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فوذج ره )5١‏ 
إجازة أطروحة علمية في صيضتها النهائية بعد باجراء التعديلات 





٠. 80 3‏ 
عنو إن الأطروحة : (( :51 سر_ام تدر بيه ديد د23 م6 سبد 
لمك يذ وب العلإن والصلاة و السلاع على أشرف الأياء والرسلين وخفي كله وصحه أجمعين وبعد ١‏ 


جناء على ومية اللجنة المكونة حاقشة الأطررحة المذكورة أعلاه_ دالي كت منائشتها بساريجكا | ؟ ايها امل بقبوطا بعد إجمراء 
الممديلات المطلوية بوحيث قدا عمل اللازم ؛ فلن اللجدة تومي ياجلاتها ف صيخيها اليائية المرفقة للدرجة العلمية للذكورة أعلاه ٠.‏ 


راغ للوفق ... 


أعضاء اللجدة 








: له يوضع هذا الموج أنام ١‏ لصفحة للقابلة لمفحة عون الأطروحة في كل نسخة فن 
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ملخص رسالة ماجستير ْ ككل 


عنوان الرسالة « الأسرار البلاغية للتقديم والتأخير في سورة اليقرة ا 

انتظم البحث في مقدمة وأريعة فصول وخاتمة . 

وفي المقدمة أشار الباحث إلى تميز البيان القرآني على. البيان البشري ٠‏ وأثره البين في تكوين ' 
وتقوية الملكة اللغوية لدى الباحثين . والح إلى أن البلاقة القرآنية لاتزال بكرا في حاجة إلى جهود 
الباحثين للكشف عن خصائص نظم القرآن وأسالديه البليغة . ١‏ 

وكان الفصل الأول عن تقديم المسند إليه وينتظم مبحثين : 

المبحث الأول : تقديم المسند إليه على الخير الفعلى . 

المبحث الثاني تقديم المسند إليه على الخبر المشتق . 

وأبان الباحث فيهما ما للسياق القرآني من أثر في توجيه السر البلاغي . 

أما الفصل الثاني فكان عن تقديم المسند وينتظم ثلاثة مياحث : 

المبحث الأول : تقديم المسند المفرد . 1 5 

المبحث الثاني : تقديم المسند الجملة . 

المبحث الثالث تقديم المسند شيه الجملة . 

والقصل الثالث عن تقديم المتعلقات ويتتظم مبحثين : 

المبحث الأول : تقديم المتعلق على عامله . 

المبحث الثاني : تقديم بعض المتعلقات على بعض . 

والفصل الرايع : تقديم يعض المعاني على بعض » وكشف البحث فيه عن عشرة أسياب لتقديم 
المعاني واحتمال غيرها » وجاء الفصل في مبحثين : ١‏ 

المبحث الأول : تقديم المفرد . 

المبحت الثاني : تقديم الجملة . 

ثم الخاتمة » وفيها أبرز النتائج التي كشف عنها البحث ومن أهمها : 

أولاً : أن الأسلوب القرآني أجل من أن يحكم يقاعدة مطردة , فقد رأينا ما للسياق من تحديد 
لدلالة الاختصاص أو عدمه » فالتركيب بذاته لا يفيد التخصيص . وإِنّما يستقاد من بعض مواقعه 
معنى التخصيص بالقرائن . 

ثانياً : إن تراث العربية واحد ٠‏ وجهود العلماء تتكامل ولا تتفاضل ؛ والوعي بعبقرية هذه اللغة 
وإدراك أسرارها لايمكن الوقوف عليه إلا من خلال رؤية شاملة تعتدٌ بكل جهد تناول الدرس 
اللغوي 

. الباحث رو عميد الكلية 
مأ سس م درن حت تدر 


خالد بن محمد العثيم 3/ صالح بن سعيد الزهواني ١‏ . د . حسنبان محمد بَاجودة 















-المقددمةه : 


أن افطل هنا يفتح به الكلام حمد الله . وأحق ما يمسك به الأنام دين الله 
وأحرى ما يزجى في تفهمه الأيام كتاب الله . فالحمد لله الذي هدانا للإيمانءوفهمنا 
علم القرآن.وجنبنا عبادة الأوثان . والصلاة والسلام على نجي خطابه . وسفير كتابه. 
محيك :وا امعان والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ... أما بعد . 


فالببان القراتى يبعا زعلى: البيناق البشرى .ول سلطا عسب عن التلوك لبن 
لكلام اح وجعى ليبلغ أحينانا أن نوكر بعلازقة المسرةة على الذين ل بعر شرن هن 
العربية حرفا!'! إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية بجملتها . فلا يخاطب 
ذهنها المجردة مرة . وقلبها الشاعر مرة؛وحسها المتوفز مرةءولكنه يخاطبها جملة , 
ويخاطبها من أقصر طريق ؛ ويطرق كل أجهزة الاستقبال والتلقي فيها مرة واحدة 
كلما خاطبها .. وينشيء فيها بهذا الخطاب تصورات وتأثرات وانطباعات لحقائق 
الوجود كلها لا قلك وسيلة أخرى من الوسائل التي زاولها البشر في تاريخهم كله أن 
تنشئها بهذا العمق وبهذا الشمول , وبهذه الدقة وهذا الوضوح . وبهذه الطريقة وهذا 
الأسلوب أيضاً") . 


لقد كان القرآن معجزاً وسيبقى الإجماع على إعجازه منعقداً إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها . 





١‏ - انظر المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى لأبي النصر السمرقندي المعروف بالحدادي . ت / صفوان عدنان 
داوودي (بيروت : دار القلم طظ/ 80015.#امهاصالاة. 


؟ - انظر في ظلال القرآن . لسيد قطب (بيروت : دار الشروق . ط / 19/0317 4١اه)‏ " / ١/85‏ , 


"ا - انظر المرجع نفسه ‏ / ١788 - ١/88‏ . 


202000000000 للنتاى 





ور المقكد هسه ور رو و ووو ور رو ور ورور ورور ورور ورور ررررررررررررررررن 


تذوق العرب القرآن بفطرتهم»ودهشوا لبلاغته حتى قال قائلهم:« إن له لحلاوة . 
وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه تخعيي زان امحكلة لفوق عرانو تنهار رسن 
عليهع١١)‏ 1 


حتى الجن انقادت إليه»وأذعنت لسلطانه 8إِنَا سمعنا قرآنا عجبا > يهُدي إِلَى 


الرشد فَآمنًا به ولّن تُشرك برينا أَحَدًا 14؟) . 

وكتاب بهذه المنزلة حري بطالب اللغة شحذ همته بدراسته»والوقوف على شيء 
من زازق أفضل الأوقات تنفق 0 والنفس تجيد 3 والذهن يكد وأكره بذلك 0 
فهو القمة فى البيان + القفاطه غاية في السبكءومعانيه غاية في الإحكام , ولهما 


ار فاعل في تكوين وتقوية الملكة اللغوية لدى الباحث ؛ ولابد لمن أراد التتصدي 
لدراسة الإعجاز البلاغي» أن يكون ذا ثقافة عميقة وواسعة في أن واحد؛مع حس فنّي 
5552 به طبقات الكلام ودرجاته في البلاغة ٠‏ قال ابو هلال العسكري : 

(وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة » وأخل بمعرفة الفصاحة , لم يقع 
علمه بإعجاز القرأن من جهة ما خصّه الله به من حسن التأليف ؛ وبراعة التركيب 
وما شحنه به من الإيجاز البديع والاختصار اللطيف . وضمنه من الحلاوة وجلّله من 


رونق الطّلآوة . مع سهولة كلمه وجزالتها . وعذوبتها وسلاستها) 7 . 





١‏ - أخرج القصة البيهقي في دلائل النبوة من طريق أبن عباس في باب اعتراف مشركي قريش با في كتاب الله 
من الإعجاز ١54 - ١94 / ١‏ . وانظر السيرة النبوية لابن كثير . ت/ د. مصطفى عبدالواحد (بيروت : 
دار المعرفة . 0 4١ه) ١‏ / 49594 . 

* - الجن الآيات ١‏ -؟ . 

- كتاب الصناعتين الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري . ت / علي محمد البجاوي . محمد أبو الفضل 
إبراهيم (بيروت : المكتبة العصرية . 4.5١ه)‏ ص ١.‏ 


4-------------2-2-2-2---ببب-ب- 7 1 








و المقد لهسسة 00 


ومن هذا المنطلق عمد الباحث بعد استشارة أساتذته ومشايخه إلى موضوع في 
بلاغة القرآن وهو : 


وقد تعددت دوافع اختيار هذا الموضوع وكان من أهمها ما يلي : 


أولاً : أهمية القرآن الكريم في الدراسات اللغوية والبلاغية . فهو الأصل الأول من 
أَضوْل العربية , لما فيه من جلال المعاني وجمال المباني . 


ثانا : مكانة سورة البقرة من القرآن فهي كما يول الرسول عله نسطاط 
القرآن»!١١)‏ أي مدينته الجامعة!؟) . وقال عَم :إن لكل شيء سناما وإنّ 
ستام القرآن سورة البقرة» 7" 


الغا #جزابعة سال القران والكتقيعن أجرارسائيطة حاف وسفايكهة 


ع 


الإعجاز:واسلوب التقديم والتاخير وأحد منها 5 


رابعا : حداثة مثل هذه الدراسات البلاغية وقلتها . إذ درج الكثير من العلما 


في 


كلامهم عن إعجاز القرآن أن يتكلموا عن ذلك مجملا . فكانت الحاجة إلى 
أن يفصّل في مثا ذلك . 





. 7815 جزء من حديث أخرجه الدارمي في سننه في كتاب فضائل القرآن . باب في فضل سورة البقرة برقم‎ - ١ 
. ؟ - انظر أساس البلاغة للزمخشري مادة فسط , ولسان العرب لابن منظور . مادة فسط‎ 
"ا - أخرجه الد, رامي في سننه في كتاب فضائل القرآن . باب فضل سورة البقرة برقم 717/1 , والترمذي في سئنه‎ 


في كتاب فضائل القرآن , ياب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي برقم 5815 . والحاكم في 
مستدركه في كتاب التفسير برقم "١55‏ وقال : هذا صحيح الاستاد ولم يخرجاه . 


0202000 ةي ا ناه 














2 المقد سه مم خخخ خخخ خخخ أذ 


خامساً : الأسران البلاغية العى يقق عليها الباحةغواترها في الكشف عن الإعجاز 
سادسا : الكشف عن خصوبة ظاهرة من الظواهر اللغوية في اللغة القرآنية . 

وتحجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الظاهرة قد تناول جزءا منها بعض الدارسين 
ار 
التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم» والدكتورة ابتسام أحمد حمدان في «الحذف 
والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبياني» والأستاذ على النملة في «الأحكام 
النحرية الندهن والماحي درزاية نظ نه مطييفية لكر هوا نا نرات سان 1 


والباحثين في مؤلفاتهم؛أذكر منهم الدكتور محمود السيد شيخون في «أسرا 


ذهبت إليه في هذا البحث ؛ فهي إما نحوية صرف . وإما دراسات بلاغية تعرض 
للقضية عرضاً سريعاً فلا تتعمق فيها . 

ويتكون البحث من مقدمة وقهيد وأربعة فصول وخاقة . 

| - المقدمة : وقد أبنت فيها روعة البيان القرآني ٠‏ وتأثيره على السامعين , 
وأسباب اخسياري للموضوع . وبيان الخطة التي سار عليها البحث . وملام المنهج 
الذي سلكته في كتابة هذا البحث , وبعض الصعوبات التي واجهّتها . 

ب - التمهيد : وقد أوضحت فيه طرفا من إعجاز القرآن ؛ وأهمية التقديم 
والتأخير من خلال المباحث التالية : 

المبحث الأول : إعجاز القرآن . وتحدثت فيه عن تعريف للمعجزةاونشأة مصطلح 
الإعجاز , وأوجه الإعجاز , والراجح منها . 

المبحث الثاني : التقديم والتأخير ٠‏ تعريفه , والاهتمام به عند النحويين 


والبلاغيين ٠‏ وتحدثت فيه عن شجاعة العربية . والتقديم والتأخير عند كل من 


الا0ا0ا00ي0 م1 نا 














بل المقد سس مر مر ور ورور ورور ور ورور رر رروو رو ورور ررر رو ررغ 


سيبويه وعبدالقاهر الجرجاني ٠‏ ثم موازنة بين الدراسة النحوية والدراسة البلاغية لهذه 
الظاهرة . 


جُ ب الفصل الأول : وعنواته « تقديم الست أليه» وفيه مدخل ومبحثان 5 

3ع للخل أكك فيدعق أ فين اللنئلة العويينة :+ والنسه اليه بغرا 
تقديمه , والتراكيب التي يمتنع فيها التقديم . 

؟ - المبحثان وهما : 

المبحك الأول تقدي المنكد التد على اخ التعلى.. 

المبتحك الثاني ٠‏ تقد الس البمعلن اخ المشعو 

وتحت كل مبحث عدة مطالب . كل مطلب يمثل قسما من أقسام المعرفة حسب 
توافر الشواهد . فالمطلب الأول : تقديم المسند إليه العلم . والمطلب الثاني تقديم 
متيل إليه الضمير 2 وهكذا دواليك »وقد رقتها حسب ترثيب سيبوبه للمعارف : 
الآأنئ قدقة العلل على الشعس » لرعرة اهن عب هلتك السلالة .وهر ارك 


د - الفصل الثاني : تقديم المسند وفيه مدخل وثلاثة مباحث . 
الوكل كزقية التقعن السهدا عرا طن تقديمه . وإيضاح مراع بات مرق 
مواضع المسند مقدما إلا خبر المبتداً أو خبر النواسخ .و( -75/) تقريبا من هذه 
المواضع أتت مجرورة كان القدح المعلى فيها لحرف اللام ٠‏ فكان الحديث عن أنواع 
الخبر ؛ واللام الجارة معانيها ودلالالتها . وعلاقتها بغيرها من الحروف . 
؟ - المباحث : وتحمل أسماؤها أقسام الخبر الثلاثة وهي : 
ا مبحث الأول : تقديم المسند المفرد وفي سورة البقرة موضعان . 


00000ي0ي0ي0ي0ي0ييةية ا نك 











و2 المقد كسسة 090909090909000ا0اا ا #خأذخ#خذذخذخذذأخذأذخذذخذذذخذذذذذأذآذذذآذذأذآذآأ#آآ01 


المبحث الثاني : تقديم المسند الجملة » وهو موضع واحد خاص بالجملة الإسمية 
أمّا الفعلية فقد سبق الإشارة اليه في الفصل الأول . ولو تقدمت لفقدت وصف 
اشترنة: 

المبحث الثالث : تقديم المسند شبه الجملة وتحته مطليان . 

المطلب الأول : تقديم ال جار والمجرور . 

المطلب الثاني : تقديم الظرف . وينتظمان عدة مباحث . 


ه - الفصل الثالث : تقديم المتعلقات وفيه مدخل ومبحثان 
١‏ -المدخل : أوضحت فيه المتعلقات , وأغراض تقديم المتعلق على عامله , 
وأغراض تقديم بعض المتعلقات على بعض . 

؟ -المبحثان وهما : 

المبحث الأول : تقديم المتعلّق على عامله وهو قسمان : 

القسم الأول : تقديم المفعول على عامله وتحته مطالب . 

القسم الثاني : تقديم الجار والمجرور على عامله وتحته مطالب . 

المبحث الثاني : تقديم بعض المتعلقات على بعض وهو قسمان أيضا : 

القسم الأول : المنصوبات , وتحته مطالب . 

القسم الثاني : المجرورات , وتحته مطالب . 

و - الفصل الرايع : تقديم بعض المعاني على بعض وفيه مدخل ومبحثان . 

+١‏ االمدغل:# ذكوت' تبه عشرة اسيان لتقدن اللعاتي ‏ وأعرت فيه ان أند 
يحعمل غيس هذه الأسياب ؛ ونبهت على تداخل هذه الأسباب بأسباب تقديم 
المتعلقات عند بعض الأساتذة الأجلاء؛وممن لهم باع في دراسة بلاغة القرآن . وتحدثت 


00006060000 الما 














عن التقديم الخفي . ورجحت خلو القرآن منه . 
؟ -المبحثان وهما : 
المبحث الأول : تقديم المفرد » وهو قسمان : 
القسم الأول : المفرد المعرفة . 
القسم الثاني : المفرد النكرة . 
المبحث الثاني : تقديم الجمل وهو قسمان أيضا : 
القسم الأول : تقديم الجملة الإسمية . 
القسم الثاني : تقديم الجملة الفعلية . 
ز - الخاقة : وتحدثت فيها عن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث 


ثم وضعت بعد ذلك فهارس تعين القاريء على بغيته وهي كما يلي : 
١‏ - فهرس الآيات القرانية . 

؟ - فهرس الأحاديث الشريفة . 

" - فهرس الأبيات الشعرية . 


2 7 شهرس الأعلام ٠.‏ 


ا 
© 


ثبت المصادر والمراجع . 
5 عد فهرس تفصيلي للموضوعات . 


هذا وقد سلكت للوصول إلى الهدف المنشود من هذا البحث المنهج التالي : 


0ا0ا0ا000ا0ييرررررري انا 











ا المقد أل عر رو ور ورور ور ورور رو ورور ور ورور ررروررربرر1 


كح اجم اناده العللية عو طريق الاتعكر ان البامت ودر لك بشرا عا التسووة من 
المصحف ؛ أو بواسطة كتب التفسير وإعراب القرآن . 

؟ - تصنيف المادة العلمية وذلك بإلحاق كل موضع من مواضع التقديم بالفصل الذي 

* - حلت الآيات التي وردت فيها الشواهد , ولم آل جهداً في الحديث عن مايرد 
حولها ب لك في 

3 الس 2 الأقوال , با ملك ا ماطف 
تحيض م ركنت أطبل العاملف كلام العلياء +:وحسبى أشن تافقيت 
0 ذلك » وأدليت برأبي متأدباءومحترما رأي غيري . 

ازاك أغووق الات القرانية بذكن انم الشورة وزكم الاية + 

5 - خرجت الأحاديث . وعزوتها إلى مظانها . ذاكرا اسم الكتاب . والباب الذي 
ورد فيه الحديث . ورقمه إن كان الحديث مرقماً . 

+ - نسبت الشواهد الشعرية إلى قائليها - ما أمكنني ذلك - بعزوها إلى ديوان 
الشياغن 5 ]و يعد رامد سياس شان الخةامينات الكت التق وود 
فيهنا البيت:.: 

4 - استعملت في الحاشية الرهوز التالية : 


دءت > دون تاريخ وذلك ف في الكتب التي لم يدون عليها تاريخ الطباعة . 
الي 


ة ة ة ة ة ة ة ة ز ة ز ة ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 











وي المقد تسكةم ل 001 


وثمّة صعوبات واجهها الباحث لعل من أبرزها : 


أولةً اا مر قرأني ٠‏ وكان السلف يتحرجون من القول في القرآن 
فكان أبو بكر يقول : «أي أرض تقلني . وأي سما تظلني إذا قلت في كتاب الله 
سام علوي ٠‏ وجاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبدالله » فسأله عن آية 
القسرآن فقال له : «أحرج عليك إن كنت مسلما اقنش عي أو تال أن 
تجالسني»!'! وقال عبدالله بن شوذب حدثني يزيد بن أب يزيد قال : «كنا نسأل 
سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام » وكان أعلم الناس , فإذا سألناه عن تفسير أية 
من القرأن سكت كأن لم يسمع»!؟ 


وعن مسروق قال : «اتقوا التفسير فإِنّما هو الرواية عن الله»!©) . 


و_- 


وبالاستقراء المباشر أرصد مواضع لهذه الظاهرة , فإذا رجعت إلى كتب التفسير 
والإعراب مسترشدا لبيان السر البلاغي في التقديم لم أجد شيئاً . فتحدثني النفس 
بعركه ؛ لولا أنّها اطمأنت لتعليق شيخ الإسلام على هذا الحرج قال:«فهذه الآثار 
الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف . محمولة على تحرجهم عن الكلام في 
التفسير با لا علم لهم به . فأمًا من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج 
عليه»!0) فكنت أقراً تحليل الآبة في مصادر كثيرة ‏ ثم أعيد القراءة ثانية وثالغة 





. "8 / ١١ جامع البيان عن تأويل آي الع رآن لابن جرير الطبري (مصر:مطبعة مصطفى البابي الحلبي) دءت‎ - ١ 

؟ -المصدرنقه١98/1.‏ ” -المصدر نفسه ١‏ / 38 . 

4 - اصول التفسير . لشيخ الإسلام ابن تيسية . ت/فريال علوان (بيروت : دار الفكر اللبناني .ط / ١‏ , 
57قام) ع 4ل . 

- انظر المصدر السابق ص 4" . والتبيان في آداب حملة القرآن للنووي (بيروت : دار الكتب العلمية . 


«155م) ع 54 - 5ك , 


2 - ---------0 











5 ءِ عو ٠.‏ 5 امه 5 
إلى ان يشرح الله الصدر , فاقوم بكتابة ما فهمت بعد قراءة متانية متعمقة . 


اننا 4 صعوبة دون الأولى 5 تختص بهيكلة كل فصل 2 ومحاولة ملآمة ما بن 
المباخت. في الفصيل الواحد :فلم أععر على ربعت تطرق لداراسة تطريقية الظاهرة 
العتديم والعاحيو عل منؤرة مذ شين القرآن . فكنت أطرح عدة خيارات ٠‏ وأقرأً 


حولها مسترشدا بتوجييات مشرفى وفقه الله ٠‏ ومن ثم الاخذ با يخدم البحث اول . 


وبما يتناسب مع المباحث الأخرى ثانيا . 


ولا بسعني في ختام هذه المقدمة , إلا أن أشكر مولاي الذي أعانني على قام 
هذه الدراسة فالحمد له حمداً حمداً والشكر له شكراً شكراً » فنعم المولى ونعم المعين 
٠‏ وأشكر والدي الكريمين والذي كان لدعائهما أكبر الأثر وأحسنه . فجزاهما ربي 
عني خير الجزاء»ومد في عمرهما على عمل صالح . 


راق بعد شكر الله والوالدين أشكر كل من ساعدني في هذا البحث منذ كان 
وليداً حتى يفع واشتد . وأخص بالشكر كلاً من : الأستاذ الدكتور / سليمان بن 
إبراهيم العائد رئيس قسم الدراسات العليا العربية في كلية اللغة العربية . فقد ذنّل 
وفقه الله صعابا اعترضتني في سني الدراسة ؛ والدكتور / عبداللطيف خليف 
المشرف السابق على هذا البحث . والدكتور / صالح بن سعيد الزهراني على تفضله 
علي بالإشراف.والعوجيه . وتواضعه وأريحيته . وحرصه الشديد على تنمية قدرات 
الباحث العلمية والفكرية ٠‏ إن من حقه علي الدعاء له أن يبارك الله في عمله 


وجهده أمين . 


كما أتوجه بالشكر للأستاذين الفاضلين . عضوي لجنة المناقشة على تفضلهما 
بقبول قراءة الرسالة 2( والتفضل بتقويمها وإصلاح عيوبها ومناقشة كاتبها ورحم الله 


0-0 











من اهو الى مسري وأشكر كلبية الملك خالد العسكرية ممثلة بقسم العلوم 
الإنسانية » فقد هيأت لى وقتا صالحاً للبحث والدراسة . 


كما أتقدم بالشكر لعمادة كلية اللغة العربية في جامعة أم القرى ممثلة بعميدها 
ووكيله على ما قدموه من تسهيللات 0 
ولأابفوقي: أن أندكز الأسفاة القاضل 7 ابراهيه بن تكد الحيسي الحاضي في 
جامعة الإمام بالقصيم فقد أفدت منه كثيراً . والأستاذ / يوسف بن صالح العثيم 
فقد سهل على كثيراً من عناء طباعة الرسالة وسرعة انحجازها . 


را لقعي نبا وأكرم يقي على شيرع 


فقد تحملت عنائي مدة دراستي . 


ع 


1 


والله أمأل أن يلهمنا رشدنااويعيذنا من شرور أنفسنا؛ويرزقنا العلم النافع 
والعمل الصالح . وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه اجمعين . 


000ا0010ا00ا0ررورر/رر/ر/ر لالققاك 








اوور رو مر ورور ورور ورور ورور ورور رررررررررورررررررروررورز 


- المبحث الأول : إاعجاز القسران . 


- المبحث الثاني : التقديم والتأخير. تعريفه . والاهتمام به عند 


النحويين والبلاغيين 1 


006060 للاننقكه 
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المطلب الأول : تعريف المعجزة . 
المطلب الثاني : نشأة مصطلح الإعجاز . 
المطلب الثالث :أوجه الإعجاز . 


00 


000909090109090 أ ذأ أ 0000000 [ ا ري 











70000 مدئضل مر سر و ري ير ور رو ورور ورور ورور ورور ورور زور ورور رررررررررررروررررررررز 


القرآن الكريم حجة الله على عياده ٠‏ تنزل به الأمين على الأمين » فى عصر 
بلغت العربية فيه أوج مجدها وقوتها ... وهذا التنزيل أبرز للقوم من أسرار النظم 
وجمال التعيير مالا عهد لهم به . جمال أخذ على القوم مسامعهم . وهر كياناتهم 


فكانوا فريقين : 


فريق راعهم ما يسمعون . وأشربته قلوبهم فعلموا أَنّه لحى فامنوا وصدقوا 2 


قدما 


وما جوبتول قناعي أو بنك بتاع والكنيم اعرد ضوا وكف كفروا عناداً وطغياتاً . و مؤلاء 


وأزائاك امنا بإعجاز القرأن عند سماعهم له . وإن اختلفت مواقفهم منه ٠‏ وتباينت 
فيه . لقد كان شعورهم بإعجاز القران فطريا وتذوقهم لجماله سهلا قرييا ...١ذكر‏ 
أبو عبيد أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ قوله تعالى : 8 فاصدع بما تَؤْمر وأعرض عن 


المشركين )١١#‏ فسجد وقال سجدت لبلاغته . 


ع الم 


وأنْ آخر سمع رجلا يقرأ قوله تعالى : 8 فْلْمًا استيأسوا منه خلصوا نجيًا 4 ١؟)‏ 


قال اعهد أن متخلوقا لا يقدر على مثل هذا)!؟) 





. الحجرالآية 4ه‎ - ١ 
. 8١ ؟ - يوسف جزء من الآية‎ 


* - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية . للسفاريني (دمشق : مؤسسة الخافقين , 


طا/ 2:5 1.5اه)ا/ كلا١ا.‏ 


يي ةي ةي يةية ةي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة 0 2 











و ات حشل خخخ خا أذ 0 


فلم يرو لنا التاريخ رواية واحدة تفيد أن واحداً منهم عارض القرآن ليأتي بمثله 
مع أن القرآن تحداهم , وأفسح لهم في المدة » وطالبهم بخلع آلهتهم ونيذ 0 
عاداتهم. وسفه أحلامهم , واستياح أموالهم ودماءهم . وكل ذلك كان يمكن أ 
ينهي لو جاءوا بمثل تبت يدا أبي لهب وتب» ١‏ أو بمثل «إإنَا أس 
الْكُوثَر 1١4‏ ولكنهم لكنهم عجزوا عن ذلك وهو أهون سعيهم ٠‏ ومألوف أمرهم . ودفعوا 
إلى المخاطرة بأنفسهموقطع أرحامهم وسفك دمائهه!؟) , أما هرطقات مسيلمة فلم 
ند تاحتديك ا عمسا فاه را عضي الكدا ريدعة انه الخافن مودق 
مضر) وإلاً فهو وهم يعرفونه معرفة عمرو بن العاص عندما سأله عمه عن مسيلمة 
فقال : «والله إنك لتعلم أني أعلم أنه كاذب» بل (لم يرو التاريخ رواية واحدة 
تفيد أن واحداً منهم طاشت منه كلمة تقدح في بلاغة القرآن , مع كثرة بارا من 
أكاذيب)!2) وكان البيان في اتفسيم كنا يقرل الأنعاد 7 محمود شاكن:(اجل من 
يخونوا الأمانة فيه , ولما طالبهم الحق أن يأتوا بمثله , لم ينصب لهم حكما 000 
بينهم وبين الحكم على ما يأتور ن به معارضين له ثقة بإنصافهم في الحكم على البيان 
فهذه التخلية مرتبة من الإنصاف لا تدانيها مرتبة)!*)(وفي هذه التخلية دليل ساطع 





. ١ ؟ -الكوثر الآية‎ .1١ -المسد الآية‎ ١ 

“* -انظر اعجاز القرأآن للباقلاني (بيروت : عالم الكتب .ط / 1 14-8١هاه‏ 8-880" , والاعجاز 
لبلاغي للدكتور / محمد محمد ابو موسى (مصر : مكتبة وهبة .ط / 1١‏ 41-8١ه)‏ ها .1١8١‏ 

ع - الإعجاز البلاغي ص ١8‏ . 





6- لظاهرة القرانية لمالك بن نبي ٠‏ ترجمة / عبدالصبور رشاهين (دمشق 0 رالفكر 1١‏ ماص 75 من 


مقدمة الشيح محمود شاكر . 


0000 لقان 








ل هد خل ور بر ور ور ور ورور رو ورور ورور ورور روز 


على 5 القرآن عول على قدرتهم في تمييز طبقات الكلام ؛ وهذه شهادة من الله لهم 
بالتفوق في هذا الباب .. وبقيت هذه القدرة الناقدة . والمغروسة في طباعهم تعينهم 
على قييز طبقات الكلام يحذقون بها نقده . ويحكمون بها عيارة . وهم في غنية 
عن النظريات والأصول المدروسة التي يتأسس عليها نقد الكلام ؛ تماما كما كانوا في 
غنية بصحة طباعهم وسلامة السنتهم عن المعرفة النحوية والصرفية , ولهذا لم 
يتكلموا في وجه الإعجاز ولم يلتفتوا إليه . لأن برهانه كان قائما في نفوسهم ... 


وصصى الأمر على ذلك حتى تبدلت أحوال العرب ولانت جلودهم 1 ونجم 0 مجتمع 


التلفين أخل التشكيف وجاغروا بالونة باكر القون فى الن ان راان نض 
- ما م 0 35 يي 5 3 


وستيكشت الباحك فى مطالب ثلاثة . من مطالب هذا المدخل , عن تعريف 
المعجزة. وكا مصطلح الإعجاز ؛ ووجوه الإعجاز والراجح منها عند الباحث . 


كوج ب عمس ما ا ل لي ا 0 وات 
١‏ - الإعجاز البلاغي للدكتور محمد محمد أبو موسى ص 3١ - ١4‏ . 


0ا0ا0000ي0وييييييير/ري/ي انمتن 








2 ا عحأ ]5 أ لقر ا ل الااااا0ا0ا0ا000 مم أذ 
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المطلب الأول : المعجزة والتعريف يها : 


المعجزة اسم فاعل من أعجز , وهي واحدة معجزات؛جاء في المعجم الوسيط 
المعجزة :(أمر خازق للعادة يظهره الله غلى يدي تب تأبيبدا لتبوقه وما يعجو اليش 
عن مثله)١١)‏ 


وقال السيوطي : (المعجزة في لسان الشرع أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي 
سالم من المعارضة)!؟ 


وقوله مقرون بالتحدي ؛ قيد يخص به القرآن ه ون ما سواه من المعجزات التي 
حدثت للرسول عه ٠‏ كحنين الجذع . وبكاء الناقة وشكواها , ونبع الماء من بين 
أصبعيه . فهذه غير مقرونة بالتحدي كالقرآن قال تعالى : «كل أبن اجتمعت الإنس 


والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوت بمثله ولو كَان بَعضْهُم لبعض ظَهِيرا /ه!؟) 


م همهي : 
فتحدى الخلق بالإتيان مثله 2 فلما عجزوا تحدا بعش سور فعا : 0 قل ذ توا دع 





. -انظر ماد: عجر‎ ١ 

" - الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (بيروت : دار المعرفة ‏ ط / 5 8ه9١ه)‏ ؟ / 1١44‏ . 
٠"‏ - الإسراء الآية 84 . 

- هود جزء من الآية 3١17‏ . 


© - يونس جزء من الآية 06 


م سس و م رو و ره وز عساوو ؤ طوبه ]10 ١‏ ليه 














١ 0‏ عحا ل ا لكر | كن مذذذخذذذذآذذذذذ0 
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الهجسرة فقسال في البقسرة وهي سورة مدنية « وإن كم في رَيبِمَم نا عل 
عبدنا فأتوا بسورة مَن مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كعم صادقين "١ ١4‏ ثم قال: 
عفان لم تفعلوا ولن تفعلُوا فَاتَقوا انار الي وَقُودها الئاس والحجارة أعدت 
للكافرين 4١؟)‏ فذكر أمرين 
أحدهما : قوله : ظ فَإن لم تفعلوا ون تفعلُوا فَانَقُوا النارَك يقول : إذا لم تفعلوا 
فدات أنه حق . فخافوا الله أن تكذبوه . فيحيق بكم العذاب الذي وعد به 
المكذبين . هذا دعاء إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنة بعد أن دعاهم بالحكمة وهو 
جدالهم بالتي هي أحسن . 
والقاتي ٠‏ قولة : .ل ولّن تفعلوا 4 4 ولن لنفي المستقبل . فثبت للخبر أَنّهم فيما 
يستقبل من الزمان لا يأتون بسورة من مثله . كما أخبر قبل ذلك وأمره أن يقول في 
صورة «سبحان» وهي مكية:ظ قل أكن اجتَمَعت الإنس والجن علَئ أن يَأنُوا بمثْل هذا 
ن لا يأتون بمثله ولو سب لعل ظَهِيرا ١#‏ "! فعم” بأمره له أن يخبر بالخبر 
جميع ا معجزا لهم . قاطعاً بأَنّهِم إذا اجتمعوا كلهم لا يأتون بمثل هذا القرآن ولو 
تظاهروا وتعاونوا على ذلك , وهذا التحدي والدعاء هو لجميع الخلق . وقد سمعه 
كل من سمع القرآن وعر رفه الخاص والعام . وعلم مع ذلك أَنَّهِم لم يعارضوه ولا أتوا 
بسورة مثله ؛ ومن حين بعث وإلى اليوم الأمر على ذلك . مع ماعلم من أن الخلق 
كلهم كاتوا كفار قبل. أن يبعت »وما بَعث إن تبه قليل ٠‏ وكان الكفان من أحرض 


الناس على إبطال قوله . مجتهدين بكل طريق يمكن)!؟) 





. البقرة الآية 31 , ؟ - البقرة الآبة 4؟‎ - ١ 
الإسراء الآية 88 . * لعل الصواب فعلم.‎ - * 


غ4- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 08 لابن تيمية 0 مطابع المجد التجارية عات 2 ع / الا لضا 


اااا0اا0ا00 ال 
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(والمعجزات إمّا حسية وإمًا عقلية » وأكثر معجزات بني اسرائيل كانت حسية 
لبلادتهم وقلة بصيرتهم وتعنتهم . وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم 
وكمال أفهامهم , ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم 
القيامة . خصت بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذوو البصائر 2١١)‏ كما قال مَيه ررما 
من الانيكاء فى إل أمظ جا معله امن للب لبعد هرانا ا أوتبةدوكيا 
أوحاه الله إلي»فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا»!"! قيل في معتاه:(إنّ المعحجزات 
الواضحة الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة ا وعصا موسى 
ومعجزات القرآن تشاهد بالبصيرة فيكون من يتبعه لأجلها أكثر «الأن الذى قافن 
يعن اران ن ينقرض بانقراض مشاهده ؛ والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل 


من جاء بعد الأول مستمراً) !7 


) واختلاف المعمجزات : في أجياا ل الناس ٠هوممأ‏ اقتضه دواعي الحكمة التي 
جاءت المعجزات من أجلها , ل أن الناس يختلفون باختلاف أزمنتهم وأمكنتهم 


0 


وَاذا كانكاغاية المعجرة | ن يرى الناس فيها صدق الرسول , وقيام الدليل على صحة 


دعواه . فكان لابد أن تكون هذه المعجزة جارية مع تفكير من تلقاهم وتتحداهم 
أخذة بعقولهم وقلوبهم؛لتقوم بها الحجة كاملة) !2 





.١:5-1١44 / 1١ -الاتقان‎ ١ 

؟ - خرجه البخاري من حديث الليث عن سعيد عن أبيه في كتاب الاعتصا م باب قول النبي عله «وبعشت بجوامع 
الكلم» برقم 1/5؟/ , ؛ ومسلم في كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس ونس 
الملل بملته برقم 178؟ . 

؟ - انر فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر .ت / عبدالعزيز بن باز (بيروت : دار الكتب العلمية . 
ط/ 031 ٠١‏ ئاه)اة/6م. 

- الاعجاز في دراسات السابقين , عبدالكريم الخطيب (بيروت : دار الفكر . ط / 31 15074م) ع 


اااا060ا0ا0606ة000060 اذك | 19 سه 











1 
ع 4 
7 35 000 
المطلب الثانى : نشأة الاعجاز : 
0 ي ل 


لم يبرز مصطلح الإعجاز على الساحة العلمية إلا بعد أن تجرأ الجعد بن درهم 
المعوفى 6١1١م‏ ركان شيطانا خديث اذهك ,تلق مدعي عن اباوابن معان هه 
وجل من أبقاء اليهود يقال له «طالوت» حتى قال : إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا 
ولم يكلم ضوسى تكليتا١؟)‏ .وهذا الكلام خطين جذاءوقيه ود وتكديب لآيات نصّت 


على ذلك قال تعالى : ل وكلّم الله مو سئ تكليمًا 0#؟) وقال سبحانه : و وَاتَحَذَ اللّه 


6+ 


إبراهيم خليلا 04 ومن هذا اعتقاده ليس بمستغرب عليه أن يقول : (إن فصاحة 


القرآن غير معجزة وإن الناس قادرون على مثلها وأحسن منها)!4) 


وال بعد أن نقل عن واصل بن عطاء منشيء المذهب الاعتزالي المتوفى سنة 
الاانهد؟! قوله:: إن عجان القران لبس بكر عدذاتن دفي واغا شر يضف الله 


تفكير الناس عن معارضته » وهو القول الذي تبناه فيما بعد النظام المنوفي سنة 
8031 إعر شتوع المتعرلة فى البضرة + عرف هذا القزل ميا وعد ورا درف 





3 تنك تاريخ الوفاة في هذا المطلب دون غيره لأهمية التسلسل التاريخي فيه . 

١‏ -انظر البداية والنهاية لابن كثير .ات / 5. أحمد أب و ملحم . د. علي نجيب عطوي . فواز اليد . مهدي 
ناصر ألدين . علي عبدالساتر (بيروت : دار الكتب العلمية . ط / ” . 4.7١ه)‏ 5 / 554" . وسير أعلام 
النبلاء للذهبي دت / شعيب الأرنؤوط (بيروت : مؤسسة الرسالة .عط / 51٠١‏ 45١5١ه)‏ ه/ 8ع , 

؟ - النساء جزء من الآية ١54‏ . “”" - النساء جزء من الآية 8؟١‏ . 

- انظر الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي في مقدمة محمود شاكر. ص 49 . 

ه - انظر الملل والنحل للشهرستاني .ت / محمد سيد كيلاني (بيروت : دار المعرفة . دءت) ١‏ / 25 . وميزان 
الاعتدال في نقد الرجال للذهبي .ت / على محمد اليجاوي (بيروت : دار المعرفة .دءت) 2 / 99" . 
والإعلام لخير الدين الزركلي (بيروت : دار العلوم للملايين .ط / ") 5 / 2155-5191 

5 - انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. ( بيروت : دار الكتب العلمية . د.ت) 7/5 . ولسان الميزان 
لابن حجر العسقلاني /1١.‏ 31 ., 


000000000000000 121777ااكة 
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عند ذلك بدأ العلماء يتعرضون في كتبهم لوجه الإعجاز ‏ ويتحدثون عن إعجاز 
القرآن١١‏ .(وأول من عرف أنه تصدى للكلام في الإعجاز في نظم القرآن هو الجاحظ 
المتوفي سنة 108ها"! ؛ تلميذ النظام الذي أنكر عليه قوله . وعاب منهجه الذي 
000 يظن الظن . ثم يجعله أصلا يجري عليه القياس مصححا لقياسه بالمنطق, 

والعسيو ان أضل العول الدب ايز لاس الأعييوية القن اجر يننا 
مشابهاته)!'' . والجاحظ إلى جاتب تناوله موضوع إعجاز القرآن فى إشارات 
مقتضبة في بعض كتبه كالحيوان ٠‏ والبيان والتبين ؛ فإنّه يفيد أن ل سماأه 
«نظم القرآن» يقول عنه:(ولي كتاب جمعت فيه آيات من القرآن ليعرف بها ما بين 
الأيهاة واخدف وبين الزوائه والفضول والاستعارات, فإذا قرأتها رأيت فضلها فى 

الإيجاز والجمع للمعاني الكثير والالقاظ العليلة فمنها قولةاتعال عن رضت قن 


أهل الجنة:ظ لا يصدّعون عنها ولا ينزفون ن 214) وهاتان الكلمتان جمعها جميع عيوب 
0 «انوهذا الكذات ل بيضل إلينا؟ ولكيه يدل على أن شاط كاذ 
تشعرض لأعرار اللمماء فيه من خلال الإشارة إليه في كتاباته . ومما يثبت تأليفه 


لهذا الكتاببإشارة بعضهم إليه من خلال كتاباتهم كالباقلاني!"وغير:!4) . 








. انظر مباحث في إعجاز القرآن د. مصطفي مسلم (جدة : دار المتارة . ط / 1 1408١ه) صااع‎ - ١ 

31 -انظر وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزنان لاين خلكان ,تاه د. إحسان عباس ان 
”* - انظر المعجزة الكبرى القران , لمحمد ابو (مصر : دار الفكر العربي . دءت) ص 

- الواقعة الآية  . 1١9‏ م ع اموي البو رمق كان سور الكبرئ الترآن ص ك٠‏ 220006 


5 - انظر الجاحظ في حياته وأدبه وفكره , للدكتور / جسيل جبر (بيروت : الشركة العالمية للكتاب , 
دءت) صاةة ؛ والاعجاز في دراسات السابقين ح 1١81١‏ ِ 

7 - ذكره في موضعين من كتابه اعجاز القرآن : أ - قال : وقد صنف الجاحظ في نظم القرآن كتابا ٠أنظر‏ صا؟ 

ب وقالة في موضع آخر : فانظر في كتبه في «نظم القرآن» انظر ص 17؟؟ . 

# - انظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والقنون لحساجي خليفة ( بيروت : دار الكتب العلمية . 61١ه)‏ 
؟ / ١554‏ . والكشاف للزمخشري ٠ت‏ / محمد عبدالسلام شاهين (بيروت : دار الكتب العلمية . ط/١.,‏ 
6ه)١‏ /". والفهرست لابن النديم .ت/ الدكتور علي يوسف طويل (بيروت : دار الكتب العلمية , 
ط / 1١‏ 5١6اه)‏ مةة؟., 


ااا06060ا0 ير الفشاى 
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(وكل ما قيل في الإعجاز من «النظام» أو «الحاحظ, لا يمثل دراسة موضوعيه 
للإعجاز . وإفا هو أشبه بالخطرات العارضة لا يقف عندها أصحابها وقوفا طويلا 
ولا يتوفرون عليها زمنا يتاح لهم فيه الإحاطة بها من جميع جهاتها)7١)‏ 


وجاء بعد الجاحظط محمد بن يزيد الواسطي المتوفى 7.5ه!١)‏ ليؤلف كتابه 
(إعجاز القرآن) ويعتبر أول كتاب مستقل يؤلف في الإعجاز . وهذا الكتاب يعد 
أصلا بُنى عليه عليه » فقد شرحه عبدالقاهر الجرحاني المتوفي سنة ١41ه()‏ شرحا مطولاً 
وأودع ذلك الشرح كتابا سماه المعتضد . وله شرح آخر أصغر منه!4) . إلا أن هذين 
الشرحين مع الكتاب المشر وح لم يصل إلينا منها شيء!*! . وثمّة كتاب رائع ذائع 
لعبد القاهر الجرجاني أسماه ب«دلائل الإعجاز» استفاد فيه من الواسطي والجاحظ 
ونهج في كتابته نهجا فم ندا لم يسبق إليه . وذلك حين (وجه عبدالقاهم ر إلى قصور 
وراسات السابقين في توضيح طريقة العرب في فهم البيان القرآني . ولذا لم يرتض 
الوسائل التي جعلوها من وجوه الإعجاز القرآني . إذ 0 من القرآان 
وتصدق في أ ى » ولذا حاول جاهدا أن يقدم طريقة تتمثا في القرآن كله . وجعل 
ا «النظم» ولكنه يطبقها : لذ ارا ٠‏ وما جل همّه أن يقدم 


وفي كتابه اورد عبدالثاهر نه وست وستين أية في خمس واربعين سورة » ولم 


يغفل عبدالقاهر فى «الرسالة الشافية» و اسان البلاغة» منهجه السابق فقد تحدث 





. 1١0 / ١ ؟ - انظر كشف الظنون‎ . 181١ الإعجاز في دراسات السابقين ص‎ - ١ 

* - انظر فوات الوفيات للكتبي . ت/د. احسان عياس (بيروت : دار صادر . دءت) ؟ / قوم الام , 

- انظر كشف الظنون ١‏ / 0.؟١.‏ © - انظر مباحث في إعجاز القرآن ع 49 . 

5 - مصالم المنهج البلاغي عند القاهر الجرجاتي . للدكتور / محمد بركات حمدي أبوعلي (عمان : دار الفكر , 


. ١4 | )ها5.6ه.01١ ط/‎ 


ة 02020202 0 0 0 0 0 0 0700 








2 ا عدا 8 ا لكر ١‏ كك درورو ورور ررررررررررررررريرز 
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في «الرسالة الشافية» عن ثمان آيات من خمس سور » وفي وألا سرار» تحدث عن 
تسع وثلاثين آية من خمس وعشرين سورةءوكلها يتضح فيها تفسيره للوسيلة 
والاهتمام يها( )١‏ 


ولعل الزمخشري خير من ترجم كلام عبدالقاهر . وجسد نظراته وأفكاره 
البلاغية عملاً فذاً اعتال عليه كثير ممن كتبوا بعده . وتوالت في عصر عبدالقاهر 
وقبله بقليل مؤلفات خاصة بإعجاز القرآن وبسط وجوه الإعجاز فيه . ولعل أول 
رسالة خاصة بإعجاز القرآن من أحد متكلمي المعتزلة هق «رسالة التكت فى إعجاز 
القسرآن»!') لأبي الحسن الرماني المتوفي سنة 816ه!"؟ كس قطن أن أول 
رسالة هي «بيان إعجاز القرآن» 2 خطابي المتوفي سنة 84هاه 


والفخ عدهفا ابد بكر الباقلاتي المعوق مينة 1590267 كتانا سماه « اعجار 
ا الكتب المؤلفة في هذا الباب . وقد حداه إلى تأليفه (خوض 
اللحدين فى اصبول الدين + وتشكيكبم أهل الضعف في كل يقين)!؟! قال : (وذكر لي 


عن بعص ى جهالهم هفنا ل يعدله - أي القرآن - ببعض الأشعار ٠‏ ويوازن بينه وبين 








. ١8 - ١6 انظر المرجع السابق ص‎ - ١ 

؟ - انظر مباحث في اعجاز القرآن ص 7+ 

ا ا ل 2 ٠ت/‏ محمد السيد بن بسيوني زغلول (بيروت : دار الكتب العلمية .ط / ١‏ , 
م.غكه)؟/ 54 . 

- انظر الاعجاز في دراسات السابقين ص ١845‏ . 

6 - انظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لابن العماد (بيروت : دار الكتب العلمية . دءت) * / 4؟3 , 
والعبر في خبر من غير ؟ / ١14‏ . 

5 - انظر العبر في خبر من غبر ؟ / 1١؟‏ . 

/ -اعجاز القرآن ١ح‏ :#7 . 
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ور إعجاز القر آن 00 
غيره من الكلام » ولا يرضى بذلك حتى يفضله عليه . وليس هذا ببديع من ملحدة 
هذا العصر 31 وقد سيقهم إلى ما يقولونه إخوانهم من ملحدة فريش وغيرهم 5 

وببنا لقا نينا كل أن نذكر جملة من القول جامعة . تسقط الشبهات . وتزيل الشكوك 
التي تعرض للجهال 2 وتنتهي إلى ما يخطر لهم ٠‏ ويعرض لافهامهم من الطعن في 
وجه المعجزة » فأجبناه إلى ذلك متقربين إلى الله عز وجل ومتوكلين عليه وعلى حسن 


توفيقه ومعونته)١١)‏ : 


وألف القاضي عبدالجبار المتوفي سنة 418ها؟! المغني في أبواب السوحيد 


والعدل . وجعل الجزء السادس عشر خاصا بإعجاز القرآن . 


١‏ - اللمصدر اللسابق حد الم 
؟ - انظر معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (بيروت : دار إحياء التراث العربي . د.ت) 178/8 . 


امسو ويه صمو ووو زه رقم مرو سوس تلم | 116 أب 

















أ تعد 
7 
َه ب 
المطلب الثالث : وجوه إعجاز القرآن : 
: 1 


أكثر الباحثون في التنقيب عن وجوه الإعجاز ومازالوا .. ومع الإجماع على أن 


القرآن هو معجزة الرسول تنه وأنّ الإعجاز وقع به , وتسليم قريش والعرب جميعآا 
بالعجز في حينه , فإن الوقوف على الجهة التي كان منها الإعجاز القرآني لم تلتق 
عندها الآراء . وكانت محل اختلاف كبير بين الباحثين والناظرين فى وجوه الإعجاز 


-_ 


في كل زمان ومكان ؛ فهناك أكثر من رأي ؛ وأكثر من مذهب في الجهة أو الجهات 


3 3 


التى كان بها القرآن معجزا ... فقد ذكر الخطابى أربعة أوجه هى : 


قف العرب السلبي من التحدي ؛ وسماه الرماني ترك المعارضة والصرفة 
د عليها برد جميل وسيأتي قريبا ٠‏ وتضمنه للأخبار الغيبية » ومن جهة بلاغته . 
وأطال النفس في هذا الوجها'! . وقال الرماني : (وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع 
جهات : ترك المعارضة مم 0 ٠‏ وشدةالحاجة . والتحدي للكافة , 
والصرفة والبلاغة . والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة » ونقض العادة وقياسه 


بكل مشكلة)!” 


وقال الباقلاني : (ذكر أصحابنا وغيرهم في ذلك ثلاثة أوجه من الإعجاز , 


وهي تضمنه الإخبار عن الغيوب ٠‏ والإخبار ع عن الأحوال الماضية من لدن أدم جع 





١‏ - انظر ثلاث رسائل في اعجاز القرآن للرماني والخطابي والجرجاني .٠ت‏ / محمد خلف الله . محمد زغلول 
سلام (مصر : دأر المعارف لداعت م ش1١‏ - أي 


؟ -المصدر نفسه صاكة . 


-1----------- - - - اه 
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و 


البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه)١١‏ 


مبعشه مع أميته تله » والوجه الشالث : أنه بديع النظم وعجيب التأليف ؛ متناه في 


وأجيليا القرطبي في مقدمة تفسيره فقال : 


(وجوه الإعجاز عشرة منها النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان 
العرب وفي ٠‏ ومنها الأسلوب المخالف لجميع الأساليب ٠‏ ومنها الجزالة العي لا 
000 بحال ؛ ومنها التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به 
عربي حتى يقع الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه , 
ومنها الإخبار عن الأمور التي تقدمت في أ ول الدنيا إلى وقت نزوله من أمي ماكان 
يعلرهق قبله من كنات #وهها الزفاء اب درن اليد والعيان في كل ما وعد 
الله سبحانه . ومنها سوس لا يطلع عليها إلا بالوحي . ومنها ما 
تخيلة القران شن العلم الذي هو قوام جميع الأنام في الحلال والح حرام » ومنها الحكم 
البالغة التي لم تحجر العادة ا تصدر في كثرتها وشرفها عن أدمي , ومنها التناسب 
في جميع ما تضمنه ظاهرا وبال من غير اختلاف قال تعالى : ف ولو كان من عند 
غير ر الله لوجَدوا ف فيه اختلافا كثير ها 


وبعد ذكره لهذه العشرة قال 


(قلت فهذه عشرة أوجه ذكرها علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم ووجه حادي 
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عشر قاله النظام وبعض القدرية:أنُ وجه الإعجاز هو المنع من معارضته . والصرف 
عفد المعدى مسلب رار الممم والصيرمة هر لمكو دون ذاه القى او ردنا اه 
لأنّ إجماع الأمة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز) )١(‏ . 


ونضيف على ماذكره القرطبي من قالوا بالصرفة والرد عليهم ذلا يكفني 
وصفنا للشيء بالفساد أنّنا أبطلناه أم و رددنا عليه .. فقد قال به الرماني»والشريف 


المرتضىءوابن سنان الخفاجي 0 علكم كا حمل ااي ٠‏ وعبدالقاهر 
الجرجاني في بي تعليق لهم حول قوله تعالى قا ليق , اجتمعت الإنس والْجن ن علي أن 


2 
يأتوا بمثلٍ هذا الْقر ةلا بترن شوو كان بسع عض لطي ) 


قال الخطايي : (فتأشان فى :ذلك إلى أمن طريقة التكلق والاجسهاة :وسييلة 
التأهب والاحتشاد , والمعنى في الصرفة التي وصفوها لا يلائم هذه الصفة . فدل 
على أن اهراد غيرها والله اعلم)!؟! (وهذه روح علمية ناضجة . وقد رد على 
الصرفة رداً لا يقبل الجدل . لأنُ الله لو كان قد سلبهم القوى لما ذكر تساندهم , 
وتعاونهم وتظاهرهم ؛ لأن المفرغين من الطاقة المؤثرة لا يكون لاجتماعهم أثر . وألف 
اعفن ل يدون اعد والفد ,ميث الا يعون ميعا م .ؤهذا الرته لفوت ساقله أل 
العلم . وشاع في الكتب , ولم أقرأ من فطن إلى دفع الصرفة بهذا الوجه قبل 
الخطابي)!*) 





١‏ - انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (بيروت : دار الكتب العلمية 5ككاه) /١‏ 5م-وهة. 
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واستخرج عبدالقاهر من هذه الآبة شيئا آخر يضاف إلى ما استخرجه الخطابي 
(وهو أنّ الكلام إنما برمي به في وجه من لم يستطع هذا الكل قن الذي :مط + ولت 
يستطيعه في الذي هو آت ٠‏ وأنه لا يقال لمن كان يستطيعه فيما مضى , ثم صار لا 
يستطيعه . والقول بذلك خروج ج بالكلام عن معانيه . وإنما يقال فيمن كان يقدر على 
الشيء ثم عاد لا يقدر عليه)!'! (إني أعطيت أن أحول بينكم وبين كلام كنتم 
تستطيعونه وأمنعكم إياه . وأن أفحمكم عن القول البليغ وأعدمكم اللفظ الشريف 
وما شاكل هذا ) "١‏ 

وبهذا يتبين بطلان القول بالصرفة على هذا الوجه . وهو كما قال شيخ الإسلام 
(إنّ من أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام : إِنّه معجز بصرف الدواعي مع 
قنوناء|الولعتو ليا اوعطلت القورة الجارمة دغر أنَ الله صرف قلوب الأمم عن 
معارضته مع قيام المقتضى التام, أو سلبهم القدرة المعتادة في مثله سلبا عاما)57). 


فالقرطبي ذكر عشرة أوجه لإعجاز القرآن ولكي يكون استقراؤه كاملا أتى 
بالصرفة وعدها وجها من الوجوه مع حكمه علضة بالفساد ٠‏ وعندما نلعم النظر 0 
هذه الوجوه العشرة فإننا : نراها ترجع إلى معلمين رئيسين : 

(أولا : ما يتعلق بالمنهاج البياني , وهذا النوم من الإعجاز أول من يخاطب به 
العرب ؛ لأنهم بثقافتهم اللسانية»وعنايتهم بلغتهم كانوا أكثر الناس إدراكا لمعنى 
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الإعجاز فى القرآن من ناحية بيانه ونغمه وجزالته » وكذلك كان الأمر منهم , وكانوا 
هم المخاطبين أولةً به ٠‏ وبعجزهم قام البرهان الأول . 


ثانياً : الإعجاز بما اشتمل عليه من ذكر لأخبار السابقين , ولأخبار مستقبلة , 
وقعت كما ذكر , واشتماله على علوم كونيه وحقائق لم تكن معروفة في عصر محمد 
عليه . وقد أتى بها القرآن وتقررت حقائقها من بعد . وكذلك ما اشتمل عليه من 
شرائع أثنت الوجرد الإسساني أنيا أصلح مق غيرها + وانما وحدها العادلة ».وان 


هذا النوع معجزة للأجيال كلها ١!)‏ . 
والنفس بعد ورودها على متابع ثرة تستشرف أن يكون لها رأي في هذه المسألة 
وق وردود فى للها اد زالدى يعة: الي الشين ان الامحنان هن حي لنطد 


ومعناه!؟) أو نظم القرآن كما يحلو لعبدالقاهر الجرجاني أن يسميه وذلك للأسباب 
الآتية : 


أوليةً : حتى يكون التحدي معتبراً وذا فائدة لابد أن يكون الطرف الآخر قد 
أوتي الأسبات التي قكنه من الإتيان بمثل تلك المعجزة . وإلا لم يكن تحديا وكان 
مبررا للعجز . ومعلوم أنَ العرب لم يكن لديهم قوة كقوة البيان , ولا براعة كبراعة 
التأليف . 
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كائيا :+ أذ مكرك ا سر د بك سن بير 
ربك الذي خلق عله خَلق الإنسان من علق .> اقرأ وربك الأكرم 27 > الذي علّم 


-_ 


بالقلم ٠‏ > علّم الإنسان ما لم يعلم )١ ١4‏ رجع بها يرجف فؤاده . ودخل على خديجة 
بنت خويلد . فقال : زملوني زملوني ٠‏ فزملوه حتى ذهب عنه الروع!") (وذلك أنه 
تناف أمة قبل ديه سه مقالا لااعنيد اله عذله ركان رسلا من العرن + 
يعرف من كلامها ما تعرف , وينكر منه ما تنكر , كان هذا الروع الذي أخذه بأبي 
فووا اول إحساس في تاريخ البشر بباينة هذا الذي سمع . للذي كان يسمع 
من كلام قومه . وللذي كان يعرف من كلام نفسه)7©) 


ثالثاً : (تحيرت العرب فيما تسمع من كلام يتلوه 04 عليهم رجل منهم تجده من 
جنس كلامها . لأنه نزل بلسائع نهم . لسان عربي مبين ؛ ثم تجده مباينا لكلامها . فما 
تدري مأ تشول فيه من طغيان اللدد 


فهذا التحير المظلم الذي غشاهمءوأخذ منهم بالكظم . والذي نعته الوليد 
فاستجاد النعت «والله إن | لقوله الذى ى يقوله حلاوة ٠‏ وأن ع 


لكمري وان قله لد عر ايه اقل ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته»!) . كان 


تحيرا لما يسمعون من نظمه وبيانته , لا لما يدركون من دقائق التشريع ٠‏ وخحخفى 
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الدلالات 2 وما لا يؤمنون به من الغيب ٠‏ ومالا* يفركون من أجاء التروق القن حلت 
ا 


رابها + أن السور القوجدزلف في ردان عمد البو ويه بدا التتسدس ند يكن 
عاشي يل الاقتار السب بدوليس كنا تشريع رزرهنا مهد كينا نالسر 
الى ولى كانت ناقصة الإعجاز 0 لأتها خلت من بعضٍ نى أوجه الإعجاز . 


خامسا : أنّ الأمة مجتمعة على أن قليل القرآن وكثيره معجز , وأنّ الإعجاز 
ةس فى القران و تي من آيات القرآن وسوره وخاصة المكي منها 
تخلو من أكثر وجوه الإعجاز ا لتي ذكرت . عدا النظم والبيان فإنه في كل آية 
0 : 

وخا «فكل ما ذكره العلماء من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على 


إعجازه ٠ولا‏ يناقض ذلك بل كل قوم تنيهوا لما تنبهوا له»!"؟ا) 


مضوى بالداضك المجوتي الا بكرورا كا انشاء المتقدسوق > يل علينهم أن 
يجسدوا الإعجاز واقعا بالتحليل والتعليل والاستنباط , إذ الإعجاز فى محاكاته 
والآثينان قله 9 بعامله وتدبره والتفكر به وإخراج مكنوناته . بل إِنّ القرآن ندب 





ا دانظٍ ظر الظاهرة القرائية مقدمة محموه د شاكرحعدة؟. 
" - دقائد التفسير ر الجامع لتفسير ابن تيمية . ت/الدكتى, ر محمد السيد الجليد (دمشق : مؤسسة علوم القرآن . 
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قال تعالى : ألا يتَدبْرونَ القرآت َم علَى قلُوب أَققَائّهَا 1(4) 


0 


وقال سبحاته : ف كاب أنز لَنَاه إليك مارك يدير بروا آياته 6 


23 


0 


وقال تعالى : ظ وَأَنْلَنا لِك الذذكر بين ن للناس ما نَل إِلَيْهم ولعلّهم يتفكرون #!") 


وقال سبحانه : إن في ذلك لآيات لَقوم يتفَكَّرونَ 4(4) 


8 / 


(إنْ حقيقة الإعجاز تقف بين موضوع باهر قاهر . وإنسان عاجز قاصر والذين 
طوفوا بإعجاز القرآن قديما وحديثا , كانت هذه الحقيقة لمحاتهم . ومكتشفاتهم وفي 
لحق ينبغي أن نشتق من وحي هذه الحقيقه منهجاً في دراسة الإعجاز دراسة 
موضوعية محيطة 2 فإنَّ الاتجاهات الفكرية ية التحليلية:والمناهج التطبيقية في هذا 
العصر ل يتنعها العجز وحده بحقيقة الإعجاز ' ولن ترضى إل بالتعرف على 
العناصر والطريقة . التي جعلت كتاب الله معجزراً حقا. في جانبي الحقائق 
والصياغة معا . فلابد للباحثين في إعجاز القران من انتهاج مناهج التحليل 
والتعليل والاستنباط للظفر بحقائق موضوعية في هذا الباب غير مدافعة تستمد 
صحتها وجدارتها من واقع الدراسة والتحليل ٠‏ وفي هذا النهج تدعيم لقضية 
الإعجاز . فإنّنا إذا اكتشفنا منها ما تسمح به ملكاتنا وإمكاناتنا , فلن نزداد إل 
إيمانا بتلك الحقيقة وتسليما)!*!) وتحقيقا لهذا الغرض كان اختياري لموضع من 
مواضع الإعجاز في هذا الكتاب العظيم وهو دراسة تطبيقية للتقديم والتأخير : 


ل كي 
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المبحث الثانشى 


التقدم والتأخير 


تعريفه , والاهتمام به عند النحويين والبلاغيين 


المطلب الأول : شجاعة العربية . 
المطلب الثاني : التقديم والتأخير عند سيبويه . 
المطلب الثالث : التقديم والتأخير عند عبدالقاهر الجرجاني . 


المطلب الرابع : الموازنة بين الدراسة النحوية والدراسة 
البلاغية لهذه الظاهرة . 


000 اللا 
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تنه القدماء إلى الحرية التي تتيحها ظاهرة الإعراب في اللغة العربية للكلمة 
وتعدد المواقع التي يمكن أن يحتلها كل جزء من أجزاء الجملة١١)‏ . فصرح الزجاجي 
بأنْ السبب في لجوئهم إلى الاعراب هو (أن الاسماء لا كانت تعتورها المعاني وتكون 
فاعلة ومفعولة ومضافة إليها . ولم يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني. 
جعلت حركات الإعراب فيها تنبيء عن هذه المعاني فقالوا : «ضرب زيدٌ عمرا» 
فدلوا برفع زيد على أن الفعل له » وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به وكذلك سائر 
المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في كلامهم,ويقدموا الفاعل إذا 


أرادوا ذلك»أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمهءوتكون الحركات دالة على المعاني)!7). 
ويتضح لنا من خلال كلام الزجاجي أن الذي حفظ للعربية هذا المسلك هو 
الإعراب إذ تتحرك الكلمة داخل السياق اللغوي مع احتفاظها برتبتها . فالمفعول به 
يتقدم على الفاعل في الجملة الفعلية ويظل مفعولا به , والجملة العربية رغم أهمية 
الرتب المحفوظة فيها. إلا أن ذلك لا يمثل حتمية يلتزم بها التشورعوهواه كان تاعرا 
اتا ٠‏ بل العدول عن هذه الرتب يمثل نوعاً من الخروج عن اللغة النفعية إلى اللغة 
الابداعية ٠‏ واللغة النفعية إذا دخلت في عالم الأدب اكتسبت خاصية جديدة تفرضها 
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عليها طبيعة الأدب ٠‏ إذ لم يعد المراد إيصال المعنى , وإما الإيصال والامتاع معا , 
بحيث تصبح اللغة وسيلة من وسائل الجمال . 


وصور العدول عن النظام المألوف في بناء الجمله في العربية كثيرة منها الحذف 
والزيادة والتقديم والتأخير 0 ووضع المضمر موضع المظير 2 ووضع المظهر مه 
المضمر 0 والقلب والالتفات وغيرها!١)‏ 3 


وكل ل نوع من ماح حيت صمل و اموا ا 
بالعكم فنحن نرأهم أكثر انجذابا فى بي | تجاه الرتبة المحفوظة بعيمه ة تخطيها والاتحراف 
عنها . وهذا ما تؤكده تفرقتهم في سنيج اق البو سيايةاوا عاطم رين عا كان 
المسند معه اسماءوما كان المسند معه فعلا . ففى الحالة الأولى حين يكون المسند 
اسما نكون امام تركيب شبه عادي تركيب يجري على الأصل بحكم أنه لايوجد ما 
نبو الى ان ثمة اتخعراقا قياخدت عن 6 آخر كاتك “عليه العبارة من 0 
55 من ا النفسية لدى 56 كالرغبة في كين الخبر في ذه 0 
تشويقه إلى الخبر ... الخ 


أمَا حين يكون المسند فعلا فإِنّهِم يرون في هذا التركيب اتحراقاً ع ن صورة 





١‏ -انظر الخصائص ن لابن جني .٠ت‏ / محمد علي النجار . نسخة مصورة عن دار رالكتب المصرية "؟ / اضة 
وانظر شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان للسيوطي (مصر : مطبعة دار إحياء الكتب العربية) 
ص ؟؟ ومابعدها . 


00000 ةي 0 0ن 
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أخرى كان الفعل فيها هو المقدّم بحكم قانون الرتبة » الذي ينص على أنّ الفاعل لا 
يجوز أن يسبق الفعل , لأنّ الفعل عامل والفاعل مرفوع به . ولا يصح 5 
عامل على مرفوعه . بعبارة أخرى يعد تأخير المسند إليه في هذه ال حالة هو الأصل 
ليصبح تقديه انحرافاً عن هذا الأصل وهو انحراف صريح ٠.‏ ولهذا السبب تناط بهذه 
الصورة من صور التقديم للمسند إليه وظائف أكبر كتقوية ا حكم وتأكيده . وكذلك 
تخصيص المسند إليه بالمسند ١١)‏ 

يحاض حديث لكشف بعض هذه الوظائف في تقديم المسند إليه والمسند 
والمتعلقات في مباحث قادمة إن شاء الله . 

وقبل الخذيت فى قثمة هذا الأنلورت + وكقن عض وطاتفه زاسزات الناافية 
في سورة البقرة ٠‏ يحسن بنا أن نقف على ماهيته . ونوضح موقف النحاة والبلاغيين 
منه»وفلسفتهم له . 


7 


قال الراغب : القدم : قدم الرجل قا! ل تعالى :ا ويثبت به الأقدام #!؟) كدت 


7 2 
فلانا أقدمه إذا تقدمته قال الل : 8 يقدم قومه 00 الْقيَامَة 0 0 قال 


م عمهة م 


تعالى: لا يستأخرون ساعة ولا يستقد مود ون “)أ 


3 


وقال الفيروز ابا دي : القدم محركة : السابقة في الأمرلة 





. 1١ الانفال جزء من الآية‎ - * . 5١5-5١6 نظرية اللغة في النقد العربي ص‎ - ١ 

"' - هود جزء من الآية 94 . ع - الاعراف جرّء من الآية 84" . 

© -اتظر المفره ردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني .ت / محمد سيّد كيلاني (ييروت دار المعرفة , 
دعت) صالاة؟ , 

. القاموس المحيط . مادة قدم‎ - ١ 


00000ا0ا00ا00000 وري لمات 
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قدموا إذ قيل قيس تدموا واحفظوا المجد باطراف الأسل١١‏ 
والتاخير مقابل التقديم'") قال تعالى : ظابما قَدَّم وَأَخَر 214) وقال تعالى 
:ما تقدم من ذنبك وما تَأَخَّرجه(0) 


والتقديم والتأخير اصطلاح أطلق على أحد أساليب العرب في كلامهم, ومظيره 
زوال اللفظ عن مكانه ؛ فيتقدم 00 ٠‏ وهذا ال ل ا 
لغ العرات + اما إ3| ارون بع لمن سيكدحر ابارت يزان اق] الاسييةة ن 
أوسع من التعريف السابق فقد أطلق التقديم والتأخير في القرآن الكريم على القار 
في مكانه . كما أطلق على المزال(”» فاتسعت بذلك دائرة العقديم والتأخير فى 
القرآن الكريب١؟‏ 





: البيت للبيد بن ربيعة من قصيد : مطلعبا‎ - ١ 
إن تقوى ربنا خير نفل وباذن الله ريثي وعجل‎ 
' انظر ديوان لبيد بن ربيعة . شرح الطوسي .ات / الدكتور حنا : نصر احستي (بيروت ت : دار الكتاب العربي‎ 
1" شكاه) ص‎ ١431 / ط‎ 


؟ - انظر لسان العرب مادة قدم . " - انظر المفردات في غريب القرآن ص ١١‏ . 
- القيامة جزء من الآية ١‏ . 5 - الفتح جزء من الآية " . 


5- انظر البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري للدكتور / محمد ابو موسى (مصر : دار الفكر العربي .2 
داءت) صا الا؟ . 

- لم أجد تعريفا في في الاصطلاح للتقديم والتأخير فيما رجعت إليه من كتب المعاجم اللغوية وكتب البلاغة التي 
تحدثت عن هذه الظاهرة . 


020 - ا 








ع 6ه امك + 3 . 3 يفي 
وريه التقديم والتأخر لعوبكة 2 و أهمبنه ور ورور ور ورور ورور رررررررريررز 


المطلب العار : أضميته عند | نحويان : «سييويه» توفى ٠48أاهل١)‏ 
ِ لي 2 ْ وشي 


ل ل بلاغة التقديم,فكشفوا عنها في 
كتتابه الكتاب الذي قال عنه المبرد : 


(إنْه لم يعمل كتاب في علم من العلوم مثل كتاب سيبويه . و ذلك أن الكتب 
المصنفهة في العلوم مضطرة إلى غيرها ٠‏ وكتاب سيبويه لا يحتاج من فهمه ه إلى 


د 


وقال عية المازني : ١(م-أ]‏ 


ن اراد 


ن يعمل كتابا كبيراً ‏ في النحو بعد كعاتن سصير نه 
فليستحي ما أقدم عليه) !5 ٠.‏ 


هو في كتابه لايكاد يغفل موضعا يدخل فيه التقديم والتأخير» فكان من أوائل 
البحاة الذي 0 هذا النشاط اللغويءيقول عبدالقادر حسين :هذه القضية 
الكبرى التي تناولها علماء النحو والبلاغة واللغة . ومازلنا نقرأ عنها حتى يومنا 
هذا في النحو والنقد والبلاغة » هي في أساسها مق صم مويه فير أل من عار 
الجا وطرق بابهاءولاشك أنّ هذا فضل ينسب إليه بالفخار)١!‏ 





, * / انظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي . ت/ محمد أبو الفضل إبراهيم (مصر : دار المعارف . ط‎ - ١ 
. دتا 5لا‎ 

؟ - خرانة الأدب لعبدالقادر البغدادي .ت /ء عبدالسلام هارون (القاهرة : مكتبة الخانجي .ط 
كالاه) ا / ابام 

* -المصدر نفه١/‏ الام - الخصائص ” / 730١‏ . 

ه- أثر النحاة في البحث البلاغفي . للدكتور عبدالقادر حسين ( قطر : دار قطرى بن الفجاءة .ط / ؟ , 


2 7 3 ري 
دعت) صاكة., 


موصي مس ووو سور سي رو رع رعس رو ةر قو رامد ] .وعد سقف 
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تحدث سيبويه في كتابه عن التقديم والتأخير بكلام هو أيوعذره . وصاحب 
الريادة فيه . وهو أول من كشف سر هذااللون البلاغي من العلماء قبا انق 
(فنحن نلحظ أن العلماء قبله كانوا يعرفون التقديم والتأخير ٠‏ ولكنّهم لم يقفوا على 
أسزارة التافية + ههذا برس نكيت الذي برو لساسييريه كد امن جنائك 
الكتاب يعرف التقديم ويذكره حين يعرض لجواب الشرط بعد الاستفهاء فيقول : 
(أإن تأتيني آتيك بالرفع » ويقول : هو في نية التقديم ويقدره أآتيك إن تأتني) ولا 
يدي 1 آنا سيبويه حين يعالج التقديم والتأخير في الكلام فإنه يلفت النظر إلى سر 


بلاغي هام ٠‏ تلقفه علماء النحو والبلاغة فناقشوه مؤيدين ومعارضين)١١)‏ 8 


يقول سيبويه : ( هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول وذلك قولك : 


ضرب عبدالله زيد1 ٠‏ فعبدالله ارتفع ههنا كما ارتفع في ذهب , وشغلت ضرب به 
كما شغلت به ذهب . وانتصب زيد لأنه مفعول تعدى إليه فعل الفاعل . فإن قدمت 
المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى فى الأول . وذلك قولك : ضرب زيد 


عبداللة » لاك إن ارده به متها نا ارت به مقدما . ولم ترد أن تشغل الفعل 


يأول منه ؛ وإن كان مؤخرا في اللفظ . فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه متقدما 


العامة 
: ل 5 5 5 : ع اث 6 
وهو عربي جيد كثير ٠‏ كانهم إنا يقدمون الذي بيانه اهم لهم وهم ببيانه اعنى ا 


و م 


كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم)!؟! . 





- أثر النحاة في البحث البلاغي ص 45 . 


؟ - الكتاب لسيبويه . ت / عبدالسلام هارون (بيروت : دار الكتب العلمية . ط/ 0837# 5١ه) ١‏ / 74 / 


ردت 


77---- - - نكل 











وه 2 5 0 ع ع 6ه 
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فالأصل في ترتيب الجملة العربية أن يتأخر المفعول عن الفاعل . لكن قد يتقدم 
لعلة قصدها المتكلم ٠‏ وهي العناية والاهتمام بشأنه كما قال سيبويه . سواء قدم 
المفتعول على الفاعل أو على الفعل » إذ أن تقتدهه على القعل يكون للغتاية 
والاهتمام كسابقه . قال سيبويه : (هذا ياب ما يكون فيه الاسم مبنيا على الفعل 
قدّم أو أخر , وما يكون افيه الفعل هبتيا على الاسم »فإذا بيت الأسم عليه قلت 
ضتريك زيدا :وهو القن “لاك كريد أن تعمله وتحمل عليه الاسم كما كان الخد خرت 
زيدعمرا عية كان زيد أرلا ها حففل يه القغل ركذلك هذا لكان يمال عدم 


وإن قدمت الاسم فهو عربي جيد . كما كان ذلك عربيا جيداً . وذلك قولك زيدا 


ضربت والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء . مثله فى ضرب زيدٌ عمرا 


وضرب عمراأ زيد)(') . 


وهذه اللفتة التي ذكرها سيبويه لم ترق لبعض العلماء فقد ردها ابن جني 


مدعيا انه ليس ثمة تقديم في نحو قولك ضرب زيدا عمرو . 
قال فى الخطائص : 
(وذلك ان المفعول قد شاع عن العرب , واطرد شي مذاهبهم كشرة تقديمه على 


الفاعل حتى دعا أيا علق أن يقول : إن تقديم المفعول على الفاعل قسم قائم ا 
كما أن تقديم الفاعل قسم قائم برأسه أيضأً ٠‏ وإن كان تقديم الفاعل أكثر وقد جاء 





.م١- .م‎ / ١ -المصدر السابت‎ ١ 
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به الاستعمال مجثيا واسعا نحو قوله تعالى : «إِنَمَا يَحْشَى الله من عباده 
العلماء يه )١(‏ وقوله سبحانه : إ ألهاكم التكاثر 14؟) وفي كثير من شعر العرب . 

والأمر في كثرة تقديم المفعول على الفاعل في القرآن وفصيح الكلام متعالم غير 
مستنكر , فلما كثر وشاع تقديم المفعول كان الوضع له . حتى أنه إذا أخر فموضعه 
التقديم ؛ ولا تستنكر هذا الذي صورته لك , ولا يخفى عليك ؛ فإنّه مما تقبله اللغة 


ولاافه) 171 الكن ابن حت الم زلبك رننا عي رارناة يقرر كلام سيبويه في تقديم 
المفعول ويحتفل بيه . 


يقول في المحتسب :(ينبغي أن يعلم ما أذكره هنا » وذلك أن أصل وضع 
المفعول أن يكون فضلة , وبعد الفاعل » كضرب زيد عمرا , فإذا عناهم ذكر المفعول 
قدموه على الفاعل فقالوا: ضرب عمراً زيد » فإذا زادت عنايتهم به قدموه على 
الفنعل الناصبة فقالوا : عمراً ضرب زيد . وهذا كله يدل على شدة عنايتهم 
بالفضلة .. وهذه صورة انتصاب الفضلة مقدمة لتدل على قوة العناية به)!4) . 

وثمّة علة أخرى يشير إليها سيبويه غير العناية والاهتمام . يقول في باب ظن: 
(فإن الغيت قلت : عبدالله أظن ذاهب , وهذا إخال أخوك , وفيها أرى أبوك , 


وكلما أردت الإلغاء فالتأخير أقورى » وإنّما كان التأخير أقوى لأنّه ما يجيء بالشك 





. ١ فاطر جزء من الآية 4؟ . ؟ - التكائثر الآبة‎ - ١ 

" - انظر الخصائص /١‏ 150-556 بتصرف . 

6ت كدر المحيب لتق جني اها علر ا لتقدى تا سان ؛ د /عبدالحليم النجار . د/ عبدالفاتاح اسماعيل شلبي 
(استامبول : دار سزكين , ط / 4.6525كه) 50/١‏ 


اواو سام سمو وام وم وي عو و تسا ركسع 0 أله 
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بعدما مضي كلامه على اليقين 0 بعدمايستدي ع ٠‏ وهو يريد اليقين ثم يدركه 
الشك)7١)‏ . 


فالتقديم هنا ليس للعناية والإهتمام كما في تقديم المفعول على الفاعل أو 
الفعل (وَإنّما الفدورها لفرس باعي حر ٠‏ ولعامل نفسي طرأ على المتكلم أثناء 
كلامه وحول يقينه إلى شك ؛ فالزمه كك وضع الألفاظ عما كان ينبغي أن تكون 
عليه)7؟) , 


وسيبويه لايكاد يمر على موضع من مواضع التقديم والتأخير إلا ويشير إليه 
0 والتقديم والتأخير فيماً يكو ن ظرفا 2 53 0 ي العناية والاهتمام 
مثله فيما ذكرت لك في باب الفاعل والمفعول)!؟ 


زقيويات إن يتول 1 واعلم أن الققدى واللأهيروالمتانة والاكبايءه هنا ساد 


فى باب كان ...)12 , 


ويلحظ القاريء ء في النصين الآخيرين أن استصوية ل ايز على إن اجال 03 فى السس 
للتقديم والتأخير إلى مواضع سابقة ه وإثباتى لها الهدف مده أن سسبو يه ل هذا 
الموضع اهتمامه . فهو لا يكاد يمر بموضع من مواضعه إلا بين السر فيه . وإن كان 
مثيلا لشيء سبق . فإِنّه لا يغقله بل يحيل إليه تنبيها عليه كما مر آنفا . 


ولم يقتصر سيبويه على العناية والاهتمام بل ذكر أن الفكره يات لسيي 
السامع يقول : «وإذا بنيت الفعل على الاسم قلت : زيد ضربته فلزمته الهاء , وإنّما 





. 9١ ؟ - أثر النحاة في البحث البلاغي ص‎ ,١؟‎ 1١9 / 1١ -انظر الكتاب‎ ١ 
2.1١19 / /رثهة. ع -المصدر نفسه ؟‎ 5١ -الكتاب‎ * 
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تريد بقولك مبني عليه الفعل . أنه في موضع منطلق إذا قلت عبدالله منطلق . فهو 
في موضع هذا الذي بني على الأول وارتفع به ٠‏ هنما قلت عبدالله فنبهته , ثم بنيت 
عليه الفعل ورفعته بالابتداء ١١)‏ 


وهو مو ترس و أثرت هذا لسوت وبال عط 
مستقينا فيقول : 


(ويحتملون قبح الكلام حتى يضعوه فو غير موضعه ,2 أنه تق لين ضيه 
لمن نكرل 


طن 0 


ل ت فأطولت ت الصدود وَكَلَمَا وضَالٌ على طُول الصدود يدوم! 
وائما الكلام : وقلّما يدوم وصال)97) . 


(فالتقديم والتأخير علل بابك اكتسم كثيراً ما يأتي للعناية والاهتمام وأحيانا يأتي 
للعأكيد والنتبيه +, 


وأحيانا يكون لغير علة بلاغية بل ربما كان سببا في قبح الكلاء 
وسوء التركيب )ل 





.4١ 7/1١ -الكتاب‎ ١ 
,( انظر شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة شرحه عبدأ علي مهنا‎ ٠ ؟ - البيت لعمر ب بن أبي ربيعة‎ 


العلمية , ط / 05١‏ 4١ه)‏ ص 76" ونسبه البغداي إلى المرار الفقعي وقبله : 


بيروت : دار الكتب 


صَرمت ولم تصرم وأنت صروم وكيف تصابي من يقال حلسيم ٠انظر‏ خزانة الأدب / ؟ 
© حا الكتاب ١‏ اكلا - أثر النحاة : في البحث البلاغي ص ؟5 . 
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المطلب الثالث : أهميته عند البلاغيين : «عبدالقاهر الجرجاني» توفي 211ه(١)‏ 





التقديم والتأخير من أهم مباحث علم المعاني والذي يشكل أحد علوم البلاغة , 
وعد حدر اوالعا خب ينات الراع اللفولة الح الست اللعه موزتفين 
وطواعيتها . فهو يسمح للمتكلم أن يتحرك بحرية متخطيا الرتب المحفوظة؛ فيختار 
من التراكيب ما يمنح موقفه الفكري والوجداني خصوصيته وتفرده , ولما أدرك 
البلاغيون أهمية هذه الظاهرة أولوها عنايتهم . ومحصوا كلام النحويين فنيها 
واستفادوا منهءوسعوا في تطويره . ومن أبرز العلماء الذين أولوها اهتمامهم وكشفوا 
عن كين :من أسرارها البلاغية الإمام عبدالتاهر الجرجاتى رمه الله .ولا غرو فهو 
صاحب” نظرية النظم وقد عرف النظم بأنّهِ:(توخي معاني النجو في معاني الكلم)!؟) 
(ويرتب عبد القاهر على هذا أن المزايا في النظم , إنما تكون بحسب توخي المعاني 
والأغراض ٠‏ وباب التقديم والتأخير كله يقوم على هذا الأساس)!؟) 

واهتمامه بالتقديم والتأخير وغيره من الأبواب التي تناولها بالدراسة والتحليل 
كالحذف والتكرار والفصل والوصل . إما الباعث له أنّها وسيلة من وسائل الإعجاز 
القراني ولت شعري: كانت هذه أمورا فيشة . وكان امدق فبيكا فانرا جدئ 


بسيرا +:ومن أبن كان نظم أشرف بن 'نظم ؟ ويم اعظم العقاوت:واشعذ العباين وترقى 





١-انظر‏ فوات الوفيات ؟ / 59" .لا" , 
* ليس عبدالقاهر أوّل من تحدث عن النظم فقد سبقه إلى ذلك الجاحظ والخطابي والباقلاني ؛ والقاضى عبدالجيار, 
ولكنه هو الذي اتسع في القضية . وجعل منها نظرية مكتملة الجوانب . 


؟ - دلائل الإعجاز للجرجاني . ت/ محمود محمد شاكر (القاهرة : مكتبة الخانجي. طار 7 .١١4اهاعاة"‏ . 


- البيان العربي للدكتور بدوي طبانه (جدة: دار المنارة . الرياض: دار الرفاعي ط / 17 4-8١ه)‏ م١3‏ . 


0000000000 ا 
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الأمن إل الافعار دوالك أن يقي أعناق القائدة )ا 
وكان الدارسون قبل عبدالقاهر يكتفي أكثرهم بالإشارة إلى موضع التقديم 
ونبناة اسيل العينا زه ومن لك شول أبن قشييد :لومن المقدم والوشر وله هال ” 
ولد الذي أنزل على عبده الكتاب ولّم يَجعَل لَّهُ عوج 4 4 أراد أنزل الكتاب 
قينما ولم يجعل له عوحا ؛ ومنه قوله سبيكاته :: را رناها بإسحاق #!؟) 
أي بشرناها باسحاق فضحكت) !2 


ب 


أما عبدالقاهر فقد أفرد له فصلا في كتابه «دلائل الإعجاز» وفصل القول فيه 
في إحدى وأره وبصي خهر عنده أبأب عقن ر الفوائد بام ال 
لاحتنا ولط أن بر ا بده 0 1 
قدم في شيه شي ء ٠‏ وحول اللفظ ء عن مكان ن الى مكان )600 

ودرس عبدالقاهم ر في هذا الفصل ظاهرة 5 العقديم والتأخير في سياق الاستفهام ١‏ 
والنفى . والإثبات . 

وقد أفاد فيه من سيبويه الذي أدرك هذه الظاهرة وأحسن عبدالقاهر تعليلها 
وكشف حك * ن بلاغتها ' وتجاوز ما وقف عنده سسيسو يه : وفي ذلك يقول 2 (وقد وقع عي 
ظنون الناس يا ألم كفي ا يقال : «إنه قدم للعناية ٠‏ ولأن ذكره أهم» من غير أن 
بذكن سن امن كتانف حاكن العكانة او بم كان أهم , ولِتَخَيّلهم ذلك قد صغر أمر 
التقديم والتأخير في نقوسهم؛ وهونوا د أكثرهم يرى تتبعه 





. ١ -دلاثل الاعجاز صاهة.١١ا. ؟ - الكيف الآية‎ ١ 
. هود جزء م الآية ال‎ - " 
, تأويل مشكل القرآن لابن قنيبه . ت/أحمد صقر . المكتية العلمية ؛ دءت هد 0+ - .م‎ - 


6 - دلاثل الاعجاز صاة ١٠١‏ , 


سسا مم و وعوو ا سسايمر ووس سوووجسة] ا ايه 








مسد التقديم والتأذيو تعريفه » و أهميتة سس سدس 
والنظر فيه ضربا من العكلف + ولم تر ظنا أزرى على صاحيه عن هذا وشبهه) 117 . 
والتقديم عنده على وجهين : 
أ - تقديم على نية التأخير ويحتفظ فيه المقدم بحكمه الإعرابي الذي كان 
عليه كتقديم الخبر على المبتدأءأو المفعول على الفاعل كقولك:« منطلق زيد» 


2 و 
و «ضرب عمرا زيد» 


ب - تقديم لا على نية اتأخير فيه تقل الشيء عن حك الاحرابي إلي حكم 
آخر نحو:: زيد المنطلق » و«المنطلق زيد» فكلا من زيد والمنطلق يتغير إعرابه بتغير 
التركيب 1 وأظهر منه:وضربت زيدا» عندما تقدم زيداً فإنك تنقله من المفعولية إلى 


الابتداء(؟) 5 


5 


وبين انه يكون لفائدة في كل حال ) وان من الخطا أن يقسم الامر في تقديم 
الشيء وتاخيره قسمين , فيجعل مفيدأ في بعض الكلام وغير مفيد في بعض) !"ا 
وقد درس التقديم والتاخير في السياقات التالية : الاستفهام . النفي , الخبر المشبت. 


3 


. التقديم والتأخير في سياق الاستفهام‎ - ١ 

تحدث الشيخ عبدالقاهر فيه عن تقديم الفعل بقسميه الماضي والمضارع على 
الاسم . وكذا العكس . فإِنّ كان الفعل ماضيا وبدأت به فقلت «أفعلت» كان الشك 
في الفعل نفسه . وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده , وإذا قلت : «أأنت 
فعلت؟ » فيدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو . وكان الترددٌ فيه©) . 





.١١م8اص -دلائل الاعجاز‎ ١ 
,١١ا9/-1.5هسفن انظر المصدر‎ - * 
. 1١١١ انظر المصدر نفسه ص‎ - " 


ع - انظر المصدر نفسه ص ١١١‏ . 


1 ---------- 











00000 التقد لوم والتأخير تعريقه 2« أهميتهم د ور ورور ورور ورور 


وما يقال في الهمزة | ذا كانت للاستفهام ببعناه الحقيقي ٠‏ يقال فيها إذا كانت 
للتقرير ؛ ومنه قوله سبحانه : : «قَالوا أأنت فَعَلْت هذا بآلهِتًا يا إبراهيم 74 )١‏ (لا شبهة 

في أَنّهم لم يقولوا ذلك له عليه السلام وهم يريدون أن يقر لهم بن كسر الأصنام قد 
كان » ولكن أن يقير بأنه عي كان" يوكنف 4 وقد أهنا: روا له إلى الشعل في قولهم: 
أأنت فعلت هذا 4 وقال هو عليه السلام في الجواب: بل فعلّه كبيرهم هذا "١4‏ 
ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : «فعلت» أو «ولم أفعل»)5) 

وأما إن كان الفعل مضارعا لم يخل من أن تريد الحال أو الاستقبال فإن أردت 

الحال كان المعنى شبيها بما مضى في الماضي !2 

(وإن أردت بوتفعل» المستقبل كان المعنى إذا بدأت بالفعل على أنك تعمد 
بالإنكار إلى الفعل نفسه . وتزعم أنه لا يكون ‏ أو اند يفيف ايكون نف 
الأول : 


لوق ان اق لا نز لم م رع #«رراعهس ع ره م 
ايقدلني والمشر في م جعي ومسطودء زرق كانياب اغوال(5) 
نما 
فهذا تكذيب منه لإنسان تهدده « بالقتل . وانكار ان يقدر على ذلك ويستطيعةه. 


ومثال الثاني ؛ قولك لرجل يركب الخطر:« أتخرج في هذا الوقت؟ أتذهب في 
غير الطريق 5 0 بتقسيك. ؟5» وقولك للرجل يبضيع الحق:ى اع قديم إحسان 
فلان ؟)(35 





. 57 الأتبياء الآية 515 , ؟ - الأنبياء جزء من الآية‎ - ١ 
.. ١١5 ؛ - المصدر السابق ص‎ . 1١ دلائل الأعجاز ص‎ - * 
: البيت لأمريء القيس من قصيدة مطلعها‎ - © 
ألا عم صباحا أيها الطلل البالي, وهل يعمن من كان في العصر الخالي‎ 
,١؟6 ص‎ )ه١4."‎ ١ / انظر ديوان أمريء القبس . ت/ مصطفي عبدالشافي (بيره وت : دار الكتب العلمية .ط‎ 


5- دلائل الاعجاز ص 1١١5‏ -/9إ١١‏ , 


صخو سم مره سو صم سم ص سس سس ووه ]107 عر 








ري التقديم والتأخر تعوبكه 9 أاضشمريته خخخ خخذخذذخذخذخذآذذآذذآذذآذآذذآذذخذذذخذذ 0 


وجملة الأمر أنك تنحو بالإنكار نحو الفعل , فإن بدأت بالاسم فقلت :«أأنت 
تفعل؟» كنت وجهت الإنكار إلى تفن المذكون 3 وأبيت أن تكون بموضع أن يجي ء 
منه الفعل 2 إما لأنّه عماحة عق التتيداء ويه وانها لعن في وسعه كقولك:«أأنت 
تمنعني ؟ » ان تأخذ على يدي؟» فكأنك تقول له غيرك يستطيع ذلك ما أنت 
فلا" ولست بذاك . وإما لأنه ١‏ لا يختاره ولا تقو و انيه ابا كيريد 
«أهو يمنع الناس حقوقهم ٍ عو أكرء عن ذاك» 

وام الصتغر قدزه وقصر همته » وأن نفسه تقين لةاتسمى ولك فلك زأهر 
يسمح بمثل هذا ؟» أهو يرتاح للجميل فو قاصك رهمة من ذلك 2 وأقلوكبة فئ 
لخر ها طن ذا 

5 - التقديم والتأخير في سياق النفي : 

حال التقديم مع النفي كحاله مع الاستفهام (فإذا قلت : «مافعلت» كنت نفيت 
عنك فعلاً لم يغبت أنه مفعول . وإذا قلت : «ما أنا فعلت» كنت نفيت عنك فعلة 


ا ا ثابت موجود ليس القصد بشي إب #ولكن إل ان 
يكون هو الجالب له . ويكون قد جره إلى نفسه . ومثله في الوضوح قوله 


ل 





١؟4 المصدر السابق ص‎ + ” . ١١8 - ١١0 -انظر دلائل الاأعجاز ع‎ ١ 
: '؟ - قاله المتنبي في قصيدة مطلعها‎ 

أرى ذلك القرب صار ازورارا وصار طويل السلام اختصارا 
نظر ديوان المتنبي (بيروت : دار صادر , دءت) ص 58" . 


ممس م سع م ‏ سمه يه وروم وريه سيسيتسوها] مضه 








01 التقديم والتأخبر تعر بكم 2 و أهميته م ور ورور ورور ورور ورور ررررررر ور 


رءت 


وا انا وس كلت ١‏ الي كليم 

«الشعر» مقول على القطع , والنفي لأن يكون هو وحده القائل له)١”‏ 

ويقرر الشيخ عبدالقاهر أن النفي يكون عاما ة في حال تقديم الفعل فيصلح قول 
القائل :ما قلت شعراً قط» و رما كلك الي فيا أما تقذيم الاسم متقيا قلا 
يعطي دلالة العموم والشمول التي اكتسبها الفعل بتقديمهءفلا 0 أن يقال + 
أن قلحاقعرزا قط + ريما أن أكلت البو م شيئا » لأن هذا يقتضي المحال وهو أن يكون 
هناك إنسان قال كل شعر في الدنيا . وأكل كل ضيه يؤكل!") 

ويبرهن على صحة ما ذهب إليه بأمثلة مركبة فيقول : 

يصح لك أن تقول : «ماقلت هذاءولا قاله أحد من الناس» ولا يصح ذلك في 
الوجه الآخر . فلو قلت : «ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس» كان خلفا من 
القول , لأنك أت ثبت كلاما مقولا في بداية حديثك/ثم تقول بعد ذلك:«ولا قاله أحد 
من الناس» فتناقض ما بدأت بوكا , 

* > التقديم والعاخير فى سياق احبر امفيك 

يقسم عبدالقاهر رحمه الله تقديم الاسم على الفعل في سياق الخبر المشبت إلى 


قسمين وفييهما يقول : (فإذا عمدت إلى الذي اردت ان تحدث عنه بفعل فقدمت 





١‏ -هذا صدر بيت للمتنبي وعجزه ولكن لشعري فيك من نفّسه شعرٌ 
من قصيدة يمدح بها علي بن أحمد الأنطاكي ومطلعها : 
أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدأ وما قولي كذا ومعي الصبر ١‏ انظر ديوانه ع ؟5١.‏ 
؟ - دلاثل الاعجاز ص ١7١6‏ . " -انظر المصدر السابق ص ١١4‏ . 
- انظر المصدر نفسه ص 8؟١‏ . 
* الملاحظ أن شواهده القرآنية والشعرية تقدم المسند إليه فيها على الخبر الفعلي . ولذا سيأتي التفصيل فيه 
مدخل الفصل الأول في تقديم المسند إليه . انظر ح 58-56 . 


مم ع سس سرس ا زو وس ل سر سس ردس رسع 69 مس 

















نط 50000 57 ل 2 000 
00000 التقديم والتأخضشر لحعوبكه 2 اهمسته مخ 0 


دكية 2 قت القعل غليه فعلة :وريد كد حل و وانا فتلت بوانت قدت 
اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل ؛ إلا أنّ المعنى في هذا القصيد عتم 

أحدهيا جل لا يشكل وهر أرديكون الفعل فعلة قدا أروت أوامتض فيوعل 
واحد فتجعله له . وتزعم أنّه فاعله دون واحد آخر ‏ أو دون كل أحد نحو : رأنا 
ل تنأبهد» تريد أن تدع الاتقراد يذلك 
والاستبداد . ومنه قولهم في المثل : «أتعلمني بضب أنا حرشته»١١)‏ , فلم يحرشه 
أَخْد سواي وهذا القسم يغيد 0 المسند اليه بالخبر الفعلي : 

والقسم الثاني : أن لا يكون القصد إلى الفاعل على هذا المعنى ؛ ولكن على 
أنك أردت أن تحصقق على السامع أثه كد قعل + وقتعه امن العف فاتك للك قيدا 
يذكره" 4 وتوقعنه أو لأ في انفسه لكي تباعده بذلك من الشبهة » وتّنعه من الإنكار 
ومثاله درك وق يج ون مان ل تضيك ا 00 
الجزيل غيره » ولا أن تعرض بإنسان وتحطه عنه . ولكن تريد أن تحقّق على السامع 
أنَ إعطاء الجزيل دأبه ٠‏ وأن تكن ذلك في نفسه!؟) . ا 


ويكشف لنا عبدالقاهر عن سر هذه التقوية . وعلة هذا التوكيد بقوله : (وذلك 
أنه لبوق الات سعرى من العوامل إلا لحديث قد نوى إسناده إليه . وإذا كان 
كذلك . فإذا قلت : «عبدالله» فقد أشعرت قلبه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه , 
فإذا جئت بالحديث فقلت مشلاء قام» أو قلت:«خرج» أو قلت:« قدم» فقد علم ما 
جئت به ؛ وقد وطأت له ٠‏ وقدمت الإعلام فيه . فدخل على القلب دخول المانوس به, 
وقبله قبول المهِيا له والمطمئن إليه . وذلك لا محالة أشد لثبوته . وأنفى للشبهة ‏ 





. ١؟ماص -انظر دلائل الاعجاز‎ ١ 


؟ انظ 002000 - ١16‏ 


مسي مص مسرم و رص ا ص رص ادص و سوا بصسيش] .6 إملة 








3055 2ه 535 . ط 5395-5 
00000 التقد يم 9 التأ كبر بعريبكةه 2 5 أ فسنه ور ور ررم ري رو ور ورور رو ورور ورور ررررررررررررز 


وأمنع للشك وأدخل في التحقيق)!١١)‏ ويلمح عبدالقاهر بحسه الجمالي إلى الجانب 
الوجداني في التقديمءوأثره على المتلقي . متخطيا ومتجاوزاً الجانب النحوي الذي 
يحتمه السياق . على حين نرى القزويني يوققه على الجانب النحوي ٠‏ ويقصره عليه 
افر أن سنك التقوية هو تكرار الإسناد » فإذا قلت:«هو يعطي الجزيل» فأنت 
ذكزت المسند أولا ثم أغدايه بالصتمير ا ب]0)., 


وابغا : مَكَل وغيْن : 


وهما مما يلزم تقديمه في التراكيب البليغة ؛ إذ أَنّه مركوز في الطباع وجار في 


ممه م هم ا 
مثلك يثني الحزن عن صوبه 
2ه 3 م م6 - - 0 - .8 
ويسسترد الدمع عم غربه(؟) 
50 2 
وقول ابي نمام 
سام جك 1 ثرا 02 20 
و تتسيرل ياكل المعصروف سسحتا 
ِ - مه عي لي 5-5-7 0 ع 2 *ء) 
وتسحب عنده بيض ا يادى/* 





1 ١9 دلائل الاعجاز ص‎ - ١ 
ا انظر التلخيص فى علوم البلاغة للقزويتى. ت/ عبدالرحمن البرقوقي (بيروت: دار الكتاب العربي. حعت) صخلا.‎ 


*' - قاله المتنبي في قصيدة يرثى فيها عمة عضد الدولة . ويعزيه بها . ومطلعها : 


اذى 

6 

- 

ن 

ب 

؟ُ 
ص 
ا 


ي أثر في 


آخرٌ ما الملك معرّى يه هنا الذ 
3 قاله أبو مام في قصيدة يمدح بها أحمد بن أبي داؤد ومطلعها : 

سقى عهد الحمى سسيل المهاد وروض حاضر منه وباد 
الظر ديوان ابى تمام . ت/شاهين عطية (بيروت : دار الكتب العلمية .دءت) ه١4‏ . 


-انظر دلائل الاعجاز ص4١ ١135-‏ , 


اا0ا060ا00 اللا 











2 التقديم والتأخير تعربقه 8 أهميته خخ خ#خخذذذذخذذخذذذذذذذأذأذذذذ 0 


فإن أخرتهما وقلت:«يثني الحزن عن صوبه مشلك» و«يأكل غيري المعروف 
سحتا» رأيت كلاما مقلوباً عن جهته ومغيراً عن صورته , ورأء يت اللفظ قد نبا عن 
معناهءورأيت الطبع يأبى أن يرضاه!١)‏ . 

خامساً : تقديم النكرة على الفعل 

وفيه يختم عبدالقاهر فصل التقديم والتأخير » ويتحدث فيه عن تقديم النكرة 
على الفعل في الاستفهام , وفي الخبر المثبت . 

(فإذا تلقو و اها ء له يه 1 فأنت تريد أن تسأله هل كأن مسجيء اعد 
الرجال إلبه؟ فإن قدمت الاسم فقلت ذلك اأرسل كان ف كاك كباله عن عمس مو عا 
أرجل هو أم امرأة ؟ ويكو, ن هذا منك إذا كنت علمت أنه قد أتاه آت ؛ ولكنك لم 
م ا ل في ذلك سبيلك إذا أردت أن تعرف عين الآني 
٠ 0‏ وتقديم النكرة في الخبر مثلها في الاستفهام . 

نت (إذا قلت : «ورجل جاءني» لم يصلح حتى عرد ا داجعليه أن الذى داك ١‏ 
لا امراة . ويكو ن كلام مع من افد عرف اوه اماك اكت قا ن لم ترد ذاك . كان 
الوابعن ا 1 فتقدم الفعل . 


ومنه قولهم : «١‏ ' ا.ئاب» لقي لان المراد أن يعلم أن الذي هر 


2210007 الغير لا جنس الخير . فجرى مجرى أن تقول:«رجل جاءني» 


تويك ١‏ مود ا ا 


(هذا والذي يشعر كلام عبدالقاهر 0 اي 
بنا عها على الفعل قد يكون 0 يكون للتقوي)١‏ 





. ١40 انظر المصدر السابق ص‎ - ١ 
, ١49 انظر المصدر نفسه ص‎ - " 
. ١117 انظر المصدر نفه ص‎ - ” 


35 - انظر مختصر السعد في شروح التلخيص ١‏ / ه6.ة 


1 1 أ و بويع 1 كر 





00000 التقد مم والتأخمر تعربكه 82 اضميته أذ 


المطلب الرابع : الموازنة بين الدراسة النحوية والدراسة البلاغية لهذه الظاهرة : 

ليس ثمة تناكر بين هذين العلمين » فنحن نرى سيبويه النحوي يشير إلى 
الأسرار البلاغية خلال عرضه لموضوعات الكتاب١١‏ 

ويقرر عبدالقاهر أن البلافة حاجتهاا إلى علم انحو ماسة وضزونة حيف: (أن 
الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحهاءوأن الأغراض 
كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها . وأنّه المعيار الذي لا يتبين ا 

0 يعرض عليه 2 والمقياس ن الذي لا يعرف صحيسح من سقيم حتى بُرجّع 

إليه)!؟ 


ويقول : (فلست بواجد شيئاً يرجع صوابه إن كان صوايا . وخطؤه إن كان خطأ 
إلى «النظم» ويدخل تحت هذا الاسم . إلا وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به 
موضعه , ووضع في حقه ؛ أو عومل بخلاق هذه المعاملة فأزيل عن موضعه , 
واستعمل في غير ما ينبغي له . فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده » أو 
وصف بمزية ونضل فيه , إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك 
المزية ‏ وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه ووجدته يدخل في أصل من 
أصضولة هف ساون ابرابد كادي 


(هذا التقارب نتيجة حتمية لنشوء علم المعاني في أحضان النحو ء إذ قام 
صرح البلاغة على أسناس من جهود أوائل النحاة واللغريت الذين تناولوا اللغة من 


خلال منهج شمولي , فتعاملوا معها على أنها بناء دلالي تركيبي متكامل)!) . 





. سبق عرض شيء منها في المطلب الثاني من هذا المبحث‎ - ١ 
: 8 انظر دلائل الاعجاز ص‎ 2 
, -انظر المصدر نفسه ص 9م - 9م‎ " 


- انظر مناهج بلاغية للدكتور أحمد مطلوب (الكويت : وكالة المطبوعات .ط / 1 )١99/9‏ عقة - ١١١‏ 


200 0 0 0 0 0 02020202020202 











000000 التقديم والتأخبر تعريكه . واهميته كبر و ير ررب رو ووو ورور رو ورور ورور ورور رز 


وبرغم هذا التقارب . وتصريح عبدالقاهر وتأكيده على عل العى #وكونة 
انايكاً متيناً يقوم عليه البناء البلاغي . إلا أنك تلحظ فروقا ليها طبيعة الدراسة 
في كل فن للظواهر اللغوية المختلفة . 


فعلما النحو والمعاني كلاهما يتناول الجملة إلا أنّ الأول تحليلي يبدأ بالجملة 
للوصول إلى المعنى ٠‏ والآخر تركيبي يبدأ بالجملة ويتخطاها إلى علاقاتها بالجمل 
الأخرى في السياق العام , هذا الترابط الوثيق بين العلمين قديم يرجع بأصوله إلى 
بدايات الدرس البلاغي » عندما أخذ العلماء عن النحويين أهم أصولهم فقبلوا قبول 
التتسليم «وأضل الوضعع إل أتهم:اخشاروا اضولة آخر معنوية الطابع . وهي ألصق 
بمادة دراساتهم وأضافوا العا عا وباس غاراض الك 


ويوضح ابن كمال باشا!') العلاقة بين علمي النحو والمعاني فيما نقله عنه 
الاستاذ حسين أحمد الدراويش بقوله:(يشارك النحوي صاحب المعاني في البحث عن 
امزكياث :إلا أن التحوى يبعت عنيا من جبة ناميا الترفيبية فنطة كسان 
ودلالة تلك الهيئات على معانيها الوضعية على وجه السداد . وصاحب المعاني 
يبحث عنها من جهة حسن النظم المعبر عنه بالفصاحة في التركيب وقبحه) وهذا 
دعتي أن ما تبعت عنافن عل النحر من جهة الفيناد يبحث عنه ة في علم المعاني من 
جهة الحسن والقبح . والذي يظهر أن : نظرة البلاغيين لهذا الموضوع كانت نظرة تتسم 





. -انظر الاصول للدكتور تام حسان ابغداد : دار الشؤون الثقافية العامة . دءت) ص 65 #-.ن”‎ ١ 
١98 في رسالة له مخطوطة بعنوان « رسألة فيما بين اللغوي وصاحب المعاد سى2" دار الكتب المصرية ص‎ - 5 
3 رساله و رأه مقدمة من وح ال ا ؛ الجامعة الأردنية‎ , ٠ انظر النظم القراني في سورة البقرة‎ 
. 74 مخطوط ص‎ 5 


اااا000100909090909090909060606060606060606060 ذأ ذأ أذ أ 0000 غه_إسسس 








00000 التقد مو والتأخبر لخعوبكه 2» واهمبته لي و ووو ور ورور ورور ورور ررررررررررررور يرز 


بالبحث عن أغراض كل أسلوب ٠‏ فدراستهم تبدأً بالجملة وتنتهى إلى النص لمعرقة 
أثر ذلك التقديم,أو ذاك التأخي ر على جمال النص ٠‏ وإبراز المقصود إلى الملتقي » 

حين كان 0 ينظرون إلى هذا الموضوع من حيث صحة الجملة العربية 00 
وتركيبا » وعلى هذا (فالنحو يجعل نقطة البداية هي المباني ٠‏ وينطلق منها للوصول 
0 غايته من المعاني ... أما علم المعاني فربما اتجه اتجاها معاكسا لاتجاه النحو , 
فبداً من منطلق المعنى باحثا له عن المبني , ولأمر ما قال البلاغيون : لكل مقام 
مقال , فالمعنى هو الذي يقتضي الذكر أو الحذف . والإظهار أو الإضما, م 
أو التأخير » والتضل أو الوضل)3) 


ولا يعني هذا أن اتجاد كل علم مختلف عن اتجاه العلم الآخر . ومن ثم فالعلمان 
وال اخذلنا فى المبلك فإتييما معكاضلان يننية لا تسكع احدهنا عن اكه 
فأحدهما ص الى التاعية الشكيية واشسي عن للع رظرع سعفية يع لان فطل 
إلى التاجية المعتوية والتغرف غل اسران التعبين + ومعرقة انراز حمنة واسبيات 
قبحه ‏ ولذا يحسن كما يرى الدكتور تمام حسان - أن يكون علم المعاني قمة الدراسة 
النحوية ؛ إذ أشاد بدراسة عبدالقاهر الجرجاني قائلاً : (لقد كانت 0 العلامة 
عبدالقاهر رحمه الله بدراسة النظم ومايتصل به من بناء وترتيب وتعليق 00 
الجهود التي بذلتها الثقافة العربية في سبيل ايضاح المعنى الوظيفي في السياق» أو 
التركيب)!؟) 





9 ١45 الاصول لتمام حسان ص‎ - ١ 


؟ - اللغة العربية معناها ومبناها للدكتور تام حان . الهيئة المصرية العامة للكتاب , ط/ 17 1914. صارا . 
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(ولم يقف الجرجاني بالتقديم والتأخير عند الحدود التي وقف عندها النحويون 
يل تقيع امن في التراكيب التبلفة لرضد أدق الفروق والأغراض البلاغية » التي 
لم ينتبه إليها النحاة ٠‏ ولم يهتموا بها . فالتقديم عندهم لا يعني سوى العناية 
والاهتمام . لا يبالون من أين كانت تلك العناية ولم كان الاهتمام . إلا أن سيبويه 
اوقل أشار ال فوشن احوي وهر سيو قاطن ان عنه الجرجاني)7١)‏ . 


(ومع ذلك لم يستطع النحويون تتبع دقائق المعنى كما فعل الجرجاني . إذ أَنّهِم 
لم يدركوا الدلالات الإضافية التي ترتبط بظروف المقام ٠عويسياقات‏ معنية, 
وبتوترات نفسية خاصة بالمتكلم والمخاطب بينما كانت هذه الجوانب عند الجرجاني 


ومن نحا نحوه عناصر هامة وبارزة من عناصر الموقف اللغوي)!؟) : 


وخلاضة القرل هو أنه إذا كان النحاة قد بحثوا هذا الأسلوب في حدود الصحة 
والمخطأ أو الجمال أحيانا . فإن البلاغيين كشفوا عن كثير من قيم الجمال فيه , 
وتراث العربية واحد . جهود علمائه تتكامل ولا تتفاضل ٠‏ والوعي بعبقرية هذه 
اللغة وإدراك أسرارها لا يمكن الوقوف عليه , إلا من خلال رؤية شاملة تعمد بكل 
جهد تناول الدرس اللغوي , وتجاوز بالبحث في حدود الصحة والخطأ إلى تلمس 
القبم اللسالية + والكشف غديا». 





2١ / لابتسام أحمد حمدان (دمشق : دار طلاس ؛ ط‎ ٠: الحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبياني‎ - ١ 
. 27 5م )ص‎ 
: آاادت المرجع السابق ص 4ه‎ 


سوام صو وو وه م مو موقو را سونو رط ايسا | كه 0 








سر بر ررمي رو ورور ور رو ورور ورور ورور ر ورور ررررررروروررر 


الفصل الأول 


تقديم المسند اليه 


- مدخل 
- المبحث الأول : تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي 


- المبحث الثاني : تقديم المسند إليه على الخبر المشتق 
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و هت خضل مخ خخخ 0000# 


ما خسل 


- المطلب الأول : الجملة العربية . 
- المطلب الثاني : التعريف بالمسند إليه وأغراض تقدمه . 


- المطلب الثالث : مايقبح فيه التقديم ويمتنع : 


لاسي مم سا ووه وو رو وزايو ووسمرم ومو ارس سا سقس ]ره مل 











02 هد خضل رر ر / 22/22 مر ور ور ورور ور ررر ورور ورور ررررريرر 


- المطلب الأول : الجملة العربية 


اختلف النحويون في عدد أنواع الجمل في العربية . فإذا كان المألوف أن 
الجملة قسمان اسمية وفعلية . فإنّ بعض النحاة يذهب إلى القول بوجود قسم 
ثالث هو الجملة الظرفية؛والتي يكون ركنها المتقدم ظرفاً أو جاراً ومجروراً , 
فريق آخر يقرر وجود نوع رابع هو الجملة الشرطية!') 2 وعندما ننعم النظر في 


0 
ذا 


تلك التقسيمات نجدها لاتخرج عن الاسمية الفعلية (لأن الشرطية في التحقيق 


مركبة من جملتين فعليتين الشرط فعل وفاعل , والجزاء فعل وفاعل . والظرف 
في الحقيقة للخبر الذي هو استقر وهو فعل وقاعل)!؟! . 


وسدكتن البحث عن تعريف الاسمية والقعلية 


أ 


قال ابن هشام (قالاستفيه عي :“المي صدرها اسم كزيد قأئم , وهيهات 
العقيق , وقائم الزيدان . عند من جوزه وهو الأخفش والكوفيون . 
32 اه » ءِ 
والفعلية هي : التي صدرها فعل ٠‏ كقام زيذد , وضرب اللص وكان زيد 
قائماء ويقوم زيد , وقم 2 ومرادنا بصدر الجملة المسند واللستد إليه . فلا عيرة يما 
تقدم عليهما من الحروف 2 فالجملة من نحو :« اقائم الزيدان» «ازيد اخوك» 
لعل أباك منطلق » ومازيد قائما» أسمية ٠‏ ومن نحو «أقام زيد » وان قام 


زيد . وقد قام زيد ٠‏ وهلا قمت» فعلية . 





١‏ - انظر شرح المفصل لابن يعيش النحوي ٠‏ (بيروت . د. ت 48/1١]‏ , ومغني الللبيب لابن هشام . ت/ 
محمد محبي الدين عبدالحميدادار احياء التراث العربي) د.ت . 7075/9 , ومعجم القواعد العربية 
لعبدالغني الدقر (دمشق : دار القلم . ط / 5 . 4١41١ه)‏ ص 5١5-7١‏ . وإعراب الجمل وأشباه 
الجمل للدكتور / فخرالدين قباوة (بيروت : دار الآفاق الجديدة ط / 7 ١4-1١ه)‏ صظ١ا-.؟.‏ 

؟ - شرح المفصل .88/١‏ 


معو مم ممق سي عر م ربع عا موفلا سه ]04 سل 





ريو مدكخل ذخأ 000 


والمعقو اننا عه عور فو راض لال رشي سو با يق 0 وت 


ا 
نحو اط أي آيات الله تتكرون ١74‏ ومن نحواط لتم وفريقا تقتلون "١#‏ 


خشعا أبصارهم يَحرْجونَ ج!؟) فعلية ء لأنّ هذه الأسماء في نية التأخير؛وكذا الجملة 


في نحو : رياعبدالله»؛ ونحو وإن أ من المث > ركين “نيحا رك 4 ع والأنعام 


1 - 


1158 « واطيل ا ل ٠‏ لأن صدورها ة فى الأصل أقعال 
والتقدير: ل زيدا ول» استجارك أحد 2 ولد الأنعام 4 القع والليل) 001 


عمة معنا 


وإن كان ثمّة فرق في الحد“فهناك فرق في الاستعمال 


ئ 

فالاسسية (تفيد بأصل وضعها ثبوت الحكم فحسب بلا نظر إلى تجدد ولا 
استمرار » فلايستفاد من قولنا : علي مسافر سوى ثبوت السفر فعلا لعلي دون نظر 
إلى تجدد ولاحدوث , فالمعنى فيه شبيه بالمعنى في قولنا محمد طويل ومحمود 
قصيرء فكما لايقصد هنا إلى أن يجعل الطول والقصر يتجدد ويحدث بل إيجابهما 
وثبوتهما فقط , كذلك لايفيد قولنا:علي مسافر أكثر من إثبات السفر فعلا لعلي , 
ل كرات اخرق تستفاد من سياق الكلام ؛ كأن تكون في معرض 
مدح أو ذم| وحكمة أو و نحو ذلك , فتفيد الدوام والاستمرار حينئذ . وعليه قول 
النضر بن جؤية يتمدح بالغنى والكرم : 


0 م لبي 20 


لآ يالف الدرعم المضروب صرتنا لكن: يعبر علسيناء مسق نيل 21 





. البقرة جحرء من الآية لالم‎ - 9 ٠. غافر جزء من الآية ألم‎ - ١ 
. ١ القمر جزء من الآبة لا . - التوية جزء من الآية‎ - * 
. ١ النحل جزء من الآية 0 . 5 - الليل الآية‎ - 6 


- انظر مغنى اللبيب تلض ” 
6 - البيت للنغر بن جؤية انظر معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للعباسي ات محمد محيي الدين 
عبدالحميد (بيروت عالم الكتب لأكلاهم )١/"١؟‏ .ودلائل الاعجاز ص ١١4‏ وفيه خرقتنا بدل صرتنا . 


مس ص ع سس رص عسوو رص سس روص رشي | 5 إسقمة 
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فهو يريد أن دراهمهم دائمة الانطلاق؛تمرق من الكيس مروق السهام من قسيها 


ونظيره قوله تعالى:ظ وإنّك لعلئ خلق عظيم» ١١‏ فسياق الحديث في معرض 
المدحءورأل» على إفادة الاستمرار والدوام . 


والفعلية : تدل بأصل وضعها على التجدد في زمن معين مع الاختصار . فلا 
يستفاد من نحو طلعت الشمس إلا إثبات الطلوع فعلا للشمس في زمن مضى ٠‏ 
ميك هذا أن لفحل ودل قا أحن الأرة لعفت بذاقة قري ارس معد هنا 
الزمن الذي هو أحد مدلوليه (مدلوله الثاني الحدث) لاتجمع أجزاؤه في الخارج بل 
تتصرم وتنقضي شيئاً فشيئا ؛ ومن ثم كان الفعل مع إفادته الزمن يفيد أيضاً تجدد 
الحدث وحصوله بعد أن لم يكن»بخلاف الاسم فإنّه إنما يدل على الزمن المعين بقرينة 
أخرى كأن يقال : 


ومن بديع مايلتمس من فرق في الاستعمال تعليق ابن الأثير على قوله 
تعالىظ وإذا لّقوا الّين آمنوا قَانُوا آم 0 خَلوا إلى شياطينهم قَالوا إن مَعَكُم 4" قال : 
(فإنهم إما خاطبوا المؤمنين بالجملة بالفعلية ٠‏ وشياطينهم بالجملة الأسمية المحققة 
بأنّ المشددة ١‏ 3500 ه إخوانهم بما أخيروا به ع عن انفسهع عند ن الثبات على 
اعفاد الكت )'والبعد من إنيي لاد عع عل ساي نزوقية روفو كال 31114 الك 





5- القلم الآية ك: 
؟ - انظر الايضاح من شروح التلخيص ؟/9؟1١‏ - "١‏ . وعلوم البلاغة . أحمد مصطقى المراغي 00 
القلم .د.ت ا حاةه -5ه 


* - البقرة جزء من الآية ١4‏ . 


0 


-----ب-ب-ب- ب 000 








كر هت خضل 0000ا0ااخذذذأأأأأأأذذخ 0 


متقبلاً منهم . ورائجا عند إخوانهم وأما الذي خاطبوا به المؤمنين فإنما قالوه تكلفأ 
وإظهاراً للإئِان خوفا ومداجاة . وكانوا يعلمون أَنّهم لو قالوه بأوكد لفظ وأسده لما 
راج لهم عند المؤمنين إلا رواجاً ظاهراً لا باطنآ ؛ ولأنهم ليس لهم في عقائدهم باعث 
قوي على النطق في خطاب المؤمنين بمثل ماخاطبوا به إخوانهم من العبارة 
المؤكدة . فلذلك قالوا في خطاب المؤمنين : « آمنا » وفي خطاب إخوانهم : « إِنَا 


معكمى)!'! , 


وتقوم بنية الجملة في العربية على ركنين يعدان الدعامة الأصلية في الجملة , 
وقد سماها تصدوة الجا نكن الود ين باليتم) (مالا با راد 
منهما عن الآخر . ولايجد المتكلم منه بدا . فمن ذلك الاسم المبتدأ أو لم عل 
وهو قولك عبدالله أخوك ٠‏ وهذا أخوك ٠‏ ومثل ذلك : (يذهب عبدالله) فلابد للفعل 
من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الأخترافى الأيقبدا كه عدوا ايكون امعدلة 
الابتداء قولك : كان عبدالله منطلقا . وليت زيداً منطلق , لأنّ هذا يحتاج إلى 
مابعده كاحتياج المبتدأ إلى مابعده)!؟) 


إذاً فالجملة العربية تنعقد من هذين العنصرين الأساسيين؛ وماسواهما : في الجملة 
من الموابع والمفاعيز ل تسمى مكملات الجملة تجيء ء لعودءِ ى وظائف نحوية معينة 
وتؤثر في المعنى . فقد يحتاج المتكلم إلى طول الجملة 7 بعناصر غير اسنادية, 





, -المثل السائر ابن الأثير.ت / الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة (الرياض : دار الرفاعي‎ ١ 
ط الثانية .14١1اه) ؟/55 - .0؟ . (وهذا الكلام قسريب من كسلام الزمخشري في الكشاف‎ 
ونقلت كلام ابن الأثير لأنه فيما بدا‎ ٠ حول هذه الآية . ولعل ابن الأثير نقله بتصرف يسير‎ . 74-9 / ١ 
. لي أوضح وأشمل‎ 

* - الكتاب لسييويه 37/١‏ . 


270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 








م ال 
فتفيد زمان الفعل ان ٠‏ وما إلى ذلك ما يحتاج إليه المتكلم , 

وللجملة العربية خاصية عظمى تؤثر في أحكامها وإبراز خصائص اللغة وأسرار 
التركيب . وهذه الخاصيّة هي ظاهرة اي والتأخير ٠‏ وتعتبر من أهم الظواهر 
اللغوية التي أكسبت اللغة مرونتها وطواعيتها . وهي لون من ألوان حرية الجملة 
العربية . ولأهميتها في التركيب اللغويوتطرق لها كثير من النحويين والبلاغيين 
وَفرضوا 1 بحر فيه التقدب ومايمتنع (وبحث التقديم يشمله لونان : 


١‏ العقديم بين حرثي الجملة:: 
المقدي فى المطلفات) 07 
والمراد بجزئي الجملة المسند إليه والمسند . 


ونقف مع المسند إليه للتعريف به وإيضاح مايفيده من قيم بلاغية في حال 
العدول عن الأصل من خلال 00 ونزيد ماذهب ليزي لويف 
لكان » وسوك بأتن حديت 0 ا الله عن امد والتعلقات للتعريف بها 


وأغراض تقديمها ٠.‏ 


ا 0 


١‏ - البلاغة القرانية في تفت ر الزمخشري ص و؟ 


2-0000 00 














اوت | 6 00000000ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0 خأ ذذأذأذذأأأأأذأذأذذذ 00 
ع" 


أولا : المسند إليه : 

(ويسمى المحكوم عليه أو المتحدث عنه وله ستة مواضع : 
١‏ - الفاعل للفعل التام . 
؟ - وأسماء النواسخ : كان وأخواتها , 
* - والمبعداً الذي له خين . 
4+ والفعل الأول لظن وأحوانها". 
4 - والمفعول الثاني لأرى وأخواتها . 
كت وم ل 3 

--ثانيا «اتقديع المسند إلية؛ 


5 
وإن واخواتها . 


ويكون التقديم للأهمية لأحد الأسباب الآتية : 


| - ١الأن‏ تقديه هو الأصل ولا مقتضي للعدول عنهءإذ هو المحكوم عليه , ولابد من 
تحققه قبل الحكم) !"! . 
ب - (وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع لأنّ في المبتدأ تشويقاً إليه كقوله : 
والّذي حَارَت البريّةٌ فيه يوان ممعت ع ا 
فكون المسند إليه موصوفا بحيرة البرية فيه يوجب الاشتياق إلى أن الخبر عنه 
ماهو؟ وقوله حيوان مستحدث من جماد خير مسوق بعد التشويق اليه فيتمكن 
في ذهن السامع . والحال اقتضى مزيد اهتمام لتمكينه في أذهان السامعين 


ليحترز المحترز عن الضلال فيه ويزداد الممتدي فيه هدى) !كا 





. 78# معجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانة إجدة : دار المنار . ط الثالفغة . 404١ه) ع‎ - ١ 
مو١‎ - "ة./١ انظر مختصر السعد في شروح التلخيص‎ - " 
: “1ت لاببي العلاء المعري من قصيدة يرثي بها فقهياً حنفياً ومظلعها‎ 
. غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولاترنم شادي‎ 
ه , عر ؛.؟‎ ١4٠١ . ١ انظر ديوانه سقط الزند شرح : أحمد شمس الدين . بيروت دار الكتب العلمية ط‎ 
وم‎ - 791/١ انظر مواهب الفتاح للمغربي في شروح التلخيص‎ - 5 


|[ | أذ[ | | آذآ[ آذآ[ و 111 211 





0 ات حل خخذذذخذذذذذذذذذأذآذآذذذآأذأآأآأذأذذأذأذأذأذذذذ 000 


ج- '(واما التعجيل المسرة أو الممناءة + الكوئة صالكها للتفاول أى العطير نعو 
سعد في دارك والسفاح في دار صديقك)١١‏ 

د - (وإمًا لإيهام أَنّهِ لايزول عن الخاطر لكونه مطلوباً كقولك : العدو أولى ما 
يسر بقتله , أو إيهام أنّه يستلذ به لكونه محبوبا كقولك : ليلى أشهى 

ذكرا)""" وما دعر ذلك معل: طيار تعطيمه أن عت الا 

ه - تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي: أو تقوبة الحكم وتقريره في ذهن 
السامع » ونبسط الحديث في هذه الجزئية لأنّ لها القدح المعلّى في بحث 
البلاغيين»فقد اهتم عبدالقاهر وجمهور البلاغيين بتقديم المسند إليه على 


الخبر الفعلي ( وهذا التركيب كما يقول البلاغيون صالح لأن يفيد أمرين 


4 


الأول : تقوية الحكم فقولنا : محمد يقول الشعر أو كد في بيان أنّه يقول 
المع مق فولنا وقول امتيد الشيعن وله م د اليو 
قولنا: يعطيءولذلك تجرى هذه الصياغة في المقامات التي تدعو إلى 06 
والتقرير مثل مواجهة الشك في نفس المخاطب والرغبة في إقناعه. ومثل رد 
الدعوى التي يدعيها المخاطب, ومثل أن يكون المتكلم معنيا بكلامه مقتنعا به. 
توريريد أن رده في ا للار قور كنا و د ز فى النسه: وغلين ذلك امن 


مقامات التقوية والتقرير )147 





١‏ - الإايضاح للقزويني ضمن شروح التلخيص 799/١‏ - وم 
* -انظر مفتاح العللوم لل كاكي ٠ت‏ / نعيم زرزور ( بيروت : دار الكتب العلميية ط / ” , 
كه) ص ١56‏ ومواهب الفتاح للمغربي ضمن شروح التلخيص 8054/١‏ 
- مختصر السعد ضمن شروح التلخيص 8814/١‏ 
- خصائص الترالكيب . للدكتور محمد محمد أبو موسى (مصر : مكتبة وهبة .ط الثالفة ؛ دات) : 
صا . َ 


لمعته رو ره رمو عرو م صم طقو نولم ] .و مض 














02000000 مدخل ور و رس م و م رو ورور ورور ورور ور وريه 
قال عبد الام فى سكل هذا الاتباري لوقا يحي ته ليه نعف افيد 
والضمان كقولك:« أنا أكفيك ٠‏ أنا أقوم بهذا الأمر» وذلك أن من شأن من تعد 
وتطتمن له + أن يعترضه الشك في ام الوعد وفي الوفاء به . فهو من أحوج شي 
إلى التأكيد وكذلك يكشر في الماح كقولك : « أنت تعطي الجزيل) وكقول 


مع 


1 نَحَنَ في الشتّاة نَدْعْوٌ الجتلى )!؟) 


1 


الغاني + '(الاختصاض أى أن القعل خاض بالمستد إليه لابتغداه إلى غير رولك 


يكون إذا ساعد السياق على ذلك)!'' (فإذا قلت : أنا فعلت كذا كان الكلام صالخا 


2 


لإقادة الاختصناص ٠‏ وكائك تعوله لمن اعتقد أن غيرك فعله + أر أتك فعلقة 
5 سن وله لمن عير مع 
غيرك , وتقول ة في الأول:,« لأغيري » وفي , الثاني:« وحدي ) ومه ن البين فى ذلك 


قولهم في المثل « إتعلمني بضب أنا حر شته » أي ماحرشه إلا أنا)(4) 


وهذا الكلام إذا كان المسند إليه معرفة ( أما إذا بتي الفعل على منكر أفاد 


التقديم تخصضيض الحسن أو الراجد با أي بالفعل - نحو رجل جاءني أي لا 
امرأة) فيكون تخصيص جنس ١‏ أو لارجلان ) فيكون تخصيص لد 1 0 


يشعر به كلام الشيخ في دلائل الإعجاز أنه لافرق بين المعرفة والنكرة فى أن البناء 
عليه قد يكون للتخصيص وقد يكون للنقري) 1 





, البيت لطرفة بن العبد وعجزه « لاترى الآدب فينا ينتقر » انظر ديوان طرفة بن العبد(ييروت : دار عادر‎ - ١ 
د.تاصاةة.‎ 

؟ - انظر دلائل الإعجاز ص ١74‏ - 358 . 

'' - خصائص التراكيب ص ١/5‏ 

ع - انظر دلائل الإعجاز ص ١78‏ . 

© - انظر مختصر السعد فى شروح التلخي 


ااااا10909090906060ة0 خخخ ذأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ 0 ل حدس 





0 امد كنا بر ورور ور ووو ورور ورور ررررررر ور ررررررر وير 
(ومعنى الاختصاص والعقوية لايتعارضان . فما يفيد التخصيص يفيد 
التقوية. لآن الاختصاص كما قالوا تاكيد على تأكيد ؛ نعم قد يكون التركيب 
2-4 _ - لديل )1 
مفيداً للتقوبة فقط»ولاتصلح معه دلالة الاختصاص)١١)‏ كما مر معنا قريبا في قول 
00 : انحن في المشتاة ندعو الجفلى . فليست هنا دعوى تفرد واختصاص وائما 


ىا 


- وماسبق إذا كان المسند إليه غير مسبوق بنفي كما مر معنا (أمّا إذا سبق بنفي 
فإن القول فيه يختلف . فعبدالقاهر وجمهور البلاغيين يرون أنه يفيد الاختصاص 
قطعاء ولعل الذي أغرى عبدالقاهر بالقطع بأنَ مثل ماأنا فعلت يفيد الاختصاص 
هو مالحظه من تسلط النفي على الفاعل . ففهم من ذلك أنّ النفي خاص بالفاعل 
دأ الفطل غير منفي , وإذا كان الفعل غير منفي. وقد نفى فاعل معين فقد وجب 
أن يكون هذا الفعل مسندا إلى فاعل آخر . وهذا هو معنى الاختصاص)!؟) 


(هذا 00 واضحا أنَ خصوصية هذا التركيب تفيد القصر فليس فيه دلالة 
على لزومه)' '' وذلك كقوله تعالى : لو يعم اذين كَفرُوا حين لا يَكُقُونَ عن وجُوههم 


لمعه دل تراج م 


الثار ولا عبد ل > بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون رَذْهَا وآ 





هم ينظرون 4 (/ فقوله:«ولاهم ينصرون» «ولاهم ينظرون » قدم فيه المسند إليه 
على الخبر الفعلي . وهو مسبوق بحرف النفي 0 يفيد الحقوية فقط , لأنّ 
الصا ال خيرم لسري عذاب الله ويتظر حين يأتيه الساعة وذلك 
لأيكون)!*؟ خلانا للشيخ عبدالقاهر الذي يرى في هذا الأسلوب وأمثاله إفادته 





, ١178 - ١الا/ل ؟ - انظر المرجع السابق ص‎ . ١1١ خصائص التراكيب ص‎ - ١ 
. ١اس‎ )ع١408.ةيتاثلا دلالات التراكيب د. محمد محمد أبو موسى ( مصر : مكتبة وهبة . ط‎ - " 


- الأنبباء الآياث بق إن نيع - خصائص التراكيب ١9/8‏ . 


ااا0ا0ا0ا060 الاي 








2 هت خضل ذخذخذذآذآذذذذذذذذذذذذذذذذذأذآذأذذذذذذ 000 


للتتخصيص قطعا . وقد(عارض السكاكي فيها عبدالقاهر ورفض القول بلزوم 
الاختصاص فيها . متكثا في ذلك علي مقولات نظرية لم يقتنع بها أحد من 
الذارسان. .وظلت قل رابه وحده في تقديم المسند إليه . ولو أن السيكاكن الي 
الاستعمالات . ورأى منها كما بينا مايدفع قول عبدالقاهر بلزوم الاختصاص لا كان 
هناك وجه لدفع ماذهب إليه من معارضته كلام الشيخ)!' . 


اهنا تقديم المسند إليه المسبوق بالنفي على الخبر المشتق فلم يتعرض له 
عبدالقاهر والقول فيه عندنا كالقول في الخبر الفعلي أي أنّه يدل على 
الاختصاص في مواقع كثيرة ليست مطردة , خذ قوله تعالى:8 وما أنت بمُسْمع 
من في القبور !"ا عون ني الاعتماضن رانك انك شرن الهف 10 
على ذلك , وإما القادر عليه هو الله ويبين ذلك قوله ظ إن الله يسْمِع من 
0 

ومن الشواهد التي لاوجه للقصر فيها قوله تعالى :<اما أنت بنعمة رَبك 


بمجنون 1247 المراد تأكيد نفي هذا الزيف الذي زعموه . والقصر هنا لايلائم السيا 


ماى 
٠. 0 5‏ 35 0 1 اه ١ة) ٠‏ 

لأنه ليس المراد وصف احد بهذه الصفة , وإنما المراد التشديد في نفيها)' 'والذئ 
يحدد دلالته على الاختصاص أو عدمه السياق فهو بذاته لايفيد التخصيص واإنا 


ساسم 


بسيتقاد من بعض مواقعه معنى التخصيص بالقرائن . 





.١8١ -دلالات التراكيب ص‎ ١ 
. ؟ -فقاطر الآية ؟؟‎ 
. "ع - فاطر الآية ؟؟‎ 


- القلم الآية ” . 


6 - انظر دلالات التراكيب ص 218١-1540‏ 
نمس رواحت كن 
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لس هد خضل ورور ور ور رو رو ورور ورور رو ووو ررررررررررررررررررررن 
المطلب الثالث بم 1 0 ع 


التقديم كغيره من أبواب علم المعاني له سان يسير عليها لايتنخطاها إلى 
غيرها . وليس كل تركيب لغوي يمكتنا أن نستعمل فيه التقديم ٠‏ لأن بعض 
التراكيب يؤثر التقديم فيها سلباً ٠‏ ويختل المعنى بذلك ويضطرب . وهو مايطلق 
عليه ابن الأثير المعاظلة المعنوية ( وهو أن يقدم ما الأولى به التأخير كتقديم الصفة 
أو مايتعلق بها على الموصوف ومنه قول بعضهه١١‏ 


ام ه 


ققد والشك بين لي عناء بوشك فراقهم صرد يصيح 


فإنه قدم قوله:م بوشك فراقهم » وهو معمول « يصيح » « ويصيح » صفة 
لصرد على « صرد »»عوذلك قبيح ألا ترى أنَّه لايجوز أن يقال : هذا من موضع كذا 
رجل ورد اليوم ؛ وإما يجوز وقوع المحمول بحيث يجوز وقوع العامل ؟ فكما 
لابيجوز تقديم الصفة على الموصوف , فكذلك لايجوز تقديم مااتصل بها على 
موصوفها ومن هذا النحو قول الآ "١‏ 


فا عم هوس هع ام كام مام اس 0 


فَأَصْبّحَتْ بعد خط بهجتها كأن قة قفرأ رسومها قَلما 


فإنه قدم خبر كان عليها وو قوله:م خط «ذ( وهذا وامثاله ما لايجوز قياس 


عليه . والأصل في هذا البيت : فأصيحت بعد بهجتها قفرا . كأنٌ قلما خط 
نوفيا الا أنه على تلك الحالة الأولى في الشعر ميخكل مخطرت :. 





. ١1/1١ / ١ ؟ / 40" . وانظر مغنى اللبيب‎ , 77. / ١ , الشاهد ورد بلا نسبة , انظر الخصائص‎ - ١ 
, ت/عبدالقدوس أبوصالح (بيروت : مؤسسة الإيان . ط / ؟‎ ٠ ؟ - البيت لذي الرمة . انظر ديوانه‎ 
الام" كار‎ 


ا ا 











ل هتدح خضل ار ررس ير ير بر رو ورور ورور ورور ررورررررررررررز 


والمعاظلة في هذا الباب تشفاوت درجاتها في القبح , وهذا البيت من أقبحها 
أن معانيه قد تداخلت وركب بعضها بعضا . وما يجري هذا المجرى قول الفرزدق : 


6 ربراه بم بي ام 


إلى ملك ما ا أبوه ولا كَانَتْ كُلَيْبّ تُصاهر!7) 


يد إلى ملك أبوه ما ابي عا شي دا أقبح من الأول وأكثم 
اختلدية) !"ا 


كما لايجوز تقديم الصلة ولاشيء منها على الموصولء ولا المبدل على المبدل منه 
ولاعطف البيان على المعطوف عليه . ولاالعطف الذي هو نسق على المعطوف عليه 
إلا في الواو وحدها . وعلى قلته أيضا نحو : قام وعمر زيد . وأسهل منه ضربت 
عمرا زيدا , لأنْ الفعل في هذا قد استقل ) بفاعله وفي قولك : قام وعمرو زيد , 
اتسعت في الكلام قبل الاستقلال والتمام» ولايجوز تقديم المضاف إليه على المضاف 
ولاشيء نما اتصل به. ولا المجرور على ماأنجر به ٠‏ ولايجوز تقديم المستثنى على 
الفعل الناصب له ؛ لو قلت : إلا زيدآ قام القوم لم يجز لمضارعة الاستثناء البدل , 
أله تراك تقول +« ماقام أحنا إلا زيدا وإلا زيذ» والمعتى واحد فلم جارى الاسعفاء 
البدل امتنع تقديمه . ولايجوز تقديم المفعول معه على الفعل . نحو قولك : 
(والطيالسةٌ جاء البرد) من حيث كانت صورة هذه الواو صورة العاطفة,ألا تراك 
لاتستعملها إلا في الموضع الذي لو شئت لاستعملت العاطفة فيه , نحو جاء البرد 
والطيالسسة ولو شئت لرفعت الطياللة عطفا على البرد 9 





: قاله الفرزدق في قصيدة يمدح بها الولبد بن عبدالملك مطلعها‎ - ١ 
كم من مناد والشريقان دونه إلى الله تُشَكَى والوليد مفاقره‎ 
ه) ص5؟؟؟.‎ ١4.901١ / انظر ديوان الفرزدق شرحه على فاعور (بيروت : دار الكتب العلمية ,ط‎ 
-المثل السائر ؟ / 9ع؟-.0؟.‎ * 
. 588-5837 / انظر الخصائص لابن جني بتصرف ؟‎ - "' 
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ور نو طئة مر رو ورور ورور رو ورور ورور ررورررررروررررررررررورز 


وبعد هذا العرض الموجز للجملة العربية . وتعريف المسند إليه . وأغراض 
تقديمه. وما يقبح فيه التقديم ويمتنع . ينتقل البحث إلى دراسة تطبيقية على سورة 
البقرة ليكشف عن تحليل لآيات تقدم فيها المسند إليه , وثمّة توطئة للسورة أقدمها 
بين يدي هذه الدراسة . 
أولاً + بين يدى السوزة , تاق “قتائلياة : 
ثالثاً : مناسبتها لما قبلها . 
أولاً : بين يدي السورة . 
سورة البقرة من السور المانية (نزلت في مدد شتى؛وقيل هي أول سورة نزلت 
في المدينة إلا قوله تعالى  :‏ وَانَُوا يَوْمَا ترَجَعُونَ فيه إِلَى الله ١١4‏ فإنّها آخر آية نزلت 
المجناد 00 يوم النحر في حجة الوداع بمنى ٠‏ وآيات الربا أيضا من أواخر 
مانزل من القرآن)!'' وهي أطول سور القرآن على الإطلاق»( وآياتها مائتان وثمانون 
وسبع آيات وكلماتها ستة آلاف كلمة ومائتان وإحدى وعشرون كلمة وحروفها خمسة 
وعشرون ألنا وخمسمائة حرف والله أعلم)!؟'' وشأنها كشأن سائر السور المدنية التي 
تعالج النظم والقوانين التشريعية للدولة الإسلامية الجديدة . فقد اشتملت هذه السورة 
الكريمة على معظم الأحكام التشريعية في العبادات والمعاملات والأخلاق . وة 


0 النكاح 7 والعدة والطلاق 0 وسائر الأحكام الشرعسة من صلاة 070 وحج 


وزكاة . لأنَ المسلمين كانوا في بداية تكوين « الدولة الإسلامية » وهم في أمس 
الحاجة إلى التشريع الآلهي الذي يسيرون عليه في حياتهم الدنيوية سواءً منها ماكان 


في العبادات 7 المعاملات . 





. 585 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
. 1١07 / ١ د القرأن‎ 


- تفسير ابن كشير.ت/حسين بن إبراهيم زهران (بيروت:دار الكتب العلمية .ط١,‏ 4.05١ه)5/1ه-لاو‏ , 


00060 لفقي 





.. 6 
0 ب طب خخخ خخ 0 


وسميت بهذا ألا سمكإحياء لذكرى تلك ال معجزة التي ظهرت في زمن موسى , 
حيث قتل شخص من بني اسرائيل ولم يعرفوا قاتله فأوحى الله إليه أن يأمرهم 
بذبح بقرة وأن يضربوا اميت بجزء منها فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن القات| ل ١‏ وتكون 


برهانا على قدرة الله جلا وعلا في إحياء الخلق بعد الممات . 

ثانياً : فضائل السورة 

ووذيعة أحاة يك عرة:: في فضل هذه السورة . وهذه الأحاديث منها مايذكر فنضل 
السورة إجمالاً ومنها ماهو ا بآيات معينة . 

أ - ماورد في فضلها بوجه عام . 


روى مسلم في صحيحء!١/‏ والعريدي في يندا "عن أبن هريرة أن :رسال الله 
2 قال : « لاتجعلوا بيوتكم مقابر . إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه 
بسؤؤة لق 5 وعند مسلم أيضا عن أبي أمامة الباهلى قال : سمعت رسول الله 


عه يقول : « اقرأوا القراى فكانه باق يو القجامة تعيما سجاه اق ارا 
الزهراوين : البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 


كأنهما ا 2 1 كأنهما فرقان من طير صواف ؛ تحاجان عر ن أصحابهما 0 اقرأوا 
شورة البقزة» فإن أخذهايركة «.وتركها شيرة : الايستطيعيا ابطق 2 

("قال أهل اللفة + القيافة والغياية كل شي » اع اسان فرق انحن انه 
وغبرة وغيرها , قال العلماء : المراد أن ثوابهما يأ تي كغمامتين) !15 





. 78 -انظر : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ؛ باب استحباب صلاة النافلة في بيته . برقم‎ ١ 

. باب ماجاء في سورة البقرة . برقم / //81؟‎ ٠2 5410/ / رواه في كتاب فضائل القرآن برقم‎ - ١ 
» وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لايدخله الشيطان‎ ١ هذا لفظ مسلم ولفظ الترمذي‎ - '" 

- أنظر : كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب فضل قراءة القران وسورة البقرة . برقم 804 . 


شرح صحيح مسلم للنو ووي ٠‏ مؤسسة قرطبة ط/ ؟ ا غ١ا‏ كاه كث/ ١‏ 


عمسم عم سه ره ور وو ترص مور ررم ووو | 11 سه 











5 00 
ارم ري به طبة ذذذذذذآذذذذذذ#ذذذذأذذذأذذ0 


ب - ماورد في فضل آيات 

1---فضل آية الكرسي » زر مسلم عن أب ين كعب قال *قالارسول الله ع2 
ديا أبا المنذر أتدري أي ي آبة من كتاب الله بعك أعظم ؟»قال قلت : الله 
ورشؤله أعلم قال4 يا أب المنذر أتدري أي آبة في , كتاب الله معك أعظم . قال: 
قلت : الله لا إله إلا هو الحي القيو دن تحعن ف جعر ‏ بترالل 


/ 


لبيكك للع أبا المدرع اا 


5 - فطل خواتيم سورة البقرة :“رو البخارى عن ابن :مسعرد ار 

قال النبي طن : «من قرأ ع آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»!” 

ثالثاً : مناسبة السورة لما قبلها : 

قال البقاعن. لا احين يجان رتطالى أن غناو المخلضية سالرا فى الفامة 
هداية الصراط المستقيم الذي هو غير طريق الهالكين , ا العرو اليه 
تلبنها إلى أن الفدى المسؤل إقا هر هو في هذا الكتاب . وبين لهم صفات الفريقين 
الممتوعين بالهدانة خقا على العخلق بها + والمتوعين منهنا وجرا عن اقربها “فك 
ذلك .مق أعظع'المناسبات تعفتيي النائة بالبقرة ٠‏ لآتهنا سيقت النفن الريب عن هذا 
الكتاب ولأنه هدى للمتقين ولوصف المتقين وما يجازون به بما فى الآيات الثلاث , 
ولو صف الكافرين الذين لايؤمنون لوك من لحان سر اسه داكن لعقابهم 
لل 000 هو الصراط المستقيم فيلزم . وما اتصف به من عداهم 
هو طريق الهالكين فيترك)!" 





١‏ - انظر صحيح ملم . كتاب صلاة المسافرين وقصرها , باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي ١‏ برقم 09م 
وزواة الوجذاوة في كتاب الصلاة . باب ماجاء في آية الكرسي برقم ١170‏ 

1 وى ٠‏ كتتاب حي ؛ باب فضل سورة البقرة » برقم 0..89 

* - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي الحسن اليقاعي ( القاهرة : دار الكتاب الإسلامى , ط؟ , 


#اغاه) /١‏ لالالالا. 


ااا0ا0ا0ا0 ا 








00ا0ا0900ا0ا0ا0ام خم ذخ ذأذخذأذأذذذا 0 


المبحث الاول 


تقديم المسنه إليه على الخبر الفعلى 


المطلب الأول : تقديم العله!!! : 


المطلب الثاني : تقديم المضمرات . 
- المطلب الثالث : تقديم اسم الإشارة . 
المطلب الرابع : تقديم الموصول . 
المطلب الخامس : تقديم المحلى بأل . 





. الأصل في الترتيب أنه الثاني وسيأتي سبب تقدهه‎ - ١ 
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ا نقد م المسند النه على الخبر القعلى ا ذخا اذك 
7 :0 : / 


كلبيه : 


الذي يراه سيبويه وابن هشام في ترتيب المعارف , وقد أجمع النحاة على أن أعرف 
المعارف هو لفظ الجلالة [ الله ] تعالى سبحانه وتقدس , واختلفوا في ترتيب مايأتي 
فسا لآ ان ا كفر:الفحاه بوي العرتيث الذى زناه شيو ا دعا ب مقا 


وغيره وهو كالآتي 


م 


223 (القض: 
؟ - العلم . 

5 اسم الاشارة وقدمه الفراء على المضمر والعلم‎ - ١ 
واغتله يعض التشويين مو هذا الترنيب:.‎ ٠ الموطول‎ >: 
. ماعرف بالألف واللام‎ - © 


5ت لضاف لواحن متب 17 





, -انظر الجمل في النحو لأبي القاسم الزجاجي .ات / د. علي توفيق الحمد (بيروت : مؤسسة الرسالة‎ ١ 
, 8/١ ط الخامسة .107 4١ه) ص 128 . وأوضح المسالك لابن هشام ( بيروت : دار الفكر .دءت)‎ 
والكافية في النحو لابن الحاجب . ت/ الدكتور: طارق تجم عبدالله ( جدة :دار الوقاء .ط / الأولى‎ 


/1.غ١ه)‏ عداه ١5‏ - وكا , 
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ريم تقديم المسند اليه على الخبر الفعلى ورور رتور بر 
.2 ع اعه» +« -_ 
0 
- المطلب الأول : العلم 


ترتيب العلم بين المعارف فى المرتبة الثانية بعد المضمرء ولكن لشرف ماسيتضمتنه 
هذا المطلب من بحث عن تقديم لفظ الجلالة قدم العلم تبعا للفظ الجلالة وأكرم بها 


من تبعية . 
أ - العلم في لغة العرب 


والعلم:( ١‏ هو اللفظ الذء ي يدل على تعيين مسماه تعينناً مطلقاً » أي غير مقيد 
بقرينة تكلم , كاي ار يي اد متشي و ا 
كالصلة .. أ أو غير ذلك من القرائن اللفظية أو والمعنوية التي توضح مدلوله . وتحد 
المراد منه . فهو غني بنفسه عن القرينة)(١)‏ وقد عرفه النحاة 5 بقولهم:هو ( ماوضع 
لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد . وقوله بوضع واحد ليندفع وهم من يتو 
أكازيدا اذا ص به رخل د سس به أشر ابل لاك جما لك 


كل بوضع واحد خرج ذلك لأنه ايكون إلا يوضع آخر)!؟) 


1 


وقد فرع بعض النحاة العلم باعتبار الخصوص والعموم فقالوا . هو قسمان : 
١‏ - العلم الشخصي : هو الذي يحدد المقصود منه بذاته»فلا يتناول غيره من أفراد 
جنسه نحو زيد ) وقد سبق 
5 - العلم الجنسي : وهو الذي يتناول الجنس كله دون تخصيه لواحد بعينه نحو: 
اكه علامة للأسد وأ عمرو للضبع ٠‏ ويقسم أيغا باعتبار لفظه إلى قسمين: 
١‏ - العلم المفرد : وهو الذي يتكون من كلمة واحدة نحو زيد . 
؟ - العلم المركب : وهو الذي يتألف من كلمتين أو أكثر وهو أقسام : 





. ؟81/1١ النحو الوافي لعباس حسن ( مصر : دار المعارف . الطبعة الخامسة . د.ت)‎ - ١ 


؟ -انظر الكافية لاير ن الحاجب ص وكا 


000600 لفان 








أ - المركي الاستادى + وهو العلم المكون من جملة فعلية نحو: « قدم جاد الحق» . 
اء امرك الأضافى + وع و ماتكون من ضاف ومطناف البعاتس عبداللة: 


06 المركن المزجي 1 وهو الذي يتكون من كلمتين امتزجتا حتى صارتا كلمة 


واحدة نحو:, يعلبك ») و ( سيبويهة ذا 


ب - العلم في سورة البقرة : 
وقد ورد في سورة البقرة من أنواع التعريف بالعلمية ثمانية أنواع من الأعلام هي : 


- النوع الأول : لفظ الجلالة الله قال النيسابوري:وهذا « يجري مجرق أسم العلم 


فى حقه سبحانه»!؟!) . 


> التوع العاني ؛ أعتلام الرسل عليهم الصلاة والسلام كآدم؛وابراهيم.واسحاق 
ولج 

- النوع الثالث : أعلام الملائكة وهم ميكالءوجبريلءوهاروت»وماروت . 

د لكوع الزابغ + علها ابل وهيا ايلجدن والشيطان 

- النوع الخامس : أعلام أخرى منها طالوت»وجالوت . 


-التوع النبادسن' ه أعلام الأمموالتيائل ومتهم (آلفرغتون وآل فارون + وبتؤ 
أسرائيل 0 والنصارى . 


- التوع السابع : أعلام الأمكنة ومنها بابل؛والصفا والمروةءوعرفات . 





١‏ - انظر المعجم المفصل في علوم اللغة . للدكتور محمد التونجي ٠‏ والأستاذ راجي الأسمرابيروت : دار الكتب 
العلمية . ط/ الأولى . 4١51١ه) 49١- 457/١‏ بتصرف . 

؟ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري .ت / ابراهيم عطوة عوض (مصر : مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي . ط / 2.55/1١] ه198١ 01١‏ 


711000000000 النننتاتف 








2 النوع الثامن 9 اعلام الازمنة وورد منها رمضانءوالحج!١).‏ 


وسنعرض لنوعين من هذه الأنواع نستجلي أسرارهما في دراستنا التطبيقية 
لظاهرة التقديم لدخولهما تحت هذا الباب . 


أولا - لفظ الجلالة : 
أ - لفظ الجلالة في لغة العرب : 


تكلم الناس فيه قدياً وحديثاً «وللعلماء في هذا الاسم الشريف أقوال تقارب 
ثلاثين قولا . ومنهم من أمسك عن القول تورعاً»!؟) تكلموا في اشتقاقه أهو مشتق 
اءلة؟ واذا كان مشعقا ضما هي مادته؟ وكشر في ذلك النزاع» وتباينت الأقوال 


وتكلموا في الهمزة أهي للوصل أم للقطع ٠‏ وفي اللام تفخيما وترقيقا»وفى الألف 


واللام أهي للتعريف أم للتعظيم ( وسيحان من أحتجب بنور العظمة حتى تحيرت 
الأقهاءم في اللفظ الدال عليه؛ إذا انعكست له من تلك الأنوار أشعة بهسرت أعين 
المستبصربن فلم يستطيعوا أن ينعوا النظر فيه وإليه . والقصور في المقابل لا في 
الفاعل : 
تزهيت قديتا أ لسن تر عمف اران حجابا دونتها ينع اللثنمسا 
فلاحت فلا والله ماثم حاجب سوى أن طرفي كان عن ينها اع 
والباحث يثبت خلاصة كلام القوم والراجح فيه أجامد أم عق 1 
قال ابن كشير (وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى ولهذا الا يعرف في كلام 
العرب له اشتقاق من فعل يفعل . فذهب من ذهب من النحاة إلى أنّه اسم جامد 





. 57 انظر النظم القراني في سورة البقرة .صا‎ - ١ 

؟ - بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي . ت/محمد علي النجار (بيروت : المكتبة العلمية . د.ت) ؟/7١‏ 

" - روح المعاني للالوسي . ت/علي عبدالباري عطية ( بيروت : دار الكتب العلمية . ط / الأولى . 6١4١ه)‏ 
0 ولم أجد قائل هذين البيتين . 


ةي ة *ة*ة* ز ز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 
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لااشتقاق له) ١١‏ وقال الفيروز أبادي :اوقال الأكترون عل يرل عير مفتق , 
فرق الامعرين سن النتياة والأسولى رفي ٠‏ ومنهم الشافعي م 
الحزمين والإماغ الرازيئ والخليل بن أحمد وسييويه رهز اخعياز مفارين)!؟ 
(وزوئ نح الخليل:وسيدريه أن للك واللام فيه لازمه قال الخطابي : ألا ترى 
أنك. تقول ا الله 0 الحم إكذلولا انمق أضة الكلمة لما جاز إدخال حرف 
النداء على الألف 0 
وقال آخرون إِنّه مشتق»ومن ثم اختلفوا في مادته فقيل إنّها : 
١‏ - (الىي ه) من لاه يليه إذا ارتفع لارتفاعه تعالى عن مشابهة المثليات . 
؟ - وقيل (أله) من لاه إليه يأله كسمع يسمع - إذا فزع إليه لأنه يفزع إليه في 
المهمات . 
- وقيل (ل وه) من لاه يلوه إذا احتجب , لاحتجابه تعالى عن العقول والعيون. 
ع - وقسيل (و ل ه) من وله إذا طرب»وسمي بذلك لطرب العقول والقلوب عند 
ذكره)!6) ١‏ 1 
والذي تطمئن إليه النفس أن لفظ الجلالة علم مرتجل لسببين رئيسين : 
الأول «لآنه فول الأكفرفية!9 ا والأهذديه اولي وأسلم من ترجيح قول اختلف فى 
مادته . 
الثاني : القول بالاشتقاق تعارضت في مادته الأقوال . ولكل صاحب قول شاهد 
يعضد به قولهءوكل يدعي وصلا بليلي اذا تعارضت لم يكن بعضها أولى من 





, "9 / 1 تفسير ابن كثير‎ - ١ 

؟ - بصائر ذوي التمييز 5١/؟١‏ . 

* - تفسير ابن كثير 69/١‏ 

+ - انظر بصائر ذوي التمييز ١4 - ١/9‏ 

4 - حكى الأكثرية الفيروز أبادي في البصائر ١١/5‏ ؛ وأبو حيان في البحر المحيط ١‏ . واختاره الرازي 
في تفسيره ١‏ وابن العربي وتابعه السهيلي في نتائج الفكر صضااهة. 


1 1 01|1|01<#010||أ|أ||||ببوبب اط واوا 7ج 1 














مت تكديم المسند اليه على الخبر الفعلى لا خخ خأ خأ أذ 
20 اعم 7 


بعض إلا بدلالة قطعية ولادلالة هنا » بل إن تعارض الأقوال في المادة الاشتقاقية 


ينتج عنه . إما نقض الآخر ‏ أو تضعيفه » وضعف الفرم ين صبىئ عن ن ضعف الأصل . 
ب - لفظ الجلالة في سورة البقرة : 


ورد لفظ الجلالة في سورة البقرة مائتين وثمانين مرةءولاتكاد تخلو آية من لفظ 
الجلالة » وتكراره بهذا العدد فيه تأكيد العبودية له سبحانه وحدهءفليس ثمة معبود 


3 ع 
5 2-0 1 ل )9 0 5 
بحق سواه ٠‏ وثمة دلالات اخر منها : 


تربية الخوف والمهابة في نفوس السامعين لهذا الإله العظيمءفيراقبونه فيما يأتون 
0 ور دينهم ودنياهم ؛ وقد ديلت إحدى وسبعون آية منها بلفظ الجلالة 
ولاعجب فهو الوق والآخر والظاهر والباطت» ن عالم ادر والعلن والله محيطط 


٠ 


بالكافرين 4 10 ف والله مخرج ماكنتم تكتمون #!؟) « والله بعلم وأنكم لا تَعلَمُون 4(؟) 
والله بكلٍ شيء عَليم 14 

بعري عه شي + فحركات العباد وسكناتهم في كتاب لايضا ل ربي ولا ينس , 
وما اللّه بغافل عَم تَعمَلُونَ ها وال بن تعلو م114 والله بمَا تَعملُونَ 
خبِير 14" ل والله بما تعملُون بصير 141 ورللة سب عليم ١4‏ 2 الفضل يداه 


+2 مومىيىم يم م 


ملآء لا تغيضهما النفقة ا واللّه يرزق من 00 حساب # '' ظ والله ذو الْفغل 
العظيم ١‏ 30 ' ظ والله واسع عليم  ٠5‏ واللّه غنِي حليم # 0 
يتحبب إلى عبادهءفير يرغبهم إليه؛وهو الغني عنهم واللّه غَفُور رَحيم ب16!4) 





. 85 البقرة جزء من الآية‎ - " . ١8 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 

"' - البقرة جزء من الآيتين 5١5‏ , 371 , - البقرة جزء من الآية 785 . 

ه - البقرة ختمت بها الآيات 4لا . 88 2 40 144 ١118:‏ . 5 - البقرة جزء من الآية “781 . 

/ - البقرة جزء من الآيتين 714" , الا3؟ . - البقرة جزء من الآية / 560؟ . 

5 - البقرة جزء من الآيتين 4؟1؟ 2 05؟ , ٠‏ - البقزة جزء من الآية ؟١؟‏ . 

,. 55801551١ , -البقرة ختمت بها الآيات /141؟‎ ١١ . ١١6 البقرة جزء من الأية‎ - ١١ 
, ؟١4 البقرة جزء من الآية‎ - ١4 . 551 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
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ريرم تهديم أ [مسند النه على الخير القعلى لم 2272 مر ري صر بور يور ورور ورور ورور 


«والله عَفُورٌ حَليم ١١4‏ ويعلم منهم تلك النفوس المضطربة القانطةفيؤكد ذلك لهم 
ليبادروا 5 والتوبة بة والرجوع ‏ إن الله عور ريم 4(؟) إن اللّه 


ويحب الْمتطَهَرِين 4 ١ل‏ فَإِن قاءوا فإ الله مور رُحيم 4 لغ 


فإن أعرضوا وأبوا فليعلموا ! أن الله عي ا والويل لهم مما ينتظرهم 


قِإِنَ الله شديد بيد العقاب 074 ب وَأنَ الله شديد العدذاب #(7) بل لاضير أن يعاجلهم بذلك 


0 رلا من لمات ول ) ولاراد لقضائه ( إن الله َي كي كيم !4 أ يحثهم على 
العدل ناكرا لجع مستعيهم واو تطوع خيرا فَإِنَ الله شاكر عليم 1 : 00 


2 


8 لحل ا ا 
وأحسنوا إن اللّه يحب ' المحسنين ١4‏ ( وهو 0 والله مع العنًا برين 4( ا( 


5 
7 و احسطو 
واسر أن ١‏ الله مع الْمتّقينَ 150) 
ينفرهم من كل قبيح وقبيحةءويكره منهم ذلك ف[ واللّهُ لا يُحب الْقسَاد ا 

والله لا يحب كل , فار أنيم ١#‏ و يه قدير لاتهل قدرته بزمان 
ولامكان . بل له القدرة المطلقة 8 إن الله على كل ' ء قدي هااا الإرادة المطلقة 





3-84 8 
32 0 - 

١ 7 ا‎ ١7 ١ 
أ والاختيا ا ل يهدي من يشاء إلئ صراطٍ‎ ١ ولكن الله يفعل ما يريد‎ 
عمس 00 2 دع 8م هم‎ 
مستقيم هي !14) واللّه لا يهدي القوم الظالمين 1574 « واللّه لا يدي القوم‎ 

حي 
١‏ - البقرة جزء من الآية ©؟؟ . ؟ - البقرة ختمت يها الآيات "الا ١815 . ١‏ ةا 5و1 "5 , 
" - البقرة جزء من الآية شت 0 ع - البقرة جزء من الآية أده 
© - البقرة جرء من الآية 7541 6 - البقرة جزء من الآيتين ١55‏ , ١١1؟‏ 
7 - البقرة جزء من الأية ١6‏ - البقرة جزء من الآية ” .؟ 
5 - البقرة جزء من الآيتين .#9 , .؟؟ ٠‏ - اليقرة جزء من الآية 184 
١‏ - البقرة جزء من الآية ١١ ١968‏ - البقرة جزء من الآية 8غ؟ 
١1‏ - البقرة جزء من الآية ١4 1 1١914‏ - البقرة 60.؟ 
٠6‏ - البقرة 5" 15 -البقرة ختمت بها الآيات ١٠؟  1١894 1١5‏ لم4١1‏ كوم 
١‏ - البقرة جزء من الآية 78017 8 - البقرة جزء من الآيةَ 911 
5 - البقرة جزء من الآية /0؟ ٠‏ - البقرة جزء من الآية 554 


00 لماي 
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لو تأملنا مجيء لفظ الجلالة من حيث موقعه الاعرابي لألفيناه مرة منصويا!!! , 


وأخرى مجرورا (؟) 


«وؤثالكة مرفوعا :وقد أت مرفوعا في مائة وستة مواضء!”؟) 
منها سمة عشر موضعاً يأتي متسكيك اوتنه فعلى وهو المقصود في هذا المبحث ,2 
وسنعرض لاثنين منها بالتحليل وغيرها يدخل تحتها تبعا . وقد أوضحنا فيما 


سبق( ' أنّ السياق ذو أثر فاعل في تحديد السر البلاغي في مثل هذا الأسلوب . 





. جاء منصويا فى سبعة وسبعين موضعا‎ - ١ 
. جاء مجروراً في تسعة وتسعين موضعا‎ - " 
لمحمد فؤاد عبدالباقي (بيروت : دار الفكر , د.ت)‎ ٠ انظر في هذا التحديد المعجم المفهرس لألفاظ القرآن‎ - * 


صا .غة -؟5؟كة# 


انظ ف دبا 


ةي 000 








مد كدح م المسند إلبه على الخبر الفعلى اخ خخخ 000 


: إفادته للتخصيص‎ - ١ 

فأل تعاد : الله يستَهرَئ بهم ويَمُدهُمْ في طُفيانَهم يَحْمَهُونَ 4 (1) 

هذه الآية وغيرها من الآيات التي فيها إثبات الكيد والمكر والخداعما أدى إلى 
تنازع العلماء في جهة.إثياتها. وقام حولها كثير من الجدل . ومنها ف وَمَكَروا وَمككد 
الله واللّه حَيرُ الماكرين #!؟) وقوله تعالى :© إِنْهُم يكيدون كَيْدا ٠‏ وأكيد كيدا 4( 
(ففي هذه الآبات لم يصف المولى نفسه بهذه الصفات إلا على سبيل المقابلة والتقييد 
فلا يوصف بها سبحانه على الإطلاق؛ فلا يقال إن الله ماكر لاعلى سبيل الخبر ولا 
على سبيل التسمية , ولايقال إِنّه كائد أو مستهزيء لاعلى سبيل الخيرء ولاعلى 
سبيل التسمية , ذلك لأنّ هذا المعنى يكون مدحا في حال ويكون ذما في حال . فلا 
يمكن أن نصف الله به على سبيل الإطلاق)!2) فالاستهزاء والمكر والكيد من صفات 
الله الفعلية ( التي لايجوز أن تطلق على الله إلا مقيدة يما يزيل الاحتمال المذموم 
منها كما وردت مقيدة في الآبات)(05) فيوصف بها حين تكون مدحا ؛ ولايوصف 
بها إذا لم تكن كذلك , فيقال الله خير الماكرين؛أو الله ماكر بالماكرين ومستهزيء 
بالمستهزئين على سبيل المقابلة . 

(فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل على سبيل الحقيقة لا 

كما يزعمه أهل التحريف أنها ذكرت من باب المشاكلة اللفظية)!3) , 





. البقرة الأبة 16 . * - آل عمران الآية 4ه‎ - ١ 

* - الطارق الآبتان 15-1١6‏ . 

-انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين . تخريج سعد بن فواز الصميل ١‏ الدمام : دار ابن 
الجوزي اط / 5 6١ئاه) ١‏ / م 

© - أنظر العقيدة في الله . لعمر بن سليمان الأشقر( الكويت : مكتية الفلاح . ط/ © . )١1548‏ صما 

5 - شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ١‏ / #9" , 


اباس وص سوم وسوس هسه ل قا 











مم تلكديم المسند إلبه على الخبر القعلى خخخ خخخ ذخ 


وقوله سبحانه:« الله يستهزي بهم » اختلف المفسرون في المراد باستهزاء الله 
بهم حتى أوصلها بعضهم إلى تسعة!١4والراجح‏ مااختاره شيخ المفسرين ابن جرير 
الطبري حيث قال : ( وقال آخرون إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا 
خلوا إلى مردتهم قالوا:إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم 
وماجاء به . وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون . فأخبر تعالى أنه 
يستهزيء بهمءفيظهر لهم من أحكامه في الدنيا يعنى من عصمة دمائهم وأموالهم 
خلاف الذي لهم عنده في الآخرة يعني من العذاب والنكال كما أظهروا للنبي صلى 
الله عليه وسلم والمؤمنين في الدين ماهم على خلافه في سرائرهم)!') والاستئناف في 
هذه الآية غاية في الجزالة والفخامة . (وفيه أن الله عز وجل هو الذي يستهزيء بهم 
الاستهزاء اقلم اذى معن معو زع الث اتسنا مهزا »ولايؤبه له في مقابلته . لما 
ينزل بهم من النكال ويحل بهم من الهوان والذل) 57 

وأي مقابلة بين استهزاء يصدر من عزيز جبارهوبين استهزاء يصدر من عبيد لثام 
ظنوا اللؤم قوة والخديعة براعةهوهو وهي في حقيقتها ضعف وخسة . ولكنه الدفاع 
عن حرمة من أوذوا من أجلههولا أحد أغير من الله » فما أبأس من يستهزيء به 
الجبار وما أشقاه . 

(ولأجل اعتبار الاستئناف قدم اسم الله تعالى على الخبر الفعلي ولم يقل 
يستهزيء الله بهم . لأنَ ئما يجول في خاطر السائل أن بول »من الذي يحولى 


١‏ - انظر زاه المسير لابن الجوزي بيروت المكتب الاسلامى ط / 1# .د.ات 1١‏ / وم 
* - جامعالبيان ١8# /1١.‏ 
١‏ -الكثاف /١‏ كه 


4----2ي----2-ي2ي-2-2------بب-ب-7 2ه 
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مقابلة سوء صنعيهم فأعلم أن الذي يتولى ذلك هو رب العزة تعالى ٠‏ وفي ذلك 
ونه زفاة المنتصر لهم وهم المؤمنون كما قال تعالى من اللّه يدافع عن لين آمنوا 
إن الله لا يحب كل خوان كفور 2١١4‏ فتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي هنا 
لإفادة تقوي الحكم لا محالة. ثم يفيد مع ذلك قصر المسند على المسند إليه . فإنّه لما 
كان تقديم المسند إليه على المسند الفعلي في سياق الإيجاب يأتي لحقوي الحكم. 
تلات اللقصر» غلى رأ العيت عبد الفاح رفاسب الكناف كنا قدي : 
قبا حي ر راي السويح ر رن به ني 
تفسيره لقوله تعالى:«والله يقدر الليل والنهار» في سورة المزمل!؟! . كان لجمع 
بين قصد التقوى وقصد التخصيص جائزاً في مقاصد الكلام البليغ » وقد جوزه في 
الكشاف عند قوله تعالى :«فلا يخاف بخساً ولارهقاً» في سورة الجن0؛) لأن 
مايراعيه البليغ من الخصوصيات لايترك حمل الكلام البليغ عليه فكيف بأبلغ كلام 
ولذلك يقال النكت لاتتزاحم)(0) . 

فالله سبحانه كفى المؤمنين مجازاة المنافقين على استهزائهم»والتخصيص في هذه 
الآية لاتنتفي معه التقوية إذ هو متضمن لها لا العكس . 


(وعدل سبحانه عن الله مستهزيء بهم المطابق لقولهم إلى قوله:(الله يستهزيء 
بهم) لإفادته التجدد الاستمراري » وهو أبلغ77) مع الاستمرار الثبوتي الذي تفيده 





. احج الآية 38 . ؟ - انظر صلا59-5 تقديم المسند إليه‎ - ١ 

'؟ - جزء من الآية ١؟‏ . قال الزمخشري : «وتقديم اسمه عز وجل مبعدأ مبنيا عليه يقدّر : هو الدال على معنى 
الاختصاص بالتقدير والمعنى : أنكم لاتقدرون عليه» الكشاف 4 / .1" 

5 - جزء من الآية ١‏ . قال الزمخشري ولأنَ الكلام في تقديم مبتدأ وخبر دخلت الفاء , فكأنه قيل نهو لايخاف 
فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة . وأنه هو المختص بذلك دون غيره ويجوز أن يراد : قلا يخاف 
أن يبخس بل يجزى الجزاء الأوفى . الكشاف 518/4 . 

4 - التحرير والتنوير , لمحمد الطاهر ابن عاشور نسخة مصورة عن الدار التونسية للنشر. 597/1١‏ . 

5 - كذا في الكتاب ويبدو أنها « من » 


يي 02020202 0 0 0 0 يبهد 








مه نتقدنم المسند اله على الخبر القعلى بر ورور و ير رو ورور رو ورور برل 
5 : يوب 2 


الاسمية لآن البلا إذا اسعمر قد :يهون وتألفه النفس كنا فيل 


خللب الرقاالر ركفت ىلدا لقارقت شيبي مُوجَمَ القلب باكي!١)‏ 


وقد كانت نكايات الله تعالى بهمءونزول الآيات فى يي شأنهم إخرا مسر اي" 


- م - ين #2 ه ف ممع - 5 م همدي و صم 
0 
أولا يرون أَنْهم يفون في كل عام مره أو مين 1 "' ف( يحدر المتافقون أن تترّل 
م6 6 ع2 ودعي ع - م6 ع م ماعع 2 3 يل 


عليهم سورة تتبئهم بما فى فُلو, قل استهزءوا إِنَ الله مخرج ما تَحَدَرُونَ 04؟) وهذا 
نوع من العذاب الأدنى ٠‏ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون) 2 


(ثم في ذلك التنصيص على الذين يستهزيء الله بهم . إذ عدى الفعل إليهم 
فقال يستهزيء بهم . وهم لم ينصوا حين نسبوا الاستهزاء إليهم على من تعلق به 
الاستهزاء فلم يقولوا إنها نحن مستهزئون بهم ؛ وذلك لصحرجهم من ابا غ ذلك 
للمؤمنين فينقمون ذلك عليهم ؛ فابقوا اللفظ محتملا أن لو حوققوا على ذلك لكا 
لهم مجال في الذب عنهم أنهم لم يستهزئوا بالمؤمنين , ألا ترى إلى مداراتهم عن 
لقي بقولهم :< آمنا بالله وباليوم الآخر 2014 وبقولهم :ل وإذًا لقوكم قَالُوا آنا ج31 
فهم عند لقائهم لايستطيعون إظهار المداراة ولامشاركتهم بما يكرهون , بل يظهرون 
الطواعية والانقياد )!؟) 


ا تحت هذه الآية ويفيد ماتفيده من التخصيص بدلالة السياق قوله سبحانه 


0 واللّهِ , يختص برحمته من يَشَاء 4(4) 





: قائله المتنبي من قصيدة يمدح بها كافور ومطلعها‎ - ١ 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا‎ 
8 44 انظر ديوان المتنبى . ص‎ 


" - التوبة جزء من الآية ١75‏ . الحوية اليه 12 
- روح المعاني ١. 151 / ١‏ 0 - البقرة جزء من الآية 4 . 5 - آل عمران جزء من الآية 118 
- البحر المحيط لأبي حيان .٠ت‏ /عادل عبدالموجود . علي محمد معوض ( بيروت : دار الكتب العلمية . 
ط/الأولى .١غ١ه) 52/1١‏ 4 - البقرة جزء من الآية ٠١8‏ . 


م موسيم صم سس امع عسي سو صرف جل للد 








1 
ولي تكديم المسند اله على الخبر الفعلى اوور ورور رررروررررررورز 
60 ع .م م _- 


قال ابن الجوزي : (في هذه الرحمة قولان:أحدهما أنّها النبوة قاله على ومجاهد. 
والثاني:أنّها الإسلام قاله ابن عباس ومقاتل)!١)‏ 


فأهل الكتاب يرون أنهم أحق بأن يوحى إليهم فيحسدونكمءوما يحبون أن ينزل 
عليكم شيء من الوحيءوالله يختص بالنبوة من يشاء!"» والله أعلم حيث يجعل 
رسالته فإذا اختص بها محمدا عل وصحبه الكرامءفقد علم سبحانه أنّه وأتهم أهل 
لهذا 0 الذي 00 به دوا سواهم , وعبر بلفظ الجلالة الله وأقامه 
ميو ريك" للعبيه (على أن تخصيص بعض الناس بالخير دون بعض يلائم 
الألوفية كنا أن إقزال الخ ين على العمو يتاسب الربيبية) 8 


جور يد للظم قال ذرة هذه كول ته تعالى :+ 4 يت 0-0 
بالحق قَ وهو الفاح العليم ‏ 50 لحف فالحكم والفصل في ذلك اليوم له سبيحانه لاشركة 
لأحد فيه ( فهو الحكمالعدل وإليه تصير الأمور وهذه الإحالة إلى حكم الله هي 
وحدها المجحدية في مواجهة قوم ل:متحندون من منطق 2 ولايعتمدون غلى 37 بعد 


دحض دعواهم العريضة فى ي أنهم وحدهم أهل الجنةو هم المهديون)[8 





١ح‏ :زرا المستير ا ااا 
؟ - انظر تفسير النسفي . ت الشيخ زكريا عميرات (بيروت:دار الكتب العلمية . ط الأولى . 618١ه /١)‏ ع 


* - إذ الآبة «إما يَوَدُ الْذِينَ كفروا من أهل الكتاب ولا المُشركين أن يتزّل عليكم من خير من رَبَكُمْ واللهُ يبص » 
البقرة الآية ٠١6‏ 1 1 

> - روح المعاني ١‏ / .هم 0 - البقرة جزء من الآية 1١١1‏ 

5 - سبأالآية 5؟ . - تفسير ابن كثير ١‏ / 375 . 

4 - في ظلال القرآن . ص ١‏ / 4 


ا 0 








يرم تقديم المسند اله على الخبىر الفعلى ار ور ور ورور ورور ورور رررررررررررز 


جم دوسي #عراس 


وقوله سبحانه : فآ واللّه يرزق من يشَاء بغي حساب ٠١4‏ أي بلا نهاية لما 
يعطيه!(؟) . 


ومن غيره سبحانه لا نهاية لما يملك ناهيك عن أن يرزق ذلك . 


وقوله سبحاته:ظ واللّه يهدي من يشاء إل صراط مُسْتّقِيم 1904 أي (والله يهدي من 
يشاء من عباده إلى طريق سوي)!*) لاتتقاذفه الأهواء والشبهات, ولا تتلاعب به 
الرغبات والنزوات . وهذه الهداية المقصود بها هداية العوفيق والقبول. وهي خاصة به 
سبحانه والتي كان الرسول طَله يدعو يها قال أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوق: 


ن ات 
ب ا م المؤمنين بأء ي شيء كان نبي الله يله يفتتح صلاته إذا قام من 
الليل؟ قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
اخرافيل :قاط السعو اك رالا رضن عالم الغيب والشهادة . أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون»/اهدني للا اختلف فيه من الحق بإذنك « إنك تهدي من تشاء 


إلى صراط مستقيم »!0 
وأا قوله سبحانه :© وإنّك لتهدي إل صراط مستقيم 3 
فالهداية فيها هداية الدلالة والبيان . فهو المبين عن الله والدال على دينه 


١ 3 
)10( وسرعه‎ 


480/١ ؟-روحالعاني‎ 0١0١00000000 25١١ البقرةجزء من الآية‎ - ١ 

" - البقرة جزء من الآية 7١7‏ . 

؛ - فتح البيان في مقاصد القرآن ل صديق بن حسن القنوجي ٠‏ بمراجعة عبدالله بن ابراهيم الانصاري (بيروت : 
المكتبة السعودية .1١4١ه) 55/١‏ . 

© - رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم 2٠١‏ . وابن ماجة في سننه كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار برقم ؟5؟"١‏ . 

5 - الشورى جزء من الآية 87 . 

” - انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل شيخ ٠ت‏ محمد حامد الفقي (بيروت 
دار الكتب العلمية . د.ت) هد ؟١؟.‏ 


6 +|! 0 | ||أ|||ربربو 1 ولق ووولا لو[ ا ا 0 





0000 لكت دنم المسند أله على الخبر الفعلى رو ورور ورور ورور ررررررررروررررررررز 
: تكوب : 


ل فد د 2 


وقوله سبحانه : <! والله يؤتي ملكه من , يشاء ١١‏ 


قالالزمخشري : (آي املق له ين متا به قبي بوتية من يشاء 
ماه للك 0 


فهو ملكه سبحانه 2 وهو صاحب التصرف فيه » فُلِيس ى لأحد معه شركة في 
اختيار من يشاء من عباده ثمن هم أهل لهذا الاختيار وهذا الاصطفاء 


؟ - إفادته للتقوية : 
ل تعالى :ا الشيطان يعدكم الَْقْر ر ويأمركم بالقحناء واللَّهُ يعدكم مَغْفْرةَ مه 
0 
«والله يعدكم»الوعد في كلام العرب : إذا أطلق فهو في الخير . وإذا قيد فقد 
يقيق دار باحس وثازة والقى فته قوله تال : الثار وعدها اللّه الْذِينَ كَقَرو ااا 
وده انعد ما في هذه الآية من تقييد وعد الشيطان ن بالفقر , وتقييد وعد الله سيحانه 
بالمغفرة والفضل)!0) 


«مغفرة منه ونضلاً» 1 000 مكافأة للبذل «وفضلاً» زيادة على 
مقعضى ثواب البذل وقيل : وفضلاً أن يخلف عليكم أفضل مما أنفقتم ا وتان 
عليه في الآخرة)!7! (وقدم منافع الآخرة لأنّها أهم عند المصدق بها . وقيل : المغفرة 
والفضل كلاهما في الآخرة » وتقديم الأول حينئذ لتقدم التخلية على التحلية/؛ولكون 





١‏ - البقرة جزء من الآية لاغ ؟ ؟ - الكشاف /١‏ 88؟ 
*- البقرة الآية 4؟ وسوف نتحدث عن تقديم الشيطان في مبحث قادم . 
ع - الحج جزء من الآية ؟ل" . 6 - فتح القدير. للشوكاني ١‏ بيروت : دار الفكر .د .ءت) ١/كم؟.‏ 


5 البحر الحيط 9 / سم 


م م م ةي 2200 














ممه نكدنم أأمسند أله على الخبر القعلى مت ل لمي ي ورور ور رمو يروو ورور ورور ررررررر ورور رن 
:5 0 8 


رفع المفاسد أولى من جلب المصالح)١١)‏ وقوله «مغفرة منه» (في مقابلة ماأمركم 
الشيطان بالفحشاء ؛ وفضلا أى في مقابلة ماخوفكم الشيطان من الفقر)!؟) 

ا ر مغفرة ووصفها بقوله:«منه» دلالة على كمال هذه المغفرة وتعظيم 
شأنها 5 مغفرة أي مغفرة)9) وفي تقديم لفظ الجلالة على الخبر الفعلي (تقوية 
للحكم وتحقيقه) !2 فهو مؤذن بمدح الحكم الذي سيق له الكلام , والتفاؤل به ليقبل 
اسل اليداونيكن لم وبرغوافينه ٠‏ وفي إغواء الشيطان لابن آدم وإضلاله ؛ ثم في 
ترشيد الغفور المتفضل له وتبصيره روى الترمذي!*) عن عبدالله بن مسعود قال ؛ 
قال رسول الله عَكته : «إنّ للشيطان لَمّة بابن آدم وللملك لَمّة » فأما لَمّة الشيطان 
فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق , وأما لم الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق»فمن وجد 
ذلك فليعلم أَنّه من الله فليحمد اللهمومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان 
ارسيو ات كرا « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » ١‏ واللمّة بفتح اللام 
وتشديد الميم من الإلمام ومعناه النزول والقرب والإصابة . والمراد مايقع في القلب 
بواسطة الشيطان أو الملك)37) . 


ومما يندرج تحت هذه الآبة في إفادة دم لفظ الجلالة تقوية الحكم وتأكيده من 
خلال دلالات السياق قوله تعالى :ا وَاللّه لاد يحب ٠‏ الفماة 0 


1 


(أى لايحب من هذه صنته ولامن يصدر منه ذلك)!8) 


ل سس سس لض 
١‏ - روحالمعاني ؟ / ٠ع‏ ؟ - تفسير أبن كثير 44٠ / ١‏ 

؟ - انظر مفاتيح الغيب للرازي (بيروت:دار الكتب العلمية . ١.١١41١ه)‏ ) ا/ث8ة . وروح المعاني 4٠/١‏ 
- التحرير والتنوير 50/9 . 


حر 0 


© - انظر الجامع الصحيح كتاب تفسير القرآن ن باب ومن سورة البقرة برقم 5944 . 
5 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمتاء ر كقوري (بيروت:دا رالكتب العلمية.ط الأولى ٠غ‏ 1أاضاكم/رهةة؟ 
/ا - البقرة جزء من الآية 5٠80‏ . 4 تسر ابن قير 13 ار الال 


1 || | أ[ |#ذ|[أ[|أأ آذ ]ا 








بره تقديم المسند إٍ لبه على الخبر القعلي ورور رو ور ور رو وو ورور ور 

وكذلك المستلسون يكرهون ويرفظوق كل )لون من ألزان الفنساة )بل كل ضاحل 
نزعة خيرة وفطرة سليمة من أي ملة كان يكره الفساد والإفساد وينفر منه . 

وقوله تعالى:ف والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه )١(‏ (أي إلى عمل الجنة)!؟) 
وقال الزمخشري : .(يعني وأولياء الله » وهم المؤمنون يدعون إلى الجنة والمغفرة 
ومايوصل إليهما)!؟) 

والدعوة إلى الخير من أوسع الطرق الى :نهدي إلى الخقةاوكل ابم على كفتر 
«بلغوا عني ولو آية)»220 فالله سبحاته يحب الخير ويدعو إليه عباده»وكذلك 


المؤمنون يحبون الخير 0 يدعنون اليه ؛ 


وتقدمت الجنة على المغفرة في هذه الآية ( مع أن حق التخلية (المغفرة) أن تقدم 
على التحلية (الجنة) لكنها قدمت لرعاية مقابلة النار ابتداء)!*) فى قوله سبحانه 
في الآية نفسها أولتك يُدعونَ إلى الثار ا 

وقوله تعالى ظ واللّه لا يحب كُلَ كقار نيم # يا 


وكذا المؤمنون الرحماء لايحبون هذه الصفة . وتصديرها بلفظ الجلالة ٠‏ وتقديمه 
على الخبر الفعلي تقويةٌ وتأكيدٌ للحكم . للتنفير من كفران النعمة ومقابلة الإحسان 
بالجحود والنكران , وتحذير للذين يأكلون أموال الناس بالباطل بجشع لايقدر حاجة 
الضعفاء ٠‏ بل يمتص حتى ضعفهم .. واي سعادة في حياة خلت من حب الله وحب 
الرخداء من عاده ويل الى حياة مقيحة امه يعيغها أ ولتك الجشّعا ء(4) 





١‏ - البقرة جزء من الآية ١؟؟‏ . ١‏ - الجامع لأحكام القران */كه. ”#-الكشاف 5/اة؟. 
5 - قطعة من حديث رواه البخاري في كتاب الانبياء ٠‏ باب ما ذكر عن بني إسرائيل يرقم 7 


« -إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود. ت/ عبدالقادر أحمد عطا , مطبعة 
السعادةد .ات »405/١‏ 


5 البعرة جردمت الآية 11" / - البقرة جزء من الآية 1/5" 
- الجشع : أسوأ الحرص وقيل : هو أن تأخذ نصيبك وتطمع في نصيب غيرك ... فهو جَسْعٌ من قوم جشعين 
وجشاعى وجُشّعاء وجشاع . انظر لسان العرب لابن منظور ٠‏ مادة جشع 5 


0 --2-22----- 











سه تقديم العسند إليه على اإخبو الفعلي سسسسسسسسسسسسسسسسسسسستسستسستس ميمص 

ثانيا : لفظ الشيطان 

أ - الشيطان في لغة العرب : 

الشسيطان فيعال من شطن إذا بعد فيمن جعل النون أصلاً . وقولهم الشياطين 
دليل على ذلك ؛ قال أبو عبيدة والشسيطان اسم لكل عارم من الجن والإنس 
وا حيوانات » قال تعالى : <! وإذا خلوا إل شياطينهم )١١4‏ أي أصحابهم من الجن 
والإنس وقال جرير 


أرْمَانَ يَدُعُونني الشَيْطَانَ من غزلي وطضد ن يهويلني إذ د كنت شَيَطَانًا!؟) 


وقيل الشيطان افقلا عق اط بيط |ذ| ملك واحكوى بقل عيبات وفييان 
من هام وغام . والأصح أنَّه من إتنطن :أي تباعيد قال امية ين أب العنلت يسنك 
سليمان بن داود عليهما السلام : 

أمَا شَاطن عَصَاه عَكَاهُ م يلْقَى في السَجْن والأغلال!") 

أراد أَيا م ا ل د 
من شاط يشيط لم تصرفه لأنه فَعْلان!2) 
ب - الشيطان في سورة البقرة : 

ورد الشيطان في سورة البقرة بمعان عدة وي : 


» بمعنى الكهنة قال تعالى «واذا خلوا ال شيطاينهم‎ - ١ 





١‏ - البقرة جزء من الآية ١ ١4‏ - انظر ديوان جرير(بيروت : دار صاه رء د.ت) صلاة؛ 
7 - قاله أمية بن أبي الصلت في قصيدة مطلعها : 
سمع الله لابن آدم نوح رينا ذو الجلال والافضال انظر : ديوانه . جمع وتحقيق 
الدكتور/ عبدالحفيظ السطلي (دمشق : المطبعة التعاونية . )١91/4‏ ص48 ؟ , ورواية الديوان «والأكبال» . 
ع - انظر الصحاح للجوهري . مادة شطن ٠‏ ويصائر ذوي التمييز " / -56 . ولسان العرب . مادة شطن . 


110090606060606 خخ خأ خأ أذ ذأ أ 0# لأس 





ير تقديم المسند البه على الخر الفعلى لك 


قال ابن عطية : وقال جمع من المفسرين:« هم الكهان»١١)‏ 
؟ - بمعنى دعاة الضلال قال تعالى:ظ واتبعوا ما تلو الشياطين علَىْ ملك 
سلَيمَان ١؟‏ ؟! (قيل هم شياطين الإنس والجن ع معاً) 7 وفي سورة الانعام قال تعالى : 


عم شر يم واس > وهم 


شياطين القن والجنا لوعي بصي ابض يرف القول عرو 14 
#احيقى: ابليقن و ولاه رقن را لله 


هام هم 


الع رفن 500 ك2 الشَيطان عنها فَأَخْرجَهما مما كانًا فيه 0!4) 


ام 


5 ى كلوا مما في الْأَرْض حَلالاً طَيَا ولا تشعو خَطُوَات 
الخطان ارق له نهنا حانه :ل ولا تْعُوا خُطُوَات الشيطان 20014 


و 


قوله سبحانه :ل الّذِين يأَكلُونَ الربًا لا يقومون إل كَمَا يقوم الذي يتَحْبْطهُ الشيطان 


من امس #6 !4) الوه قساف 5ض البطا يناة الفقر ويأمركم بالفحشاء 4(4) 


- وورد بمعنى الحيات في غير سورة البقرة»كقوله تعالى في سورة الصافات: 
فل طلَعها كأنَه رءوس الشياطين ١#‏ 

قال البيضاوي : وقيل:!( الشياطين حيات هائلة قبيحة المنظر لها أعراف 
ولعلها سميت بها لذلك»!١١)‏ 

والمتأمل في لفظ الشيطان وموقعه الإعرابي يجد أنه وقع مرتين فاعلة!؟١)‏ 





١‏ -المحرر الوجيز لابن عطية ت عبدالسلام عبدالشافي محمد! بيروت : دار الكتب العلمية . ط / ١‏ ء. 
#اككاه) ا/لاة. ” - البقرة جزء من الآية ؟ ١٠١‏ . 

" - مفاتيح الغيب مجلد ؟ ج"# / 5808 . 5 - الأنعام جزء من الآية ١١5‏ . 

© - البقرة جزء من الآية 5" . 5 - البقرة جزء من الآية 154 . 

/ا - البقرة جزء من الآية 5١8‏ . 6 - البقرة جزء من الآية هلا؟ . 

- البقرة الآية 554 . ٠‏ -الصافات الآية 56 . 

. تفسير البيضاوي ؟ / 98؟. ؟١ - الآيتان هما 5" , ه/ا؟‎ - ١ 
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0 تقديم المسند ألمه على الخبى القعلى ور رو ورور ررس ور رو ورور 
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ومبرتان يناف إليه١'‏ . ومرة واحدة مبتدأ وخبره فعلي وهو الذي سنعرض له 
بالدرس والتحليل 
قال تعالى : الشيطان يعد كُم الفقر را تركة بالفحشاء واللّه يعدكم م مغفرة مه 
وفضلاً واللّه واسع عليم 4!؟) 
«الشيطان يعدكم الفقر» (أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه 
في مرضاة الله «ويأمركم بالفحشاء» أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق 
يأمركم بالمعاصي والمآثم ومخالفة الخلاق)!؟) 
والفاحش عند العرب : البخيل قاله الزمخشري!؟! , ورد ذلك ابو حيان بقوله : 
(ووافق الزمحشري آبا عسل في تقسير الفاح بالبخيل والفشقناء بالكل قال 
بعضهم وأنشد أبى مسلم قول طرفة : 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلةَ مال الفاحش المتشده(5) 
قال : والأغلب ف كلام العربت» وفن تقسين السيق أن الماع المي ال 
لضيفاته وسُؤاله دولا ححة فج هذا النية على أنه إرادببالف اعفن الفهي لين 
يحمل على المسىء الرد )!5) 
وقال : (والفحشاء البخل وترك الصدقة . أو المعاصي مطلقا . أو الزنا أقوال , 
ويحتمل أن تكون الفحشاء الكلمة السيئة كما قال الشاعر:!؟) 
ولاينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا مثّاولا من سوائنا)!8) 


- 


سلسم ل ل ل سس بي سس سسسب سح 


١‏ - الآيتان هما ١.0158‏ ؟ - البقرة الآية 54؟ 
* - تفسير أبن كثير ١‏ / 14/0 -انظر الكثشاف /١‏ ١الم‏ 
© - انظر ديوانه ص 4 وهو أحد أبيات معلتته 5 انظر البحر المحيط ؟ / ممم 


" - قائلة المرآر بن سلامة العجلي . انظر خزانة الأب © / 288 . 
6 - البحر المحيط ؟ / «#” , 


امم صم رمو مو ووو رو ووس وس وسيصيه ب إمه 














لي تقديم المسند إليه على الخبر القعلى رو وو ري ررم ور ور رو ورور 
1 0-0 . 


والذي يبدو لي أن القاحش والفحشاء دلالتها أعم من أن تحصر بمعنى معين 
وإنا الجائ هو الدى تحذه لحت الى نيعت من أبدله ' فهي تدل علي الزنا في 
قوله تعالى ب« ولا قفر وا الى إل د وقول اانه د إن الذين يحون 
أن تشع الفاحشة في اين ن آمَنوا ١‏ 

وذلاهلى الفيع فى فول امرئ: العفين : 

«وجيد كجيد الرم ليس بفاحش»7") أي ليس بقبيح ولاكريه . وتدل على 
الكلمة السيئة كما ة في البيت السابقءولاينطق الفحشاء وتدل .... وتدل .الخ 
وللعرف أن يقيّدها حتع نط فيقول : تطلق على كل ماقبح من قول أو فعل أ 

قال صاحب الظلال:« والفحشاء كل معصية تفحش. أي تتجاوز الحدء وإن كانت 
غلبت على نوع معين من المعاصي, ولكنها شاملة؛ وخوف الفقر كان يدعو القوم في 
جاهليتهم لوأد البنات وهو فاحشة . والحرص علي جمع الشروة كان يؤدي ببعضهم 
إلى أكل الربا وهو فاحشة ... على أن خوف الفقر بسبب الإنفاق في سبيل الله في 
ذاته فاحشة )4١)‏ 

وَالوَعد كما اوكجتاة ينانق بحسب مايقيد بها*) (وقد استعمل هنا في الشر 
نظرا الى أعتل الوح لآن الفسر مابراة الأنسان قرا بوذا يشوف السيطاويه 
المتصدقين)0) (وسمي الإخبار تحضول أن في المستقبل وعدا مجازاً لأنّ الوعد 





١9 الإسراء جزء من الآية ؟# ؟ - النور جزء من الآية‎ - ١ 

؟! - صدر بيت من معلقته وعجزه : إذا هي نصته ولامعطل ٠‏ انظر ديوان امريء القيس .حص ١١6‏ . 
- فى ظلال القرآن /1١‏ 269”. ه -انظرعص 86 . 

5 - روح المعاني ؟ / 9م 
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000 تقديم المسند إلمه على الخبى القعلى 0000000 
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إخبار بحصول شيء في المستقبل من جهة المخير . ولذلك يقال : انز فلان وعده؛أو 
كلك وعذده » ولايقولون أنجر خيره 2 ويقولون صدق حبره وصدى وعذه , فالوعد 
أخصن د الت فشبّه إلقاء الشيطان في نفوسهم توقع الفقر بوعد مته لحصوله لا 
محاله ووجه الشبه مافي الوعد من معنى التحقق)١١)‏ فكأنّه نزله في تقرر الوقوع 
منزلة أفعاله الواقعة بحسب إرادته. أو لوقوعه فى مقابلة وعده تعالى على طريق 
المشاكلة في قوله تعالى :2 واللّه يعد كُم مغر وي فإنّه وعد حقيقي , 
ل هذا المجاز مشاكلته للوعد الحقيقي7؟) 

(وقدم اسم الشيطان مسنداً إليه. لأن تقدهه مؤذن بذم الحكم الذي سيق له الكلام 
وشومه لتحذير المسلمين من هذا الحكم 2 كما يقال في علم المعاني:«السفاح في د 
صديقك» ولأن في تقديم المسند التدعلق الخير الفعلي تقو ي الحكم وتحقيقه)!2) 


اطمأن إليه وخاف الفقر تسلط عليه بالأمر . إذ الأمر استعلاء على المأمور)١5)‏ 
ويستفاد من هذا التقديم تدرج الشيطان بالعبد فلم يأمر بالفحشاء ابتداءً ؛ بل قَدمِ 


لها بأمر إن أجابه العبد إليه فلا غرو أن يجره إلى أعظم منه وبمقاومة أقل , لأنه 
أخفق فى الاختبار الأول ٠‏ والذي يعتبر مقدمة لهذه النتيجة , ولعلم المولى سبحانه 


(وتقدم وعد الشيطان على ره ٠‏ لأنه بالوعد يحصل الاطمتئئنان اليه , فإذا 


بكيد الشيطان ومكره حذر عباده مرات عديده من اقتفاء هذه الخطوات متينا في 
سورة البقرة موضعان : 


قال تعالى ,<ايا أ يها الثّاس كلوا مما ذ في الأرض حلالاً ييا ولا تبعوا خطوات 





١‏ -التحرير والتنوير # / 094 ؟ - البقرة جزء من الآية 4؟ 
* - انظر تفسير أي السعود ١‏ / 2.0 , والتحرير والتتوير * / .ذة 
- التحرير والتنوير ”# / 08 5 - اليحر المحيط ؟ / 88م 5 - اليقرة الآية 154 . 


00600 ري لمكا 








رم تقديم أأمسند أله على الخبر الفعلى اذ ذذأآذأذ 0 
3 1 : 3 


وقال تعالى :طإيا يها دين آمنوا ادخُلُوا في السلم كَافَة ولا بعُوا خُطُوَات الشيطان 
نه لَكُم عدو مبين 4 وفي بغيه ة القرآن موضعان!"؟) 2 والمواضع الأريعة التي ورد 
النهي فيها عن اتباع خطوات الشيطان . موضعان منها سياق الآيات يفيد أن اتباع 
هذه الخطوات واقتفاءها طريق موصل للفحشاء 


0 


قال تعالى:ظيا أيها النّاس 


الا اع ا مسقو قر 


لا يَعلَم 4م 
وقال سبحانه : يا أَيْهَا | الَّذِينَ آمنوا لا تسبعوا حَطُوَات الشَيطان ومن يبع خطورات 


كلو في الأرض حَلالاً طَيا ولا شبعوا خُطُوَات 
وه إِنْما 0 بالسوء وَالقَحنَاء وأن تقَولُوا على الله ما 


يا 
يي عي 
مين 


مور 


الشيطان فَإِنّه يأمر بالفحشاء وَالَْكَرٍ ) 
وكات بابق الممعزوهر يعتنى + اانه يعد كر هزه الآيات مدلشقا هذه الخطرات 
وكيف يرقق بعضها بعضها حتى تقود صغائرها الإنسان إل كبائرها فيقول 





. وفي النور الآية 4؟‎ . ١4 البقرة الآية 5904 . ؟ - في سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
 '؟١ النور جزء من الآية‎ - . ١59 - 1١54 البقرة جزء من الآية‎ - * 
. ؟ةاح٠ ه - انظر ديوانه ( بيروت : دار صادر .:.ت‎ 
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المطلب الثاني : تقديم الضمير : 

أولا : تقديم ضمير الفصل المثبت : 

الضمير (ماوضع لمتكلم أو مخاطب ٠‏ أو غائب تقدم ذكره لفظاً نحو ضرب 1 
غامد أ ومع كقرله تعالى :ا اعدلُوا هو قرب للتّفوئ ١74‏ أي العدل أقرب 
خكننا نحو؛ «رضرب غلامه زيد» أن رهد متقدم في اللفظ تقديرا لكونه فاعلاً)١؟‏ 
وورد فى سورة البقرة مايقرب من اح سح ا مر ومنفصل ٠‏ وهذه 


غٌ 


الضمائر كم فيها من أسرار بلاغية عظيمة لو استقرأت في مقاماتها النظمية . 


- ضمير الفصل للمتكلم 

قال تعالى:ظ قَانُوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن نسبّح بِحَمّدك 
ونقدّس لَك قَال إِني أعلم 00 4 

قوله :«قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» 

استشكل المفسرون هذه الآبة وذهبوا في تأويلها مذاهبءومن أحسن ماقيل فيها 
مختصراً ماذكره البيضاوى فى تفسيره قال : 

الح دن أن يوكقلف الفهارة الارقى واعاذها انع نف نيا 1 يعات 
مكان أهل الطاعة أهل المعصية . واستكشاف عما خفي عليهم من الحكمة التي 
بهرت تلك المفاسد وألفتها ٠‏ واستخبار عما يرشدهم ويزيح شبهتهم كسؤال المعلم 
معلّمه عما يختلج في صدره . وليس باعتراض على الله تعالى جلت قدرته 
١‏ - المائدة جزء من الآية .م 
* - انظر الكافية فى النحو . ص ١47‏ . 
هذا العدد 0 استقراء الباحث للسورة . ولم أحدها بعدد معين , لأنّه ريما غفلت عن بعضها سهوا . 
* - البقرة الآية "٠‏ . 


ييييررررر 0077 لانم 














ع ]له 238 ال 6 على احبر الفعلى ور رو ورور ورور روز 
بم ات 3 ل 


ولاطعن في بني آدم على وجه الغيبة . فإنهم أعلى من أن يظن بهم ذلك لقوله 


تعالى بظ وقَانُوا انَحَدَ الرّحمن ولّدا سبحانه بل عباد مكرمون > لا يسبقوته بالقول 


(ولو قدرأنّه على وجه الاعتراض منهم ؛ فهو دليل على علمهم أنه لايفعل 
شيئا إلا لحكمة . فلمًا رأوا أن خلق هذا الخليفة مناف للحكمة في الظاهر سألوه عن 
ذلك)1) 


8 


وماذكره البيضاوي متضمن لا رجحه شيح المعسودة: 


كال أبن تعر + (رارلن هده العاويلاة يقزل اللاجل تعاؤة يرا عن ماتكعه 


عة اله امن 2< 


قيلها له:ط قَانُوا أنَجَعَلَ فيها من يُفْسدَ فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس 
لك » تأويل من قال : إن ذلك منها استخبار لربها . بمعنى أعلمنا ياربنا . أجاعل 
أنت في الأرض من هذه صفته , وتارك أن تجعل خلفاءك منا ونحن نسيح بحمدك » 
زتقدس للق ,لذ إنكان متها لما أعلمها بها أت فاغل :وإن كان قد اشعظت 1 
أخبرت بذلك أن يكون لله خلق يعصيه)!؟) 

(وحكم الملائكة بالإفساد والسفك على الإنسان لم يكن ادعاءً للغيب أو حكما 
بالظن , وإمًا هو باخبار من الله تعالى ‏ ولم يقص علينا فيما حكي عنهم اكتفاء 
بدلالة الجواب عليه للايجاز)!0) 


. الأنبياء الآيات 5؟ - 50 , ؟ - تفسير البيضاوي المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) بيروت‎ - ١ 
6. /1١ , ه١42-4 دار الكتب العلمية . ط / الأولى‎ 

* - بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم . جمعه يسري السيد محمد ( الدمام : دار ابن الجوزي . ط/ الأولى 
ئذ١أه)‏ أككرله5؟ . 

؛ - جام ع الييان ١.9-5-8 7/1١٠‏ 

5 -انظر روح المعاني ١‏ / 554 


يي لكك 











ممه لكدبيبم المسند إلبه على الخبر الفعلى مم اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا00ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا00اا ا 


ويؤيد ذلك الأثر الذي روي عن ابن عياس وابن مسعود 2 وهو أنّ الله جل ثُناوٌه 
أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة . تكون له ذرية يفعلون كذا وكذا أي من 
الافغساد وسفك الدماء١١)‏ 
التعجب والاستبعاد من أن تتعلق الحكمة بذلك , فدلالة الاستفهام على ذلك هنا 
بطريق الكناية مع تطلب مايزيل إنكارهم واستبعادهم ؛ فلذلك تعين بقاء الاستفهام 
على حقيقته خلافا لمن توهم الاستفهام هنا لمجرد التعجب . وعبر بالموصول وصلته 
للايما 5 إلى وجه بناء الكلام وهو الاستفهام والتعجب 2 أن من كان من شأنه الفساد 
والسفك لايصلح للتعمير , لأنه إذا عمّر نقض ماعمره . وعطف سفك الدماء على 
الافساد للاهتمام به .. وفي المجيء بالصلة جملة فعلية دلالة على توقع أن يتكرر 
الافساد والسفك من هذا المخلوق والتعبير عن القتل بسفك الدم ( لأنه أقيح أنواع 


القعل وأفضعه)!؟) 


و 


3 عو “ها ع" عي 3 ع سعد مه 2-08 2 

©# ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك # 

( جملة حالية مقررة للتعجب السابق ٠‏ ومؤكدة له على طريقة قول من يجدٌ في 
خدمة مولاه وهو يأمر بها غيره . أتستخدم العصاة وأنا مجتهد فيها . كأنه قيل 
اتستخلف من شان ذريته الفساه مع وجود من ليس من شانه ذلك اصادً ٠‏ والمقصود 


عرض أحقيتهم منهم بالخلافة واستفسار عما رجحهم عليهم مع ماهو متوقع منهم من 
الموانع لا العجب والتفاخر)) 





١‏ -انظر جامع البيان ١‏ / 5-28 : 08.؟. 
” - انظر التحرير والتنوير ١‏ / 4.5 . وتفير أبى السعود 1١44 / ١‏ . 
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02 تقدبم المسند إليبه على الخبر الفعلى 000000 خخ خخخ مخ خخ خأ أ خخخ 
-. ع مم 5 2 


ومعنى : نحن نسبح بحمدك ونقدس لك) أي (نحن نعظمك ونتزهك والأول 
بالقول والعملء. والثاني باعتقاد صفات الكمال المناسبة للذات العلية . وأوثرت 
الجملة الاسمية في قوله:« ونحن نسيح » لإفادة الدلالة على الدوام والغيات. أي هو 
وصفهم الملازم لجبلتهم . وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي دون حرف النفي يكون 
للتخصيص - وقد نص عليه الالوسي7١)‏ - بحاصل مادلت عليه الجملة الاسمية من 
الدواء أي نحن الذاتسوق على التسبيخ والحقديسن دون هذا المخلوق) 0 وأيضنا 
التخصيص بحاصل مفهوم دلالة الاستفهام ( أتجعل ) فالاستفهام ودلالة الجملة 
الاسمية ما يقوي إفادته للتتخصيصء أي أن هذه الصفة من التسبيح والتقديس 
ملازمة لهم لايفترون عنها دون ماسواهم من المخلوقات التي جبلت على الظلم 
والجهل . سواء من الجن أو من ذرية آدم وهما في الجن أغلب قال تعسالى:8 إن 

| 


اق ان ا ل 1 5 ينو ا ين 
الإنسان لظلوم كفار©!'! وقال سبحانه: إنه كان ظلوما جهولا !2 





وقال الشاعر م 


0 3 1 7 :8 5 ا 0 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فَلعلّة لأيَظل(6) 
ويرى ابن عاشور أن التقديم ( الأظهر فيه مجرد التقوى نحو هو يعطي 
3 


م 
اويل 


ولامناقاة بينهما هنا فالتخصيص متضمن للتقوى والنكت اتتزاحم 5 
لطلو 


(والملائكة بفطرتهم البريئة التي لاتتصور إلا الخير المطلق وإلا السلام الشامل , 


رض 





. 205 / ١ التحرير والتنوير‎ - " . 554 / ١ -انشر : روح المعاني‎ ١ 
ابراهيم جزء من الآية 4" . - الأحزاب جزء من الآية ؟/ا‎ - '* 


6< الت للمتنبى من قصيدة يهجو بها إسحق بن الاعور إنظر ديوان المتنبى . صالام 


5 - التحرير والتنوير 4.5/1١‏ . 
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000 نكدبم المسند اليه على الخمر الفعلى ور مر رب رو يروو ووو ورور 


برون التسبيح بييتحمد الله والتقديس له » هو وحده الغاية المطلقة للوجود » وهو وحذده 
العلة الأولى للخلق .. وهو متحقق بوجودهم هم . يسبحون بحمد الله ويقدسون له 
ويعبدونه . ولايفترون عن عبادته ! لقد خفيت عليهم الحكمة في بناء هذه الأرض 
وعمارتها 2 وفي تنميهة الحياة وتنويعها 3 وفي تحقيق إرادة الخالق وناموس الوجود 
في تطوبرها وترقيتها وتعديلها . على يد هذا الخليفة , هذا الذي قد يفسد أحياناً . 
وقد حسفك الدما. احيانا ,العو هن وراعهذا القن لخر الطاهر حي أكين و ا فمل ‏ 
خير النمو الدائم . والرقي الدائم خير الحركة الهادمة البانية , خير المحاولة التي 
لاتكف والتطلع الذي لايقف والتغيير والتطوير في هذا الملك الكبير , عندئذ جاءهم 
القتران مين العليع يكل قر مواق بجيكز تضماتر الأمعور : وافطال باقن أعلد 
مالاتعلمون»)١١)‏ أعلم (انءسيكون من ذلك الخليقة أنبيا «ورسل؛وقوء:صالحخون 
وساكنو الجنة)!؟) 

(أعلم مافي البشرمن صفات الصلاح ومن صفات الفساد , وأعلم أن صلاحه 
يحصل منه المقصد من تعمير الأرضءوأنَ فساده لا يأتى على المقصد بالإبطال . . . 
وقد كان قول الله تعالى هذا تنهية للمحاورة . وإجمالا للحجة على الملائكة بأنّ سعة 
علم الله تحيط بما لم يحط به علمهم, وأَنّهِ حين أراد أن يجعل آدم خليفة كانت 
إرادته عن علم بأنّه أهل للخلافة . وتأكيد الجملة إن لعنزيل الملائكة في مراجعتهم 
وغفلتهم عن الحكمة منزلة المترددين)!*) 


. 1.9 / ١ لاه * - تفسير ابن كثير‎ - 45/١ أنظر فى ظلال القرآن‎ - ١ 


" - التحرير والتنوير 405/١‏ -4.9 . 


00ر0 لكلاف 











مه نقدبم المسند اليه على الخير القعلى ور ورور ور ور رو ور ورور 
5 و : 


تاد قي الفسيل العا 


قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون ١4‏ (اليقين هو العلم بالشيء عن نظر 
واتعدلال أن بعد شه سار نجوه كرون تناك ] لكدى امر ذق نظ سكين حكن من 


3 


الإيمان ومن العلم ؛ واحتج الراغب لذلك بقوله تعالى ,9 كلا لو تَعلَمُونَ علّم اليقين, 
ترود الجحيم 4 ولذلك لايطلقون الإيقان على علم الله ولا على العلوم 
الضرورية)!*) 
وقيل : (اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتهما . يقال : علم يقين . 
ولايقال : معرفة يقين)!2) 

وعبر عن إيمانهم بالآخرة بمادة الإيقان (لأنّ هاته المادة تشعر بأنّه علم حاصل عن 
تأمل وغوص الفكر في طريق الاستدلال ‏ لأنّ الآخرة لما كانت حياة غائبة عن 
المشاهدة غريبة بحسب المتعارف . وقد كثرت الشيه العى جرت المشركين والدهريين 
على نفيها وإحالتها , كان الإيمان بها جديرا بمادة الإيقان بناء على أَنّه أخص من 
الإيمان » فلايثار يوقنون هنا خصوصية مناسبة لبلاغة القران)!0) 

(واليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المغلقة . ومن 
يعيش في الوجود المديد الرحيب ٠‏ بين من ان حياته على الأرض هي كل ماله 
فى هذا الوجوه + ومن بشع ر أن حياتة علق الأرضن ابتلاء ميد للجراء :أن الحياة 
الحقيقية إما هى هنالك وراء هذا الحيز الصغير المحدود )7!7) 


. 715-8154 البقرة جزء من الآية 5 وسيأتي الحديث عن تقديم المتعلق على عامله , انظر ص‎ - ١ 
140 / ٠١ ١ ؟ - التكائر الآبات 5-280 . " - التحرير والتتوير‎ 

- بصائر ذوي التمييز . 5580/8 . 

ه - التحرير والتنوير ١‏ / 54-0 . 


4١ / ١ ١ في ظلال القرآن‎ - 5 


يي ا تقلا 

















سه نقد لوم اإمسندح ألبه على الخبى الفعلى ا خخأذخذخذخذخذخذخأذخذخذخذخخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذذخذذذخذخذذ ذأ 1010م 
8 5-6 : 


(وفي بناء يوقنون على « هم » إشارة إلى أن اعتقاد مقابليهم في الآخرة جهل 
محضص وتخييل فارغ)!١)‏ 

وفيه (تعريض بأهل الكتابء وبما كانوا عليه من اثبات أمر الآخرة على خلاف 
حتييعه :وان قولهم ليس بحادر عن إايقان ٠‏ وأنّ اليقين ماعليه من آمن بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك)!؟) 

( وإيراد هذه الجملة اسمية» وإن كانت الجملة معطوفة على جملة فعلية أكد في 
الإخبار عن هؤلاء بالإيقان, لذن قولك:«زيد فعل» أكد من «فعل زيد » لكان الاسم 
في الكلام بكونه مضمرا ' وتصديره مبتداً يشعر بالاهتمام بالمحكو. عليه 0 كما أن 
التقديم للفعل مشعر بالاهتمام بالمحكوم به . وذكر لفظة هم في قوله:(هم يوقنون) 
ولم يذكر لفظة هم في قوله:(ومما رزقناهم ينفقون) لأنَ وصف إيقانهم بالآخرة أعلى 
من وصفهم بالإنفاق فاحتاج هذا إلى التوكيد ولم يحتج ذلك إلى تأكيد , ولأنّه لو 
ذكرهم هناك لكان فيه قلق لفظي إذ كان يكون ومما رزقناهم هم ينفقون)!") 

(وجيء بالمسند إليه مقدما على المسند الفعلي لإفادة تقوية الخبر , إذ هو إيقان 
ثابت عندهم من قبل مجيء الإسلام على الإجمال . وفي كلا التقديمين!؛) تعسريض 
بالمشركين الدهريين ونداء على انحطاط عقيدتهم)!*! والتقوية حاصلة بتكرار 
الإسناد مرتين الأولى هم فاعل لليقين , والثانية اليقين خبر عن هم . 
١‏ - روح المعاني للألوسي 1١‏ / 8؟١1.‏ 
* -الكشاف /١‏ ١ه‏ 
* - البحر المحيط 1١58/١.‏ . 
- المقصود بالتقديين أ - تقديم وبالآخرة على العامل وسيأتي لاحقأ 


ب - تقديم المسند إليه (هم) وهو المعني بهذا المطلب 


ه - انظر : التحرير والعنوير 54١ / ١‏ . 


قزري فتك 














رم تقديم المسند النه على الخبر الفعلى م خخخ 
شمجر عم م اجام 


ثانياً : تقديم ضمير الفصل المنفي : 
قال تعالى :ظ قُلنَا اهبطوا منهًا جَميعا قم يأتينكُم متى هدى فَمَن تبع هداي قلا 


ماعو ممه اه يم ماسم 


خوف عليهم : ولاهم يحزنون )١!4‏ 

روفلا خوف عليهم ولاهم ب زنون» 

وردت هذه اللفظة ختاماً لست آيات في سورة البقرة خمس آيات بقوله سبحانه 
« ولاخوف » وهذه الآية « فلا خوف عليهم » وهي بالفاء دون غيرها لأنّها رابطة 
لجواب الشرط من « وكل جواب يمتنع جعله شرطا ٠‏ فإن الفاء تجب فيه»!") وهذه 
الجملة لاتصلح أن تكون شرطاً فهي ناقصة , ومن ثم ربطت بالفا»والفاء مسببة 
ورابطة»نكأتها جاءت لجبر ذلك النقص . وبقية المواضع لم يأت أي متها جرانا 
للشرط . 

والملاحظ في هذا التركيب أنه في جميع آي القران يأتي في سياق الجزاء والمثوبة 
للامان قولا ٠‏ واععتاذا + وعميلا + كاتعقاء الخونهةوالحخون سراء ومتونة القول العمل 


قال تعالى ظ إن الذين ن قَانُوا ربنا الله نم استقامُوا فلا خوف عَلَيهِم و رلا هم يحزنون اا 


وانتفاء الخوف والحزن جزاء ومشوبة للاعتقاد والعمل قال تعالى :ظ فَِمًا تنكم متي 


يم 2 5 شام" ماه كر + © هاس ومهء هة 


قم: ن تبع هداي فلا خوف عليهِم ولا هم يحزئون 4 ع( 


وقوله سبحانه : « إن الْذين آمنوا وَالّذين ن هادوا والتصارئ والصابئين من ن أآمن باللّه 





74 البقرة الآية‎ - ١ 
؟ - أوضح المسالك . 9/14.؟‎ 
١١ الأحقاف الآية‎ - 


- البقرة جزء من الآية 848 


222200 - ا 











ور تقديم المسند اليه على الخبر القعلى و و ررم ور ووو ور وروز 
ا ع امم ع _ 


ع وم مع ام 2 2 2 عع كلاه 


واليوم الآخر وعمل صالحا فَلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 


رن 114ل وقرلم عر ديلا امك رحد شرح مسي للا در 
ولا خوف عَلَيْهم ولاهم يَحرَنُونَ 4!؟) 

ومعنى أسلم وجهه أي 0 لمر دينه )(3') وهو محسن أي « في عمله »!ا 
وقوله سبحانه :8 إن الّذين آمنوا وَعمِلُوا الصالحات وَأَقَامُوا الصّلاة واوا الركاة لهم 
أجرهم عند ريُهم ولا خوف عَلَيهِم ررد لها 


مهعم ممه 


وانتفاء الخوف والحزن جزاء ومثوبة للعمل قال تعالى َه + الْذين ينفقون أَموَالهِم في 
بزل الله نم لا يتبعون ما أنفقوا منا ل 


2-6 ه6مى 


هم يحزنون 4 
2 للا مي يم م 


وقوله تدالي .« الْذِين ن يتفقوت أموالهم باللبل والتها, ر سر وعلانية فَلهِم أجرهم عند 


-_ 


2/4 


ربهم ولا خوف عَلَيهِم ولا هم يحزنون #! 

قال الزمخشري : (فإن قلت : أي فرق بين قوله:« لهم أجرهم » وقوله فيما بعد 
و فليع احرقم :»اقلت الرضول لشيس 'هينا معي القرط + وده نمة :والفرزق 
بيدتهنامن جهة المعدى أن القاء فيهنا دلالة علن أن الأتفاق ب#اانتعحق الأجر + 
وطرحها عار عن تلك الدلالة)!14 


وتوحد الجزاء في هذا التركيب في جميع أي القران مع اختلاف الآيات في 


اشتمالها على القول والاعتقاد :“أو الاععفاة والعمل + او العمل وخن لاله تطاعة 





١١1 البقرة اية ؟" ؟ - البقرة الأية‎ - ١ 

* د اجفسير ابن قي 1 7 + ع - تفسير البيضاوي ١‏ / 815 
ه - البقرة الآية /ا/ا؟ 5 - البقرة الآية 515 

/ا - البقرة الآية 4/ا؟ . 6 - الكثاف ١//97.؟‏ 
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2000 لسكدد نم | أمسند اله على الخبى القعلى 00000 
2 000 3 


وقاطعة على (الوحدة بين الشعور والسلوك بين العقيدة والعمل . بين الإيمان القلبي 
والإحسان العملي . . بذلك تستحيل العقيدة منهجاً للحياة 5 كلها وبذلك تتوحد 
التحصية لكات بكزسياطنا راواه انو بلك ستفس الس هذا العطاء كلد 


0 م ماعط ممهة 8 الو عا وي اا 


«فَلَه أجره عند ربه ولا خرف عَلَيْهِم ولا هم يَحَرَنُونَ 4 


الأضر سمي لا بطي عله ونيم والأمى الركون لاسيتانه خوقه »والشررد 
الفائض لانمسه حزن 00 وتلك مي القاعدة العامة التي يسسعوي عندعا الناس نف 2 


-_ 


فلا محسوبية عند الله سبحانه ولامحاياة)١١)‏ 


وكلام العلماء ء حول هذا التركيب ( فلا خوف عليهم ولاهم يحزتون ) واحد 
وكثيرا ماترى في كتب المفسرين في المواضع الأخرى سبق تفسيره «( اكتفاءا منهم 


بتفسيره في الآية «74» من سورة اليقرة وقد أدرجتها تحت مطلب واحد ينتظمها 
جميعاً خشية التكرار لتوحد الدلالة في هذا التركيب . 

له : رقفلا خوف عليهم» رخن يستقبلونه من امبر الآخرة رولاهم 
يحزنون» على مافاتهم من أمور الدنيا)!؟) 


أنْى لهم الخوف والحزن وهم مقبلر 0 موعودهم في « مالا عين رأت 
ولا أذن ستعتكولا خطر على قل بشي ما 

(والتعبير في نفي الخوف بالخبر الإسمي . و ارم 
الخوف نفيا قارا , لدلالة الجملة الإسمية على الدوام والغبات)!4) 





٠١ 5/١ في ظلال القرآن‎ - ١ 

-“تفسير أبن كتقير21/5؟ ١‏ 

- جزء من حديث رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى «يريدون أن يبدلوا كلام الله» برقم 8454 ومسلم 
في كتاب الإتمان باب أدنى أهل الجنة منزلة برقم , وابن ماجه في كتاب الزهد باب صفة الجنة برقم 2958 . 

- التحرير والتنوير ١‏ / -84 . 
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ير تكقديم المسند اليه على الخيو الفعلى درورو رو ررررو رن 
5 لوم - 


(والعدول عن لاخوف لهم أو عندهم إلى « لاخوف عليهم » للإشارة إلى أَنّهِم قد 
بلغت حالهم إلى حيث لاينبغي أن يخاف أحد عليهم)!١)‏ 

وفي بحر أبي حنان اند ينان (كتى بقوله «عليهم» عن الاستيلاء والإحاطة 
ونزل المعنى منزلة ا جرم ونفى كونه معتليا مستوليا عليهم ٠‏ وي ذلك إشارة لطيفة 
إلى أن الخوف لاينتفي بالكلية ألا ترق إلى اتصباب النفي على كينونة الخوفة عليه 
.ولا يلزم من كينونة اعتلا الخوف انتفاء الخوف في كل حال 2 ولذلك قال بعض 
المفسرين ليس في قوله :(فلاخوف عليهم) دليل على نفي أهوال يوم القيامة وخوفها 


2 


38 


رد قوله هذا بقوله سسيحانه:9 إن الّذين ن سبقت لهم منَا الحستئ أُولك 
عنها معدن ع اس يد را ا اس روت دلا 
ينهم القع الأير اهم الملائكة هذا يومكُم الذي حسم موعَدُونَ 14 "ا والفزع 
الأكبربهو (أهوال يي القيامة والبعث)!) ( والذين سبقت لهم الحسنى هم المراد م, 
الاستشناء في قوله تعالى :ظ ويوم ينفح ذ في الصور فَفَزِعَ من في السَمَوَات ومن في 
الأرض إل من شاء الله 0) 

(ولا كان الخوف والحزن مشلازمين كانت خصوصية كل منهما سارية في 
الآخر)!"! فلا بأس فى ي الرد بدلالة «لايحزنهم» على 5 تعليق أبي حيان حول 


«فلاخوف». 





١‏ -انظر روح المعاني ١‏ / ١4؟‏ " - اليحر المحيط ١‏ / ام 
- الانبياء الآيات ١١-1١-1١‏ 

5 - الجامع لأحكام القرآن . ١١‏ / 94؟؟ 

© - التحرير والتنوير ١801 / ١١‏ والآبة في سورة النمل 41 


. 84١ / ١ -المرجع نفسه‎ 5 


---------- - ا 











000 تكقديم المسند إلمه على الخبر القعلى ذخ 
.2 عا 5 


وفي تقديم الضمير علي الخبر الفعلي «ولاهم يحزنون» (إشارة إلى اختصاصهم 
بانعفاء الحزن وأنّ غيرهم يحزن . والمراد بيان دوام الانتفاء لابيان انتفاء الدوام كما 
يتوهم من كون الخبر في الجملة الشانية مضارعا ‏ لما تقرر في محله أن النفي وإن 
دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام) ١!‏ 

قال تعالى بظ أُولَتك الّذينَ اشمَروًا الْحيَاةَ الدنيًا بالآخرة فلا يَحَمف عنهم الْعَذَاب ولا 
هم ينصرون 4 لاا 

القعوه فيتله الآىة[أولتك الذيو اعب اللوعني اي يوستوة خض الكدات 
فيفادو ن أسراهم من اليهود , يكفرون ببعض فيقتلون من حرم الله عليهم قتله من 
أهل ملتهم , ا ره من حرم الله عليهم إخراجه نقضاً لعهد الله وميثاقه 
في التوراة إليهم ٠‏ ووصفهم جل ثناؤه بأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة , لأنهم 
رضوا بالدنيا بكفرهم بالله فيها عوضاً من نعيم الآخرة بكفرهم بالله ثمنا لما 
ابتاعوه به من خسيس الدنيا)!2) 

(وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآخرة هنا في هذه المناسبة. هي أن الدافع لهم على 
مخالفة ميثاقهم مع الله . هو استمساكهم بميثاقهم مع المشركين في حلف يقتضي 
مخالفة دينهم وكتابهم , فإن انقسامهم فريقين , وانضمامهم إلى حلفين(9). هي هي 
خطة اسرائيل التقليدية . في إمساك العصا من الوسط , والانضمام إلى المعسكرات 
المتطاحنة كلها من باب الاحتياط . لتحقيق بعض المغانم على آنه حال ١‏ وصيماة 
مصالح اليهود في النهاية سواء انتصر هذا المعسكر أم ذاك ! وهي خطة من لايثق 


١‏ - روح المعاني ١‏ / ع5 
" - البقرة الآية 85 ” - كذا قي الكتاب ولعل الصواب عن 
ع - جامع البيان 4٠5/5‏ 

ه - حلف مع الأوس وهم بنو النضير وقريضة وحلف مع الخزرج وهو بنو قينقاع 


اير ري الكلداىه 














عه نكددة نم المسند ألبه على الخبى الفعلى اك 
سن 00 5 


بالله . ولايسعمسك بمميثاقه . ويجعل اعتماده كله على الدهاء ومواثيق الأرض . 
والاستنصار بالعباد لابرب العباد , والإيمان يحرم على أهله الدخول في حلف يناقض 
ميشاقهم مع ربهم » ويناقض تكاليف شريعتهم , باسم المصلحة أو الوقاية , فلا 
مصلحة إلا في اتباع دينهم , ولا وقاية إلا بحفظ عهدهم مع ربهم)!١)‏ 
(واسم الإشارة هنا غير مشار به إلى ذوات ٠‏ ولكن إلى صنف اجتمعت فيهم 
الصفات الماضية » فانكثشفت 1 حتى صاروا كالحاضرين تجاه السامع » بحيث 
يقار اليهم "رعذ اشعتنال كفيو الوروة ف الكلاء البلغ مولس فى هده الاشارة 
0 ببعة قرت حك عقب قفي ااتاعنا عن البعد م لأهذا من ابسهاء الأفادة 
الغالبة في كلام العرب . فلا عدول فيها حتى يكون العدول لمقصد كما في قوله 
تعالى:« ذلك الكتاب "١‏ 
فقد عدل مع قرب الكتاب للناطق بآياته عن إشارة القريب إلى البعيد . فأفاد 
التعظيم»وعكس هذا قول قيس بن الخطيم : 
معى يأت هذا الموت لايُلف حاجةً << لنفسي إلا قد قَضَيْت قَضَاءَهَا؟) 
فإن الموت بعيد عنه فحقه أن يشير إليه باسم البعيد , وعدل عنه إلى إشارة 
القريب لإظهار استخفافه به)!2) 
ومعنى اشتراء الحياة الدنيا بالآخرة : اختيارها عليها واستبدالها بها على سبيل 
الاستعارة ومنه قول الراجز : 


- في ظلال القرآن 88/١‏ ؟ - البقرة جزء من الآية * 
- هذا البيت من قصيدة قالها حين أصاب بثأره من قاتلي أبيه وجده ومطلعها : 
تذكر ليلى حسنها وصفاءها وباتت فأمسى ماينال لقاؤها 


انظر ديوان قيس بن الخطيم ت ناصر الدين الأسد بيروت دار صادر ط / ؟ . 1410 ه 
ع - انظر التحرير والتنوير ١‏ / 81؟ . 


2 انلك 

















2000 كد نم المسند البه على الخبر القعلى ا خذخذخذخذخذأذخذخذخذخذخذخذخذخذخذذخذذأذخ 0 
3 :7-6 7 


اشبترت زا شبمتحة زاتستنا تيكتا «والقا نا الراشسيعحات دروا 
وبالظرجل الس عتبتر اكير" .“سنا افرع الللك التسمة 

وعن وهب : قال الله عز وجل فيما يعيب به بني اسرائيل : تفقهون لغير الدين 
٠‏ وتعلمون لغير العمل ؛ وتبتاعون بعمل الآخرة!") 

«فلا يخفف عنهم العذاب» (بنقض الجزية في الدنيا , والتعذيب في الآخرة) !7 
«ولاهم ينصرون» (بدفع الخزي إلى آخر الدنيا أو بدفع الجزية في الدنيا ؛ والتعذيب 
في العقبى . وعلى الاحتمال الأول في الأمرين يستفاد نفي دفع العذاب من نفي 
تخفيفه بأبلغ وجه وآأكده ٠‏ ورجحةه بعضهم بأن المقام على الثاني يستدعي تقديم نفي 
الدفع على نفي التخفيف , وتقديم المسند إليه لرعاية الفاصلة والتقوي لا الحصر إذ 
لبن المقام مقامه ولذا لم يتا ل فلا عنهم يخفف العذاب)!؟*) 

وانسحاب حرف النفي على جملة إسمية ( ليكون الضمير مذكوراً مرتين فيتأكد 
ذكر المنفي عنه النصر بذكره مرتين)!0) والقول بأنّ التقديم للتقوى والتأكيد مخالف 
منهج الشيخ عبدالقاهر الذي يرى في هذا الأسلوب وأمثاله إفادته للدخصيص قطعاً. 
ولهذه الآية نظائر في القران تعزز قول من لايرى انسحاب التخصيص على هذا 
الأسلوب بر مه كالسكاكي/7/ ومنها قوله تعالى:ظ بل تأتيهم بغ فَبِهنهُم قلا 
يستطيعوت ردَهَا , ولا هم ينظره بون #4 (”) فقوله سبحانه:« ولاهم ينظرون » (الاوجه لأنْ 
الساعة حين تأتي لاقهل أحدا, فليسوا وحدهم المختصين بعدم الإنظار والذي يأتي 
١-قاله‏ أبو النجم العجلي . انظر : ديوانه جمع علا » الدين آغا (الرياض : مطبوعات التادي الأدبي , 


اها صا؟ا. 1 
* - انظر الكشاف ٠5 / 1١‏ - // يتصرف * - تفسير البيضاوى ١‏ / 4/ا 


ع - روح المعاني "١١6 / ١‏ 6 - البحر المحيط ١‏ / 868 . 
5 - وقد سبق مناقشة ذلك في مبحث تقديم المسند إليه المسبوق بنفي على الخبر الفعلي انظر صلا58-5 . 
-الأنبياء+الأنة +82 .. 


مر //ر 1/1/1 سي 2ل/|1[#2ظ[#[|1ظ#|ظ[#[|#[#|#*#1#1#1#1#1# 1# 1# 1[ #[ #[ # #1 [ | [| |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ | [ | | [ز[ | [ذ[ذ | ز |[ ||[ [[[[[[|[أ[أآ[[ذ[[ؤ[111101010[0| اذا عور 








يرم تكديم أ[أمسند أشه على الخبر الفعلى مر يري م رو ورور رو ورور رررررررررررررريورز 
5 ع 3 


بغتة ويبهت ولا يستطاع رده هو الموت , وقالوا هو العذاب الذي استعجلوا به وكل 
ذلك لاوجه للقصر فيه . والتقديم فيها للعقوية وتأكيد أَنّهم في هذه اللحظات 
لايمهلون كما أمهلوا في الدنيا حين استعجلوا بعذاب وقالوا:متى هذا الوعد)!١)‏ 

وشجن الحديث يجر إلى نكتة في مثل هذا الأسلوب وهي أنّه ( إذا ثبت أن قولنا 
« ماأنا قلت » قد يأتي للحقوية على حده ولاهم ينظرون » فما الفرق بينه وبه 
3 انا مالك 0 

يبدو أن التوكيد فى «ماأنا قلت » وماشابهه أقوى من التوكيد في « أنا 
ماقلت » وذلك لأنْ النفي فيه داخل على التسبة . وسلط عليها لأنّ المقصود حينكذ 
ليس نفي المسند إليه وذلك بخلاف « أنا ماقلت » فإِنٌّ النفي في هذه الحالة جزء من 
المسند فيفيد هذا الكلام اثبات هذا المسند المنفي إلى المسند إليه . بينما في الأول 
يفيد نفي المسند عن المسند إليه . وهذا فرق جليل ومتصل بجوهر الجملة » وهو 
الاسناد » وكأن الجملة الأولى عند التحقيق جملة منفية والجملة الثانية جملة مثبتة 
الأولى كقولك:«ليس زيد بكاتب» والثانية كقولك:«زيد ليس بكاتب» وشيء آخر 
في الفرق بينهما هو أن دخول النفي على المسند إليه مشعر بإخراج هذه الذات من 
الحكم ؛ وفيه من القوة والتوكيد الشيء الكثير . ولعل هذا هو الذي جعل أكثر هذه 
الصور لقضر التفى على المكسون)!؟) 


١‏ -انظر دلالات التراكيب ص ١74‏ . وخصائص التراكيب ص 174 . ويلاحظ على الدكعور محمد قوله 
بالتخصيص وعدمه في قوله تعالى « ولاهم ينصرون » من سورة الأنبياء الآية 9" ! 


؟ - دلالات التراكيب ص ١80‏ . 


مر ور ورور ورور زر لعدى عي 














0 ع امم ه 2 
المطلب الثالث : تقديم أسم الإشارة : 


أ - اسم الإشارة في لغة العرب : 


2 


اسم الإشارة « هو اسم يعين مدلوله تعيينا مقروناً بإشارة حسية نحو:هذا القلم , 
أو معنوية نحو:« هذا رأي صواب ». 

والغالب أن يكون المشار إليه شَيئاً محسوسا ».وتكون الإشارة للقريب والمتوسظ 
والبعيد ؛ للمذكر والمؤنث ٠‏ للمفرد والمثنى والجمع)!١)‏ 

ب - أسم الاشارة في سورة البقرة : 

رو امم الأكدارة ل تسوزة تعره فيو عر تقزيا ايا لسار إلى الم 
المذكر القريب (هذا)!') والمؤنث القريب (هذه)!) والمذكر البعيد (لك)!) والمذكر 
البعيد المقترن بالكاف (كذلك)!”! والمؤنث البعيد (تلك) 17 والإشارة إلى جمع المذكر 
القريب هؤلاء؛!"1 والبعيد أولئك!44 وذلكم!!) ويمكن للمتأمل في هذه الأسماء أن 


, ١١80 ص)١551؟‎ , بيروت : المكتبة العصرية‎ ١ انظر شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام‎ - ١ 
والقواعد الأساسية للغة العربية لأحمد الهاشمي ( بيروت : دار الكتب العلمية . د.ت) صاة . والنحو‎ 
157 / ١ والمعجم المفصل في علوم اللغة‎ . "6١ / ١ الوافي‎ 

# انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص ١65‏ 

* - ورد فى الآيتين ( 560 0 5؟٠١‏ ) * - ورد في ثلاث آيات ( ه" .8ه . 05؟ ) 

- وره في السبع عشرة آية في الآيات ( ؟ . 815 ١75488545451١‏ ضلا1821551؟7, 
لصي عسو سمو امى؟) 

© - ورد في تسع آيات وهي ( 350741,715,15114171511451114:111؟ ) 

) ؟08501,715.195.14114114.111١‎ ( ورد في تسع آيات وأرقامها‎ - ١ 

/ - ورد في الآيتين ( اااءحم) 

- ورد أريع وعشرون مرة في عشرين آية ( انظر المعجم المفهرس ص ٠١١‏ 

5 - ورد أربع مرات في الآيات ( 81,587,04.,45؟ ) 


5 


مر بي ور و ورور ورور ورور ورور ورررررررررروررر ذا عع 














0ت تقديم أ [مسند البه على الخبى القعلى مر ور يريرس رو ري يري ركو و يو وي ريرق 


يلحظ الدواعي البيانية ويتلمسها من خلال السياق النظمي لسورة البقرة التي وردت 
من أجله ومنها : 

١‏ - لتمييز المسند إليه أكمل قييز لإحضاره في ذهن السامع١١‏ »فلا يغقل عنه 
ولايهمل منه شيء قال تعالى :ظ فَإِن طَلَّها فلا تحل لَه من بَعْدُ حت تكح زوجا غيرَة 
إن طلقا فلا جتاح عَلَيهمَا أن يتَرَاجَعا إن ظنًا أن يقيما حَدود اللّه وتلك حَدُودُ الله ين 
قوم يُعلَمُونَ 4" إوتلك أي (الأحكام المتناهية في مدارج النظم ومراتب الحكم)!©) 
ومثلها قوله سبحانه:<ظ تلك حدود اللّه فلا تَعتَدُوهًا 14 أي (الأحكام العظيمة التي 
تولى الله بيانها من أحكام الطلاق والرجعة والخلع وغيرها. فصارت كالحدود المعروفة 
في الأراضي)!) فهو يشير سبحانه إلى دقتها كل الدقة , وبيانها كل البيان فلا 
عذر بعدها لمن أغفل الحكم, وتجاوز الحد. أن يطاله العقاب والجزاء من جنس العمل. 

(واسم الإشارة بطبيعة دلالته يحدد المراد منه تحديداً ظاهرا ويميزه قييزاً كاشفاً , 
وهذا التحديد قد يكون مقصدا مهما للمتكام لأنه حين يكون معيناً بالحكم على 
المسند إليه بخبر ما فإن قييز المسند إليه قييزاً واضحا يمنح الخبر مزيدا من القوة 
والتقرير)!) 

؟ - تعظيم المشار إليه وجلالة قدره وعلو منزلته 

قال تعالى بط ذلك الْكتَاب لريب فيه هدى للْمتقِينَ 01) 


(أي ذلك الرفيع المنزلة في البلاغة ٠‏ العنؤيز المرتينة فى عَلوسيه واسلويه وهو 





؟ - البقرة جزء من الآبية .9؟ * - نظم الدرر 5 / 51١1‏ 
5 - البقرة جزء من الآية ١79‏ 6 - انظر نظم الدرر * / "١١‏ 
5 - خصائص التراكيب ص ١6"‏ /ا - البقرة الآية ” 


ااام م خخخ خخخ أذ أذ أذ أذ أذ أذ أ أذ ذأذذآذأذأذأذأذأذأذأذآذأذأذذذأذأذذذذآذذأذذأذآذذذذذذذآذآذآذآذأذأ11ك0 [عغاذا وبري 














سه نكدبم أ[لمسند إلبه على الخبىر الفعلىس مر ورور ورور ورور ورور ررغ 
و 1-8 1 


الكتناي الكامل الذي تمسق أن ينعن كقايا خم كانهال مجاه تعزاه هذا قن 
تعظيم المشار إليه)!١)‏ 

قال البقاعي : (وأشير إليه بأداة البعد ولام الكمال , لعلو مقداره بجلالة آثاره 
وبعد رتبته عن نيل المطرودين)!") 

© إزكناة عيادة إلى الامو اير العطيسة#وفعيلها فى تفوسهم نا 
عليها ويزدادوا بها تمسكا ومدحهم على ذلك قال تعالى : الْذِين ن آتيناهم الكنا 


ا 52 5 م عم 


يتلوته حق تلاوته أُولّكك يؤمنون به 4 (أولئك) (أي العظيمو الرتبة خاصة)!4) 


وقال سبحانه ا ذلك يوعظ به من كَانَ منكم يؤمن باللّه واليوْم الآخر 2074 (أي 
ذلك الأمر العظيم)!”) 

وقتال تيتعا نه 2 إن الدين امنا والددين هاحرواءو جاهد ولاك سيل الله 
يجرت رمك الله4 1914 (أولككن) الكالو) ارم العظيموا لولقى: والقرية 


ا ا ا لل 


وقال تعالى : ه أولتك الْذِين د وا وأولّتك هم امتقو ١4‏ ) ورأولتك» )أ 


2 


6 


خاصة الذين علت هممهم وعظمت أخلاقهم وشيمهم)! ١١‏ 

غ - تنبيه عباده إلى أعمال يمقعها سبحانه لمخالفتها الفطرة التي فطر الناس 
عليها » فينفروا منها ويحذروها قال تعالى : ١‏ وَالّذين كفروا وك بآياتنا وليك 
أصحاب النَار هم فيها خَالدون 4 كاين ولتفة» (أي البعداء و البغضاء)!؟'') 


١‏ - مواهب الفتاح من شروح التلخيص ١‏ / 17١لا‏ - نظم الدرر ١‏ / هلا 
" - البقرة جزء من الآية ١7١‏ - نظم الدرر ؟ / ١2#‏ 
© - البقرة جزء من الآية ١175‏ 5 - نظم الدرر ؟ / 56م 
* - البقرة جزء من الأية 51١4‏ + - نظم الدرر ؟ / 510 9 - البقرة جزء من الآية لا/ا١‏ 
٠‏ - نظم الدرر 5 / ١١ ٠١‏ - البقرة الآية 89 ١١‏ - نظمالدر ١‏ / 25" . 


يي زذز[زذ[ز|ز|[|زذز|ز[|ذ[|[| |[ |[ |[ |[ |[ [| |[ |[ |[ ز[ ز[ ذ | [ذز[ذ[ذأ#ذ ذأ #أخأ#خذ#خذأ#خأ#خأ#أخأ#ذأ#ذأذأذخذأذأذذأذأذذأذذأذأذأذ أذ آذآ ذآذآذآذآذأآذأآذأآذآذ#أذأذأذأذذذذأذذذذذذذذ 211011 [مادا 0 

















عم للكدةيم المسند الله على الخمو الفعلى عكرت بكر تدتراو ررك 
2 0 : 


- مراع م - مم م 


وقول تعسالى:فإ بل من ار ؛ التار هم 
فيهًا خالدون ١١4‏ ) «أولتك» (أ ي البعداء »والبغضا 5 


وقال سبحانه ف إن لين يكتمود ن ما أنزلنا من البينات والهدئ من بعد ما يناه للنّاس 
في الكتاب 3 0 الله 0 اللأعنون ”١4‏ ' «أولتك» (أي البعداء 


وابرز الخير 2 صورة جملتين تركيذا م 


4ه الشبيه عل المفمار إليهالمعقب بأوصاف جدير بما يذكر يعد اسم 
الالموازة ا كمال فسان د ذلك الكتَاب لا ريب فيه هدى لَلْمقين حي 7 


0-48 
جم ميم اس 1 عد لدجو زا دم 2 
يوون بالغيب ويقيمون الصّلاة و مما رزشاهم ينفقون 7 نم والّذِين يؤمنون بما أنزل 


لِك وما يك ولك على هدى مَن يك 
اسه صفهم سبحانه بالإهان بالغيب وهذه أعلى مراتب الإيمان , ثم 
وصفهم بأَنّهم يحفظون حق الله فيقيمون الصلاة كما يحفظون حقوق الفقراء فى 
أموالهم فيؤتون الزكاة . ثم وصفهم بأصالة الخير في معادنهم فهم يؤمئون بما أنزل 
على الأنبياء ؛ وهكذا كانوا أحقاء بما ورد بعد اسم الإشارة وهو كونهم على الهدى 
عاجلا والفوز بالفلاح آجاةً)!*) 

ولابن عاشور تعليق جسيل على اسم الإشارة في هذه الآيات يقول فيه:( اسم 
الإشارة متوجه إلى المتقين الذين أجرى عليهم من الصفات ماتقدم . فكانوا فريقين 





١614 البقرة الآية‎ - * 451 / ١ البقرة الأية ١1م ؟ - نظم الدرر‎ - ١ 
١١7 / ١ /ا9ع ه - البحر المحيط‎ / ١ نظم الدرر‎ - 
البقرة الآيات من ؟ - ه‎ - / 81١9- 5١8 / ١ انظر الإيضاح في شروح التلخيص‎ - 5 


8 -انظر خحائص التراكيب ص ٠ ١68‏ ومختصر السعد في شروح التلخيص لا رون 


ااا ا اخ خأخ#خ#خخأذأذخأخخذ#ذذخذخذذخذذذذذزذ#ذأ#ذ#ذأ#ذأ#ذ#ذذ#ذ#ذذ#ذذ#ذ#ذ#ذأ#ذأ#ذأ#ذأ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذأ#ذأخذأخذ1خ0201010 داكا رخا و ري 














1 تقديم المسند اله على الخبر القعلى مر رو ور رو ور ورور و ورور رز 
7 0 9 - 


وأصل الأشارة أن تعود إلى ذات مشاهده فين ال أن الكزيا قن ستيه جا عن 
الأصل . فتعود إلى ذات مستحضرة من الكلام بعد أن يذكر من صفاتها وأحوالها 
ماينزلها منزلة الحاضر في ذهن المتكلم والسامع ٠‏ فإنَ السامع إذا وعى تلك الصفات 
وكانت مبهمة أو غريبة في خير أو ضده صار الموصوف بها كالمشاهد . فالمتكلم يبني 
على ذلك فيشير إليه كالحاضر المشاهد ٠‏ فيؤتى بتلك الإشارة إلى أنه لا أوضح في 
تشخيصه . ولا أغنى في مشاهدته من تعرف تلك الصفات ٠‏ فتكفي الإشارة إليها, 
هذا أصل الاستعمال في إيراد الإشارة بعد ذكر صفات مع عدم حضور المشار إليه 
ثم إِنّهم قد يتبعون اسم الإشارة الوارد بعد تلك الأوصاف بأحكام . فيدل ذلك على 
أنّ منشأ تلك الأحكام هو تلك الصفات المتقدمة على اسم الإشارة . لأنّها لما كانت 
هي طريق الاستحضار كانت الإشارة لأهل تلك الصفات قائمة مقام الذوات المشار 
إليها. 

فكما أن الأحكام الواردة بعد اسماء الذوات تفيد أنّها ثابتة للمسميات . 
فكذلك الأحكام الواردة بعد ماهو للصفات تفيد أنّها ثبعت للصفات . فقوله : 
© أولئك على هدى من رَبهِم 4 بنزلة أن يقول : إِنَّ تلك الأوصاف هي سبب تكنهم 
من هددى ربهم إياهه)!١)‏ 

5 - الإيجاز وتفادي التكرار والآيات الآنفة الذكر خير شاهد على ذلك . 


وسيكشف البحث عن يعض القيم البلاغية لتقديم اسم الإشارة . 


؟4١‎ / ١ التحرير والعنوير‎ - ١ 


04 | | | ||[ |[ |[ [ |[ [ز[ز[ز [ز 0 0|010 1|100 ]||| أ#أ#خ#أ#خ#أ#خأ#خأخأخأخذأخخ أذ ذأ أ أذ أ ذأ أذ #أخأ#ذأ#ذ#أ#ذأ#خذأ#ذأ#ذأ#ذأ#ذأذأذأذأ#ذأذ أذ آذ[ 011111111 1 ذا صاب بصي 














شع نكدثم المسند أأنه على الخسر القعلى اك 
.0 م اهم 8 2 


ل ا ا ور ل 


لماع 
31 


به فَأُولنك هم الْحَاسِرَونَ )١4‏ 

| الذين آتيناهم الكتاب »© اختلف فيهم فقِال قحادة : (هم ال مؤمتتون بسحول 
الله تل وبما جاء به من أصحابه قال ابن زيده :هم علهاء بتي اسرائيل الذين 
آمنوا بالله . وصدقوا رسله . فأقروا بحكم التوراة . فعملوا بما أمر الله فيها من 
اتباع محمد يله والإيمان به . والتصديق بما جاء به من عند الله . وهذا القول أولى 


بالضواض هن القزل الأول لأن الأياف فيليا مضت باخبار اهل الكعابين »وكيد يل د 


2 


بدل منهم كتاب الله » وتا 


و 
0 


ولهم إياه على غير تأويله » وادعائهم على الله الأباطيل , 


ولم بجر لأصحاب محمك 2 فى الآية الجى قبلها ذكر)!؟) 


(وكل موضع ذكر في وصف الكتاب : امت ) فهو أبلغ من كل موضع ذكر 


فيه [أزتوا):لآن (أوترا) قنك يقال إذا أوت .من لم يكن :منه فتعول و( اميف ) يقال 


_ 


(يتلونه حق تلاوته ) قال ابن عباس :« يتبعونه حق اتباعه»!؟) وقيل : (يقرؤونه 


ووو أت كه 


حق قراءته . وهي قراءة تأخذ بمجامع القلب فيراعى فيها ضبط اللفظ , والتأمل في 


كت 


المعنى)!0) 


١7١ البقرة الآية‎ - ١ 

؟ - انظر جامع البيان 01١9 - 014 / ١‏ 
" - بصائر ذوي التمييز ؟ / 44 

ع - جامع البيان ١‏ / 619 


© - روح المعاني ١‏ / .لام 


110/0 1 1 1 + 1+ | | | درج كبرو 1ذادا يد 














م لكد بم المسند أله على الخبر الفعلى ور ووو ورور ورور ورور ررروررررروررو 
ص 596 7 


بوأولتك (إشناوة الي الموضتر كين بإيعاء الكفات وجلاوكد كداتهر حقو رياقفية 
من معنى البعد » للايذان ببعد منزلتهم في الفضل . 
« يؤمنون به » أي بكتابهم دون المحرفين فإنّهم معدل من الإيمان به , فإِنّه لايجامع 
الكفر ببعض منه)١١)‏ 

(وقدم المسند إليه (أولئك) على المسند الفعلى للحصر والتعريض)!"! فإِنٌ 
الذين لايتلونه حت تلاوته لايفهمون مراد الله منه » ومن ثم لاينتفعون به فيقودهم 


لو الزياة. 


ا ل 0 شير إليهم باتصافهم بها : هي 
الموجبة لجدارتهم بالحكم المسند لاسم الإشارة على حد ‏ أُولك على هدى من ربْهم 4 
فلاشك أن تلاوتهم الكتاب حدّ ق تلاوته تثبت لهم أحديتهم بالإيمان بذلك الكتاب لأن 
إيمان غيرهم به كالعدم ؛ فالقصر ادعائي)7”) 


5 


قوله :0 ومن يكفر به ولك هم الخَاسرو ن» (تصريح بحكم مفهوم اولئتك 
يؤمنون به وفيه اكتفا ء عن التصريح بحكم المنطوق وهشو أن المؤمنين به هم الرابحون 
فقق الآبة إبجان بديع بدلاشهنا على أن الذين أرجرا'الكتناب يعلوته يق تلارتة هم 
المؤمنون دون غيرهم فهم كافرون . فالمؤمنون به هم الفائزون والكافرون هم 


الخاسرون)!2) 


١‏ - تفسير أبى السعود ١‏ / 48؟ 


- روح المعاني ٠ / ١‏ /ام 


57 


" - التحرير والتئوير ١‏ / /ا59 


مع 


- التحرير والتنوير ١‏ / 81 


اا ذخذأذأذ#ذخذذخذخذخذذأذخذأ#ذخذخذخذخذخذخذأذ#ذ#ذخذخذخ#ذخذأذأ#ذأذأ#ذخذ#ذذأذأذ#ذأ#ذخذأذأذ#آذأذآذأذذ#ذ#ذخ اك [ذاذأ بريه 














00 نقد بم المسند اله على الخير القعلى اك كي يك كي كيك سر ورور 
.2 عام 5 . 


المطلب الرابع : تقديم الاسم الموصول : 
أ : الاسم الموصول في لغة العرب : 


(هو ما افتقر إلى كلام بعده تصله به. ليتم اسما فإذا تم بما بعده كان حكمه حكم 
سائر الأسماء التامة؛ يجوز أن يقع فاعلا ومفعولا ومضافا إليه ومبتدأ وخبرا)١١)‏ 

فهو اسم غامض مبهم مفتقر إلى مايوضحه ويبينه » وتوضيحه يكون بجملة 
تسمى صلة الموصول لا محل لها من الإعراب . ويشترط في هذه الصلة أن يكون 
فيها ضمير عائد على الاسم الموصول ( فلو قلت : جاء الذي . فكأنك لم تقل شيئاء 
فإذا قلت : علّم ولدك ؛ فإنّ هذه الصلة بددت هذا الإبهام)7؟) 


والموصول نوعان : 

١‏ - اسمي وقد تقدم تعريفه آنفا 

؟ - حرفي (وهو اسم مبهم يحتاج دائما في تعيين مدلوله إلى صلة يسبك معها 
نتم المسيدن" لوول كقول الشناه + 


م اه معد 0 5 0 2 م ##تص مع سه و ا عه 
ومن تَكمّد الدنيا على الحر ان يَرى عدوا له مَامن صّداقعهبد7"؟) 


والقاظه أن المصدرية زا المصيدرية “روك الحدزية ولا القرطنة برعي 
التسوية . ون المفتوحة الهمزة التي هي حرف مشبه بالفعل)!26. كقوله تعالى 8 أو 


ع 


لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 014 


١‏ - انظر شرح المفصل " / ١١4‏ ؟ - البلاغة فنونها وأفتانها (علم المعاني) للدكتور / فضل 
حسن عباس (الأردن : دار الفرقان . ط/ ؟ . 4089١ه)‏ ص 27م 
"' - البيت للمتنبي من قصيدة مطلعها 
أقل فعالي يله أكثره مجد وذا الجد فيه نلت أم لم أتل جَدّ انظر ديوانه ص ١9/8‏ 
5 - انظر المعجم المفصل في النحو العربي للدكتورة عزيزة فوآل بابتى (بيروت : دار الكتب العلمية . ط ١‏ 
اها ؟ ل اخ اال امار ٠‏ - فصلت جزء من الأية 81 . 


ررم رورم ور برو ير م وو رو رو ور ووم و وو و وو رو ورور رز رو رزو زر ورور ورور زر 0 7 ١‏ عي 














م تقديم ا لمسند اليه على الخبر الفعلى و ورور ورور ورور ورور رو يرورغ 
8 5 03 


والاسمي قسمان خاص وعام وهو المقصود بمطلبنا هذا ( فالخاص : هو ماكان 
نصا فى الدلالة على بعض الأنواء مقصوراً عليه وحده . فمنه مايختص بالمفرد 
المذكر أو بالمفرد المؤنث . أو بالمثتّى , أو با جمع . وألفاظه ثمانية الذي , التي , 
اللذان . اللتان » الألى , الذين , اللائى » اللأتى . 

والعام : هو الذي يصلح للأنواع كلها دون أن يكون مقصوراً على بعضها في 
الدلالة » ولاتتغير صيغته اللفظية وألفاظه سحة و 

من .ماء وأي ٠‏ وذو الطائيه . وذا بعد (ما ) للاستفهاء + وأجاز الكرفيون 

وقوعها موصولة هو وإن لم يتقدم عليها استفهام )1 

ب : الاسم الموصول في سورة البقرة : 

ورد الموصول بنوعيه الحرفى ووالاسيى في امور البمرة.. صنين ن رفي هصزة 
العسوية في قوله تعالى : 8 إن الْدين كقروا سواء عَلَيهم أأنذرتهم أَم لم تذرهم لا 
0 
ما بعوضة فَما فوقها َم اين آمنوا فيعلمون أَنّهِ الحق ق من بهم وما اين روا ف فترلين 
اذا راد الله بهذا معلا يضل ل به كثيرا ويهدي به كشي را وما يضل به إلا الفاسقين 5 


وذا بعد زنا) الاستقيامية فن هرا له سبحانه طن الله لا يستحَبِي أن يضرب متلا 


والاسمي بقسميه الخاص كقوله تعالى يا أيه الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 


بالْمَنَ والأذئ كَالْدَي ينفق مَالَه رنَاء الا 4 4 والعام كقوله تعالى ذ! يؤتي 
اْحكْمَة من يَشَاء 4(ه) يا أَيها الذين آمنوا أنفقوا من طَيّبَات ما كسبتم وممًا أخرجنا 


بي 2 

ع 3 

لكم من الأرض . 00 0 ولورودها اث رض ى بلاغية متنوعة منها : 

١1٠ / ١ والمعجم المفصل في النحو العربي‎ . ١6" انظر الكافية في النحو ص‎ - ١ 

* - البقرة الآية " ” - البقرة الآية 1؟ - البقرة جرّء من الآية 551 
© - البقرة جزء من الآية 55 5 - البقرة جرء من الآية /51؟ 


0 |[ | ور رو ورور ورور زر كاردا م/م 




















ره لكدنم المسند ألمه على الخبر الفعلى و وو ور ور ورور رو رو وو ورور رو ورور 
: سيك 9 


١‏ - توضيح الموصوف أجل توضيح وتقريره 
ل 
رتطعرن مآ أمر اللّه به أن توفل ويقسدون في الأرض ا )0 (فجملة الذين 
ينقضون إلى آخره صفة للفاسقين لتقرير اتصافهم بالفسق لأنَّ هاته الخلال من أكبر 


قال تعالى ف وما يضل به إل القاسقين +« ل > الّذين ينقضوت عهد اللّه من بعد ميقاقه 


أنواع الفسوق بعنى الخروج عن أمر الله)!؟) 

”9 - التوبيخ : 

قال تعالى 5 وقالت ا د لست التصارئ على شيم وقالت التصارئ ليست 
ابرق تورف بره كدي تقد قن لير لا يعلَمونَ مثل قُولهم 14') ففي 
(الذين) (توبيخ 0م ؛ لأنّهم نظموا اموس ملت و 
لايعلم أصلا)١‏ 1 

"* - استهجان التصريح بالاسو(ه 

قال تعالى : قَبَدَلَ انين ظَلَموا قَوَلَا غير الذي قيل لَهم فَأنرَلنَا على الّذين ظَلَموا 
رجز من السماء بما كانوا 8 يسترن 0 

فالذين ظلموا هم بنو إسرائيل الذين أمروا أن يدخلوا الباب سجداً ويقولوا حطة 
ولم بصرح باسمهم استهجانا لذكره , 0 

- الإيماء والإشارة إلى وجه بناء الخير!") 

(وهو قريب ما يسمونه براعة الاستهلال . ومعنى هذا أن يذكر المتكلم شيئاً في 

أول حديثه . يستطيع أن يدرك الفطن ماسيجيء بعده)!*) قال تعالى ظ والّذِين 


١‏ - البقرة جزء من الآيتين ” - /ا؟ ؟ - التحرير والتنوير ١‏ / /ا5؟ 
“" - البقرة جزء من الآية ١١7‏ ؛ - النظم القرآني في سورة البقرة ص 59 
4 - الإيضاح من شروح التلخيص ١‏ / ؟ 5 - البقرة الآية 69 

- انظر الإيضاح من شروح التلخيص ١‏ / 7." .2 8 - البلاغة فتونها وأفنانها ص 9.”* 


اااا0ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا000ا0ا0ا0ا0ااا0اا0اياا0اا ا ا خأ أخأأأأأ#خأ#خأخأذأذأأ#أأ#ذخذخ#ذخ#خذأ#ذخخذخ#خأذأ#ذخ#ذخ#ذخذخذخأذخذخ#أخأذخذخ#ذخ#خذأخ#خذذ#ذخ#ذخذخأذأخذ#ذأخأذأخذأذخ ا [كدا ييه 











مه تقديم المسند إليه على الخبو الفعلى سس سس سس سر سد مع عبض 
كفروا كديا بآياتنا أولَك أمحاق الثار هم فيها خَالدو 4 
وقال سبحانه :8 وَالِّين آمنوا وَعَملُوا الصسالحات أُولّتك أَصحَاب الْجنّة هم فيهًا 
خَالدون 4(" 
فالقاريء للآيتين يدرك ماسيأتي بعد الصلة من جزاء إن خيراً فخير وإن شرا 
فشر , والخبر في الآيتين يؤكد ماذكر ويقويه . 


ونعرض بالتحليل والدراسة لشاهد منها على تقديم الاسم الموصول : 


عرو 3 ا م ده 


قال تعالى :ط الّذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كَمَا يعرفُون أبناءهم 74 (يخبر الله تعالى 


أن علماء أهل الكتاب . يعرفون صحة مد ماجا »هم به الرسول صلى الله عليه ا 
يعرف أحدهم ولده . والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا كما جاء في 

الحديث!؟! «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغفسير له 
هذا ؟» قال : نعم يارسول الله أشهد به , قال:«أما أنه لايخفى عليكءولاتخفى 
عليه)!”) (ولفظ أتيناهم أبلغ من أوتوا . لإسناد الإيتاء إلى الله تعالى معبراً عنه 
بنون العظمة . وكذا مايجيء من نحو هذا مرادأبه الإكرام نحو هدينا واجتبينا 
وتاصتطفينا :»قبل + :ولآن ١‏ أوانوا) قد يستعمل قيما لم يكن له فيسل ون 


مر 


أكثر مايستعمل فيما له قبول)!7) نحو:ظ الّذِين آتيناهم الكتاب والحكم وا لنبوة يه !") 


. 45 البقرة الآية 34 . ؟ - البقرة الآية‎ - ١ 
١45 البقرة جزء من الآية‎ - * 


- الحديث رواه الأمام أحمد في مسنده 4 برقم 170-7 , واليغوي في شرح السنة تحقيق زهير الشاويش 


1 


وشعيب الأرناؤط ( بيروت : المكتب الإسلامى . ط /  ”‏ 14.7١ه)‏ برقم 7581 . ولفظهما «إنك لا تجنى 


عليه ولايجنى عليك» . © - تفسير ابن كثير 1١‏ / 585 7 
5 - البحر المحيط ١‏ /5048". / - الأنعام جزء من الآية 45 . 


توتو دونو اشتوائاواترائواتياتاي برا بردتي شو كوشو ااواشي تي ائوئتشاو روكعلا جا لكي 

















ررم نقديم المسند أله على الخير القعلى 0 
جد 2-6 : 


رق 


2 وان “الوا اج لو أنه عن ع 
وقوله :# يعرفونه كما يعرفو 


3-7-2 


نَ أبناءهم ُ 


يس 


ي (يعرفون رسول الله ظْته معرفة جلية يميزون بينه وبين غيره بالوصف ال معين 
المشخص . وقيل الضمير للعلم ؛ أو القرآن ؛ أو تحويل الكعبة . 

والراجح أن الضمير للرسول طَله لدلالة قولة تعالى :ظ كما يعر فون أبناءهم 4 ا 
ويؤيد #لك الأثر الذق روي عن عسر أنه سال عبد الله بن سلاء عن رسول الله طتلئ 
اللدعليه وسله' تقال :آنا أعلى يدام بابنى قال :ولم # قال 3 لحك اا لي 
محمد أنه نبي . فأمًا ولدي فلعل والدته خانت فقبل عمر رأ 
الزمخشري: (وجاز الإضمار وإن لم يسبق له ذكر ء لأنْ الكلام يدل عليه ولايلتبس 
على السامع . ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنّه لشهرته وكونه علما 
معلوماً بغير إعلام)!') لكن أبا حيان لم يرض هذا القول من الزمخشري فرده قائلاً : 


سه)١١)‏ و ال 


وقول اليو كنا #الوو سن اله إفسار قبل الذكوو يل عداو بان الذلعتاتة 
لأنه قال تعالى : قد نرئ تَقَلْبْ وجهك في ي المسماء فَلنوليئكَ قبلَةَ ترضاها فو 
وجهك ١4‏ ثم قال : ظ ولئن أتيت الّذينَ 2#) ل 3 ا 
خطاب لرسول الله كا العنت عن خسر الخطاب إلى ضمير الغيبة » وحكمة هذا 
الالتفات أنه لما فرغ من الإقبال عليه بالخطاب أقبل على الناس فقال ظ الذي ل باهم 
الكتاب 008) واخترناهم لتحمل العلم والوحي . يعرفون هذا الذي خاطبناه في الآية 
البائقة وأمرناه ونهيناه » لا يشكون في معرفته ولا في صدق إخباره بما كلفناه من 
الكاصورحي سا ود لضي بالكية لما في كتابهم من ذكره ونعته والنص 


. 5.2” /ر‎ ١ -انظر الكشاف‎ ١ 


* -المصدر نفسه ١‏ / ".؟ * - البقرة جزء من الآية ١415‏ 
3 - البقرة جزء من الآية 1١6‏ 0 - البقرة جزء من الآية ك1 


اخ 1غكرا يمه 














عله مكديمم المسند اليه على الخير القعلى ذخأ خخخ 0 


عليه ؛ يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنمجيل . فقد اتضح بما وكراة ان لين 
من مانا سيم ين لد وأنّه من باب الالعفات)١١)‏ (والالتفات عن 
الخطاب إلى الغيبة للايذان بأن المراد ليس معرفتهم له صلى الله عليه وسلم من حيث 
ذاته ونسبه؛ بل من حيث كونه مسطورا في الكتاب منعوتا بالنعوت التي من 
جملتها أنّه صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى القبلتين كأنّه قيل : الذين آتيناهم 
الكتاب يعرفون من وصفناه فيه , وبهذا تظهر جزالة النظم الكريم)!؟) 


(والتشبيه فى قوله:«كما يعرفون أبناؤهم » تشبيه في جلاء المعرفة و2 تحققها 2 
فإن معرفة المرء بعلائقه معرفة لاتقبل اللبس كما قال زهير 


ياس 


قفن وواد» 3 
فهن ووادى الرس كاليد للفم!؟ا 


تشبيها لشدة القرب البين)!4 

وخص الأبناء دون البدات الأنّهم أكثر مباشرة ومعاشرة للآباء . وألصق وأعلق 
بقلوبهم من | البنات . فكان ظن اشتباه أشخاصهم نقد وكان التشبيه بمعرفة الأبناء 
آكد عق التبيية: با نفس لان الإنسان قد يمر عليه قطعة من الزمان لايعرف فيها 
نفسه كزمن الطفولية . بخلاف الأيناء فإنَّه لايم بعابدارد اروف بعرت إه "١‏ 
افغدل عن انيتال يقلده الى يعرفرهه + لذن المعدنة علق غالبه بالدوات نا 
المحسوسة قال تعالى :ل تع رف في وجوههم نضرة النّعيِم 7744) وقال زهير 


2 2-0 ناص هم مسععر 


مَلأيا عَرَقَت الدار بعد توهس!") 





٠١ / ١ ؟ - فتح البيان في متاصد القرآن‎ .505 /١ البحر المحيط‎ - ١ 
عجز بيت لزهير بد ن أبي سلمى في معلقته التي يمدح فيها هرم بْن سنان والحارث بن عوف لما أصلحا بين عبس‎ - * 
وذبيان وصدره : كر كرا واسترة تسر‎ 
انظر ديوان زعير ا ساي (بيروت : دار صادر . د.ت) ص لالا‎ 
. -5اع 5 -المطففين الآية ؟؟‎ 41١/1١ التسسبوير و العتويد ادر + © - روح المعاني‎ > 


د ا وَنَهْتَ بها من بعد عشرينَ حجة انظر ديوانه ص 6ل" 


خخخ ذذذأذخذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذأ#ذخذأ#ذأ#ذ#ذأ#ذذأذأخذأذأذأذ#ذذذذذذذذذذذذذذزذذآذزذآذآذآذآذآذآذذآذذذذذذآذذأذذذأذخذأذأذخ |٠٠١1‏ / 














مده نكقديم المسند إلنه على الخبر القعلى خذخذخذذخذخذخذخذخذخذخغ0 


وقول زعا فلاناء. لأشول عرقت علم فلن إل ذا اروك أن علمة سار 
كالمشاهد عندك . ولهذا لايعدى فعل العرفان إلى مفعولين كما تعدى أفعال الظن 
والعلم » ولهذا يوصف الله تعالى بصفة العلم فيقال العليم . ولايوصف بصفة المعرفة 
فلا يقال الله يعرف كذا . فالمعنى يعرفون صفات الرسول عله وعلاماته المذكورة في 
كتبهم ٠‏ ويعرفون الحق كالشيء المشاهد)!١)‏ 

وفي تقديم الاسم الموصول في هذه الآبة تقوية للحكم الذي سيق من أجله الكلام 
ولركيوالة ووالا عا عي أهن الكعاي عردو الرسول صل اللمغلية ؤشك كما 
يعرفون أبناءهم » بل يؤمنون به ويحبونه حبا يفدونه بأنفسهم . وما المحبة إلا أثر من 
أكان المعرفة وتشيحة هن انتائجيا : وتخصيفن :آهل الكناك بالذكر هنا لابدل على 
قصرالمعرفة عليهم دون غيرهم ؛ وإنما لبيان قبح ماهم عليه من الجحود والإنكار 


لرسالته»مع معرفتهم إياه حق المعرفة . 


4٠0 / -التحرير والتنوير ؟‎ ١ 


رمب وخر رئئر رم ئ كسس زذز[ذزذ[|[|[ |[ |[ [ |[ [ [ز[ز از ز ز زوز ز 111910 |1[ 1[ 1[ [ 1[ |[ |[ | |[ |[ |[ 0( 111010101010 [دعذا رم 














2000 تكد يم المسند ألعه على الخبر الفعلى اخأ خأ خخخ 
7 8 5 ل 


المطلب الخامس : تقديم المحلى بأل : 

أل في لغة العرب : 

يؤتي المسند إليه معرفا باللام لإفادة معنى من المعاني التي تفيدها اللام , 
ويقسم العلماء «أل» إلى قسمين فهي إما للعهد؛وإما للجنسءوالفرق بيتهما : «أن 
لام العهد هي الداخلة على أمر يشعر بمعرفة السامع له , لتقدمه في الذكر صراحة»أو 
كناية + أما الال يلجنن قلسن فجهنا مايعيعن رلك إنيا تدطل على ماهية 
الشيء مما لم يسيق للسامع عهد به)!١)‏ 

وكل قسم من أل يتفرع منه أقسام : 

- أل العهديه : وهي أل التعريف التي تدخل على النكرة فتجعل مدلولها 

فرد1 معنا بعد أن كان ميهماً شائعاوهي أقسام 

١‏ -لام العهد الصريح : وهي ماسبق لمصحوبها ذكر في الكلام قال تعالى: 


عل اجا م وبر 


كما أَرسلْنا إلى فرعون رَسُولا ده ع ل 3( 


م 


؟ - لام العهد الكنائي : وهو أن التتقدم للمعرف ذكم صريح . وإنما يتقدم 
مايدل عليه مما تعنيه القرائن قال تعالى :ا ( وليس الذكر ر كالأنتئ 4(”) ولك وان لم 
يكم نسبوناءضريها ااانه افا رة إلى «ما» في الآبة قبله:ظ رب إِنَي نرت لَك ما 
ا *) فإنهم كانو لايحررون لخدمة بيت المقدس إلا الذكووروهو 
المعني ب(ما 
- لام العهد الحضوري أو ( العلمي والذهني ) : وهي مايكون مصحوبها 
معهودا في الذهن/فينصرف الفكر إليه بمجرد النطق به . ولم يسبق له ذكر لاصراحة 


١5 - 1١6 ام ؟-المزمل الآيات‎ - #1١ انظر البلاغة فنونها وأفناتها ص‎ -١ 
. "6 #اءت آل عمران جزء من الآية وم - آل عمران جزء من الآية‎ 


لخ ورور ررب رربي برو و بر ورور [ءذا أ 











000 تكديم المسند اليه على الخو الفعلى ورور بر ور بر ور ور م 


ولاكناية قال تعالى :< ولا تَقْربًا هذه الشجرة فتَكُونا من الظَالمِينَ ١١4‏ (هذه) إشارة 
للحاضر القريب من المخاطب والمشار إليه شجرة مرئية لآدم وزوجه , والمراد شجرة من 
نوعها أو كانت شجرة وحيدة في الجنة!؟) 

ونحو قولك:«رهل جاء المعلم» فالمعلم يعرفه من تسأله!؟) 

ثانيا : أل الجنسية : وهي أل الداخلة على نكرة . وتفيد معنى الجنس المحض 
توغ أو خفبد العيدءتكرن اها المشهراق: عواما النيان الحفيقة.. 

١‏ - أل الاستغراقية : وهي أل الجدسية التي تدخل على واحد من الجنس 
فتجعله يفيد الإحاطة بجميع أفراد الجنس قال تعالى 
خصائص الجنس قال تعالى :ل ذلك الْكتَاب لا ريب فيه هدى للْمسّقِينَ1ة ومعتاه 
(ذلك هو الكتاب الجامع لصنات الكمال في جنس الكتب بناء على أن غيره من 
الكتب إذا نسبت إليه كانت كالمفقود منها وصف الكتاب لعدم استكمالها جميع 
كمالات الكتب)١5‏ 


4 ؛ وخلق الإنيان ضعيفا 4!4) أي كل فرد من الإنسان أو تجعله يستغرة ق جميع 


والأمعفاق كسان 


ع 


أ- حقيقي ويشمل كل الأفراد الذين يتناولهم اللفظ . ودليل الشمول : إما قرينة 
حالية قال تعالى :ا عالم الغيب اخ ” اع كل قي وكنهاذة © او فرية 
مقالية قال تعالى : إن الإنسان لفي خسر # أي كل إنسان بدليل الاستثناء بعده . 
١‏ - البقرة جزء من الآية 8" ا ؟ -انظر البحر المحيط ١‏ / 05" . والتحرير والتنوير ١‏ / 2*5 


* - انظر شذور الذهب ص 50 ؛ ومختصر السعد في الشروح ١‏ / 36.0 - 355 . ومعجم البلاغة العربية 
حد 4٠0‏ والمعجم المفصل ف في علو م اللغة 1 / لام 


4 - النساء جزء من الآية 4" © - البقرة جزء من الآية ؟ 
5 - التحرير والتنوير 575١ / ١‏ . / - الرعد جرء من الآية 5 . - العصر الآية ؟ . 


سا ااا [معدا وي 











0000 نكت م المسند اليه على الخبر الفعلى ا 
.. ١و‏ . ل 


ب - عرفي : وهو الاستغراق الذي يعود إلى العرف في الشمول والإحاطة نحو . 
«وجمع الأمير الصاغة» أي صاغة مملكته لاصاغة العالم أجمع 

* - أل التي لبيان الحقيقة : وهئ و«ألغ الجسبية العي تفيد أن المراد من الجنس 
حقيقته القائمة في الذهن دون النظر إلى عمومه وخصوصهوماينطيق عليه من أفراد. 
نحو: «الذهب لد ع القصتة 0 

ويجوز في لفظة ما 2 و اللام ام فيها للجنس وللعهد إذا ساعد السياق علي 
ذلك قال تعالى :8 ومن النّاس من يقول آمنًا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين #!*) 
قالالزمخشر 
للعهد)!”) 


وهذا التقسيم وإن كان نحويا صرفا إلا أنه لاضير للتقديم به بين يدي الدراسة 


١ 5‏ 
يي ولب 


في!(الناس ]#(زلاء الشعريت فين لجسن :««ريسرد أن كر 


الالاعئة لح علسوتيه هك ناور عدنمنلعاتج ير حجارؤه الى ما اموا + 

أل في سورة البقرة : 

أسرار القرآن خارجة عن نطاق الحصر . وإعجازه لاينتهي مادام ذو بصيرة يقلّب 
طرفه فيه ليستخرج مكنونه , وهذه ( أل ) حرفان من حروفه تنطوي على كثير من 
الأسرار : وترد آل في سورة البقرة لعدة الي بلاغية منها : 


١‏ - انظر شذور الذهب ص 40 . ومختصر السعد في شروح التلخيص ١‏ / .78 - ١1ا",‏ والمعجم المفصل في 
علوم اللغة أرهم- لام . 


؟ - البقرة الآية م -الكشاف "57/1١‏ 


اذ[ |[ |[ آذ[ آذ آذآ أذ ذآذ#ذأ#ذذأآذذ#ذذ#آذآذأآذأ#ذأآذ [وعدا رم 

















ا نقدبيم المسند اليه على الخبر الفعلى ممم 


من قَبْلكم لَعلكم تنَقُونَ ١5‏ (أي : وصلة إلى نداء مافيه الألف واللام » وهو اسم 
ميهم مفتقر إلى مايوضحه ويزيل إيهامه 2 فلا بد أن يردفه اسم جنس ٠‏ أ مايجري 


مجراه يتصف به حسن, بصح المقصود بالنداء)!؟) 


؟ - دلالتها على الكمال قال تعالى:ظ ذلك الْكتّاب 74؟) ومعناه : (أن ذلك 
الكتاب هو الكتاب الكامل . كأنّ ماعداه من الكتب في مقابلته ناقص . وأَنّه 
الكفات الدى سكاف نعتين كقارات» كنا شرل غير الزيول!ه اي الكامل 
الرجولية » الجامع لما يكون في الرجال من مرضيات الخصال وكما قال الشاعر!*) 


هُم القَومْ كل الثم لقم يام خا خالد)(0) 


م 


ب ترد للغلبة (وهي أل العهدية التي غلب مصحوبها على بعض ماله معناهد 


فصار علما بالغلبة نحو:«البيت» للكعبة (والنجم للثريا)!”) 


2 


قال تعالى:< , وإ جَعلنا ليت متابة لئاس وأمنا 4!") 

قال الزمخشري:١والبيت‏ اسم غالب للكعبة كالنجم للثريا)!4) 

4 - الاهتما اسل ووصيمحعة الترعيب في ملع واشيه ص على طلب 
مايطلبون قال تعالى. أولتك على هدى من رَبَهِ وأولتك هم المقلحون #!*) 

قال أبو السعود : (وتعريف المفلحين للدلالة على أن المتقين هم الناس الذين 


بلغك أنهم المفلحون في الآخرة » أو إشارة إلى مايعرفه فه كل أحد من حقيقة المفلحين 

يا يه 6 

وخصائصهم)! 

. البقرة جزء من الآية ؟‎ - ”' .55/ ١ ؟-الكثاف‎ . "١ البقرة الآية‎ - ١ 

- قيل للأشهب بن رميلة وقيل لحريث بن مخقض وهو عجز بيت صدره ٠:‏ فإنٌ الذي حاتت يفلج دماؤهم 
انظر خزانة الأدب ٠ 2, 31١6/9‏ وشرح شواهد المغني للسيوطي تعليق محمد الشنقيطي » القسم الثاني صلا١‏ 6 


ه -الكشاف ١/؟غ-لاع ١‏ - المعجم المفصل في علوم اللغة ١‏ / 5/ 
7 - البقرة جزء من الآية ١١0‏ -الكشاف /١‏ 184 
© - البقرة الآية 0 . - تقسير أب و السعوه 1 / 1ه 


ور الي 











لقت بم أ[لمسند ِ لبه على الخبى القعلى ذخ خخخ 
2 و 2 


ه - وتأتي للدلالة على شناعة العدوان»وقبحه للتنفير منه » وذم فاعليه قال 
الي شر ن لين بغر الْحَق4!١)‏ 

فعرف الحق هنا لزيادة التشنيع على أولئك القوم لقبح العدوان بالباطل على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وإلا فكل قتل حصل للأنبياء فهو بغير حق لامتناع 
أن يأتذا ع يستحقوا عليه القحل لعصمتهم(؟) 

وأكلنقى :بيده الإمنازة لأغراطن:(آل) وليس المقام مقاء حصن نوالا هي هاده 


خصبيةه يحر البحث فيها بعضه بعضأ ؛ ولباحث أن يفردها في 000 


وسيكشف البحث تحليلا لتقديم الخلى بأل على المسند الفعلي . 


شاهدين في البقرة قوله تعالى :ظ وَالْمطُلقات يتريصن بأنفسهن ثَلانَّ فروء .. 4!؟) 


وقوله سبحانه والوالدات يرضعن أولاد 1 هن حولين كاملين ةا والقول في 
أحدهما مغن عن الآخر لتماثل التركيب في الآ 

قال تعالى:٠‏ ف والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثَلاثة قروء ولا يحل هن أن يكتمن ما 
خَلق اللّه ف في أرحامهن 0 يؤمن نّ باللّه واليوم الآخر وبعولتهن أحق ق برذهن في ذلك إن 
أرادوا إصْلاًا وله ض الذي عليهن ) بالمعروف وللرجال ؛ عليهن درجة واد عزيز 
1 


1 


0 


قوله )0 والمطلقات بتربصسن » (بيان للعدة)(3) (وظاهر هذه الآية شمولها لخصيع 

51١ البقرة جزء من الآية‎ - ١ 

؟ - أنظر البحر المحيط ١‏ / 594" . والنظم القراني في سورة البقرة ص ١‏ 

#اب البقرة جزء من الأية 194 . ع - البقرة جزء من الآية 78# . 

4 - البقرة الآية 564 وسيأتي ذكر لها في تقديم المسند ( ولهن مثل الذي عليهن ) 

5 - كتاب التسبيل لعلوم التنزيل لابن جزيء الكلبي . ت / محمد عبدالمنعم التونسي ٠‏ وإبراهيم عطوة عوط 
( القاهرة : أ «القرى .دءت) ١44 /١‏ 


ستاك مدا ا[ 











سه لكقديم المسند النه على الخبى القعلى رار يور يئر روي و و كي رركيو 


المطلقات ؛ لكنه بين في آيات أخر خروج بعض المطلقات من هذا العو تخراي 
المنصوص على أنّ عدتهن وضع الحمل في قوله :ظ وأولات الأَحَمال أَجَلَمِنَ أن يضعن 
حملن ١‏ وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنهن لا عدة عليهن أصلا بقوله: 


مج عمس 


طايا أَيها الذين آمنوا إذا حم المؤمنات ثم موه م من قبل أن تمسوهن فَمَا لكم 


سمه كاج مامه 


عليهن من , عدة تَعتَدونها فمتعوهن وسرحوهن 0 


أما اللواتي لايحضن لكين حمر ا 1ن أن ن عدتهن | ثلاثة أشهر)7"؟) ؤ 


قوله : ظ واللأئي يفسن من المحيض من تحائكم إنثارتهم قعد تمن ثَلاثّة أخهر ر واللأئي 
لم يحض 4 !2) 


ع 


والسعريف في الع ا نأ واحشلك فى اشبادكة سب عرف ان 
المطلقات لفظ عام لاسخصص له كابن عاشور ابر دن عنده ميد 
للاستغراق السك لعزن اتولهن للاستغراق لمن ير ى أن اللفظ عام مخصوص 
كالزمخشري!7)؛ والألوسي!"! وابن جزي !4 والشنقسيطي!*» والمترجح لدى الباحث 
اليا لسيك رطان حر لط الآية كما مر انفا هذا أولية ؛.وثاتيا : 
(لأن دلالة العاء!١'!‏ ليست دلالة المطلق١١١!‏ , ولا لفظ العام مطلق في تناول 


57 


الجنس. بل يتناول كل فرد فرد » ويستغرق الأفراد )١١!)‏ 


مسن 


45 الطلاق جزء من الآية غ ؟ - الأحزاب الآية‎ - ١ 
. ١١9 / ١ )ه١6١9‎ . "ا - أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ( القاهرة : مكتبة ابن تيمية‎ 
١١9 /١ -انظر الكثاف‎ 5 5845 / ١ الطلاق جزء من الآية + 5 -انظر التحرير والعنوير‎ - + 


؛ - انظر روح المعاني ١‏ / 8158 4 - انظر كتاب التسهيل ١‏ / 201545 ؟ - انظر أضواء البيان ١١9 / ١‏ 

٠‏ - العام هو ( اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد) انظر البلبل في أصول الفقه لابن عبدالقوي 
الطوفي ( الرياض : مكتبة الامام الشافعي .ط / ؟ . 5١5١ها)‏ حالاة. 

١‏ - المطلق : هو اللفظ الدال على ذات يلا قيد كقوله سبحانه «فتحرير رقية مومنة» انظر إمشاع العقول بروضة 
الأصوللعة القاذريه هيه اتير تلط/ اا اضفاها) /1١‏ هه 

١55 / ١ -البحر المحيط‎ 


أذ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ آذ آذ آذ آذ آذ آذ آذ آذ آذ آذ آذ آذآ آذآ د ذخآ أ مر [م٠ا|‏ ل 

















مره نكدبيم المسند اله على الخبر القعلى ا 
5 0 : 


وقوله «يتربصن » (تربص به 0 ؛أو شراً يحل به) ١١‏ وذ كر 
الفيروز أبادي أن تربص ترد في القرآن لثمانية أمور!"! . وهذه الثمانية 2 اختلفت 
في نوعها إلا أنّها عند التأمل ترجع لحقيقة واحدة وهي دلالتها على انتظار تعقبه 
نتيجة ( ويقار بها في المعنى الترصد»والترقبءوالتنظر , والتطلع)!؟) 

والمعنى الذهني القريب ل « سخروتطين اتسين » ( هو وأن ينتظرن دون زواج 
جديد»حتى تنقضي ثلاث حيضاتةا, وحتى يطهرن منها ... ولكن التعبيم ر القرانى 
يلقى ظلالا أخرى بجانب ذلك المعنى الذهني .. إِنَّه 00 ظلال الرغبة الدافعة إلى 
انتعكتاق حيناة:وحية حديدة رغبة الانفس الف يدعو الى السريسن يات 
والإمساك بزمامها . مع التحفز . والتوفز الذي يصاحب صورة التربص ٠‏ وهي حالة 
طبيعية . تدفع إليها رغبة المرأة أن تغبت لنفسها ولغيرها أن إخفاقها في حياة 
الزوجية لم يكن لعجز فيها أو نقص , وأنّها قادرة على أن تجتذب رجلاً و 
تنشيء حياة جديدة؛ هذا الدافع لايوجد بطبيعته في نفس الرجل, لأنّه هو الذي طلق, 
بينما يوجد بعنف في نفس المرأة لأنّها هي التي وقع عليها الطلاق .. وهكذا يصور 
القرآن الحالة النفسية من خلال التعبير ء كما يلحظ هذه الحالة ويحسب لها 
00 وهذا د يوضح لنا تقبيد التريص 0 ( بأنفسهن ) وتركه في الآية 
السابقة في ل أربعة أشهر 014) وماذاك إلا (لتحريض النساء على 
الرضوع :أن الباا سهدي عي متواوم على 
200 إشعار بكونهن مائلات إلى الرجال وذلك ما يستتكفن منه ٠‏ فإذا 
سبع هذا (تريفه) رهذا كلاف الأة السايقة نان الامترر كيه حا لشر يشر 
الأزواج وهم وإن كانوا طامحين إلى النساء لكن ليس لهم استنكاف منه»فذكر 
-الأنفس- فيها لايفيد تحريضهم على التريص)!”) 


. ؟ -انظر المصدر نقسه # / .م"‎ . "٠. / بصائر ذوي التمييز ؟‎ - ١ 


” - انظر بصائر ذوى التمييز ؟ / الام ع - فى ظلال القرآن ١‏ / 5460 -45؟ 


م - وص الآية للذين يؤلون 5 نسائهم تربص أربعة أشهر فإن قاءوا فإن الله غفور رحيم © البقرة ك0 
5 - روح المعاني 1١‏ / 855 . 


ذخ آذ أ 0 لعا مي 














ررم تكديم المسند أله على الخبر القعلى 0 
ست © امم 5 . 


ولول بوقلاثة قروةه اك يقرو عق عسيهة الكفرة وكاق القياين ذكرالقرء 
بصيغة القلة التي هي أقراء لأنهم (بتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من 
الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية .. ولعل القروء كانت أكثر استعمالا 
في جمع قرء من الأقراء . فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل) ١١‏ وقال 
الألوسي : (ولعل النكتة المرجحة لاختياره هاهنا . أن المراد بالمطلقات هاهنا جميع 
المطلقات ذوات الأقراء الحرائر وجميعها متجاوز فوق العشرة . فهي مستعملة مقام 
جمع الكشرة ولكل واحدة منها ثلاثة أقراء فيحصل في الأقراء الكثرة فحسن أن 
يستعمل جمع الكثرة في تييز الثلاثة تنبيها على ذلك ؛ وهذا كما استعمل أنفسهن 
مكان نفوسهن للإشارة إلى أن الطلاق ينبغي أن يقع على القلة)!") وهي فذلكة 
حسنة منه رحمه الله . 

وفي تخصيص هذه المدة بين الزوجين بغلاثة قروء حكمة عظيمة وهي ١‏ أنّها فترة 
معقولة يختبر فيها الزوجان عواطفهما بعد الفرقة:فقد يكون في قلوبها من ود 
يستعاد ؛وعواطف تستجاش ٠‏ ومعان غلبت عليها نزوة أو غلطة أو كبرياء . فإذا 
سكن الغضب . وهدأت الشرة واطمأنت النفس . استصغرت تلك الأسباب التي 
دقعت إلى الفراق وبروت معان اخرئ واعكبارات جديدة وضاووها الحدت إلى 
استئناف الحياة , أو عاودها التجمل رعاية لواجب من الواجبات . والطلاق أبغض 
الحلال إلى الله . وهو عملية بقر لا يلجأ إليها إلا حين يخيب كل علاج)!) 

هذا وإنك لتلمح في سياق هذه الآية سراً في تركيبهاءوروعة في تعبييالها 
(فجملة والمطلقات يتريصن , خبرية مراد بها الأمرء فالخبر مستعمل في الإنشاء»وهو 
مجاز فيجوز جعله مجازا مرسلا مركبا . باستعمال الخبر في لازم معناه وهو التقرر 


؟9-؟؟م/١ -الكشاف‎ ١ 
. 558 / ١ ؟ - روح المعاني‎ 
515 / ١ فى ظلال القرآن‎ - * 


خخ خخخ خذأذذذأذأذذذأذأذذأذأذأذذذأذأذذأ#ذأ#ذ#ذأذأذأذأذأ#ذأذأخذأذأأ أذ #ذأ#ذخ#ذأذأذ#ذذذخذخذخأذذذأذأذذذخ 0ص 1ع”لا ويد 














عه لقكدنم المسند اليه على الخبر القعلى خخخ 0غ 
5 الود : 


والحصول . وهو الوجه الذي اختاره التفتازاني في قوله تعالى :8 أَفمن حق عليه كلم 
الْعَدَابِ أُفَاَنت تقد مَن في النَارِك١١)‏ بأن يكون الخبر مستعملاً في المعنى المركب 
الإنشائي » بعلاقة اللزوم بين الأمر مثلا كما هنا » وبين الامتثال » حتى يقدر المامور 
فاعلا فيخبر عنه ويجوز جعله مجازاً قثيلياً كما اختاره الزمخشري في هذه 
الآبة)(5 إذ يقول (فإن قلت : فما معنى الإخبار عنهن بالتربص ؟ قلت : هو خبر 
في معنى الأمر , وأصلح الكلاه!") : وليتريص المطلقات ٠‏ وإخراج الأمر في صورة 
الخ تاكيد للأهر »و امعان نان ماايجي ان يعلتق. بالمسازغة إلى امقعالفا كاين 
امتثلن الأمر بالتربصء؛ فهو يخبر عنه موجوداً ونحوه قولهم في الدعاء: رحمك الله؛ 
أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة , كأفا وجدت الرحمة فهو يخبر عنها )!2 

قال التفتازاني : فهو تشبيه ماهو مطلوب الوقوع بما هو محقق الوقوع في 
الماظى كما في 'قول الناس + ريه الله »ار في المسعقيل أو الخال كما في هذه 
الآية)(2 

(وبناء الفعل يتربصن على المبتدأ - والمطلقات - مما زاده أبضاً فضل تأكيد لما 
فيه من إفادة التقوي على أحد الطريقين المنقولين عن الشيخ عبدالقاهر والسكاكي » 

تفيل اوت الالتميك نكن لك الوكادة لأ القيلة الأسمبة تدل علن 
5 والدوام بخلاف الفعلية)!7) 

ويعقب أبو حيان على هذا قائلاً : (وهو كلام حسن وإفا كانت الجملة الابتدائية 
فيها زيادة توكيد على جملة الفعل والفاعل . لتكرار الاسم فيها مرتين إحداهما : 
بظهوره والأخرى بإضماره ٠‏ وجملة الفعل والفاعل يذكر فيها الاسم مرة واحدة)(5) . 


8848 / ١ ؟ -التحرير والتنوير‎ ١9 الزمر جزء من الآية‎ - ١ 

" - لعلها وأصل الكلام وبها يستقيم المعنى . ع -الكشاف 551/1١‏ 

ه - التحرير والتنوير ؟ / 84" - 4م58 

5 - انظر الكشاف ١‏ / 567 . وروح المعاني ١‏ / 455 . وتفسير النسفي ١*5 / ١‏ 
- البحر المحيط ؟" / 1١95‏ . 


آذ ذخ أذ آذ آذ أذ آذ أذ ذا آذ آذ آذ آذ آذ آذ ذخ ذخ آذ أذ ذخ 101010 هذا م00 














4 عر أذ أذ أذ آذ ذخ أذ ذخأ ذأ 11 +0100 0 110111أ21ظظ 


المسحث الثانى 


تقديم المسند إليه على الخبر المشتق 
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لمم خخ خخ أ خخ خخ خخخ أذ أذ أذ أذ ذذ#ذذ#ذأ#ذأذذ#ذذ#ذذ#ذذ#ذ#ذذأذذذذذآذآأآذآ0 مدا ري 














0 هد غم اك 
(الاشتقاق أخذ صيغة من أخرىء مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية وهيئة تركيب 
لها 2 ليدل بالثانية على معنى الأصل 0 بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حرونا أو هيئة 0 
كسناوتو من ضري تحرن وال فل مطلق الضري اففط + اغارف ومضررك»: 
وبصرب ٠»‏ واضرب 0 فكلها أكثر دلالة وأكثر حروفاً ٠‏ وضرب الماضي مساو إحروفاً 
وك اله ٠‏ وكلها مشتركة في « ض رب » وفي هيئة تركيبها ٠‏ وهذا هو 
الاشتقاق الأصغر المحتج به : وأما الأكبر فيحفظ فيه المادة دون الهيئة)١١)‏ 
أي تتحد فيه الكلمات في الحروف وتختلف في الترتيب ويعرف باسم القلب . 
وقد ابتدعه ابن جنّي ٠‏ قال في الخصائص : 
(وإما التلقيب لنا نحن وستراه فتعلم أنّه لقب مستحسن , وذلك أن الاشتقاق 
عندي على طربين : كبس وصغين : 
1 الامشقاق الأقير» فير أن تاحد امزلا عن الأصول الثلائية تعهقر عليه 
منها عليه نحو : (ق ول) (قلو) (وق [ل) (ولق) (لقو) (لوق) 
.فقد عقد ابني جني هذه التقاليب الستة كلها على الإسراع والخفة)!؟) 


وهذا القسم (ليس معتمداً في اللغة ولايصح أن يستنبط به اشتقاق في لغة 


١‏ - انظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ت محمد أحمد جاد المولى وعلي البجاوي ومحمد أبو الفضل 
ابراهيم ( بيروت :دار الجيل ..دءت) 1١‏ / 65" - لاغ" . 
؟ - انظر الخصائص لابن جني ؟ / ١1" - ١8#‏ 


م ذخ أذ أذ ذذ#ذذ#ذ#ذخ أ أذ أذ ذخ أذ أذ أذ أذ تخي 2/2 1110| 1 1 | | |( *' 0*1 1|1|110|0101010101010101! بسلا روي 














ار هد خل رو ور ور ور مر ور ور ور ور 


العرب ٠‏ وما جعله أبو الفتح بيانا لقوة ساعده ورده المختلفات إلى قدر مشترك مع 
اعترافه وعلمه بأنّه ليس هو موضوع تلك الصيغ)!١)‏ 


والذي يهمنا في هذه الإضاءة هو الاشتقاق الصغير ء لأنَ كل خبر يرد في هذا 
المبحث منه ( والاسماء المشتقة عشرة أنواع : 

أ -اسمالفاعل 

ج - الصفة المشبهة 

زع - اسم التفضيل 

و-اسمالزمان 

ز-اسمالمكان 

طّ 0 المصدر الميمي 

يي - مصدر الفعل فوق الثلاثي المجرد نحو دحرجة)!؟) 


419 / ١ -المزهر فى اللغة‎ ١ 


؟ - انظر ا معجم المفصل في علوم اللغة ؟ / 4لا 
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عله فسكديم المسند اليه على الخيو المشتق 0 
.: يوت 3 


المطلب الأول : تقديم العلم ( لفظ الجلالة ) : 

قال تعالى :<! وإِذ قَعَلتم نفْسا فَادَارأتم فيها واللّه مخرج ما كنتم تَكتمُون )١١#‏ 

( هذه الآية مؤخرة في التلاوة » مقدمة في المعنى . لأن السبب في الأمر بذبح 
البقرة قتل النفس , فتقدير الكلام : وَإذ قَلْتَمِ نفس فَادَارتَمِ فيها ٠‏ فسألتم مى 
فقال:ظ إن الله يأمركم أن تذبحوا بَقَرَةَ "١4‏ ونظيرها قوله تعالى:ظ ولَمَ يَجَعل لَّهُ عوج 
> قَيْما 4 أراد أنزل الكتاب قيماً , ولم يجعل له عوجا , فأخر المقدم وقدم 
المؤخو , لأنه من عادة العرب ... قال جرير : 

طاف اللخحيال واينَ منك لماما فارجع لزورك بالسلام سَلآمَا2ك) 

أزاك- #ملاقه اكنال ناما :وا وهر نتف )01 

ويعلل الزمخشري لمجيء القصة على هذا الترتيب تعليلاً جميلا فيقول : ( 
قلت : فما للقصة لم تقص على ترتيبها » وكان حقها أن يقدم ذكر القتيل والضرب 
بعض البمرة على الأمر يديحها وان يقال : وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا 
اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها ؟ 

قلت : كل ماقص من قصص بني اسرائيل إنما قص تعديداً لما وجد منهم من 
الجنايات , وتقريعا لهم عليها ولما جدد فيهم من الآيات العظام ٠‏ وهاتان قصتان كل 
واحدة منهما مستقلة بنوع من التقريع » وإن كانتا متصلتين متّحدتين ؛ فالأولى 
لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال ومايتبع ذلك . والثانية 
١‏ - البقرة الآية ؟لا 
؟ - البقرة جزء من الآية /1" 

- الكهف جزء من الآيتين ١‏ , ؟ 


- هذا البيت مطلع قصيدة لجرير ر يهجو بها الفرذدى والبعيت . انظرهيوان جرير . ص 4 
ه-انظر زاد المسير ١‏ /م .1.0 .١.١-‏ 
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مده مكح لم المسند آله على الخبر المشتق رو 2 
2 ع2 : 


للتقريع على قتل النفس المحرمة ومايتبعه من الآية العظيمة » وإمًا قدمت قصة الأمر 
بذبح البقرة على ذكر القتيل لأنّه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة . ولذهب 
الغرض في تثنية التقريع)١''‏ بيد أن القول بتأخير هذه الآية تلاوة مع سبقها في 
الوقوع لم يرق لأبي حيان فرده قائلاً : (ويحوز أن يكرت نين وشزد هما والدؤليها 
على حسب تلاوتهما ٠‏ فيكون الله تعالى قد أمرهم بذبح البقرة فذبحوها وهم 
لايعلمون بماله تعالى فيها من السر . ثم وقع بعد ذلك أمر القتيل فأظهر لهم ما كان 
أخفاه عنهم من الحكمة , بقوله:ا اضربوه ببعضها » ولا شيء يضطرنا إلى اعتقاد 
كب كل اسيل حم بارا عن عد اعد ١‏ ل فوا دا او ي ذلك فأمرهم 
الله تعالى بذبح البقرة » فيكون الأمر بالذّبح متقدما في النزول والتلاوة متأخراً في . 
الوجود ؛ ويكون قتل القثيل متأخراً في النزول والتلاوة متقدماً في الوجود, ولا إلى 
اعتقاد كون الأمر بالذبح ومابعده 0 النزول متقدما ة في العلازة والإمبار عن 
قتلهم مُقدما في الترول متاخرا فى الغلاوة .»دون تعرظن لزمان وجزة القضعين واكا 
حمل ام حمل على خلاف الظاهر اعتبا, ر مارووا من القصص الذي لايصح إذ لم يرد 
به كتاب ولا سنة » ومتى أمكن حمل الشيء على ظاهره كان أولى, إذ العدول عن 
الظاهر إلى غير الظاهر إا يكون لمرجح ولا مرجح. بل تظهر الحكمة البالغة في 
تكليفهم أولاً ذبح البقرة هل يمتثلون ذلك أم لا؟ وامتثال التكاليف العي لابظهر فيها 
ببادىء الرأي حكمة, أعظم من امتثال ماتظهر فيه حكمة , لأنّها طواعية صرف 
وعبودية محضة واستسلام خالص بخلاف ماتظهر له حكمة , فإنّ في العقل داعية 
على امتثاله وحضا على العمل به)!؟) 

وماذكره أبو حيان على وجاهته وقوة حجتهءإلا أنّه خلاف المشهور عند المفسرين 
وشو أن القدل وق اول كسالوا عق القائل فامروا أن يدبو يفره «وقد اكد ذلكةانن 
جرير الطبري بعد ماساق أسانيد أوصلها إلى ابن عباس ومجاهد وأبو العالية 


474 / ١ ؟ - البحر المحيط‎ ١و5‎ -1١68 /١ فاشكلا-١‎ 
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ست نقديم المسند أله على الخبو المشتق لك 


وير اليا إلا أنهم جميعا مججوة على ان موس انا أمرهم بذبح البقرة من 
أجل القتيل , إذ احتكموا إليه عن أمر الله إياهم بذلك فقالوا له : وماذبح البقرة 
نا خصومتن اي اختصنا ها إليك في قل من قتل ؛ فادعى على بعضنا 
أنه القاتل أتهزأ بنا؟)!١)‏ 

وهذه الآثار التي أوردها ابن جرير من أخبار بني اسرائيل ليس هناك داع لردها 
إذ ليس فيها نانفا لنت انة 1ن حايت ولم يبن عليها تشريع ٠‏ وامًا ذكرت للاستشهاد 
بها على صحة ماذهبوا إليه من التقديم والتأخير» ناهيك عن أنّه أسلوب من أساليب 
اللغة العربية شرل به القرآن» والدي بيدو لي أن الذي حدا بين خيان أن بول قوله 
هو تعقبه الشديد للزمخشري ورده عليه في كثير من القضايا 000 هذه 
إحداها .. يدفعه إلى ذلك موقفه الرافض لعقيدة الزمخشري الاعتزالية .. وإن كنا 
جميعا نرفض هذا المعتقد إلا أن هذا الرفض لايقف حائلا دون الاستفادة من لفتاته 
البلاغية العميقة بل واستحسانها . 


قوله :دواد قتلتم نفسا («( 

(أي شخص أو ذا نفس)!١')‏ ونسب القتل إلى الجمع ( ما لأنَّ القاتلين جمع وهم 
وثة القسرل وقد تقل أنهم احتشعوا على قهلة» أو لأن القاجل واسدة#رسين ذلك 
إليهم لوجود ذلك فيهم على طريقة العرب فى نسبة الأشياء إلى القبيلة إذا وجد من 
بعضها مايذم به أو يمدح)7) ومنه قول النابغة الذبياني: 

وهم متنا الى بالحجر عَنَوَةّ أب حابر واستنكحوا أ جابراة] 
١‏ - جامع البيان ١‏ / .84 ؟ - روح المعاني ١‏ / ؟1؟9؟ 
" - البحر المحيط ١‏ / 4794 . 
- البيت من قصيدة للنابغة يمدح فيها بني حن ومطلع القصيدة 
لقد قلت للنعمان يوم لقيته يريد بني حن ببرقة صادر 

انظر ديوانه بشرح عباس عبدالساتر ( بيروت : دار الكاتب العلمية . ط 3١‏ 4.8١اه)‏ صاءة4. 
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وقوله:«فادارأتم فيها» (أي فاختلفتم»واختصمتم في شأنها)١١)(وأصله‏ تدارأتم 
من الدرء وهو الدفع . فاجتمعت التاء والدال مع تقارب مخرجيهماءوأريد الإدغام 
فقلبت التاء دالا وسكنت للادغاء؛فاجتلبت همزة الوصل لثلا يبتدأ بساكن)!؟) 

والتدارؤ هنا يحتمل أن يراد به الحقيقة أو المجاز . فالحقيقة أن يدفع بعضهم 
بعضا بالأيدي لشدة الاختصام ؛ والمجاز أن يطرح كل منهما القتل على صاحبه)!؟) 
زلاماتم من إزادتهنا جميعا في أن واخذ فى مغل هذا ادك وملاسشام والمعارى 
فيه أظهر . 

وقوله :«والله مخرج ماكنتم تكتمون» : 

(أي مظهر لامحالة ماكنتم تكتمونه من أمر القتيل والقاتل)!4) 

وفي تقديم لفظ الجلالة وبناء اسم الفاعل عليه , تقوية للحكم الذي سيق من 
أجله الكلام وتوكيده » فمهما تكتمون من أمر فإِنٌ الله مخرجه لامحالة . والتعبير 
باسم الفاعل مشعر للمخاطبين بثبات الحكم عليهم واستمراره ٠‏ فلا فائدة ترجى من 
الكتمان إن كان ثمة من يكشفه وبنشره أبدا .. وجاء اسم الفاعل معملا ولم يضف , 
أن كان عن حك المع مافيا لأتسشكن ماكان مستتيبلا رقت العدارة كنا اعدل 
ل باسط ذراعيّه 10# لأنه حكاية حال ماضية , ودخلت كان هنا ليدل على تقدم 
الكتمان!١).‏ 


4514 / ١ ”5ة؟ " - انظر البحر المحيط‎ / ١ ؟ -روحالمعانى‎ ١6١4 /١ -الكشاف‎ ١ 
١8 ه - سورة الكهف جزء من الآية‎ 597” / ١ روح المعاني‎ - 
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000 نقد نمم المسند أله على الخبر المشتق و ري ورور ور ورور ورور رروروروررو ووز 
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المطلب الثاني : تقديم الضمير : 


أولا : تقديم ضمير المتكلم : 
قال تعالئ:: ل صبَغة الله ومن أحسن من اللّه صبَغة وحن لَه عَابدُونَ 4 (1) 

هذه الآية آية من مقطع أتى في سبع آيات , أربع منها مختومة بقوله سبحانه: 
ا (' , وقوله سبحانه: وتحن له عابدون 74؟) ٠‏ وقوله :2 ونحن 
له مُخَلِصون 4 ونلحظ في هذه الألفاظ تكشيفا لحقيقة عظمى عالجها القرآن كثيرا 
0 والأحكاء كيده السورة + ناهيك عن سور 
المكية ... هذه الحقيقة محور من أهم المحاور التي تنطلق منه الجماعة المسلمة , 
ووكبزة من 'أعظم الركائو الع يقر عليه يداد الأب الثلابية ميلنا تعدا بك 
وهي وإن اختلفت ألفاظها مسلمون . عابدون . مخلصون إلا أن 
ا ا 05 
فكرة احتكاره في أيدي أمة أو جنس ٠‏ وبيان أن العقيدة تراث القلب المؤمن لاتراث 


العضمية العبياء 0 وراثة هذا التراث لاتقوم على ق, رابة الدم والجنس بولكن من 
قرابة الايمان والعقيدة . فمن آمن بهذه العقيدة»ورعاها في أي جيل ومن أي قبيل 


و أحقءبهنا مق أبداء الصلب وأقرباءالخصب قالدين دين الله ولس بين الله 
أحد من عباده نسب ولاصهر.. فإسلام الوجه لله وحده كان هو الرسالة الأولى . وكان 


وبيت 


هو الرسالة الأخيرة .. هكذا اعتقد ابراهيم . وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط . حتى أسلموا هذه العقيدة ذاتها إلى موسى وعيسى . 
ثم آلت أخيرا إلى ورثة إبراهيم من المسلمين .. فمن استقام على هذه العقيدة الواحدة 
فهو وريثها . ووريث عهودها وبشاراتها . ومن فسق عنها ورغب 0 عن ملة 
إبراهيم فقد فسق عن عهد الله . وقد فقد وراثته لهذا العهد وبشاراته)!» 


. ١8 البقرة جزء من الآية‎ - * ١5 , ١1 ؟ - البقرة جزء من الآية‎ . ١١8 البقرة الآية‎ - ١ 


4 - البقرة جزء من الآية ١8‏ . -انظر فى ظلال القرآن 1١١١ / ١‏ . 
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قوله تعالى يط[ صبغة الله 

اختلف أهل التأويل في تأويل «صبغة» على أقوال متقاربة؛وكلها تدخل تحت 
معنى دين الله وقطرته!١)‏ 

(والصبغة هنا اسم للماء الذي يغتسل به اليهود عنوانا على التوبة لمغفرة 
الذنوب, والأصل فيها عندهم الاغتسال الذي جاء فرضه في التوراة على الكاهن إذا 
أراد تقديم قربان كفارة عن الخطيئة عن نفسه. او عن اهل بيته .. وعند النصارى 
الضيفة أصلها التظهر فى "قي الأرون» :وهو افعسال ينه النبئ تخير انق زكريا ين 
شروت م الدالونيةفقد كان يحين يعظ بض الناسن بالعوبة: هذا تايوا أتوه فيامرهم 
بأن يغتسلوا في نهر الأردن رمزا للتطهر الروحاني؛ وكانو يسمون ذلك «معموذيت» 
بذال معجمة وبتاء فوقية في آخره , ويقولون أيضا معموذيتا بألف بعد التاء . وهي 
كلمة من اللغة الآرامية معناها الطهارة . وقد عربه العرب فقالوا معمودية بالدالة 
المهملة وهاء تأنيث في آخره وياؤه التحتية مخففة .. وإطلاق الصبغة على ماء 
المفمودية. أو على الأغسال يه اسشعارة مدية على تخبية ويه تخييل + إذ تخيلوا 
أن التعميد يكسب المعمد به صفة النصرانية ويلونه بلونها » كما يلون الصبغ ثوباً 
مصبوغاً ؛ وقريب منه إطلاق الصبغ على عادة القوم وخلقهم)!؟) 

وفي قوله:«صبغة الله» رد على اليهود والنصارى معا ء أمّا اليهود فلن 
الصبغة نشأت بينهم , وأما النصارى فلأنّها سنّة مستمرة فيهم إذا فعل الواحد منهم 
بولده ذلك قال : الآن صار نصرانيا حقاً . فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم : قولوا آمنا 
بالله.وصبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتنا . وظهرنا به تطهيراً لامثل تطهيرنا 
أو يقول المسلمون صبغنا الله بالإيمان صبغته ولم نصبغ صبغتكم , وإفا جيء بلفظ 


١‏ -انظر جامع البيان ١‏ / .لان الام واليحر المحيط ١‏ / 8ه 
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الصبغة على طريقة المشاكلة 0 :أغرسن"كما يعرسن 


3 


(هذا استفهام ومعناه النفي » أي زه لحن احمونن اللمصيقةو (احسن) هنا 
لأيراد د 0 أذ ا ا »أو يراد 


حقيقةالشىء)!" 


1 


ذأ رعدية أن مطيعون متبعون ملة ابراهيم . وتقديم الجار!؟) لإقساد 
اختصاص العبادة له تعالى , وتقديم المسند إليه لإفادة قصر ذلك الاختصاص 
عليهم, وعدم تجاوزه 0-00 ٠‏ فيكون تعريضا لهم بالشرك أي لانشرك به 
كشرككم)!“) كمأ فئ التقدية اعتغان بقرت الانتساب ليذه الشودية احقة واتيا 
لطي اوررق تير فق ده وإيثار الاسمية بالخبر للإشعار يدوام العبادة . 
ثانياً : ضمير المخاطب : 
قال تعالى:9 وإذَ أَحَذنًا ميئاق ؛ عي سر رائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين 
إذي القريئ وَالْيتَامئ وَالمساكين وقُولُوا لئاس حسنًا وَأَقمُوا العلاة وآنُوا 00 


0 5 


الحم إلا ليلا سكم وأنئم مُعرضون 4 0 


و 


قوله:ا وإذ أَحَدَنَا ميفاق بني إسرائيل 3 
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. تقديم الجار سيأتي بحثه إن ن شاء الله تعالى في تقديم المتعلق على عامله وإيراده هنا لأنَّ السياق يتطلبه‎ - ٠" 


4 - انظر روح المعاني ١‏ / 48" . ه - البقرة الآية 81 . 


ا تذخ ذخ ذخ أذ ذخ ذخ ذخأ ذذ#ذذخذأ#ذ أذ 0000 [معدا دري و يرا 
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ل » يرد في القرآن لعدة معان , والأصل فيه أنّه لتناول الشيء وتحصيله١١‏ 
وأغلب مايرد في القرآن في سياقات دلالتها تنبى ء عن القوة والشدة والبطش 0 
أو ماكان مقارباً لها قال تعالى وكذلك أَحَذَ رَبك إذا | أَحَدَ القرئ وهي ظَالمَة "١4‏ 
قال ابن كثير : (وكما أهلكنا أولئك القرون الظامة المكذية لرسلنا ذلك نفعل 


-_ 


1 


بأشباههم وفي الصحيحين!؟! عن أبى موسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
3 ل أخذه 00 وسزل اللش عق ب وعدنان 
كد ريق ذا أحند القرى وفين ي ظالمة)(2) وقال سبحانه ل وأخذ الذين ظلموا 


2) 
الصيحة © 
وقال سبحانه على لسان إخوة يوسف «فَخذ أحدنا مَكَانَه 4< أي 
(استعبده)!"! وقال تعا : ظ فَأَحَدَهُ الله نكال الآخرة ولا 8 وقال تعا 
و 0 


2ج 
2 2 22 


هت لأ بوهم و1474 أي حرصوا على قتله بكل ممكن)٠‏ 1 “١‏ وقال 


سبحانه ظ فَأَحَذْتَهِمِ فكيف كان عقاب ٠١١4‏ (أي أهلكتهم على ماصنعوا من هذه 
الآثام والذنوب العظام)!١٠)‏ (وحينما نتدبر كلا من القول «أخذنا» والقول «ميثاق» 
نعبين أنهما قولان متكافئان في القوة المعنوية . فلو أنّا نظرنا إلى جملة أخذ من 
الوجهة اللغوية واستعمالاتها. لتبينا أَنّها تفيد التناول وهو خلاق العطاء وفي هذ 
الخاول سىء كدر من العو والكندة؛ لأنسما وقد ايد الفعل الى تون العطية 


العائدة إلى الله سبحانه . وفى الضمير تقوية لعملية الأخذ . فإذا تحولنا إلى لفظة 


٠١ ؟ - هود جزء من الآية ؟‎ ٠١5 / " -انظر بصائر ذوي التمييز‎ ١ 

" - رواه البخاري في كتاب التفسير باب (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ) برقم 2545 . ومسلم في 
كتاب الير والصلة باب « تحريم الظلم » برقم م37 خٌُ -تفسسر ابن كتين / ١٠6ب‏ 

ه - هود جزء من الآية /51 . 5 - يوسف جزء من الآية 74 

/ا سايم تفسير الجلالين . لجلال الدين المحلي . وجلال الدي: ن السيوطي ١‏ راجعه احم مبخفة كناك ٠‏ وعلىي محمد 
شاكر ( دار المعارف .:.ت) 59١ /1١‏ 

4 +اتارعات الأيةمة + 9 - غافر جزء من الآية ه 

.ا١١8/‎ 64 غافر جزء من الآية ه. 2 ؟١- تفسيراين كثير‎ - 1١ 2 1١8/7 4 تفسير ابن كثير‎ - ٠٠ 


آذ ذخ آذ ذخ ذخ أذ ذخ آذ آذ | | آذ |[ | | | | | | | | | | ذ ذ |[ ذ[ذآ[|ذ[ آذ ذخ أذ أذ ذخ آذ ذخ ذخ ذخ ذذخذ  #‏ ور 00010 سل اا 0 














2200 تقديم المسند اليه على الخبر المشتق بير ممم ام0ا0ا0ا0ا0اا0اا اخ أ أ أ خخخ 0 


الميشاق تبينا أن الميثاق هو العهد المؤكد بيمين أو غيره ٠‏ وهذا معناه أنّ بني اسرائيل 
إنما أخذ الله تعالى عليهم عهداً مؤكداً ؛ والتقدير كما ذهب إلى ذلك سيبوبه : وإذا 
استحلفناكم والله لاتعبدون إلا الله١١»فثمة‏ تكافؤ بين العهد المؤكدءوبين العناول 
الشديد)!؟) 

(والميثاق مفعال من التوثق باليمين ونحوها من الأمور التي تؤكد القول)!؟ 
وعدا الذى أغنة علن بس اسرائيل :(قد حقيين القراعد القابعة لدين البلف هده 
القواعد التي جاء بها الاسلام انطنا + تشكروا لبا وان رهما الس سي مان 
الله معهم : ألا يعبدوا إلا الله ... القاعدة الأولى للتوحيد المطلق . وتضمن 
الإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين . وتضمن خطاب الناس 
ا ا 00 بالمعروف والنهي عن المنكر .. كذلك تضمن فريضة 
الصلاة ور الزكا 5 » وهذه فى مجموعها هي قواعد الإسلام وتكاليفه . 
ثم تتقرر حقيقتان : الأولى : هي وحدة دين الله . وتصديق هذا الدين الأخير لما 1 
فى أضولة ف والفايية + دى معدان العجية فى موق الهو مج هذا اللين بيرط 
يدعوهم لمثل ماعاهدوا الله عليه . وأعطوا عليه العا 

وقوله :ذل لا تعبدون إلا الله و وبالوالدي ن إحسا * 

ولاتعبدون » (إخيار فى معنى النهى كما تقول : تذهب إلى فلان تقول له كذا 
تريد الأمر . وهو أبلغ من ري اير رانين لأنه كأنه سورع إلى الامتثال 
والانتهاء . فهو يخبر عنه . وتنصره قراءة عبدالله . وابي (لاتعبدوا) ويدل عليه 
أيضا قوله «وقولوا »)00 في الآية نفسها . 


50٠ / ١ -انشظر البحر المحيط‎ ١ 

؟ - انظر تأملات فى سورة البقرة للدكتورحسن محمد باجودة (مصر:دار مصر للطباعة . 245/1١ )ه١4١١ 1١‏ 
#احياب القاك ا به - في ظلال القرآن ١‏ / 41 

* ( وبالوالدين إحساناً ) سوف يأتي بحثها إن شاء الله في تقديم المتعلقات . انظر ص 117" . 

ه-الكشاف 1١‏ /ر كهمآ1- ١5.‏ 


مت سر عدا رم 

















سه نكقديم المسند اله على الخبر المشتق خخخ 
5 2 03 


جاخ الى الاسكتدرئ تن ناضيعه الانتضاف كلا الزمستكرى فجتل 
(وجه الذليل'مته أن الأول لو لوريكن في معتئ النهي ا خسن عطفةالأمر عليه ,لما 
بين الأمر والخبر المحض من التنافر . ولا كذلك الأمر والنهي لالتقائهما في معنى 
الطلب)!١)‏ 

ويلحظ الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله:« تعبدون» (وحكمته الإقبال 
عليهم بالخطاب ليكون أدعى للقبول وأقرب للامتشال , إذ فيه الإقبال من الله على 
القاطي القطاب.. 

كما يلحظ الالتفات في قوله سبحانه : « إلا الله » 

التشج يكاين طتر المتكل إلى الاسم العائيهب الاجر آله الى جر عل سد 
واحد لكان نظم الكلام لاتعبدون إلا إيَانا لكن في العدول إلى الاسم الظاهر من 
القشامة:»+ (الدلالة على سات العتفنات م والقفزه بالسحية يه ماليسس كن امسن 
ولأن ماجاء بعده من الأسماء إنما همي أسماء ظاهرة تناسب مجاورة الظاهر الظاهر)!؟] 

وقوله سبحانه ٠:‏ ثم نولم إلا قليلا مدكم وأنتم معرضوت 4 

وا اتوليع اق (اعرطم رعق البغاق ووفضيكره) ١2١‏ والإعرا كن العو قبل 
تجن واتحد. »ومتف من قزق ينلينا فال الأفراض #القلت والعولي باح 0 

«إلا قليلاً منكم» (إنصاق لهم في توبيخهم ومذمتهم . وإعلان بفضل من 
حافظ على العهد)!ة) 

وأنتم مع ضون # عن الرهايا الى صمت :لك امساق آي ترليه عن 

تعيق ور | توكلة |كد نارف بالرهنايا كرك للعو فيا الا ب 


(والجملة حالية , قالوا مؤكدة . وهذا قول من جعل التولي هو الإعراض بعينه » 


106١ / ١ ؟ -انظر البحر المحيط‎ ١65 / ١ -الانتصاف فى الكشاف‎ ١ 
#١١ / ١ انظر المصدر نفسه‎ - ١١5 / ١ روح المعاني‎ - * 


ه - العحرير والتنوير ١‏ / 584 . 5 -المرجع نقسه ١‏ / 084 . 


اا خخ خخخ ذخا خخخ [4غذا ور 














0 تكديم | [مسند إلبه على الخبر المشتق ل خخخ خخخ ذخأ أ خخخ 
9 6.06 . 


ومن خالف بينهما تكون الحال مبينة » وكذلك تكون مبينة إذا اختلف متعلق التولي 
والإعراض كما قال بعضهم : إنّ معناه ثم توليتم عن عهد ميثاقكم وأنتم معرضون 
عن هذا النبي عَيْنّه . وجاءت الجملة الحالية اسمية مصدرة بأنتم, لأنّها آكد وكان 
الخبر اسما لأنّه أدل على الثبوت ٠؛‏ فكأنّه قيل : وأنتم عادتكم الإعراض عن الحق 
والتولي عنه , وفي المواجهة بأنتم تقبيح لفعلهم وكونهم ارتكبوا ذلك الفعل القبيح 
الذي من شأنه أن لايقع ٠‏ كقولك يحسن إليك زيد وأنت مسيء إليه. فكان المعنى أن 

من واثقه الله وأخذ عليه العيد فى أشياء ع بها انتظام دينه ودنياه جدير ايت على 
العبك وان لأبقطة ولابعرض 00 'وأنى ليهودي هذا العبات وكثيرة عى الآبات 
القر قوق عق عدر رن أسبزاتل زا لبت حعن أذ كلمة مجان 
ومشتقاتهاء موثق , ميشاقكم, ميثاقهم, موثقهم , ذكرت في القرآن ثماني وعشرين 
مرة١؟»‏ تتحدث عن ميثاق الله المأخوة على اليهود وتسجل عليهم نقضهم له ؛ وهذه 
ظاهرة تلفت النظر وتدل على تأصل هذا الخلق الغادر وتمكنه منهم . وعلى مدار سنين 
طويلة جداً من تاريخهم الغابر لانكاد نعثر على عهد واحد وفى به اليهود . سواء مع 
التصارى,ءأو مع المسلمين ماوجدوا سبيلاً إلى نقضه . ولهم في ذلك خطة معروفة 
ذكرها هتلر في كتابه (كفاحي)!") وهي تقسيم أنفسهم إلى فريقين . لكي يلعبوا 
في كل الظروف بحبل واحد»ويبقى الحبل الآخر متصلا يسمح لهم بتكرار اللعب على 
الجهة المقابلة»وهذا الذى ي كتنبه هتلر في القرن العشرين قر 0 
قرنا حين قال عنهم به ( أو كلما عاهدوا عهدا نَبذَهُ فر ريق منهم بل أكترهم لا يؤمنون ؛ 2 
وهو لون قديم من خداعهم. ونلحظ التعبير بكلماء وهي تدل على أن نقتض ا 
عملية متكررة عند اليهود»فكل عهد يعقدونه يقومون بنقضه مهما كان الطرف الآخر 





٠5١ ؟ - انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص‎ 4855 / ١ البحر المحيط‎ - ١ 
١١-1١١ انظر كفاحي لهتلر! بيروت : دار الكتب الشعبية . الطبعة الثانية . 151/8م) ص‎ - * 
٠٠١ البقرة الآية‎ - 


/02/غ/|1 1 1 1 1 1[ [ |[ | |[ 1[ 1 111111100000000 1111| ددا لمر ري 














2000 تكديم المسند اليه على الخبر المشتق رو بر رو رو و ري م ور رربو رورغ 
-- 57 ٍ/ 


الذي عقدوه معه .. قال أبو حيان : في تفسيره لهذه الآية (والهمزة للإنكار معنى 
ماكان ينبغي . وفيه إعظام مايقدمون عليه من تكرر عهودهم ونقضها . حتى صار 
سجية لهم وعادة)!١)‏ 

عاليث افون تعلبيوة :أن العيةاقه التسودي امي ما نكن سور عليه 
تقد لأجلها ,اك ينفظنه بالعياء ظروقها ونتكديا 1 ؟ 

قال تعالى .ظ ومن النّاس مَن يقول آمنَا باللّه وَبالْيَوْم الآخر* وما هم بمؤمنين #!؟) 
قال قتادة : (هذا نعت . نعت عبداً خائن السريرة » كثير الأخلاف يعرف بلسانه : 
وينكر بقلبه ٠‏ ويصدق بلساله ويخالف بعمله ٠‏ ويصبح على حال » ويمسى على 
غيره. رركتا تكنو السفينة : كلما عت ريم هن فنها) 9 


والنفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر » وهو أنواع : 

اعتقادي : وهو الذي يخلد صاحبه في النار . وعملي وهو من كبائر الذنوب 
كالكذب والخيانة والغيبة: والنميمة , والرياء وغيرها. وصاحيها تحت مشيئة الله إن 
شاء عذبه بعدله وإن شاء رحمه بفضله؛ والحديث عن النفاق والمنافقين لم يقتصر على 


سورة البقرة التي افتتحت بأربع آيات في صفة المؤمنين ؛ وآيتين في صفة الكافرين 


وضعفها مجتمعة فى صفات المنافقين 0 بل ورد في سبع عشرة سورة من السور 


المدنيةاء) البالغ عددها "١‏ سورةءواستغرق موضوع النفاتق والمنانقين 


١‏ - البحر المحيط ١‏ / 4مم 

* سوف تعرج بالحديث إن شاء الله على هذه الآية في تقديم المسند وسنكتفي هنا بالحديث على قوله «وماهم بمؤمنئين» 
” - البقرة الآية 8 1 

" - الدّرّ المنثور في التفسير بالمأتور للسيوطي بيروت دار الكتب العلمية ط / ١1.١١541١1ه 55/١‏ 
ع - وهي البقرة . آل عمران ‏ النساء . المائدة » الأنفال . التوبة , الحج . النور . العنكبوت , الأحزاب ؛ محمد , 
لفح , الحديد . المجادلة , الحشر , المنافقون . التحريم . 





يري 22222 اكه 














0000 تكديم المسند إلبه على الخبر المشتق م 0000م 
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آيه(١»‏ وماذاك إلا لبيان خطورة النفاق والمنافقين في المجتمع الإسلامي ؛ لأنّهم 
لبسوا لبوسه وتظاهروا بصفاته! على حين قلوبهم وأهوائهم مع أعداء هذا الدين .. 
1 :5 9 5 0 2 2 0 2 8 0 ءَ 1 ع سا ماهم 
فكان عقابهم عظيما إن المنافقين غي الدرك الأسفل هن النار ولن تعد لهم 
نصيرا 4١؟)‏ والجزاء من جنس العمل , وقد تحدث ابن كثير عن بداية النفاق عند 
تفسيره هذه الآية فقال :(نزلت صفات المنافقين في السور المدنية . لأنَ مكة لم يكن 
فيها نفاق»بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن 
مؤمن؛ فلما هاجر رسول الله تنه إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج 
وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب » وبها اليهود من 
أهل الكتاب على طريقة أسلافهم» فلما قدم رسول الله عه المدينة » وأسلم من أسلم 
من الأنصار من قبليتي الأوس والخزرج : وقل من أسلم من اليهود إلا عبدالله بن 
سلام رضي الله عنه . ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا ء لأنه لم يكن للمسلمين بعد 
شوكة تخاف, بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء 
العرب حوالي المدينة . فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام 
واهلة »فال هيدالله ين ابئ بة سكول وكان راسا قن المدينة : هذا اسن عد توه 
فأظهر الدخول فى الإسلام:ودخل معه طوائف من هو* على طريقته ونحلته 2 وا ون 
من أهل الكتاب؛فمن ثم وجد النفاق فى أهل المدينة ومن حولها من الأعراب)5) 


ونفاق ابن أبي قديماءونفاق المتسترين بالعلمنة والمجتمع المدني وغيرها. هو هو لم 
يتغير جوهره وإن كان ثمة تغير في الأسلوب والتطبيق يمليه عليهم واقع المجتمع 
وظروفه , وهم وإن أتقنوا فن النفاق ليتخفوا به لتحقيق إهدافهم. فإنّ القرآن 
بتفصيله الحديث عنهم يكشف حالهمءويجلو عوارهم لكل ذي لب يفقه تلاوته 
ل ولَتَعرفنَهم في لحن القول (2) 
١‏ - النفاق آثاره ومناهجه للشيخ عبدالرحمن الدوسري الكويت مكتبة دار الأرقم ط / ” . ١4.7‏ هاص ١١6‏ 


؟ - النساء الآية 148 * لعل العواب هم 


"ا -انظر تفسير ابن كثير ١‏ / 94 . - محمد الآية 5٠0‏ . 


اا خخخأذأخأخذذ#ذذخذأذذخذخ ا اذك 6١1‏ ا 
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قوله تعالى:«وماهم بمؤمنين» 

وفيه (إنكار ماادعوه ونفي ماانتحلوا إثياته) )١(‏ 

وف قدو المسوةنتفيا عل الاثم المشمق رعلى دضوى أولعان امنا فسن 
وأخراجهم من سلك المؤمنين . وإن قالوا بأفواههم آمنا . وإخراجهم من سلك المؤمنين 
مسعلزم لنفي الإيمان الحقيقي عنهم , وإثيات الكفر ودوامه فيهم , ومما يلحظ من 
روعة الأسلوب وجمال تركيبه , اختلاف التعبير فى أدعاء الايمان على لسان المنافقين 
وفي نفيه عنهم » الاو قبع ماعن قعل الجن جاءت الجملة فعلية 
مرتبطابها الزمن الماضي « آمنا بالله وباليوم الآخر » وأما نفي الإيمان عنهم فقد جاء 
منصبا على الإيمان المنفي نفيا مطلقا » ولذا جاءت الجملة اسمية لاعلاقة لها بالزمن 
من ناحية , وتفيد النفي المطلق من ناحية أخرى 


وقد أحسن القول في هذا المعنى الزمخشريءوأبو حيانءونقل عنهم غيرهه(” 
مابين مقل ومستكثرءيقول الزمخشري : 

(فإن قلت : كيف طابق قوله : «وماهم بمؤمنين» قولهم «أمنا بالله وباليوم 
الأخر» والأول في ذكر شان الفتعل لا الفتاعل.. والشاتي فى ذكر شان الفاعل له 
الفعل؟ قلت:القصد إلى إنكار ما ادعوه ونفيه فسلك في ذلك طريقا أدى إلى 
الغرض المطلوب ٠‏ وفيه من التوكيد والمبالغة ماليس في غيره ٠‏ وهو إخراج ذواتهم 
وأنفسهم من أن تكون طائفة من طوائف المؤمنين ا 
الداخلين في الإيمان , وإذا شهد عليهم بأنهم في أنفسهم على هذه الصفة . فقد 
انطوى تحت الشهادة عليهم بذلك نفئ ها اتخلرا إثباته لأنفسهم على سبيل اليث 


٠5 / ١ 6؟ ؟ - انظر تأملات فى سورة البقرة‎ / ١ تفسير البيضاوي‎ - ١ 


" - انظر التسفي ١‏ / ؟5 , والبيضاوي ١‏ / 0؟ . والتسهيل لابن جزيء٠‏ / 54 وفتح البيان للقنوجي 8/١‏ 
والتحرير والتنوير ١‏ / 5584 . 


0 23 ور 











رم تقديم المسند أله على الخبر المشتق ا خخخ اذغ 


والقطع ٠‏ ونحوه قوله تعالى : يرِيدون أن يَخْرَجوا من الثَّارِ وما هم بخَارِجين 
منها ١١4‏ هو أبلغ من قولك : ومايخرجون منها , فإن قلت : فلم جاء الإيمان مطلقا 
في الثاني وهو مقيّد في الأول ؟ قلت:يحتمل أن يراد التقييد ويترك لدلالة المذكور 
علج أن وراذ بالإظلاق انمو اليتفيوا من الآمان فى حتى > فك لانو الأفاو الله 
واليوم الآخر , ولا من الإيمان بغيرهما)!؟) 

وقال أبو حيان : (وإِنًا زيدت الباء في الخبر للتأكيد , ولأجل التأكيد في مبالغة 

نك كك اسيل ادا كس لم بي ؛ وتسلط النفي على اسم الفاعل 
الذي لعن نقيدا برفان لتقل النقن عم الأرماوة” 1د لرضاء اللتظ تنسحا عن 
اللفظ المحكي الذي هو آمنا لكان وماآمنوا : فكان يكون تنقيا للإافان الاح + 
والمقصود أنهم ليسوا متلبسين بشيء من الإيمان في وقت مامن الأوقاتءوهذا انه 
عن أن يحمل على تقييد الإمان المنفى أي وماهم مؤمنين الله والبوم الآخن : ولد يرد 
الله تعالى عليهم قولهم أمنا , إمّا رد عليهم متعلق القول . وهو الإيمان) 50 

وخلاصة كلام القوم أنه سبحانه لو قال في معرض الرد عليهم . وماآمنوا لنفى 


فيه الحدث . لكنه عبر بمؤمنين لإفادة نفى ثبوت الوصف باستمرار 


. "9/ -المائدة جزء من الآية‎ ١ 
52-5” /١ ؟ -الكشاف‎ 
١م6-158‎ / ١ -البحر المحيط‎ * 


اذ آذ[ [ آذ 211110010171 نذأ يمد 














عر و ور ور ور ور ووو ورور ووو ور رررررروررر رن 


الفصل الثانى 
مسد جم | السك 
- أإضااءة . 
35 
- مدخل : وخته مطالب 
المطلب الأول *المسئد «التعريف به وأغراض عه 
المطلب الثاني : أنواع الخبر . 
المطلب الثالث : اللام الجارة معانيها ودلالاتها . 
المطلب الرابع : علاقات اللام بغيرها من حروف الجر . 
- المبحث الأول : تقديم المسند المفرد . 
- المبحث الثانى : تقديم المسند الجملة . 


- الل لبحث الثالث : تقدم المسند شبه الجملة . 


101110110111111 1 1 111 هلا رك 














مر 0 | ضاأا ع 2 الع و و ور م و ور ررم وو رو ورور ورور رو ور ورور ورور 
ع 5 3 5 200 9 32 
المتامل مواضع تعدم المسكة ضي سورة اليقرة يلحظ امورا منها : 


الأول : هذه المواضع البالغة ثلاثة وسبعين موضعاً أتت كلها مجرورة عدا خمسة 
مواضع » وقد أوضح الاستقراء('! . أن الخبر المفرد غير المجرور لم يرد مقدما إلا في 
موضعين , والخبر الجملة في موضع واحد وبقية المواضع كان للخبر شبه الجملة نصيب 


الثاني : هذه المواضع المجرورة كان القدح على فيها لحرف اللام حيث أتت جارة 
لأربعة وثلائين موضعا . والباحث يحاول جهده الكشف عن هذا الحرف ودلالته في 
الاستعمال . 


الثالث : أغلب المجرور كان كتميرا حيبت أتى في خمسة واربعين موضعا ولاغرو 


فالنصيب الأوفر من أقسام المعارف في سورة البقرة كان للضمير إذ تحوي ما يقرب 


3-5 


فنا ألقى صن :80 


التراغع «الوريات من مواضع المسند مقدما هنا إلا خير المبتدأ وخبر النواسخ 
وغيرها من المواضع لا يصلح تقديه هنا .. إِمَا أنه لو قدم لفقد وصف الخبرية 


كالفعل واسم الفعل . أو لكونه من تقديم المتعلقات كالمفعول الثاني لظن أو المفعول 
الثالت لأرى . 





. كان الاعتماد فيه على اعراب القران للنحاس وإعراب القرآن للدرويش‎ - ١ 
.)98(: ؟-انظر ص‎ 


مر وذ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ ذأ ررم هه٠طا‏ ري 














ووم | م خضل ومو ور و و وو وو ور وو ور ور وو و وو و و ورور رو و و و ور ور ور رو رو ور ور و ور مر ري 


المطلب الأول 


المسند « التعريف به وأغراض تقديمه » 
أوله : المسند : 


وهو المحكوم به (ويكون نفعلاً تقييده على أخصر وجه مع إفادة التجده أشن 
الأزمنة الثلاثة الماضي والمستقبل والحال ٠‏ وبكون اسماً لإفادة الثبوت ويأتي مفرد1 
نحو غلى مشافر + كذا يأتى خدلة نحو على يقر ١١)‏ (وليس يلام من كوة المسئذ 
فعلاً أن يكون جملة . فقد يكم يكون فعلاً وهو مفرد نحو ينطلق زيد , فالمسند هو الفعل 
فقط وهو مفرد . والفرق بين كون المسند فعلا فقط مثل ينطلق زيد ؛ وكونه جملة 
مثل زيد ينطلق أو زيدٌ أبوه منطلق , هو أن الجملة تفيد تقوي الحكم وقد قالوا إنّ 
كل ماخبره جملة يفيد التقوي) '" 


(وتكرة خخيلة انه ابيية ؤناذة البوت و 


فعلية لإفادة التجدد والحدوث في 
أخد الأويتة العلاتة فلن اتصووهه :وق طية الاعسبارات الشدلفة اناسل مق 
أدوات الشرط في نحو «أزيد إن تلقه يكرمك » أو ( إذا لقيته يكرمك ) فقد 
أخبرت أولاً بالإكرام الذي يحصل على تقدير اللقاء المشكوك فيه . وثانيا بالإكرام 
الحاصل على تقدير وقوع اللقاء المحقق 


ومواضع المسقد ثماية : 


5- انظر الإيضاح في شروح التلخيص ؟ا/ره؟ هآ ومعجم البلاغة العربية ضِ ذم؟ - وإلىم؟ . 


؟ - انظر خصائص التراكيب .ع 385 . 


ىر ذخ آذ ذخأ بر [دهدا يه 














م 27 اه ستل بر يور و ور ورور ورور ورور رو ورور ورور ررررورر ره 


. خبر المبتدأ : نحو « قادر » من قولك الله قادر‎ - ١ 

ا الفعل التام : نحو ( حضر » من قولك حضر الأمير : 

؟ - واسم الفعل : نحو « هيهات »و« وي »و« آمين ا 

4+ والميهدا الوضف العف عن الخبرعرفوصه . تو عار بن فلك اغارف أرق 
قدر الإنصاف» : 

6 - وأخبار النواسخ «كان ونظائرها» و «إنّ ونظائرها » . 


- 


3 


والمفعول الثانى لظن وأخواتها . 
- والمفعول الثالث لأرى وأخواتها . 


- (والمصدر النائب عن قعل الأمر) ١!‏ , 
- ثانيا : تقديم المسند : 
بقدء الما للأغزاضن العاليةه 


> لصحيه ين ادل الأمرعلى أن المقدم خبر لانعت إذ النعت لايتقدم على المنعوت 
كقول الشاعر :"ا 


له عن لالتتبووي لكارقيحا. ٠‏ وعه الفدرى اخ فو ا 3 





٠١/878 - 1:85” معجم البلاغة العربية ص‎ - ١ 
: ؟ - البيت لبكر بن النطاح في مدح أبي دلف العجلي , وقبله‎ 
له راحة لو أن معشار جودها على الْبركان اليّر أندى من اليحر‎ 
١.؟/١9‎ . انظر الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني دت/عبدالكريم الغرباوي ( ع مؤّسسة جمال .دءت‎ 
وعزاه المغربي والسبكي إلى حسان بن ثابت في مدح الرسول عَللّْهُ ولم أجده في ديوانه . انظر مواهب الفتاح‎ 
.1١86- 1١4/5 وعروس الافراح في شروح التلخيص‎ 
. 1١١8-1١54 انظر مختصر السعد في شروح التلخيص ؟5/‎ - * 
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0ك هد خضل ورور ور و ور ور رو و و م ور و م و و 2272222222 ب 2 م 2 ري و رم 


(لم يقل «همم له» لئلا يتوهم أن الظرف نعت , إذ حاجة النكرة إليه أشد من 


ب 


حََ 


حاجتها إلى الخبر » وفي جعله نعتا صرف للكلام عن الغرض الذي سيق له وهو 
مدح النبي لله إلى مدح هممه) ١١‏ : 

( أو لفوت ق الع :دكن امد الجدبان بكو فى الخد المسجدم طول بشوق 
اسن إلى وك المسيتد اليه كيكون لدبوفد فى النفس ومخل من القبول كقول 
الشاعر ؛!" 


ع قار ب 2# 0 95 0 
تلئدٌ تشرق الدنيا بَبِيْجَتها مين الفح اين امات ال 


ا ما قال ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها تطلعت النفوس إلى معرفتهم . لأن 
في المسند مايشعر بجليل خطرهم حيث تشرق الدنيا ببهجتهم , فإذا أتى المسئد 
إليه وقع في النفس موقعا حسنا) ' 


- فإن كان المسند ظرفا : فإما أن يكؤن مخيها 7 منفيا فإن كان مة مقيتعا (فإنه 
يغفيد الاختصاص معرفة السياق تقول : له العتبى » عنده الحاجة 0 ع 


ذلك كله للاختصاص ومجرد الاهتمام ف 1 5-5 لي ثم إن 


َلَينَا حسابْهم 74*) تقديم المسند فيه يفيد الاختصاص أي إن إيابهم لايكون إلا 


019 معجم البلاغة العربية ص‎ - ١ 


وي في شروح 


#ت انظر مقتطر السعد ا ١‏ 


- خصائص التراكيب ص ١‏ 


ه - الغاشية الآيات 580 ,55 


اك [مها وبري 














ري امد خل 00000 أذ 01 


عو 


رسول 
ل 


لله وإن حسابهم لايكون إلا عليه . أما قوله تعالى ظ وَاعَلَمُوا أن فيك 
3 م )1١١‏ ء - ل م : 0 

الله 4 فليس التقديم فيه مفيدا للاختصاص وإنما هو للاهتمسام 
قال الزمخشري : وفائدة تقديم خبر إن على اسمها ٠‏ هو القصد إلى توبيخ 


بعض المؤمنين على مااستهجن الله منهم فق اكه ستتباع رأي رسول الله عت 


(وأمًا إن كان منفيا فإن إفادته للتخصيص موضع اتفاق بين البلاغيين فقوله 
تعسالى لا فيها غول يي !2) يفيد التخصيص قطعاً , والمراد قصر نفي الغول عليها 
بخلاف خمر الدنيا فإن فيها غولا , ولو قال : لاغول فيها لأفاد نفي الغول عنها 
فقط من غير أن يتعرض لخمور الدنيا)!*' ومن ثم لم يقدم الظرف في قوله تعالى : 


لأنه ل قدم لاقتضق تتزيت الزيب فى سائر كتب الله تعالر اناعد 





ا- الحجرات جزء من الاية لا 
؟ -انظر دلالات التراكيب ص ١/7"‏ 
* - انظر الكشاف .2 875/85" . 


« - خصائص التراكيب ص 0.0؟. 


5 - البقرة جزء من الآية د" 
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و هد خل ممور ر ر ‏ ور وو و و مر ورور ور رورررروررررررروووور وووو رون 
' 
المطلب الثانى : اقساء 2١‏ 
# اللاي 5 كين 


الخبر : (هو الجزء الذي حصلت به الفائدة مع ميتدأ غير الوصف المذكور)!١)‏ 
ويعني بالوصف المذكور قوله في تعريف المبتدأ « أو وصف رافع لمكتفى به»!") فقوله 
«غير الوصف المذكور» قيد أخرج به الوصف نحو «أعارف أخوك قدر الانصاف» 


لأن ما بعد الوصف يعرب فاعلا سد مسد الخبر ولا يكون خبراً . 


والخبر ثلاثة أقسام : 


١‏ -المفرد : وهو ما ليس جملة ولا شيه جملة (ويكون جامداً فلا يتحمل ضمير 
المعدا تحن هذا ريه يالا إن اول امسق حو وروي اسل إذ1 اريد به شجاع, 


او مشتما فيتحمل ضميره نحو «زيد قائم 50 


؟ - الجملة : ( وهي كل كلام مفيد مستقل بنفسه وهي على ضربين اسمية 
وتغلية: ولابنة لكيل واحذة من الحملئين إذا :رفكت خبرا عن المتهدا من 


ضمير يعود اليه منها نحو «زيد اخوه قائم» و «زيد قاه اخوه» فالضمير ضي 


الجملتين عائد على زيد )41) 


( ولو فلك ويد قام عسرو له يج +الأنداليس :ف المخيلة كمع يعوة على المنقدا» 


15 





.١54 / ١ أوضحالمسالك‎ - ١ 
. ١84 / ١ -المصدر نفسه‎ * 
.١94 / ١ -المصدر نفسه‎ # 


4 - اللمع في العربية . لابن جني . ت حامد المؤمن . بيروت : عالم الكتب اط / ؟ , 1408١ها‏ ص 78 . 
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م22 هضبكت ضل و مر ور ور ور رو 


فإن قلت “النه أو معي او نحو و ذلك صحت المسألة لأجل «الهاء» العائدة اما 
قولهم 9 السمن منوان بدرهم فإنّما تعديره : السمن متوان منه بدرهم 2 ولكنهم 
حذفوا ( منه » للعلم به 1 

- الخبر شبه الجملة : وهو نوعان الجار والمجرور نحو قوله تعالى : 8 لَهُمْ فيها أَزوَاج 


طم "١4‏ ) أو ظرف كقوله تعالى : 5 





واختلف فى متعلق الظرف الجار والمجرور إذا وقعا خبرآ ٠‏ قذهب بعضهم إلى أن 
المتعلق مفرد وقدروه ب«كائن» 1 متف © ودعب أكثر النحاة الى أنّ المتعلق جملة 


ص 


وقدروها ب«استقر» وهذا مذهب أكشر البصريين واختاره ابن الحاجب في كافيته!2) 


(وتنسية التحاة للجاز واللجرون والظرف يرقبةالجملة »له علافة بالععليق :| 


ع رساي يه 


عع 


5 


0 وهي مركبة كالجمل 0 و نَ ن الجا روالمجرور لا يؤدي 


شبه الجملة تتعلق كثيراً بالفعا 


35 





. /4 اللمع في العربية ص‎ - ١ 

؟ - البقرة جزء من الآية 8؟ . 

* - البقرة جرء من الآية ١١6‏ . 

ع - الكافية في النحواص 75 . 

© - حروف الجر في العربية بين المصطلح والوظيفة . للدكتورة / نور الهدى لوشن . بنغازي : منشورات جامعة 


قاريونس .ط / 1 .1590م صلا" . 
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وو 0 كفل اوور ور ور ورور ير ري رو 


المطلب الثالث : اللام الجارة . 


اللام حرف من حروف الجر التابعة لحروف المعاني وحرف المعنى : كلمة تدل على 
معنى في غيرها ليس باسم ولا فعل كسوف وواو القسم ولام الإضافة ونحوها!١)‏ 2 
دهن درك درف انس مدقن الفارين دوا _هفوو واب الاق 
والزجاجي 2 وابن هشام 0 والسيوطي حين أشاروا الخ أن الحرف يفيد منعتن لضن 


في اسم ولا في فعل نحو قولنا : زيد آت ثم نقول : هل زيد آت ؟ فأفدنا بدهل» 
مالو يكق فى زيدولا في أت )1 


وثمة فرق بين نوعين من الحروف يخلط البعض فيهماً, ولإزالة هذا اللبس 


والخلط لابد من تحديد حقيقة كل منها . فا حرف على ضربين » حروف معان 
وحروف مبان 


١‏ - فحروف المباني (هي الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء ؛ وسميت 
بذلك لأنّ منها بناء الكلمة)!') أَمَاحرف المعنى (فليس جزءاً من الكلمة ؛ أو بعذ 


منها. بل هو كلمة مستقلة قائمة بذاتها. ومعناها يبظ يظهر في غيرها كلو قلنا كنيت 


بالقلم: فالباء كلمة هي حرف معنى يفيد في غيره الاستعانة . ولا يكون هذا الحرف 





. ويقصد بلام الإضافة لام الجر‎ . ١؟‎ / ١ انظر الكتاب‎ - ١ 
.7صاه١4١‎ . ١ ؟ - معجم حروف ال معاني , للدكتور/:أحمد جميل شامي ؛ بيروت : مؤمسة عز الدين ط/‎ 
2 ١ / انضر حروف المعاني . للدكتور / عبدالخي حسن جمال . الطائف : مكتبة المعارف ط‎ - ٠“ 


,.؟5١ا-كذادهاماظذك‎ 


م خخخ #أخأ#خخخ#أخ#خأذخ#خأخ#أذأأذخذذخ#ذأأذأ#ذأأذأأذأ#أذخ#أذخ#أذخخخخخخخخخخ نغ أكددا م 














ووو حم خضل ووو ووو و وو رو رو ور ور ورور ررم رو رو ور ور و ور و ورور 
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جزءاً من القلم أو بعضأ منذء و تخدلة حروف المياني عن حروف المعاني بأنّ عدداً 
منها يأتى نيابة عن الحركات كالنون في التثنية والجمع . 


وتختلف حروف المعاني عن حروف المباني من ناحية العدد ٠‏ فحروف المعاني 
زبو عق العتين + علق جين أنخروق المداتى 'لاتوقد عل تسعة رعشرين حرنا 
كذلك تختلف حروف المعاني والمباني من ناحية التعريف والتنكير » فحروف المعاني 
ليت ولعل وإنّ واللام من حقهن أن تكن معارف . أمّا حروف المعجم أي : الحروف 
الهجائية . «با» و «تا» وغيرها فحقهن أن يكن نكرة . فعندما نقول إن وليت 
أشياء معروفة , وقد عرفت مواضعها وأثبتت حقائقها , ولهذا السبب يمنع دخول 
حروف التعريف عليها . وذلك إذا رأينا أحد هذه الحروف مكتوباً فلا نعبر عنه 
بالألك واللاء خجر أن حروف المباني تكون نكرة بغير آلف ولام . ومعرفة كقولنا : 
الألف واللام والعاء)(١)‏ . 


(وقد اخرى ابن حى :ؤزاشة مسرع كيف حول حروف المباني ٠‏ واندرجت هذه 
الدراسة في إطار دراسته للأصوات ؛ أي الحروف وأجراسها الطبيعية وصفاتها 
العامة مر 


ما 


استعتلاء واسعسفال + ثم تناولت:ورانسهه الضوتية المدلول اللفظي لووك المببانئ 


همس وجهارة . ومن شدة ورخاوة ٠‏ ومن إطباء ق وانفتاح . ومن 


واستقصاء أحكامها الصوتية ٠‏ ففي كتابه وسر صناعة الإعراب» مادة : عزيرة 





. ١١-9 انظر معجم حروف المعاني . ص‎ - ١ 


اا0ااا0اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اي0اا أذ ذأ ذخ أذ #ذأ#ذ#ذ#ذأ#ذأ#ذ#ذأذذأ#خذأ#ذذذخذذذخذذأ#ذأ#ذذ#ذذ#ذ#ذذأذذذذذ[ذ[ذذ[ آذ[ 1#[ |2111 | مر 











ورور همتخ ضل ورور ري رو ورور تر رو ير ور بر 0 


للدزائنة الضوتية واللغوية زوف المنائق التسعة والعشرين وقد مين اين حتي بين 
حرو المبناتى وحروف المعاتي » ورأى أن خروف المبذانى تكو منصصوغة مع الكلنة 
أصلاً , أو زيادة , أو قلبا أو إعلالا . وهي لا تعد حرف معنى على الإطلاق ؛ لكن 


ع 


هناك عدداً من ال حروف تكو ا ل ل ا 6 01 
اتفضن : نالهمزة هنا للقذاء + وفن قركنا + أسعية عترك أ متي 4 #البمرة هنا 
للاستفهام ؛ وفي هذه الحالة تكون الهمزة حرف معنى » وقد تأتي حرف مبني في 


قولنا : سأل وأقام ونشأ»لأنها مصوغة مع الكلمة . 

يمكن القول إن معظم حروفث المعاني الآحادية الوضع بَسْسَيه بصورتها حروفث 
المباني.وتكاد تكون هي هي من حيث الشكل لا من حيث المعنى ٠‏ بخلاف حروف 
المعانى ي الثنائية والثلاثية والرياعية والخماسية ٠‏ التي لا تتوافرّ مع حروف المعجم لا 
ا بالمعنى) )0 ٠.‏ 


(والجواب إنّه ليس لها معنى إذا قصدنا 0 للكلمات 
فالمعجم في الغالب ليس له عمل في هذه الحروف, وما هو على شاكلتها من 
التي ينحصر معناها ذ كيبي الرقية بننقحي اف بيه ف السياقن 
فالحروف لها معان وظيفية تظهر في السياق. وتنفك عنها إذا خرجت من السياق إلا 


3 


4  ماص‎ . انظر معجم المعاني‎ - ١ 


أذ ذخ ذخ أذذطي0صك [ :| مد 











0 هت خضل ورور ور ورور ورور ور ور ورور رو رو ررم ورور 


ما يبقى لهذه الحروف من دلالة عامة مبهمة كدلالة «إلى» على الاتجاه ورعلى» 
ظ على الاستعلاء . ولكن هذه الدلالات التي قد تلمح في هذه الحروف مجروره من 
نافيا مك اعغظ عن الث الاسشضهية مسيافاتك عالرقة أى أن هذه 
الحروف التصقت بدلالاتها الوظيفية بعد استخدامها متلازمة معها تلازما يستصحب 
في الذهن بعد فك التلازم » ويظهر هذا الاستصحاب عند إنشاء تلازم جديد من 
| حرف الجر وسياق جديد لم يكن قبل مألوفاً » فيكون الاستخدام قد خرج إلى دائرة 


المجاز أو جاء الحرف نائباً عن غيره)!١)‏ 


وبعد هذا التحديد والإيضاح لهذه الحروف»نعرض لحرف اللام للكشف عن 


معانيه ودلالاته . 





. صاغ-؟‎ )ه١4‎ 01 2١ حروف الجر دلالتها وعلاقاتها . إبراهيم الشمسان . (جدة : دار المدني ط/‎ - ١ 


ااا خخ خخخ ااا خخ أذ أذ ذذذخذذخذخذذخذخذذخذأذأذأذ#ذخذخذخذخذخذخأخ#ذخذخ#ذأذخ#ذذخذذأأذأ#ذ خخخ زمددا ل 














ورور أكهة خضل ورور رو ور رو ورور ور ور رو ور رو ور ور ور و و م رو رو ور ور 
. #ي] . 


تدخل اللام على الظاهر والمضمر فتكسر مع كل ظاهر نحو :ذل لله ما في 
السّمّوات وما في الأرْض ١١4‏ إلا مع المستغاث المباشر ليا فمفتوحة نحو «ياللّه» 
ومفتوحة مع كل مضمر نحو:8 لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون )"١4‏ إلا مع 
ياء المتكلم فمكسورة7؟! . 

وقد ذهب النحاة إلى تشقيق معاني اللام حتى إن المرادي جعل لها ثلاثين 
معنى! !. وابن هشام جعل لها اثنين وعشرين(5) 2 وألق عت ن البغدادين فيها 
كتابا سماه «كتاب اللامات2!١)‏ عدد لها فيه نحو الأربعين معنى بحسب اختلافها 
أدنى اختلاف) (“ 


وعد د 3 معنى من هذه المعاني . وجعله أصلاً ترجع إليه بقية المعاني قال 


5 


المرادي :(التحقيق أُر نّ معنى اللام في الأصل هو الاختصاص وهو معنى لايفارقها, 
وقد يطحسه سعان أخواواذا تؤملت:سائر المعات المذكورة وعدت راجعة الى 
الاختصاص , وأنواع الاختصاص متعددة , ألا ترى أنّ من معانيها المشهورة 
5 جزء من الآية 546 . " - البقرة جزء من الآية 8؟ . 


لبقر: 
* - انظر مغنى اللبيب ١‏ / 8١؟‏ . والكامل فى اللغة والأدب للميرد دءت نعيمزرزور , تغاريد بيضون , 
(بيروت: دار الكتب العلمية عط / 1 0 1.7 اا 00 





4 - انظر الجني الداني في حروف المعاني للمرادي .ت / فخر الدين قباوة . محمد نديم فاضل ؛ (بيروت : دار 
الكتب العلمية ط / 01١‏ *١5١ها‏ صاكة. 
ه - انظر مغني اللبيب ١ . 5084 / ١‏ - هو أبو القاسم الزجاجي . 


- رصف المباني في شرح المعاني للمالقي ءت / د. أحمد محمد الخم راط . ( دمشق : دا ر القلم 
ط/ ؟54.20.85ه)هد؟ة؟. 


| أخأ|10 1 آذآ ب أدكدا بر 














مر هد خل ورور رو و وو ووو ور ووو و و و وو ور ور رو ور 20 


التعليل قال بعضهم وهو راجع إلى معنى الاختصاص ., لأنّك إذا قلت:(جئتك 
للإكرام) دلت اللام على أن مجيئك مختص بالإكرام ٠‏ إذا كان الإكرام سيبه د 
غيره فتأمل ذلك)١١)‏ 


46 
قل 


مفاذكيه المزادئ رحمته الله يخرنا ال تاويل لمعم اشرق تح يفت .عنه: ؛ 
2 ير 1 03 5 _- ن نصصىن" 
وتعسف تأباه مرونة اللغةءإذ نحن أمام قيد ما إن نفك دلالة الحرف عنه حتى نرجع 


مرة أخرى لنقيده به . وأى فائدة ترجى من هذا التقسيم والتحديدءوالخلاف الذى 
ذكره العلماء فى بعض معانيها إذا كان الأمر كذلك . 


ولو قال إِنَ الغالب على اللام دلالتها على الاختصاص والاستحقاق والتمليك 
لكان ألطف وأصوب ٠.‏ لقربه من منطق اللغة وبلاغتها . ولابن السراج تعليق لطيف 
على ستتيعيم اللاريلام الملفا #تمويرى أوعذه السسية ليست يقني زلأن املك 
5 ر نسبي . ففي غلام لعبدالله الملك للثاني . وفي سيد لعبدالله الملك للأول ٠‏ وفي 
2 لابه مده ان تشارة 1 رذكر بحس عل الاويات الت فين 
من السياق الخاص بلام ألم 


حير 


- (الاختصاص : ولام الاختصاص هي الداخلة بين اسمين يدل كل منها على الذات 
زالواملة هاي لا يلك اللخرء ال فال ذلك الكات ل ريب فيه هدق 
لمق ارده تراطنة الشقات كا 


. ١٠١9 -الجنى الداني ص‎ ١ 
:. 3١ / ؟ - الأصول في النحو ء لأبن السراج .٠ت / د. عبدالحسين الفعلى . (بيروت : مؤسسة الرسالة .ط‎ 
.2413 /ا١ مككه)‎ 


“" - البقرة : اليه ؟ : انظر مغني اللبيب ١‏ / 508 . 


09000ا090ا0ا0ا0ا0ا0ااا خخخ خخخ م ا خخ خخ#خأأخخأخ#خخأخ#خأ#ذأ#ذأخ#ذأخ#أذخ#ذأخ#خأخ#ذخذخأذ#ذخ#ذخ#ذخ#خذخذخذ#أذخ#خذذأذخذخذذخأذخأذأ#ذأخ#أذذ#ذذخذخذذ#خذخ ا ب 














ره هد خل ار ور رو وو و رو ور ير ور ور مر ور ير ور ور 


؟ - | الاستحقاق : وهي الواقعة بين معنى وذات ٠‏ قال تعالى.ظ لَهُمْ في الدنيًا خزي ولَهُم 
في الآخرة عذَّاب عَظيم ١١4‏ ومنه الحمد لله , والعزة لله)!؟) وكقولك : المنة في 


هذا لزيد!؟) 


» - الملك( *! قال تعالى.ظ لَه ما في السّموات وما فر ي الأرض 100 , وقالوا فى الفرق 


اك الاوك لامتسمات ٠‏ اررق الايحكاف" الاقم جسنت ما 1 ' 5 هى 


تستحق ؛ فتضيف بهذه اللام ما استحق من الأشياء إلى مستحقه)!') قال 
الزجاجي : (ومعنياهما متثاربان إلا أنَا فصلنا بينهما ' لأنّ من الأشيا ما تستحق 
ولا يقع عليها الملك)!" لنة والفضل وغيرها . 


ع - التمليك : وهبت لزيد ديناراً41) : 


2 د سر م دالا 43 ا 


ه - شبه العلميك!*! : قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا )٠١!#‏ 
5 - التبعيض : الكم للجبة . 
“ - النسب : (الابن لخالد)(١١‏ 


والمالقي بجيو هذه 0 ويدرجها تحت س8 واحد يقول : 5-7 7 : أن 
جاز أن تنسب لما بعدها بها , فمنها الملك 5000 لزيد . ومنها الاستحقات نحو 


. 508 / ١ ؟ - مغتني اللبيب‎ . ١١84 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 


- انظر كتاب اللامات للزجاجي ت / ماز نالمبارك (دمشق : دار الفكر . ط/ر ” . 8. 5ه ) صا 586. 


؟ - مغني اللبيب 508/١‏ . © - البقرة جزء من الآية 88؟ . 
5 - حروف الجر بين المصطلح والوظيفة ص8 . » - اللامات للزجاجي ص 50 . 
- مغتي اللبيب ١‏ / 85١؟.‏ 5 -المصدر نفسه ١‏ / 29.؟. 
٠‏ - النحل جزء من الآية ؟لا . -١‏ رصف المياني ص 54؟ . 


م خخ ذخ ذخ ذخ#ذخ ذأ ا ررح رمسم [مددا ا 














ور 1س 1 | مررررو وو رو ور مت خذ#ذذذذتت 1ك 
الباب للدار ٠‏ ومنهاأ النسث نحو الابن لخالد ٠‏ ومنها التبعيض تحو الكم للحبة ومتهاأ 
الفعل لحو : الضرب ليك والتسبيح لعمر 

وأنواع النسب لا تكاد تحصر لكثرتها)١١]‏ 

وكلامه دق من كلام المرادي رحمه الله الذي أرجع المعانى كلها معنى التخصيص 2 
والمالقي حدد ذلك فيما يجمعها النسبة .. وإن كنا تلمح قصوراً فى تقريره لهذا الموضوح 
عندما ختمه بقوله : ا 0 لا تكاد 7 د فهذه الكثرة إن بت 
4 - التعليل!! : قال تعالى : 0 مسقن فوسئ 0 


وقرله أتعال :: ظوَإنهُ لحب الْخير َشَديد 514) 


ظ 


6 - اللتعجب : ويكون فى باب النداء نحو:«يا للعجب» وقول الشاعر 


ويكون في المدح نحو :يالك رجلا صالحا ٠‏ وفى الذم يالك رجلا خبيشاً, وتكون 
للتعجب أيضاً : في القسم : لله لا لله قر ا 


. رصف البانى ص 4ةة؟ . ؟ - المصدر تنفسه صاعة؟‎ - ١ 
50 البقرة جزء من الآية‎ - . 5805 / ١ مغنى اللبيب‎ - *“ 


ه - العاديات الآية 4.. 
5 - صدر بيت لطرفة بن العبد وعجزه خلالك الجو فبيضني وأصفرى 
وقيل : روي يت لكليب أخي المهلهل ولعل طرخة استشهد بها . أنظر ديوان طرفة ص 45 . 


-انظر رصف المبانى حص 558 - 5955 ُ# 


ورور ورور ور [ذدذأ واب وير 











و 1 سه خضل ار ورور ور وو و و ووو رو ور و و ورور ورور ررم ور روي 0 


٠‏ - التعدية وهي التي توصل الفعل إلى المفعول نحو« ها أت زيدا نكن .رمف 
له ابن مالك١١)‏ بقوله تعالى : ل فهب لي من نك و وَيَه0؟) 


العتسيوية .وتوا لقتقرية مسابل طعيق!؟) حال تاكن << إن كم للرءي 


تعبرون (2) 


؟ - للتبليغ : (وهي الجارة لاسم السامع لقول أو مافي معناه نحو قلت له , 


١‏ - التبيين : (وهي اللام الواقعة بعد أسماء الأفعال والمصادر التي تشيهها . مبينة 
لصاحب معناها ١7)‏ قال ابن هشام وهي ثلاثة أقسام : 

أ - ماتبين المفعول من الفاعل . وضابطها : أن تقع بعد فعل تعجب أو أسم 
تفضيل مفهمين حبا أو بغضاً . تقول:«ما أحبني وما أبغضني » فإن قلت:«« لفلان» 
نات فاقل لنب والتفكن وه متعولسا وا ولخو إلى كلان» قالاض بالعكين) 1 


ومن الأول قوله تعالى : ا والّذين اموا أسد حي َه 44 فالديق امم 


. 35 
هم 
و - و | 


؟١نولعافلا‎ 


١‏ - انظر مغني اللبيب 5١0 / ١‏ » وحروف الجر العربية بين المصطلح والوظيفة ص 05 ؛ وكشف السر عن حروف 
الجر للدكتور / ناصر حسين علي (دمشق : المطيعة التعاونية ط / ١‏ . 6١511١ه)‏ صهة . 

؟ - مريم جزء من الآية © . 

" - انظر معترك الأقران في إعجاز القرآن لليوطي .٠ت‏ / أحسد شمس الدين (بيروت : دار الكتب العلمية 


ط/ 101١‏ م.كاه)؟ / 6م51 . 


4 - سورة يوسف جزء من الآية 21.. © -مغنى اللبيب 5١7” / ١‏ . 
5- كف السر عن حروف الجر ص 54 . /ا -مغتى اللبيب 55١ / ١‏ ,. 
- اليقرة جزء من الآية ١560‏ . 9 - انظر : كشف السر عن حروف الجر ص 44 . 


يييييييييير 2222 انلقن 














0 هد خل مر ور رو م م م 0 


ب - اللام العي تبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية «تبا لزيد وويحا له» وهما بمعنى 
اخبر وهلك.: 

ج - اللام التي تبين المفعولية غير ملتبسة بالفاعلية « سقيا لخالد وجدعاً له» فهذه 
اللاومبيتة للمدعو له + أو عليه إن لم يكن معلوما م سباق أو غيرة + أ 


للبيان إن كان معلوما!١)‏ 





. 94 وكشف السر عن حروف الجر ص‎ , 35١ - 75١ / ١ انظر مغني اللبيب‎ - ١ 


8 
م مر 


ورور ور رو و وو برو و رو م برو رم و ررب ري وو ورور ور ورور ور ور ورور ورور 1[ مدا ار 











المطلب الرابع : علاقات اللام بغيرها من حروف الجر 
ب الراع ٠.‏ تالاره بعيرها من حروب لخن 


للنحاة كلام حول تناوب حروف الجر. فمنهم من منعه مطلقاء ومنهم من أجازه 


لو 


بتحفظء وقد أوجز ابن هشام هذا الخلاف بقوله : (مذهب البصريين أن أحرف الجر لا 
ينوب بعضها عن بعض بقياس , كما أنّ أحرة ف الجزم وأحرة ف النصب كذلك . وما 
أوهم ذلك فهو عندهم إِمّا تؤول تأويلاً يقبله اللفظ . كما قيل في :ف ولأَصلبنَكُم في 
جذوع النّخْل ١١4‏ إن «في» ليست بمعنى «على» ولكن شبه المصلوب لتمكنه من 
الجذع بالحال في الشيء وإمًا على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف » 
كما ضمن بعضهم أحسن في ا 
إنابة لكلمة عر وخر هذا احير عو ميحد لياف كلم فيد اكد الكرسنين ربعم 


المتأخرين . ولا يجعلون ذلك شاذا ومذهبهم أقل تعسفا) !”7 

وفي موضع آخر نراه يقيد ما أطلقه بعض النحاة يقول في الباب السادس 
(في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين) . 

(قولهم:« ينوب بعض حروف الجر عن بعض» وهذا أيضا مما يتداولونه 


ويستدلون به. وتصحيحه بإدخال «قد» على قولهم ينوب. وحينئذ فيتعذر استدلالهم 


به » إذ كل موضع ادعوا فيه ذلك يقال لهم فيه : لا نسلم أن هذا ثما وقعت فيه 





. ال١ طهجزء من الآية‎ - ١ 
٠ يوسف جزء من الاية‎ - "* 


حامق اللبيعة 1 3137/7 


ور ورور ورور ورور ادا 0ك 











2 امك خضل ورور ورور ور ور رو ري و و ور رو ورور رو ووو و رو و و ورور ور ور ةك 


النيابة ولو صح قولهم لجاز أن يقال : مررت في زيد . ودخلت من عمرو . وكتبت 
إلى القلم)١١)‏ وهذا لا يخرج عن ما قرره ابن جني حيث يقول:(ولسنا ندفع أن يكون 
ذلك -أي تناوب الحروف- كما قالوا ‏ لكنا نقول : إِنّه يكون بمعناه في موضع دون 
موضع ؛ على حسب الأحوال الداعية إليه ‏ والمسوغة له . فأمًا في كل موضع وعلى 
كل خال فلة + آل ترئ أتك :ان أخلات بظاهر هذا القول غفلا هكذا لا تدا نومك 
علية أن تقول :"سرك إلى زيد #وأنتتريد هه + وأن تقول : زيد في الفرس » 
وأنت تريد : عليه . وزيد في عمرو , أنث كريد عليه في العداوة»وأن تقول : روبت 


الحديث بزيد , وانت تريد : عله ,2 ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش)!") 


2 


غير أنّ ابن جني يرى في الأماكن والمواضع التي ادعيت فيها النيابة أن الحرف 


5 بي عه 5 عم 
باق على معناه . وان العامل ضمن معنى عامل يتعدى بذلك الحرفءلان التجوز في 


6 


الفعل أسبل منه في الحرف وذلك كقول الله عز اسمه : ظ أحل لكم ليل الصيام ارقت 
إلئ نسائكم 74 وأنت لا تقول : رفثت إلى المرأة وإنّما تقول : رفشت بها . أو 
معهاء لكنّه لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاء ٠‏ وكنت تعدّى أفضيت ب« إلى» 
كقولك أفضيت إلى المرأة جئت ب«إلى» مع الرفث ٠‏ إيذاناً وإشعارا أنه بمعناه(2) , 


وجميع الأمثلة التي أوردها . أول الفعل فيها بمعنى يتمشى وينساق 





١-مغنى‏ اللبيب ؟ / 065؟. 
" -الخصائص ؟ /248.". 
“* - اليقرة جزء من الآية لام . 


؛ - انظر الخصائص ؟ / 08" . 


ورور ع مر 











2 مهت حسل اذ أزذز[ز[زذ ذ[|زؤز[ز [|ذز[ز[ز[ؤزؤذؤزؤ[زؤزؤزؤزذزؤز زؤزؤز 0ه 


مع الحرف١١!‏ . وفي ذلك تكلف لا يخفى . بل يقود أحيانا إلى تعسف لا يقبله 
الحاويل ٠‏ ومع بصيرة ابن جني بي الناقدة إل أن الخرق اتسع على الراقع ومذهب 
الكوفيين (عملي سهل بعيد عن الالتجاء إلى المجاز والتأويل ونحوهما من غيم 
داع فلاغرابة فى أن يؤدي الحرف الواحد عدة معان مختلفة » وقصر حرف الجر على 
من أسماء وأفعال . وهذه الكلمات الأسماء والأقعال يؤدي الواحد منها عدة معان 
حقيقية . لا مجازية ٠‏ ولا يتوقف العقل في فهم دلالتها الحقيقية فهماً سريعاً . فما 


الداعي لإخراج الحرف من أمر يدخل فيه غيره من الكلمات الأخرى)!؟) 


هذا المذهب اشتهر عن الكوفيين وليس مقصوراً عليهم فقد قال به بعض أئمة 
النحاة من البصريين كالمبرد قال : (وحروف الخفض يبدل بعضها من بعض إذا وقع 
الشرقاة 0 المواضع قال تعالى : «أم لهم سلّم يستمعون فيه 1" 57 
أي عليه)!*) فيعلم من ذلك أنّ إطلاق المنع أو الجواز سيان في الحكم . وكلا طرفي 
قصد الأمور ذميم . وخير الامور الوسط . والأقرب لروح اللغة قبول ما سمع 
غن الععرث وول علجه السياق دون تفرص لخاويلة توي الأمعلة علي لفقي 


حرف اللام . 


,”"١٠6- -انظر الخصائص ؟ /م."”‎ ١ 
؟ انظ ر النحو الوافئي 1 .25-6هة.‎ 
. 78 الطور جزء من الآية‎ - *" 


؟ - الكامل في اللغة والأدب ؟ / 46 . 


///////ر بي / زط زي|2طز[ز|ط ز|ز[ [|[|[|[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[“[#[#[#[#[#[ |[ [#[#[ #|#[# | #[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[#[#|[ |[ [ |[ [|[ [|[|[|[|[#[|[| |[ |[ #[#[ |[ |[ |[ |[|[|[|[| |[ |[ [ |[ زذ زذزذزذ|ذذزذ#ذ#ذ#ذزذزذزذزذآ[ذآ[ذآ[ذ[#[ذآ[#ذآذ#آذآخ#ذآخ#ذآ#ذآ#آذ#ذآذأذآآ|ك 1عسدا أ 














ار هد خضل ار ور ور و وو و ور رو و ور ور رو ور رم ور ور ور ور ور رو ور ور ور رربي 


- (أن يكون بمعنى إلى . قال تعالى : ظالْحَمَدُ لله الذي هَدانًا لهذا وما كنا 
لتهتدي ١١4‏ أي إلى هذا)!") . 
وعدها المالقي قياسة (لأنّ «إلى» يقرب معناها من معنى اللام وكذلك لفظها)7”) 
قال تعالى : ا وأوحئ ربك إِلى انحل 2(4) وقال في موضع آخر:ؤ بأَنَ ربك أوحئ 
له1(ة) 


- (أن تكون بمعنى «رعلى» وذلك موقوف على - لأنّ اروف » 6 بعضيها 
موضع قياسا إلا إذا كان معنياهما واحداً)١‏ "!) قال تعالى : # يخرون ؛ للأذقَان 


سجدا #(4) أى على الأذقان!*) وقال الشاعر! ٠١‏ : 
تَنَاولت بالرمح الطُويّل ثيَابَهُ فَخَرّ صَريْعَاً لليّدِيّن وللقّم 


أي على اليدين:وعلى الفهب(١١)‏ 


2-2 الأعراف جزء من الأية‎ -١ 
, ؟ - الازهية في علم الحروف للهروي ت / عبد المعين الملوحي ممق : مطيوعات مجمع اللغة العربية‎ 
#ااعأام) صالام؟.‎ 


* - رصف المبانى ص لا9؟ . - النحل جزء من الآية 54 . 
ه - الزلزلة الآية 8 . 5- رصق المباتى 354 , 
“ا -المصدر ننسه ص /ا5؟ . 8 - الإسراء جزء من الآية /1 ٠١‏ . 


9 - الأزهية في علم ال حروف ص 787 . 
٠‏ - البيت للأشعث بن ن قيس الكندى بي وقيل للمكعير الضبي ٠‏ قاله فى محمد بن طلحه بعد ما قتله ف 


عي صوم 
صفين. انظر الأزهية ص 848؟ . 5 الكاتب لابن قتيبه ت/ على قاعور (بيروت: دار الكتب العلمية ط١ا‏ 
4م) ص ,56 ولجابر بن حَنَىَ بيت يقاربه وهو تناوله بالرمح حتى اتّنى له فخر صريعا.. 


أنظر المفضليات للمفضل الضبي ت / أحند محمد شاكر , عبدالسلام هارون . ( القاهرة : دار المعارف 
ط/ لا دنتاص؟١؟.‏ 
١‏ -الأزهية صاه8م؟. 


ممم ررب ///ر///// ل 2ك/2ظ#/|ظك#[|[|[#[#[# #[ # #[ # #[»”[|#|»#|#|»>»/»>#«#|# |[ | |[ |[ |[ |[ [|[|[ظ[ |[ |[|[|[| | [ | [ |[ [ |[ [ ز[ [ز[ [ [[ [ [ [ 1[ [[[ 11111111111[ | وباب بيه 











اك هدح ضل الام كر بكر كر وبر كر رركو ارو ل رو ا 


او و ري 1 ٠‏ وقول جرير! 0 


2 


نا الل : عي الدنيًا وأنفك رأغم 
نخسن كم ل القيامَة أفضل8"؟ا) 





: ر: في اول 
الحشر)!2) وقال سبحاته : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 1004 أأى في دوم 
القيامة)[3ا., 
6 - وتكون معنى « مع » قال متمم بن نويرة 1 
ثَلَنَا تَقَرْفَنَا كأتي وَمَالَكَا 
طن شرا اس ذا 
١‏ - من قصيدة يهجو بها الأخطل ومطلعها : 
أجّدك لا يصحو الفؤاد الْْعَلْلٌ وقد لاح من شيب عذار ومسحل انظر ديوانه ص 18" . 


؟ - مغني اللبيب 5١ / ١‏ . * - الحشر جزء من الاية " . 

- الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ت / الدكشور عمر فاروق الطباع ؛ (بيروت : مكتبة المعارف ط/ ١‏ 
كاه )ع لاا . 

ه - الانبياء جزء من الآية /ا2 . 

5 - معاني القرآن للفراءت / محمد علي التجار . نسسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 
2 

/ا - قاله ه في رثاء أخيه مالك في قصيدة مطلعها : 

لعمري وما دهري يتأبين هالك ولا جَرّء ما أصاب فأوجعا 

نظر المفضليات ص 551 ؛ وجمهرة أشعار ر العرب لأبي زيد القرشي ت / علي فاعور (بيروت : دار الكتب 
العلمية ط / ١‏ 4.35١ه‏ ) ص 544 . والعقد الفريد لابن عبد ربه . ت / الدكعور : عبدالمجيد الترحيني 
(بيروت : دار الكتب العلمية ط / ١‏ 054 5١اه)”‏ / ١؟؟.‏ 


00000ا0ا0ا0ا0اا م م م خخ خخخ أذ ذأ أذ أذ 00 2 د 














1 | )1 
ارا اد 5 مع طول اجتماع 
2 3 


- وتكون بمعنى بعد قال تعالى :ا أقم الصّلاة لدلوك الشّمْس ١4‏ "؟آأئ يعجد روا 
اله 0 


وقال الراعي(4) 


ساس هاس 7 0206 ع 


حت ورَدنَ لتم خمْس بائصٍ دا تَعَاوَرَهُ الرياح وبيلا 


ع 


- وتكون بمعنى عن . قال تعالى  :‏ وقَال الّذين كفروا للّذين آمنوا لو كان خيرا ما 


و 


م د 


سبقونا إليه ١‏ اا أي عن الذين آمنوا!») 
4 - وتكون ببعنى عند قال تعالى : ا أقم الصّلاة لذكري 1414 . أي عندواة) . 


ويلاحظ إمكانية مجىء بعضها لمعنيين 2 كبيت متمم ؛ فبعضهم يسوقه شاهدا 


بمعنى «مع» واخرون بمعنى ربعد»!١٠)‏ 


. الأزهية ص ه58 . * - الاسراء جزء من الأية 4لا‎ - ١ 
د سراء جنع من‎ 
: الأزهية ص 845؟‎ - 7 


- هذا البيت من قصيدة يمد بها الراعي النميري عبدالملك بن مرأون ومطلعها : 


مابال دفك بالفراش مذيلا أقذى بعينك أم أردت رحيلاً 
انظر ديوانه شرح د / واضح الصمد (بيروت : دار الجيل ط / 1١‏ 1515ه ) صا05؟. 


0 - الأزهية ص هم؟ ٠‏ ورصف الميائى ص 95؟ . 


. - الجتى الدانتى ص 8ه‎ - . ١١ الأحقاف جزء من الآية‎ ١ 
. ١١9 الصاحبى فى فته اللغة ص‎ - 4 . 1١5 -طه جزء من الآية‎ 


. 5١7 / ١ -اتنظر مغني اللبيب‎ ٠ 


ل ااا0ا0ا0ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0اااا ات أت أ أ ذخأ خخ أذ #ذذأ#ذ#ذخذذخ#ذأذذأذأ#ذذأذخذ 00 آباادا يه 











وو ست د | وو و و رو ور رو و و و ور ري رم ور و ور ور ور ور در 


وأختم هذا المطلب بمثال يبين لنا كيف (أَنْ الأفعال المتعدية بأكثر من حرف تكتسب 
دلالات مختلفة يخلعها عليها الحرف الذي تعدى به)١١)‏ . قالهداية ترد في القرآن ولها 


أربعة معاني الإرشادء أو التوفيق, أو الإلهام: أو الدلالة1؟) 


(وهذه المعاني يكتسبها الفعل من اتصاله بحرف التعدية . فهو حين يعدى بإلى يدل 
على الإرشاد. وإيصال المهدي إلى الغاية المنشودة, وحين يعدى باللام يدل على التوفيق 
وتهيئة القلب والنفس للسعي من أجل هذه الغاية؛ انبثاقاً من معنى الاختصاص في 
اللام() ) . وصرح بذلك ابن القيم فقال:(ففعل الهداية متى عدى بإلى تضمن الإيصال 
إلى الغاية المطلوبة . فأتى بحرف الغاية . ومتى عدى باللام تضمن التخصيص بالشيء 
المطلوب»فأتى باللام الدالة على الاختصاص والتعيين ؛ فإذا قلت هديته لكذا فهم معنى 
ذكرته له وجعلته له وهيأته ونحو هذا2) ) . 


3 


فقوله تعالى : ظ وَقَالُوا الْحَمَد لل الّذي هدانا لهذا وما كنا لتهتّدي للا أن هَدانا 


-_ 


35 2مك ملعركه 


لك #امابقم: ا ن أسلموا قل ل تمنوا على إملامكم كم بل الله يمن عليكم 


أن هداكم , للإيما يمان ©11) : 


2 ١ / من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم . للدكتور/ محمد الأمين الخضري . (القاهرة : مكتبة وهبة ط‎ - ١ 
4كام)س 9؟؟.‎ 

؟ - انظر بصائر ذوي التمييز 4 / 5١4-1١‏ . وفتح القدير ١‏ / #" . 

انع ين بترا روت ال ل م 

؛ - بدائع الفوائد لابن القيم ؛ (بيروت : دار الكتاب العربي .د . ت١؟‏ / ١؟1)‏ 

ه - الأعراف جزء من الآية 27 . 


5-الحجرات جرّء من الآية /117. 


ل ممما امم اا خذخأخخذخخأخذخأذخأذخذذ#خذأذأذأخذأذأخذذخأذخذخذأخذذأخذأذخخ خخخ [م1| 20 











ورور ايه حل ورور رو ورور رو ور ور ور ورور ورور رو رو ور و ورور 


(توحي اللام فيهما بتوفيق الله للمؤمنين . وتهيئة نفوسهم وقلوبهم للايمان والعمل 
الصالح ولختصاصهه بهذا الطريق دون سواة من سبل الشر والغواية + أما غرلة تعالى:: 
وأهديك إلى ربك فتخشئ 4١1١).وقوله‏ مط وإِنّك لتهدي إلى صراط مُستقيم14؟) ففيها 
دلالة على إرشادهم الى "طروى الى براقي كنا ندل عليه حرف الالعياه) 0 بعرقد قاد 
ابن كثير ذلك حين قال بعد أن تحدث عن تعدية فعل الهداية بنفسه:(وقد تعدى بإلى 
كقوله تعا! لى :ظ اجتباه وهداه إلى صراط مُستَقي »21 (4) « فاهدوهم إلى صراط الْجَحيم 01#) 


وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة وكذلك 2 رتراك مدي الإمراط ميم" ) وقد 
تعدى باللام كقول أهل الجنة الْحَمَد لله الذي هدانا لهذا 14”) أي وفقنا لهذا واجعلنا له 
أهلا(م 

(وأحسب أن القرآن لفتنا إلى هذه النكتة حين خالف بين التعديتين في قوله تعالى : 
#( قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق 
المنسوبة إلى الشركاء بإلى , والهداية المنسوبة إلى ذاته العلية باللام ؛ لأنّه لا يملك توجيه 


وهو آية من آيات الإعجاز في الذكر الحكيم)( 


قل الله يدي للحق » ©ه(5) حيث عدى الهداية 


القلوب.وتهيئتها للحق نتم اخ 


. 05 ؟ - الشورى جزء من الآية‎ . ١5 -النازعات الآية‎ ١ 
. ١1١ من أسرار حروف الجر ص 4؟؟ . غ - النحل جزء من الآية‎ - * 
. 015 ه - الصافات جزء من الآية 1؟ . 5 - الشورى جزء من الآية‎ 
. 27 / ١ /ا - الاعراف جرء من الآية 29 . 6 - تفسير ابن كثير‎ 
: 554 حايوتس جز .من الآية:6 : ادن أشرائ خروق الهر هف‎ 


عر و ررم رو و ور ري رو وم رو مر ور م م رو م0 لدادا ميد 
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لقديم المسيد المفرد 


المطلب الأول : المفرد المعرفة : 
المطلب الغا 
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خخاخ0700 لكت بم أ أمسند المكر دح عر رو ورور ورور ورور ورور ورور ورور ورور ورور رز 
ع 
. - 
المطلب الأول : ال مفرد المعرفة ٠.‏ 
1 


قال تال :: لسن البر ثانا وجوهكم قبل الْمَشْرق وَالْمغرب ولكن ل ص 
امن ) بالله واليوم الآخر والملائ> ئكة والكتاب والنبيين 0 اد 


3 


واليتامئ و والمساكين وابن السيل , والسائلين وفي الرقاب و م الصلاة وآتى الزّكاة 1(6) . 


0 
26 


ا بين سبحانه كفر أهل الكتاب الطاعنين في نسخ القبلة بتكذيب الرسول عله 
وكتمان الحق وغير ذلكء إلى أن ختم بكفرهم بالاختلاف في الكتاب وكتمان ما فيه 
من مؤيدات الإسلام . والطعن على المسلمين بعد ما تحولوا عن بيت المقدس ٠‏ أبان 
وهنا" الامكقيال الذ: أكقروا التميحيف و]ماطتر قر لكين مقتص را لاف يننا نما 
المقصودبالذات هو الإيمان ٠‏ فإذا وقع تبعته جميع الطاعات من الصلاة المشترط فيها 
الاستتجال وغورهًا101 خقال حاتف لسن البر أن ترلو) وجوه قبل المشرق 
والمغرب » (فليس القصد من تحويل القبله . ولا من شعائر العبادة على الإطلاق . 
انول الدانى وخرهينم 4 اللقوان :الذي حصنن لسري أد عو لساقة 
الحرام : وليست غاية البر هي تلك الشعائر 507 مجردة عما 
يصاحبها في القلب من المشاعر وفي الحياة من السلوك - لا تحقق البر . ولا تنشيء 
اللا اا لين تعدو اذ وسلوك : تصور ينشئ أثره في ضمير الفرد 

والجماعة . وعمل ينشئ أثره في حياة الفرد والجماعة , ولا بغني عن هذه الحقيقة 
العميقة تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب , أو سائر ا حركات الظاهرة التي يزاولها 
الناس في الشعائر)97) . 





١ص‎ / البقرة جزء من الآية لالاا . ؟ - انظر نظم الدرر جح"‎ - ١ 
. في ظلال القران 1/ر ذه‎ - 


ل خخخ خخخ أذ ذ أذ أذ أذ أذ 00 1كهدا د 
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:ل( ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر» . 
وقوله :فل ليس الْرَ أن تو نكم قبل المشرق وَالْمَهْ 

اختلف من المراد بهذا الخطاب ؟ 

(قال قعادة : ذكر لنا أن رجلاً سأل نبي الله َيِه عن البرّ . فأنزل الله تعالى 
هذه الآية . 

قالعكان الرسل فيل الم اتمن :]1 احتيند ان كاله ال الله وار متطهها يد 
ورسوله ؛ ثم مات على ذلك وجبت له الجنّة » فأنزل الله 0 الآية)1١)‏ 

(وقال الربيع وقعادة أيضا : الخطاب لليهود والنصارى لأنّهِم اختلفوا في التوجه 

لفولى :اليو الى اقرف فيل 00 إلى المشرق مطلع 

الشمسء وتكلموا في تحويل القبلهموفضّلت كل فرقة توليتها . فقيل لهم : ليس البر 
ما لخم فيه , ولكن البر من آمن بالله)(؟) 

والراجح القول الثاني لدلالة الآيات قبلها»فقد مضت بتوبيخهم ولومهم ؛ والخبر 
عنهم وعما أعد لهم من ا العذاب واختاره ابن جرير(”*) . 

وال 0 ولكل فعا ل مرضي وال العسى ١‏ قاد عط اللفى ا 
للقصر . إذ ليس المقصود : نفي القصر أ او قصر النفي2) . 


5 


00157 حمزةءوحفص بالنصب «ليس البِدٌ ا ايقيةالسبيعة 





. 150 أسباب نزول القرآن للواحدي . ت/ أحمد صقر (جدة: دار القبلة . ط / ؟ . 404١ه) ص‎ - ١ 
؟ - الجامع لأحكام القرآن " / ا‎ 

- انظر جامع البيان ؟ / 54 . 

- انظر الكشاف 5١6 / ١‏ . وروح المعاني ١‏ / 5437 . 


مر ور رو رو ووو ور ررب ورور ور زر ورور رر ور زر [6عمدا أ 
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ترس 1 ؤلبين الل ريون ديعا لاد كله و ليس ران توترا ف مو 
الاسم. والوجه أن يلي المرفوع لأنها بمنزلة الفعل المتعدي , وهذه القراءة من وجه أولى 
وهو أن جعل فيها اسم ليس أن تولواءوجعل الخبر البر ؛ وأن وصلتها أقوى في 
التعريف من المعرف بالألف واللام» وقراءة الجمهور أولى من وجه. وهو أن توسط خبر 
ليس بينها وبين اسمها قليل . وقد ذهب إلى المنع من ذلك «ابن درستويه» تشبيها 
لها بما . أراد الحكم عليها بأنّها حرف كما لا يجوز توسيط خبر ما . وهو محجوج 
بهذه القراءة المتواترة ٠‏ وبورود ذلك في كلام العرب ٠‏ قال الشاعر(؟) : 
سلى إن حيلت الناس عا وعم 
وليس سواء عَالم وجَوول) !"ا 


وتقدم الخبر لأنّ أمر استقبال القبلة هو شغلهم الشاغل فإذا أتى الخبر قبله ترقب 


السامع وتشوقت النفس إلى معرفة المبتدأ, فإذا سمعه تقرر في علمه . وقكن من 
نفسه , وبلغ الغرض المسوق من أجله مبلغه(؛) هذا أولاً . 


وكاتيناً © احقنة المصدر بالاسمية (إذ المصدر المؤول أعرف من المحلى باللام » 
لأنة يشبه الضمير من حيث 2 يوصف ولا يوصف به , والأعرف عق بالاسمية ؛ 


ولأنَ في الاسم طولاً فلو روعي الترتيب المعحهود لفات تجاوب أطراف النظم 


» انظر النشر في القراءات العشبر لابن الجزري . مراجعة / علي محمد الضباع . دار الكتاب العربي‎ - ١ 
155/7 دءت‎ 
؟ - قائله السمو أل بن غريض بن عاديا من قصيدة مطلعها‎ 
إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل‎ 
. انظر : ديوانا عروه بن الورد والسمو أل (بيروت : دار صادر د.ت) صلاة‎ 


”" - البحر المحيط ؟ / 4 . ؟ - انظر التحرير والعنوير ؟ / 9؟١‏ . 


بشبو شود د لذ |[ |[ |[ [|[ |[ |[ [ 1 210101000000111 ما يميه 











000000 تقديم المسند المقر ع/ر/ ‏ ورور رو رو ورور رو ورور ورور ور ررد 


الكريم(١))‏ . 
وقوله:ظ قبل المشرق والمغرب » أي السمتان المعينان . فإن اليهود كانت تصلي 
قن اله مب والتصضارق فلار 


وقدم المشرق على المغرب مع تأخر زمان الملة النصرانية ٠‏ رعاية لما بينهما من 
الترتيب المتفرع على ترتيب الشروق والغروب!؟) . 


"0 


(وهو تحقيق للحق بعد بيان الباطل وتفصيل لخصال البر مما لا يختلف باختلاف 
الشرائع . وما يختلف باختلافها . أي ولكن البر المعهود الذي يحق أن يهتم بشأنه 
ويجد في تحصيله . بر من آمن بالله وحده إيماناً بريئاً من شائية الإشراك . لا كإيهان 
اليهود والنصارى المشركين بقولهم:عزير ابن اللهءوقولهم:المسيح ابن الله ظ واليوم 
الآخر» أي على ماهو عليه لأ كما يزعمون من أن النار لن تسهع إلا أياما 


32 


معدودات)5) . 


وفي هذه الآية ملمح عميق .. كثيراً ما نغفل عنه نلمسه من تقديم الإيان بالله 
واليوم الآخر على أعمال الجوارح في الآية . وهو أهمية الأعمال القلبية»وأنها أفضل 
من أعمال الجوارح . وأشرف عند الله وأزكىءبل هي الأسس التي يقام عليها غيرها 
يقول عبدالله بن الشخير في أبي بكر : 


. "08 / ١ تفسير أبي السعود‎ - ١ 
. 541: / ١ ؟ - انظر : جامع البيان ؟ / 58 , وروح المعاني‎ 


“* - تفسير أبى السعود 1١‏ / #25 . 


ىع خخ رر ور/ 0 1 ز10101011010|10|00 11111011 1 أ[ [عهذا عوبر 











ممه نكديم المسند المكر عع بر ورور ورور 


(والله ما سبقكم بكثر ة صيام ولا صلاة»)ولكن بشيء وقر ة في قلبه) . 


قال ابن القيم : 

(وغبل الفلت كالشية لدرالتركل عليه والاتابة اليه + وانقوق معد والرحا + له 
واخلاس[ الديو :له والصبو فلن اوافرة ‏ وعن تراعييه وسلي اقتدان :+ والرضى به 
وعنه . والموالاة فيه . والمعاداة فيه , والذل له والخضوع . والإخبات اليه. 
والطمأنينة به » وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح 
ولنتفيدها أنه إلى الله من مستحبها . وعمل الجوارح بدوتها إما عديم المنفعة أو 
قليل المنفعة)(١‏ 


(بيروت : دار الكتاب العربى ط / 21١‏ ١٠١5١ه)‏ ١ا1/‏ ١؟1١ا.‏ 


مز[ 1[ [#1[|#1[1|أ#|أ|أأ|أ|#| خخخ [6همدا مي 








0100© لقديم أ [لمسند المقر عع رو ورور ورور و رررررررروررررررررررررررررورز 


المطلب الثاني : المفرد التكرة . 


-* 286ه20 .2 ممعم م 


قال تعالى : 8 إِنَ الذي كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنود 14 


افتتح سبحانه سورة البقرة بذكر أوليائه وصفاتهم التي ارتفعت بهم إلى وصفهم 
بالمفلحن » وابان بان الكنان عدى لهم خاضة: وقفى على إتره بذكر المرزدة من 
الكفار الذين لا ينتفعون ببلاغ مبلغ أو إنذار منذر . والملاحظ في سياق الآيات أن 


الحديث عن الكفار أن مقطرفارعنا جل ولم يعطف عليه كما في قو له تعالى : 


ع 


إن الاب برار لفي نعيم 27# ان إن الْجار لفي جحيم 04 وعْست هأ ها من الآيات المشاني 
فى القرآن ٠‏ والسر في ذلك لأنْ العطف في هاتين الآيتين لاتحاد الجامع , إذ الآية 


الأولى مسوقة لبيان ثواب الأخبار : والثاتية لبيان جزا +الأشرارم 


آنات النقرة تباي غيرعا” فالآياف الأرلن تروف لزكر الكفات :وات هدن 


للمتقين » وسيقت الثانية لشرح قرد الكافرين وانهماكهم في الضلال , فبين الجملتين 





. 5 البقرة الآية‎ - ١ 
. 1١4 - 1١ ؟ - الاتنفطار الايات‎ 
.1١ / انظر خصائص التشبيه في سورة البقرة , د/ إبراهيم داود . ( مصر : مطبعة الأماتة .ط‎ - 


كلعام) سلا . 


ذخ ذخ #ذزذزذزذزذز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[زظز(ز111011011001000000000 11 01 1ط [كمذا ور م 











ورور تقديم ا [مسند المقر جح رار مر مر ور يروو ورور ورور ورور ورور رو ورور 
ع 
1 . . 1 91 . 
9 : ٍ 50 
ساين شي الغرض والاسلوب وهما غلئ حد لا مجال للعاطف فيه(١)‏ . 


(واختلف العلماء في فقن اويل هذه الآية فقيل:هي عامة ومعناها الخصوص فيمن 


حقت عليه كلمة العذاب » وسبق في علم الله أنه يموت على كفره . أراد الله تعالى 


أن يعلم الناس أن فيهم من هذا حاله دون أن يعين أحداً . وقال ابن عباس والكلبي. 


نزلت في رؤساء اليهود حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظرائهما ٠‏ وقال الربيع 
5 انس الت فيمن قتل يوم بدر من قادة الأحزاب 2 والأول اصح فإن من عين 


أحداً فإمًا مثّل بمن كشف الغيب عنه بموته على الكفر) (؟):. واختاره ابن جرير(©) . 


مومه امموم 5 6 


تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 14) قوله: في أربعة أيام سواء للسائلين )5١©‏ 


بمعلى مستوية)١5)‏ 1 


1 0ه ء وتفسير البيضاوءٍ‎ / ١ -انظر الكشاقف‎ ١ 
1 / ١ الجامع لأحكام القرآن‎ - 9 

- انظر جامع البيان ٠١9 / ١‏ . 

+ - آل عمران جزء من الآية 514 

ه - قصلت جزء من الآية ٠١‏ 


2.65/5١ 5-الكشاف‎ 


آذ آذ ذخ آذ آذ ذخ ذخ 2/2/2 <2+/ | ج2.<غ <+غ + « «دغبب1100 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1| | | | | | |( | *|[ * 111|1|10|10101010'1ك| [ 1607| و 











1 تكديم المسند المكر رو ورور رن 


وهذا التركيب ورد في القرآن في ستة مواضع!١‏ 


قال تعالى : ل سواء علَيهم أأنذرتهم أَم لم تتذرهم لا يؤمنون 04) وقال سبحانه : 


ع شاعو ارم د ماي ساس هبر ير يم ممع 


« سواء عليكم أدعوتموهم أَم أَنشْم صامتوت 4م) وقال ستحاته: سواء عَلَينا أجَرعَنا 
أم صبر نا ما نا من مُحيص 4١#‏ ) وقال تعالى : ل قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من 


+ ممام م 
3 


الواعظين ١4‏ «) وقال سبحانه : وسواء علوم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون 4 )5) 


ب 


ممع مام مه م همه اهمه مم 0 


وقال عر شأنه : ظ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أن يغفر الله لهم 04) 
فهذه الآيات جاءت على نسق واحد «سواء» متصدرة الجملة يتلوها (على) حرف 
جار للضميرء ثم همزة الاستفهام داخلة على الفعل الماضي في الآيات الست ١‏ ثم 
0 م) داخلة على الفعل المضارع في أربعة مواضع (التقرة : الشبعراء .بشن 
المنافقون) وعلى الفعل الماضي في موضع واحد في سورة إبراهيم (أم صبرنا) وعلى 
الجملة الإسمية في موضع واحد في سورة الأعراف ف (أَم أن صامتون) مياق 
يكاد يبين لنا عن دلالة بارزة مفادها 0 أو المقابل- فالنتيجة واحدة . 
سواء دعوة الرسل للكافرين والمنافقين كما فى (القرة : الشفراء .بسن 


المنافقون) أو في دعوة الكافري. 1 يي أية الأعراف ٠‏ أو في شأنغ 


أنفسهم وهم في العذاب كما سسورة إبراهيم (ما من محيص) : 


. #905 - انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص الا"‎ - ١ 

* - البقرة جزء من الآية 5 . * - الأعراف جزء من الآبة 1917 . 
5 - إبراهيم الآية ١؟‏ . ه - الشعراء الآية ١95‏ . 

5 يس الآية 23٠‏ ش 7 -المنافقون جزء من الآية 5 . 


ووم ورور ورور رورررورررررررل 1حمدا كس بتر 








وفي إعراب سواء كلام للمعريين١١)‏ أقوا 0 قولان لخصهما الرازي بقوله :في 
امل سوا +قولاو:: أحدهنا > أن ارتقاعيه على اتمكي لأن و [اأندرد 0 


0 


تتذرهم) في موضع الرفع به على الفاعلية . كأنه قيل : إنّ الذين كفروا مستو 
عليهم إنذارك وعدّمه كما تقول : إن زيداً مختصم أخوه وابن عمه . والثاني : أن 
تشكون (أأنذرتهم أم لم تتذرهم ) في موضع الابتداء وسواء خيره مقدما بمعنى سواء 
عليهم إنذارك وعدمه ٠‏ والجملة خبر لأنْ . واعلم أن الوجه الثاني وري لان داه 


أسم 0 وتنزيله منزلة الفعل يكرن تركا للظاهر من عر ضرورة)١؟)‏ . 


قال أبن السعرة : (وسواء عَلَيْهِمِ خبر قدم أعتناء يشأتة)1). : لأن مقتضى المقام 
بيان كون الإنذار وعدمه سواء . لا بيان كون المستوي الإنذار وعدمه(؛) . 


وفي هذا التقديم تسلية للمصطنفى علهوتسرية عنه. فما عليه إلا البلاغ © فَإنّما 
عليك البلاغ و واللّهُ بصير بالعباد 1ه 5 0 له في طريق الدعوة الطويل فيضير على 


ط لماه امم ام 5 


معاناة من لا قبول له ومجاهدته وما أكد كثر الناس ولو و حرصت بمؤمنين 1<) (وعدي 


1 هنا ولم يعلد بعند ونحوها أنه المقصود من الاستعلاء ة في مثله للاشا 5] 
ىو و2 مع 5 ر 


. ” / -انظرإعر راب القرآن للدذحاس .ت/ الدكتور: زهير غازي زاهد . (بيروت : عالم الكتب . ط‎ ١ 
)ه١١89‎ . 1١ / وإملاء ما من به الرحمن للعكبري (بيروت دار الكتب العلمية ط‎ . 184 / ١) 
. 578 / ١ )١4-8  ريثك وإعراب القرآن لمحيي الدين الدرويش . (دمشق : اليمامة . دار ابن‎ . ١ 

؟ - مفاتيح الغيب ؟” / 58-1097 . "ا - تفسير أبي السعود ١‏ / 58 . 

- انظر المصدر السابق ١‏ / "57 . ه - آل عمران جزء من الآية ١؟‏ . 


يوسف الآية ا . 


عر ورور ورور ورور 1ذهدا كبر 











ر/ة تقديم المسند أ لمقر رو و ووو ورور ورور ورور ررم ورور ورور ررر رو رو ررررو رورغ 


مكن! الام واء عند المتكلم و وأَنّهِ لا مصرف له عنه ولا تردد له فيه فالمعنى سو 


عندهم الإنذار وعدمه )١()‏ 


(وأتى بضمير الغائب في قوله:(عليهم) دون المخاطب (عليك) لأنّ الإنذار 
وعدَمة ليسا سواء لدية: عه لفضيلة الإتذار الواخن عليه )(* 


-ه-* 86ج» 


وقوله:( (أأنذرتهم أم لم تتذرهم) عدل هنا عن المصدر إلى الفعل الما فيه إيهام 
التجدد وحسن دخول الهمزة وأم عليه , لتقري ير معنى الاستو حواء وتأكيده فإنّهما جردتا 
عن معنى الاستفهام لمجرد الاستواء . كما جردت حروف النداء عن الطلب لمجرد 
التخصيص في قولهم : (اللهم اغفر لنا أيتها العصابة)/ 


(والإنذار هو التخويف من عقاب الله بالزجر عن المعاصى . وإمًا ذكر الإنذار 
دون البشارة , لأنْ تأثير الإنذار في الفعل واشرف ا سي مو حاف التكنا ياه 
اشتغال الإنسان بدفع الضرر أشد من اشتغاله بجلب المنفعة . فإذا لم ينقع فيهم 


كانت البشارة بعدم النفع أولى) 2 


وفائدة الإنذار هنا مع أنه مستو مع عدمه (لقطع حجتهم.وأتهم قد دعوا فلم 
رواكاة يفولا وبنا: لوك أوجلت وان نين كمي الح معافاة عق ل قيزل زد 


3 
يؤمنوا 


وود 


. 568 / ١ التحرير والتنوير‎ - ١ 
. 40 ؟ - خصائص التشبيه فى سورة البقرةص‎ 
6 / ١ لان اتفسين البيطاوى‎ 


4 - انظر مفاتيح الغيب ؟ / 4" , وتفسير البيضاوي ١‏ / 59 . 


اير لكاي 











010120 تقديم أ أمسند المقر حمر ررس ور ور ورور ورور رو ورور رو ورور ورور رررررررررررررررررز 
7 مي 31 ك“ 5-0 عم 2 
للايمان ومقاساته 2( وان في ذلك عموم إئذاره لانه ارسل للخلق كافة)(١‏ 


في الآية تشبيه.ء فالمثتبهء م هو الإنذا ر للذين كفروا . والمشيه به عدم الإنذار 


ا 7 » أي أن إنذارهم يشبه عدم إنذارهم في كونهم لا يؤمنون .. ولو قيل 
في غين: القرآن إن الذين كنتروا إتذارك لهم عدم إنذارك + لأ يومتون + لتبا'عده 


السياق من حيث الأدا 


٠. 


اولوح عنية السشجيين بالعندى انان خاها اناه 
التشبيه «سواء» هنا كأن فيها براعة استهلال يكشف لنا به عن شيء من خصائص 
العجَيو القرات + تسيكفى ذا عن أن القشمية القران لأ يععيد على أن درن 
اش امجيس بل أن يفول لنا ماذا يكون الشيء ٠‏ إنه يقرن بين الأشياء التي بلغ 
التناظر فيها من حيث المقصود حدا تجاوز مرحلة التشابه . وأوغل في مرحلة التوافق 
في الباطن . فهو لا يصور ظواهر الأشياء وإنما يكشف بواطنها!" 


م م 


م 
قوله : 12 يو من 


0 
م مه 3-21 


0 
ل © . 


سا م كه ممه 6 م هء ثم م يرهم وب 


(جملة مؤكدة لقوله تعالى : : : سواء عليهم أأنذرتع تهم أم لم تتذرهم 0004 . 





. هلا‎ / ١ البحر المحيط‎ - 1١ 
. 1. - ”5 ؟ دانجر ر خصائص العتقية- فى سورة البقرة ص‎ 


”" - تفسير ابن كثير 0١ / ١‏ . 


مر ورور ورور زر ورور ررررررررررر [ذذذا يد 











اك 


ا مبحث الثاذى 


تقديم المسيد الجمله 


مسر رو مور و و رو و رو ور [عودذا و 








سمت مكدبم المسند الحملة 0ك 


عن المت حنمن الخيلة الاتشهة الزامعة غير وان لتبلة الفدلة ققد فق 
يحنها في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي ولو تقدمت لفقدت وصف الخبرية ولا 


مود هم + لولم 0 وان وإن 2 أسارئ م وهو محر 
إخْرَاجهم أفْمون ببغض الكتاب وَتَكَفْرُون يبعضٍ فيا ترا عرق 10 ل ذلك منكم إلا 
خزي في الْحياة الدنيًا ويوم م القيّامَة 0 إلى أَشَد الْعَدّاب وما الله بعافل عَم 


أخد الله العهد على بني أسرائيل في التوراة , أن لا يقتل نعضهم بعضأ 
واقد ض عليهم فيها قداء أسراهم»فكانوا فريقين 0 نأمًا بنو قينقاع والنضير فكانوا 
حلفاء الخزرج . وأمًا بنو قريضة فكانوا حلفاء الأوس , فكان كل فريق يقاتل مع 
حلفائه . وإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم , فإذا أسر الرجل من الفريقين جمعوا له 
حتى يقدوه ٠‏ فتعيرهم العرب بذلك ويقولون : كيف تقاتلونهم 5 ؟ فيقولون 
إِنَا أمرنا أن نقديهم وحرم علينا قتالهم , قالوا اتلونها لوي را : إنا نستحي 
أن تستذل حلفاؤنا فذلك حين عيرهم جا وعز فقال : ف ثم أنتم 20000 


عي هع 


وتخرجون فريقا سكم من ديارهم تظاهرون عَلَيهم بالإنّم والعدوان ©( . 


وقوله طلم أنتم هؤلاء 4 5 اشكل على المفسرين الشرك اللغوي في قوله 
سبحانه ه دا ثم أنتم هؤلاء > وذهبوا في تخريجه مذاهب شتى . 

قال القتبي : «التقدير يا هؤلاء 2730 . 

وهذا لا يجوز عند البصريينءلأنَ اسم الإشارة عندهم لا يجوز أن يحذف منه حرف 


. 598-1591/ / ١ -البقرة الآية 86 . ؟ -انظر جامع البيان‎ ١ 
. ؟1*/١‎ ٠ اعراب القرآان للنحاس‎ - 


اخخا ااااااا0اا0امامم خا اااا0ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااا 070 [عددا حبكي 











ممه نكت دمر أ[مسند الحملة ووو ور ورور رو ورور ووو ورور 


النذاء م وعيانا عا شنوية نقولتوؤولا: بحسن .أن تقول هذا “دبول وهل وا نت ريد 


يأ هذا ٠‏ ويا رجل )١١»‏ . 


(والقراء يرق حواةه وعريية الآنة أكناعا لرايف فمتكرن على هذا العنزل متفلوق 
خبرا عن أنتم . وفصل بين المبعدأ والخبر بالنداء : والفصل بينهما بالنداء جائز , 
واعًا ذهب من ذهب إلى هذا فى هذه الآية الأ سيط عنده أن بتعقنا م فيدر 


المخاطب واسم الإشارة جملة من مبتدأ وخير . 


وذهب ابن كيسان وغيره إلى أنَّ أنتم مبتدأ , وتقتلون الخبر , وهؤلاء تخصيص 
للمخاطبين لما نبهوا على الحال التي هم عليها مقيمون . فيكون 
ع وبفهم 77 كا النحاس١؟)‏ ترجمة لهذا القول وبرد قوله:( أن النبحاة نصوا 
على أن افع يع كرف امك انول أساء الأقارة + والسهر ا من لمان 
العرب أنّه يكون «أياً» نحو:اللهم اغفر لنا أيتها العصابة , أو معرفاً بالألف واللام 


نحو : تحن العرب أقرى الناس للضيف » او بالاضافة نحو: نحن معشر الأنبياء »0 


نورث ٠‏ وقد يكون علماً كما اتشدوا : 
بن قيمأ يكشف العساب(2) 


. 4048 / ١ -انظر البحر المحيط‎ ١ 
. 549/١ ؟ - انظر إعراب القرآن للنحاس‎ 
: قال الزمخشري : وقد جاء نكرة في قول الهذلي‎ - * 
ويأوي إلى نسوة عطلر وشعشا مراضيع مثل السّعالي‎ 
والشاهد فيه أن شعثا منصوب على الترحم يفعل محذوف . انظر المقصل في علم العربية للزمخشري‎ 
. (بيروت: دار الجيل . د.ت) ص 5غ-لا2‎ 
هذا البيت من ارجوزة لرؤبة بن العجاج وقبله : راحت وراح كعصا السيساب‎ - 


انظر: ديوان رؤبة بن العجاج . ت/ وليم الورد (بيروت : دار الآفاق الجديدة . ط / 21 985ا15م) صكثا. 


0ك [غوذاأ 2/7 











وروز تكقديم المسند الحملة سر تر ب و ب ور رو ورور ورور رو ورور ورور رروورررررروز 


وألض:منا يأقق بع دتشت ر مغكلم كما مغلناه :.وقلد بناء يعد صر متخاطت 
كقولهم : بك الله نرجو الفضل)١١)‏ . 


وقيل هؤلاء بمعنى الذين » وهو خبر عن أنتم » ويكون تقتلون صلة لهؤلاء . أي 
كم ا الذين تقتلون ٠‏ وهذأ لايجوز على مذهب البصريين 5 


قال النحاس : (وسمعت علي سن سليمان يقول : سمعتث محمد بن يزيد 


-المبرد -١؟)‏ يقول : أخطأ من قال : إن هذا بمعنى الذي وإن كان قد أنشد) . 
حدس مالعاد عليك امار نَجَوت وهذَا تحملين طليق(”) 


قال : فإنَ هذا بطلان المعاني)41) . وأجاز ذلك الكوفيون . 


وقال الزمخشري : ١والمعنى‏ ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدونيعني أنّكم قوم 
أخرون غير اولتق المقردية تنوياا لعفي الضقة طول ع انذات كبا قوق جعت 


بغير الوجه الذي خرجت يه)(4) . 


ورد أبو حيان تقدير الزمخشري بقوله : (والظاهر أن المشار إليه بقوله (ثم أنتم 
هؤلاء . هم المخاطبون أولاً فليسوا أقواماً آخرين . ألا ترى أنّ هذا التقدير الذي 
قدره الزمخشري من تنزيل تغير الصفة منزلة تغير الذات لا يتأتى في نحو : ها أنا 
ذا قائماولا في ها أنتم أولاء . بل المخاطب هو المشار إليه من غير تغير(ة)) . 





 ؟ا/؟ ؟ - انظر أدب الكاتب للميره ص‎ . 408 / ١ -انظر البحر المحيط‎ ١ 

* - البيت ليزيد بن مقر الحميري . وهو مطلع قصيدة قالها بعد ما إخرج من السحن . انظر ديوانه » جمع 
عبدالقدوس صالح (بيروت : مؤسة الرسالة .ط / 5 0 4-5١ه)‏ م 190 . 

ع -اعراب القران ١‏ / 54 . ه-الكشاف .1١51١ / ١‏ 

5 - البحر المحيط ١‏ / 408 . 


اك 














0000000 تكديم المسند الحملة ومس مر سر روي بير وي ووو م ور ووو ور و ورور ورور ورور رررررر وروز 


وهو كما قال أبو حيان ٠‏ فالمغايرة مقصودة بالآية . ويستقيم المعنى عليها . 
والذي حدا بالزمخشري إلى أن يقول هذا القول . ليوافق الخطاب هنا الخطاب في 
الآيات قبلية إن المغاطبي فييا ابخلاف العايردن للبكة الخموية + وعلم قاطي 
الأقوال القول الأول . 


وقوله : ف( تظاهرون علَيْهم بالإثّم والعدوان 4 . 


(التظامن: التعاوة:: قال ابن كعيية :-واصلة من الظهس :فكان العظاهر أن 
يجعل كل واحد من الرجلين «أو من القوم» الآخر ظهراً له ليتقوى به ويستند 
إليه)() . 


(والإثم الذي تنفر منه النفسءولا يطمئن إليه القلب)١(؟)‏ 5 


وفي حديث النواس «الأثم ما حاك في صدرك؛وكرهت أن يطَّلمٌ عليه النّاس»51) 


والعدوان « هو تجاوز الحد في الظلم»2) : 


> هم 


وقوله : «( وإن يأتوكم 


سارئ تفادوهم 4 


أ 


طن الاي لويس ابن عير ابو سس وام اف ١‏ ا 


- 


الأعستن وحبوة و« أسرين > قال القزاة + أخل الجا مسرن ابسن امبارق م راهل 





.1١١١ /1١ريسملا زاد‎ - ١ 

» - البحر المحيط ١‏ / 5هةغؤ. 

* - رواه مسسلم في كتالب البر والصلة . باب تفسير الإثم . برقم 5081 , واللفظ له . وأحمد في مسنده . 
برقم 549لا١‏ .4 / 4؟؟. 


5 - البحر المحيط ١‏ / 14905. 


م ,|و)ر))||- ل + + * 111111011111000000000000 10101101011 101 1 1[ 0 101 0 11100000 [كذذا 0 











يرز تقديم أمسند الحملة رر/ ر مر وررووووروو ور روروروورورورررر ورور 


نجد أكثر كلامهم «أسرى» وهو أجود الوجهين في العربية . لأنّه بمنزلة قولهم » جريح 
وجرحى . وصريع وصرعى)١١)‏ . (والأسير مشتق من الإسار وهو القد الذي يشد به 


لحن سين ١‏ سيراً , لأنّه يشد وثاقه , والعرب تقول : قد أسر قتبه أي شده . ثم 


وقيدنى الشعر فى يمه كما فيد الآقيرات الحمار 


أن اتااف بيقهة ا كلتلوق الثيانة نمام 


لفعلهم في الإخراج ؛ يعني أنه لا يناسب موا أمات إلبيه بالإخراج من ديارهم ٠‏ أن 
تحسنوا إليهم بالفداء . و«تفادوهم» . تطلقونهم بعد أن تأخذوا عنهم شيثاً») 


ى 2 الاي ا 


وقوله : فط وهم و محرم عليكم إخراجهم 4 


«وهو» الواو حالية . وهو مبتدا وهو المسمى بضمير الشأن ؛ ومحرم خير مقدم. 
«عليكم» جار ومجرور متعلقان بمحرم «إخراجهم» مبتدا مؤخرءوالجملة الاسمية في 
محل رفع خبر لضمير الشان١0)‏ . 


.ا١١١‎ /ا١ريسملا -زاد‎ ١ 
؟ - في قصيدة له يمدح بها قيس بن معد يكرب مطلعها‎ 
أأزمعت من آل ليلى ابتكارا وشطت على ذي هوى أن تزارا‎ 
. انظر ديوان الأعشى الكبير . شرح مهدي محمد ناصر الدين , (بيروت : دار الكتب العلمية.ط / ؟‎ 
ام ) صالالا.‎ 
. ١١ / الجامع لأحكام القرآن ؟‎ . * 
. 450 / ١ واليحر المحيط‎ . ١786 / ١ انظر المحرر الوجيز‎ - 
. ١9 / ١ وإعراب القرآن للدرويش‎ . 25١ / ١ -انظر البحر المحيط‎ © 


م خأ آذ #ذأ#ذخذ#ذآذخ آذ مر 2/2/2 / 101100000 111101110101 011111 0 0 0 ددا ل 














0000000 تقديم المسند الحملة خأ ذخ خخخ خخخ 


(وفي تقديم الخبر تشنيع وتبليد لهم, إذ توهموا القربة فيما هو من أثار المعصية 
أي كيف ترتكبون الجناية وتزعمون أنكم تتقربون بالفداء , وما الفداء المشروع هو 
فداء الأسرى من أيدي الأعداء . لا من أيديكم فهلا تركتم موجب الفداء)١١‏ 

وتخصيص بيان الحرمة هنا بالإخراج مع كونه قرينا للقتل عند أخذ الميثاق © وإذ 
أَخذَنًا ميعَافَكُم لا تسفكون دماء كم ولا تخرجون أنفْسَكُم من دياركم 04 ٠‏ لما فسى 
الإخراج من الديار من معرةالجلاء. والنفي الذي لا ينقطع شره ألا بالموت , 
وذلك بخلاف القتل . لأن القعل وإن كان من حيث هو هدم البنية أعظمءلكنَ فيه 
انقطاع الشرا") . 


ولا كان الإخراج من الديار ثما يش على الإنسان مشقة لا تعد لها مشقة . جعله 
سبحانه مساويا للقتل في قوله :ظ أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم 414) 


وكأني بالشاعر يتمثل هذه الآية وهو ينشيء قوله : 


ع ا ل م 


موت بحد السيف أهون مَوقعا على النَّفْسِ من قَمْلٍ بحدّ فراق01) 


ولما يحمله الإخراج من رصيد مليء بالمعاناة » والتشرد . وبؤس العيش ؛ احتفظ 
به الطغاة ورقة رابحة يلّوحون به أمام العامة. لحجبهم عن المصلحين, والتنفير 


.85- / ١ التحرير والتنوير‎ - ١ 

” - البقرة جزء من الآية 86 . 

"* -انظر البحر المحيط ١‏ / 45-0 . 

4 - النساء جزء من الآية 55 . 

ه - لم أعثر على قائله وأورده الزمخشري وأبو حيان من غير نسبة . 

انظر الكشثاف ١‏ / 554 بلفظ لقتل بحد السيف . والبحر المحيط ؟ / 905 . 
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0000000 تكديم المسند الحملة خأ أ خخخ خخأخأذخذخأذخأذخأذخأذأخأذخذأخأخأذأذخأذخأذخأذخأذخأذخذخأأذأأأأذأذأخذخذخذأذخذخذخأذخذخذخخخذخذخذخذذخخخخ0ك 


م 


وهي شنشنة تعاقبها الطغاة من لدن كبيرهم وقدوتهم فرعون ظ قَانُوا إن هذان 
لساحران ييدان أن يخرجاكم م من أرضكم بسحرهما ويذههًا بطريقتكم الْمثلّئ )١#‏ 


ٍإذ هذا لكر ُو بي المديئة جو منها ها 014) « يريد أن يخرجكم من 
أرضكم بسحره فماذً! تأمرون #4”م) 


فَمَاذًا تَأْمرونَ 4 ؟ كم هو البون الشاسع بينها وبين إفقال أنا اك 
الأعلّئ 1ك) ؟آ ولكنع القوة الذاتية ألم اي من الحق حيثبث ترغم ألو الطغاة 


« أَفَْؤْسنوت ببعض الْكتّاب > بفداء الأسرى لظ وتَكْفرُون ببَعض > بالقتال والإجلاء. 
قال السدي : أخذ الله عليكم أربعة عهود. ترك القحل, وترك الإخراج وترك 
المظاهرة. وفداء الأسير. فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا القداء)(5) والاستفهام 
معناه التوبيخ والإنكار . ولم يذمهم على الفداء . بل على المناقضةءإذ أتوا ببعض 
الواجب وتركوا بعضا . أي كيف تعمدتم مخالفة العوراة في قال إخوانكم 


واتبعتموها في فداء أسراهم . وسمي الاتباع والإعراض إيانا وكفراً على طريقة 


.59 طهالاية‎ - ١ 

؟ - الأعراف جزء من الآية ١78‏ . 
“* - الشعراء الآبة ه” . 

؟ - النازعات الآية 4؟ . 

© - تفسير النسفي ١‏ / 56 . 
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سمه فقديم المسند الحملة ب مر وو ورور ورور 


الاستعارة لتشويه المشبه , وللاتذار بأن تعمد المخالفة للكتاب , قد تفضى بصاحبها 
إلى الكفر به( 


0-5 
خخ 
١‏ 13 
5 
ص 
الك 
3-5 


وقوله : (٠‏ فم جزاء من يَفعَلَ ذلك منكم إلا < 


الجزاء يطلق في الخير والشر(؟) . قال تعالى : ظ وجزاهم بمَا صبروا جنّة 


وَحَريرا # (") وقال سبحاته - فجزاؤه جهنم ١4‏ 5 


«والخزي» الذل والصغار والمراد به هنا ما لحق اليهود بعد تلك الحروب من المذلة 


بإخراج بني النضير من ديارهم » وقتل مقاتلة بني قريضة وسبي ذراريهم ٠‏ أو ضرب 
الجزية عليهم ما أقاموا على دينهم ذلة لهم وصغاراًةه) 


> عه هماس م عي 
وقوله : :فإ ويوم القيامة يردون إلئ أشد العذاب 4 


ع 


(وأشد العذاب الخلود في النار وأشديته من حيث إنه لا انقضاء له ؛ أو أنواع 
عذاب جهنم لأنها دركات مختلفة)(0) . 


(وفي تقديم م القيامة على ذكر ما يقع فيه لتهويل الخطب»وتفظيع الخال من 
أول الأمر)/) 


. 29١ / ١ والتحرير والتنوير‎ . 45١ / ١ انظر البحر المحيط‎ - ١ 


* - انظر البحر المخيظ ١‏ 7/7 2251 # - الإنسان الآية ١١‏ . 
4 - النساء جزء من الآية "87 . : ه - اتظر جامع الييان 401١ / ١‏ 
5 - البحر المحيط ١‏ / 459 . * - تفسير أبي السعود ١‏ / 505 . 
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ا و بر ور رو ور روي ور ور و و رو ور مو وو رم و رو ور وم و ور ور مر ري را ريو 1 


المبحث الثالث 


تقددم المسيد سد الحمل؟» 


المطلب الأول : تقديم الجار والمجرور : 


خخخ خخخ خخخ خخخ 11لا رم 


3 





المطلب الأول : تقديم الجار والمجرور : وهو قسمان : 
القسم الأول : تقديم الجار والمجرور المعرفة وهو أنواع : 
التوع الأول : العلم (لفظ الجلالة) ٠‏ 


النوع الرابع : الاسم ا موصول 
النوع الخامس ما عرف بالألف واللام ٠‏ 
النوع السادس : المضاف ٠‏ 

القسم الثاني : تقديم ا جار والمجرور النكرة : 

















07 تقديم المسند نيت الحملة بور ورور وو ورور ورور ورور ورور ورور 
ره 5 
١‏ - تقديم لفظ الجلالة : 


قال تعالى : ل سيقول السقهاء من النّاسِ ما ولأهم عن قبلهم التي لَتى كانوا عَلَيْهًا قل 
َل المشرق وَالْمَغْرِب يُهدي من يشاء إل صراط مستقيم 4( . 

سبب نزول الآية ما رواه البخاري عن البراء ابن عازب قال : لما قدم رسول الله 
د لون عا تح جع اممو وه عه دلوا نعم قدو هين كاد 
رسول الله عه بين أن يتوجهة نحو الكعبة 6 فأنزل الله تعالى : وقد نرى تقلب 
وجهك في السماء» الآية . فقال السفهاء من الناس وهم اليهود : ما ولاهم 
قبلتهم التي كانوا عليها ؟ فقال الله تعالى : «قل لله المشرق والمغرب» الآية(؟ 

وقوله : سيقول البفهاء من النّاس # 

«السفهاء» (الذين خفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن النظر , 
والمراد بالسقهاء اليهود لكراهتهم التوجه إلى الكعبة . وقيل المنافئقون لخرصهم على 
الطعن والاستهزاء وقيل المتتركو ن قاألوا:رغب عن قبلة أبائه ثم رب جع إليها ٠‏ والله 
ليرجعن إلى دينهم) "١‏ 


(وإنما سماهم الله عز وجل سفهاء . لأَنّهم سة سفهوا الحق فتجاهلت أحبار اليهود , 
وتعاظمت جهالهم ٠‏ وأهل الغباء منهم عن اتباع محمد عي و تحير المنافقون 
فتبلدوا)2) . 


١‏ -البقرةالآية ٠ ١45‏ وقد ورد لفظ الجلالة في سورة البقرة خبراً مقدماً في ثلاث آيات هذه الآية . وقوله 
سيحانه : ظولله الْمُشْرق والمغرب © [البقرة: ١١6‏ , وقوله : ظللّه ما في السّمُوات وما في الأرض #4 
(البقرة: 84؟] . 

؟ - انظر كتاب الصلاة ؛ باب التوجه نحو القبلة حيث كان . برقم 5995 . 

“ - انظر الكشاف ١‏ / 195 . وتفسير البيضاوي 9١ / ١‏ . - جامع البيان ج؟ / ١‏ . 


ا##[#[[[##[#ؤؤر/ 7 الاننناكق 











رب تكديم ا أمسند نيه الحملة خخخ خخخ 


من الّاس ب (في موضع نصب على الحال , والمراد منهم الجنس ٠‏ وفائدة ذكره 
اليه علق كدالسقاهتهه بالقناين إلى الحقس )0 . 

وأخبر سبحانه في هذه الآية عن قولهم قبل وقوعه وفائدته (أنّْ مفاجأة المكروه 
أشد ؛ والعلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع , لما يتقدمه من توطين 
النفس , وأنّ الجواب العتيد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد لشغبه . وقبل 
الرمي يراش السهم)!؟) (وليكون الوقوع بعد الإخبار معجزة له عله )0) . 


وقوله : ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا علَيْها 4 


ذإما ولأهم 4 (أي شيء صرفهم عن قبلتهم , وهو من قول القائل ولاني فلان 
ديره : إذا حول وجهه عنه واستديره . فكذلك قوله:.ظ ما ولأهم 4 أى شي ء حول 
وجوههم)!؛) والاستفهام للانكارده) . 


عن قبلتهم 4 يعني بيت المقدس ٠‏ والقبلة في الأصل , الحالة التي عليها 
الإنسان من الاستقبال ٠‏ فصارت عرفا للفكان! لكيه نحوه للصلاة » وإضافة القبلة 
إلى ضمير المسلمين للدلالة على مزيد إختصاصهم بها , والإستعلاء في قوله:ظ التي 
كانوا عَلَيًْا 4 للتمكن المجازي . وحكمته أَنّهِم لمواظبتهم على امتثال أمر الله في 
المحافظة على الصلوات صارت القبلة لهم . كالشيء المستعلى عليه الملازم دائما 


- روح المعاني ١‏ / 4.7 
؟ -الكشاف /١‏ ا95١.‏ 
" - مفاتيح الغيب 4 / 8 . 
5 - جامع البيان ؟ / ؟ . 


. 4-05 / ١ انظر روح المعاني‎ - ٠ 


سهد عد عد هسه ددعل - لأ 














00000 مكديم المسند تسيه الحملة رمي ير ري مي ري ور رو و ورور ورور ورور وروز 


كقوله: :ل أُولتك عَلَىْ هدى م من رَبّهِم )١١4‏ وفيه زيادة 5 توجيه للانكا ر والاستغراب ؛ أي 
كيف عدلوا عنها بعد أن لازموها ؛ ولم يكن استقبالهم إياها مجرد مصادفة , فإنهم 
استقبلوا الكعبة ثلاث عشرة سنة قبل الهجرة!؟) . 


8 
0 
رق ك2 


له : ؤ قل لله المشرق وَالْمغرب » . 


(الأمر متوجه للنبي عله . وفيه تعليم له عله كيف يبطل مقالتهم ؛ ورد عليهم 
الكارفة ن ولعي :أن النساق كي لله مطال ركلف عياده عا قا أن ييل 
ننها ::.وأن تجعل قيلة)50): :وذكن المشرق وا مقرب قاذ يه تعميم الجهات + ويجوز أن 
يكون المراد من المشرق والمغرب , الكناية عن الأرض ن كلها . لأنَ اصطلاح الناس نهم 


نفسمون الأرض إلى جهتين . شرقية وغربية » بحسب مطلع الشمس ومغربها١؛)‏ 


(وتقديم الظرف للاختصاص أي أن الأرض لله تعالى فقط لا لهم , فليس لهم 
حق في منع شيء منها عن عباد الله المخلصين)01) . بل ولا حق الاعتراض .٠‏ قالملك 
ملكه ولا يسأل عما يفعل سبحانه . وهم يسألون . فله أن يكلف عباده باستقبال أي 


مكان واي جهة شاء . وليس لجهة من هذه الجهات ميزة ذاتية تتمتع بها دون ما 
ن ؤاي جهه في 5 تت _- المع 





١‏ - البقرة جزء من الآّية ه 

؟ - انظر البحر المحيط ٠ 45 / ١‏ وتفسير البيضاوي 5١ / ١‏ . والتحرير والتنوير ؟' / 8-8 . 
* - البحر المحيط ١‏ / 0954 . 

- انظر التحرير والتنوير ؟ / ؟١١‏ . 


© - التحرير والعنوير ١‏ / 587 . 
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لاجي تبي بايا نقد وم أ [مسند شيك الجملة 7727 و ور رو ور بر ور 
سواها وإنغا هو الامتثال لأمره سبحانه (أمّا أهل الجمود والمقلدون لهم . فظنوا أن 
القبلة أصل في الدين من حيث هي الصخرة المعينة أو البناء المعين » ولذلك كانت 
الحجة التي لقنها الله لنبيه في الرد على السفهاء والجاهلين لهذه الحكمة طقل لله 
الْمشرق والْمَغْربَ 4 أي أنّ الجهات كلها لله تعالى لا فضل لجهة منها بذاتها على 
حبية وان لله أن سكن ما جا شا ء عله فيل إن يكنا 111+ 
وقوله : يهدي من يشاء إكِ صراط مستقيم # 


(قل يا محمد إِنّ الله هدانا بالتوجه شطر المسجد الحرام لقبلة إبراهيم » وأضلكم 
أيها اليهود والمنافقون , وجماعة الشرك بالله » فخذلكم عما هدانا من ذلك)؟) . 


. 4-2 / ؟‎ ١ تفسير الممار . لمحمد رشيد رضا . دار القكر ط / ؟ .دءت‎ - ١ 


؟ - جامع البيان ؟ / 9 . 
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000 تقديم المسند شيك الحملة أ أذ ذأ أذ خخخ 


ل قم 2 2 ب لس لخم ع لدم ا 


قال تعالى : « قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم 


اقل » الخطاب للرسول ظله . والهمزة للاستفهام مصحوبا بالإنكار عليهم . 
أتحًا ل ٠‏ والمعنى أتحجادلوننا في شأن الله » واصطفائه 
النبي من العرب دونكم , وتقولون : لو أنزل الله على أحد لأنزل علينا » وترونكم 
أحق بالنبوة منا » ومحاجتهم راجعة إلى الحسد واعتقاد اختصاصهم بفضل الله 
تعالى وكرامتة(؟ 


(واقعة في موقع تأييد الإنكار . أي بلغت بكم الوقاحة إلى أن تحاجونا في 
ابطال دعوة الإسلام بلا دليل سوى زعمكم أن الله اختصكم بالفضيلة , مع أن الله 
بنا كما هو ربكم فلماذا لا هن علينا بما من به عليكم)! 

(والجملة حالية يعني أَنّه تالكهم كلهم فه متشركون فى العبودية "قله أن 


.١١9ةيآلاةرقبلا-‎ ١ 
740 / ١ والتحرير والتنوير‎ . 280 / ١ والبحر المحيط‎ . ١95 / ١ ؟ -انظر الكشاف‎ 


* - التحرير والتنوير ١‏ / 748 . 
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00000 تكقديم المسند نشسمعكت الحملة خخخ 1|1|41411110أ|أ|أخ#أخخذأخأخخأخخخذخأذخذخذأخذخذذخذخأذخذخذخذخأذخذخذخذخذخذخذخذخذخأذخذأذخذخذذخذخذذخذذأذخذخذخذذذأذذغ 


يخص من شاء بما شاء من الكرامة , والمعنى أنه مع اعترافنا كلنا أنّا مربوبون لرب 
واعدن قلا راسي عذال نكا شناء مي كاله نوما شن رم يحض مرب انه مد 
الشرف والزلفى . لأنّه متصرف في كلهم تصرف المالك)١١]‏ . 


وقوله : 8 ولا أعمالنا ولكم أعمالكم 4 

عطف على الحال , ارتقاء في إيطال مجادلتهم بعد بيان أن المربوبية تؤهل 
لإنعامه كما أهلتهم . ارتقى فجعل مرجع رضى الله تعالى على عباده أعمالهم فإذا 
كان قد أكرمكم لأجل الأعمال الصالحة . فلعله أكرمنا لأجل صالحات أعمالنا . 
والمراد من ذلك النصيحة في الدين , كأنه تعالى قال لنبيه : قل لهم هذا القول على 
وجه الشفقة والنصيحة(؟ 


تقديم المجرور في ظ ولَنا أَعمالَا 4 للاختصاص . أي لنا أعمالنا لا أعما 0 
وهذا الأسلوب م ن ضروب القصر الإضافيء والمسمى بقصر القلب وعطف وو 5 
أعمالكم 4 احتراس لدفع توهم أن يكون المسلمون مشاركين للمخاطبين في 
أعمالهم”) . فأعمالنا الصالحة لا تنفعكم . وأعمالكم القبيحة ويالها عليكم لا 
يلحقنا من جرائها ضرر , فيظن أن الدافع لهذا النصح هو دفع الضرر . وإمًا المراد 
نصحكم وإرشادكم . والدعوة عند ما تكون مجردة من طلب أي مردود نفعبي سوى 
الإصلاح سرعان ما تند لها قبولاً عند أصحاب الفطر السليمة والقلوب الحية » فإن 


0 


١‏ - البحر المحيط ١‏ / همق6مه. 
" - انظر مفاتيح الغيب 4 / ٠١‏ . والتحرير والتنوير ١‏ / 45ل . 


* - انظر التحرير والتنوير ١‏ / 745 . 
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عمد نقد بهم ]| [لمسند نشدت الحملة لتر ررب ورور و رو ورور ور ورور ورور ورررررررررررررررررررز 


تعلقت بأدزان الماديات والمصالح الشخصية والمنافع الذاتية فبعداً ثم بعدا للقبول . 


(عطف آخر على جملة الحال ؛ وهي ارتقاء ثالث لإظهار أنّ المسلمين أحق 


بإضافة الخير » فإنّهم وإن اشتركوا مع الآخرين في المربوبية وفي الصلاحية لصدور 


م 


الأعمال الصالحة فالمسلمون قد أخلصوا دينهم لله . ومخالفوهم قد خلطوا عبادة الله 


بعبادة غيره ؛ اي قلماذا لا نكون نحن اقرب إلى رضى الله منكم)١١)‏ . وقد 


و 


أخلصنا له في العبودية وهو المعيار الذي يكون التفاضل به والخصلة العي يكون 


7 


صاحبها أولى بالله سبحانه من غيره ٠‏ فكيف تدّعون لأنفسكم ما نحن أولى به 
كر جك ٠‏ وهذه الجملة من باب التعريض بالذم!؟) . 


أ 3-353 


. 715 / ١ التحرير والتنوير‎ - ١ 


؟ - انظر البحر المحيط ١‏ / 85 . وفتح القدير ١58 / ١‏ . 
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0000 تقديم المسند نينت الحملة وو رو ورور مر ور وو ورور ورور ورور ورررررررررروررز 
تم َ لمخاطب 


قال تعالى : قل إن كَانت لَكم الدَارَ الآخرةٌ عند الل حَالصةَ من دون النّاس فحنا 


اللو أن ع انكو جه لو ار أن للق الس ولد ل 


١‏ يفتا اليهود يتشدقون بدعاوى عريخضة ., لا تقف عند حد ولا تعرف منتهى 


فإ ديا فهي أباء قليلة واوا ن تَمَسَنَا الا 


لنار إلا 58 دود 4 ولن يدخل 


1 


ع 
4 
و 


الجنة , سوام هم ومن يصطفون © 0-0 وَقَالُوا لن بحل الجنّة إل م عه هودا أو تصارئ 6 س) 


راخل 


ولا يتورعون في دعواهم حتى تسبرا التق اليه سيحانه وتعالى عما يقولون علو 


كيد نوناك الور واخارف نح إن لزان 


0 
ء0) رد هذه 


الدعاوى الباطلة أكذبهم وألزمهم الحجة فقال:© 


27 


ل إن كانت لَكْم الدَارٌ الآخرةٌ عند الله 


عا مّن دون الئاس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين #(5) وأنّى لهم ذلك . 


2 6 


قوله : 8 قل إن كانت لَكم الذار الآخرة عند اللّه خالصة من دون النّاس 4 


(الضمير في قل:إما للنبي عَيْتّه . وما لمن ينبغي إقامة الحجة عليهم منه ومن 
غيره . والدار الآخرة الجنة»وذلك معهود فى إطلاقها . قال تعالى : تلك الدَارٌ 





١‏ -البقرةالآيات 94-ه؟. 
" - البقرة جزء من الآية 8١‏ . 

- البقرة جزء من الآية ١1١١‏ 
- المائدة جزء من الآية ١4‏ . 


ه - البقرة الآية 94 . 


ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا0000ا00ر0ي/ 0 لفاك 





سه بقديم المسند نشدت الحملة 00خ ذخأ خأأأخأخأخأأأأخأخأخأخخأخذأذخخخأخذذخخذخذذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذأذخذخذخذخذذخذخذخذخذخذذخذذأذأذأذأذأذأذخذذخج0 


5 عي 2 


الداحرة نوعلا لألايق لك ريدن علو في الأَرض ولا فسادا وَالْعاقبَةٌ للمتقين 4 (0) 
واستحسن أبو حيان تقدير مضاف أي نعيم الدار الآخرة)(9) . 

وقوله تعالى : عند الله ب 

(أي في حكم الله»كقوله تعالى بط فَأُولَتك هم الفاسقون 74) أي في حكمه , 
قيل المراد بالعندية هنا المكانة والمرتبة والشرفكلا المكان)20) . 


0 
ىه 


(نصب على الحال من الدار الآخرة . أي سالمة لكم خاصة بكم . ليس لأحد 


7 


سواهم فيها حق ٠‏ يعني إن صح قولكم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا)١5)‏ . 


و«الناس» (المراد بهم الجنس 2 وقيل للعهد وهم المسلمون)(؟7) : 


والأول أولى بو أظهوة تو لالة ا تلقطه وقول توششاضة ولا معيوة فنا و 


. 8 -القصص الأية‎ ١ 


* - انظر البحر المحيط ١‏ / لالا4 . 


" - المائدة جزء من الآية /ا5 . 

ع - البحر المحيط ١‏ / 4لا4 . 
ه-الكشاف /١‏ 55١ا.‏ 

5- انظر البحر المحيط ١‏ / 2978 . 
/ا -الكشاف ١‏ / 556١ا.‏ 


6 - انظر مفاتيح الغيب " / ١754‏ . والبحر المحيط ١‏ / 4لا2 . 


مركو ئ بوسر رربو ورور رو و ور ورور ور رو ررررورررررر أذما بمب 








سرد نقد بم المسند نشيت الحملة 0 


وفي الآية تقديم دلكم» الواقع ا لكانت علق البعداً «الدار الآخرة» (للحصر 
بناء على اعتقادهم كتقديمه فى قول الكميت١١)‏ 


ىه 


لَكُم مَسْجدا الله امزورآن والْخَصّى 


ويلحظ في تركيب الآية تأصل تلك الدعوى الموهومة في نفوس بني اسرائيل من 
خلوص الجنة لهم . واختصاصهم بها . ودلالات ذلك متتابعة في هذه الآية » منها 
تقديم الجار والممجرور المقوي لمعنى الاختصاص ٠‏ (والدار الآخرة مقترنة بقوله 
«وعند الله» أي في حكمه.ء وهو مقولما استقر في نفوس القوم من وهم يكون 
افعسشجارء غرل الم علنيم حكدا اجراة لمكي الخبين وقدويز» رتل القوة 
ملازمة لاستقرار ذلك الوهم حينما نذهب إلى كون « المراد بالعندية هنا المكانة 
والمرتبة والشرف لا المكان»(5))١2)‏ 


ناهيك عن دلالة خالصة»وتعميقها لمعنى الخصوص , واستعمال دون في هذه 
الآية»ودلالته الاختصاص وقطع الشركة . وأخيراً اللام الجنسية في «الناس» 
وشمولها لكل أحد غير بني اسرائيل . وبالرغم من كل هذه القوة الواهمة العميقة 
الى تقريقها تعرس ,نت إشزاتيل + الأ«انها سرغان من تيده «اشبوع هنا" نام 
١‏ - البيت للكميت بن زيد الأسدي . 

انظر : ديوان الكميت . جمع الدكتور / داود سلوم (بيروت : عالم الطباعة . ط؟ , 19١5١ه) ١‏ / 3157 . 


؟ - التحرير والتنوير ١‏ / 514. ”" - انظر البحر المحيط ١‏ / 278 . 


- تأملات في سورة البقرة 4٠ / ١‏ 


ا 2 1 0 أ أ خ#خأأخأخ#خ#خخ#خذخأذخ#خ#ذخ#خ#خ#خ#خأخ#خخ#ذخخأذخ#ذخ#ذخ#خذخ#خأخ#أخأ#خ#خ#خأخ#خأخأخأخأخ#خ#أخخأذخ#ذخأ#خخ#أخخخخخخخخخخخخ ىا مم 








لمكت بم المسند تنيت الحملة ممم ب ب بس ب مر رو و رو و ور ورور ورور ورور روز 


عند مأ يظالبون باثر رجعي يؤكد صدق ما ادعوه «فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» 
(لأنّ من أيقن أنَّه من أهل الجنة اشعاق إليهاء وقنى سرعة الوصول إلى النعيم, 
والتخلص من الدار ذات الشوائب كما روى عن المبشرين بالجنة ما روى)١1)‏ . كان 
علي رضي الله عنه يطوف بين الصفين في غلالة فقال له ابنه الحسن : ما هذا بزي 
المحاربين فقال : يا بني لا يبالي أبوك على الموت سقط , أم عليه سقط الموت©) . 


وعن حديقة رضي اللدعنه انه كان تحني ارت فلن عسي والسيت جاه 
على فاق ةلا أفلح مق 18+ يف غلك العيض) موقا عار عضن و الآن 
ألاقى قي الأحبة محمداً وحزبه ١»‏ ) ويردد انس بن النظر مودعاً الدنيا :دواها لريح الجنة 


5 من دون أحد»١(ه)‏ 2 واسمع خبيب بن عدي يترم ل 


م6دايءي مدا عي راع 1 


ولست أبالني حين أقتل مُسْلمًا على أي حِنب كأن في الله مصرعى 


000 00 عه 70 0 8 50 


ود ف ضغي ذات الإله وان يتينا يبارك على اوصال شلو ممزع(») 





. 155-لا5ا‎ /١ فاشكلا-١‎ 

» - انظر البداية والنهاية لأبن كثير ؛ لا / 518 . 

“' - انظر حلية الأولياء لأبي نعيم مصر . مطبعة العادة ط / 1١ ./ه١541؟ 01١‏ / 587 . 

؟ - انظر البداية والنهاية لا / 8٠.‏ 

ه - أخرجه البخاري في كتاب الجهاد . باب قول الله عز وجل «من المؤمنين رجال صدقوا» برقم 
والترمذي في كتاب التفسير . باب ومن سورة الأحزاب ٠‏ برقم 4-١548‏ 

5- انظر حياة الصحابة للكاتدهلوي . دار التراث العربي . ط / ؟ . 5 -4١ه‏ .1 / 275 . والبداية 
والنهاية ؛ / 80" . 


0 


م 0/0 11111111110 1 1 1111| 3 عه 








000 تكديم المسند انعدكت الحملة 00000 أأأأخأخخأخذأخأخأخخخذخذأذخذخذخأذأذخذذذخذأذأذخذخذخذخذذذأذأذأذأذأذأذخذذخذخذأذذأذخذأذأذأذأذأذذأذذخذخذذأذأذأذأذأذأذأذأذخذذخ0 


ركب الفاريع والندر مليعة كلك الصفحات المشرقة الوضاع الس ضور عدن 


المحبوبءوالتصديق الجازم بموعوده طمن المؤمنين رجا صَدقُوا ما عَاهَدُوا اله عليه 


فمنهم من قَضئ نحبه ومنهم من ينتَظر 1(4) وكم اختزلت «ومنهم من ينتظر»من 


دلاللات عظيمة . 


سم اديج م 6 مه - 
- ا 000 9 
وقوله 5 فتمنوا الموت 2 قال انق عباس 3 


ست 
5-2 


ي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب)5) 


واختار هذا القول ابن كشير ونصره ٠‏ ويرى أنّه من قبيل المباهلة قال : (ثم هذا 


لسرحا 


الذي فسر به ابن عباس الآية . هو المتعين , وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب 


منهم أو من ا ل هذه الآية قوله تعالى ٠:‏ ظ قل يا أَيَْا 


الّذِين هادوا إن عمجم أنَكم أولياء لله من دون الثاس موا المراك إن كم صادقين 2 


ولا ينونه أبدا بما قَدَمَتَ أيديهم واللّه عليم بالظّالمينَ 014) والمعنى إن كنتم تعتقدون 
الكرراونينا الله من دون الناس ٠‏ وأنّكم من أهل الجنّة ومن عداكم من أهل النار , 
فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم , واعلموا أن المباهلة 
تستأصل الكاذب لا محالة . فلما تيقنوا ذلك وعلموا صدقه نكلوا عن المباهلة لم 
يعلمون من كذبهم وافترائهم فعلم كل أحد باطلهم وعنادهم . وسميت هذه المباهلة 
١‏ - الأحزاب جرء من الآية *؟ . 

؟ - انظر جامع البيان ١‏ / 250 . 


” - الجمعة الأيات 5 - ل , 


يي آ آ خ آأآذط آخظزأزذط#|2ظك#[|[|1[|[|[|[|[|#|#|1[#1#|#1[#[|[#[#[#[ #1[ |[ |[ [|[|[|[|[|[|[|[| |[ | |[ |[ [ | |[ [ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ذ[زذ[ذ[ز[ز[ |[ 1 1 1[ 1[ [##ذخ#ذ#ذخ#ذذذك [غاكا ليت 








00 تكديم ا أمسند نشدت الحملة سر ور ور ورور رو ررررررررررروررريرز 


تمنيا . لأنّ كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له , ولا سيما إذا كان في ذلك 
حجة له في بيان حقه وظهوره . وكانت المباهلة بالموت لأنَ الحياة عندهم عزيزة 


عظيمة: لما يعلمون من سوء مالهم بعد الموت)(1) . 


(ويعقب سبحانه على هذا التحدي بتقرير أنهم لن يقبلوا المباهلة . ولن يطلبوا 
الموت 2 انهم يعلمون انهم كاذبون 0 فيحسيون ان يسك جحبيب الله فياخذهم وعم 
يعلمون أنْ ما قدموه من عمل لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة » وعندئذ يكوئون 


عزنا الدننا بالمزك الى طلمزة +وخهروا الآجرة بالددل المي لد كر 


ومن ثم فإِنّهم لن يقبلوا التحدي , فهم أحرص الناس على حياة)!؟) «/ ولن يتمنوه 


أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين 074) . 


. 


قال عَينّهُ ١‏ لو أن اليهود نو الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار ©20) . 


. 157-١91١ / ١ -انظر تفسير ابن كثير‎ ١ 

؟ - في ظلال القرآن ١‏ / ؟9 . 

"ا - البقرة الآية 960 . 

ع - جامع البيان ١‏ / 4546 . وانظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (بيروت : دار الكتاب العربي ؛ ط"”؟ , 


"5/5١4 ".4آه)‎ 


مر خ || تذخ #ذ#ذ#ذخ#آذ آذ #ذ#ذزذكزذ كز ز[ | از ز ز [ز[ آذ ذآذ#ذآذ#أآذ#آخ#ذخ#ذأذ آذ زذزذط[ز[(1ز[(111|010101010(010أ[ 8161| يم 





007007 تقديم ا[لمسند سنك الحملة مر ور ورور ور ووم ورور ررررررررررررررررز 


يري 


عقبت الآيات المتقدمة من قوله وإذ ابعلئ إبراهيم ربه 5(4) بهذه الآية لأنّ تلك 
الآيات تضعنت الكداء على إبزاعيم ويتينةوالعنزية'يشأتهم والمعريعن عن لم يقشب 
آثارهم من ذريتهم . والذين تذرعوا بدعوى أن صلاح آبائهم ينفعهم , فجاءت هذه 
الآبة لإفادة أنّ الجزاء بالأعمال لا بالاتكال(") . ويعمق هذه الإفادة قوله عَيِله:8 من 
بطأ به عمله لم يسرع به نسبه 5 . 


(فلكل همات بولكل طرق + اولقك آمة مح التفنين فل خلافة لها بأعقاني) 
من الناسقين + إن هده الأعقات تبت اتعداءا تلق الأتلاق «هؤلاء عرب رارك 


ع 


حرب 2 لهؤلاء راية 2 ولاولئك راية 52 والتصور الإيماني في هذا عمد السسيو 


الجاهلي .. فالتصور الجاهلي لا يفرق بين جيل من الأمة وجيل . لأن الصلة هي صلة 
والشبع.» أمًا"العضورالآفاتى فيفرق بين جيل مومن وحيل انق + فليا 
أمة "واحدة ليسا بيتهما ضلة ولا قراية»انهنا أمتان مختلفتان في ميزان الله » فهما 


-_ 


مختلفتان في ميزان المؤمنين)51) . 


. ١١4 ؟ - البقرة جزء من الآية‎ .١*4ةيآلاةرقبلا-‎ ١ 
. 80 / ١ انظر التحرير والتنوير‎ -.* 
2 قطعة من حديث أخرجه مسلم ة في كتاب الذكر . باب فضا الاجتماع على تلاوة القرآن برقم شحقكك‎ - 


وأبوداود في كتاب العلم باب الحث على طلب العلم برقم 8551 
5 - في ظلال القرآن ١١5 / ١‏ . 


ماتخ خذخذخذخذذخذخخخذخذخذأأذأذأ#أ#ذأ#آذخ#ذخذأخذأذأذأذأأذأذأذخآذخآذخذخذأذذخذخذخذ 0 لكا مر 











000000 تكديم أ لمسند لشن الحملة 0 


5 


5-3 يه 
قوله  :‏ تلك أمة 


الإشارة إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب وبنيهم الموحدين١١)‏ (والأمة 


أتت بمعان ؛ والمراد بها هنا الجماعة من أم بمعنى قصد , وسميت كل جماعة يجمعهم 
أموها انا ويوواهيةة: ادها اعد أو مكان بذلك . لأَنّهم يؤم بعضهم بعضا 


(والأمة افق العضور الأنتائق بع 'الجماطة إلى تتحيلت الى رقعيدة راعية هنا 
كل 'حنس وم كل ركو وليعية هن حاف الح تتعصين: ال حنسن راحب ار أرق 
واحدة . وهذا هو التصور اللائق بالإنسان الذي يستمد إنسانيته من نفحة الروح 


العلوية . لا من التصاقات الطين الأرضية) !© 
قد خلت » (مضت لسبيلها) ©). 


(وأصل الخلاء الفراغ . فأصل معنى خلت:خلا منها المكان . فأسند الخلو إلى 
أصحاب المكان على طريقة المجاز العقلي لنكتة المبالغة . والخبر هنا كناية عن عدم 
انتفاح غيرهم ا الصالحة , وإلا فإنَ كونها خلت مما لا يحتاج إلى الإخبار به , 
ولذا فتقوله:و لها هما كسبت: .ب الآبةةو ارال من جملة قن خلت »يدل قشل من 
مجمل)١‏ 





. 0517 / ١ -انظر جامع البيان‎ ١ 
. 584 / ١ روح المعاني‎ - * 

- في ظلال القرآن ١١5 / ١‏ . 
ع - جامع البيان ١‏ / 05 . 
ه - التحرير والتنوير ١‏ / ه"لا . 


ريص ري صر وير حر م يم ص ص ووو وو وو و ورور ور ور رو رو ورور ور ورور اما يه 











ري تقديم المسند شعت الجملة ووو ورور ورور ور ررس ورور ورور ورور ورور ررغ 
2 ع ا امع اه امور ا ع ل 
و5 له 8 ما 0 ما ك0 : 
و لها ما كسبت ولكم ما كسبتم © 


الخطاب لليهود أي (فلكل أجر عمله , وا معنى إن انتسابكم إليهم لا يوجب 
انتفاعكم بأعمالهم . وإنما تنتفعون بموافقتهم واتباعهم)١١)‏ . 


(واتقديي| مسد الها ولك لقعو اكه ]لبه عن المشد )4 (أئ عمست 
الأمة . يتجاوزها إلى برها وما كسبتم لا يتجاوزكم 2 وهو قسن إضافي لقلب 
اعتقاد المخاطبين , فإِنّهم لغرورهم يزعمون أنَ ما كان لأسلافهم من الفضائل يزيل ما 


ارتكبوه هم مر المعاصي 5 9 يحمله عنهم أسلاقهم)(7) 0 


ل 


1 ملم - ع هم لير 


وقوله : © ولا تسألون عما كانوا يعملون ‏ 


(تقرير وتحقيق لمعنى الاختصاصءفكل فريق مختص يه عمله)عليه يحاسب)وعنه 


504 لد 


. 865 / ١ تفير البيضاوي‎ - ١ 
. 384 / ١ ؟ - روح المعاني‎ 
. ه"ا/‎ / ١ التحرير والتنوير‎ - 


4 - التحرير والتنوير ١‏ / 75 . 


ع بر بر ره 1041| برب ري 


مله فقكديم المسند نشدت الحملة مر سر ور ري ورور ورور ورور ورور رررررررز 


وقال تعالى : ف والمطلقات يتربّصن بأنفسهن فَلاَة فر وء ولا يحل لَه أن يكتمن 


ع كه لهم علق دف ف 2 اراق 


ما خلق الله ة في أَرحامهن ) إن كن يؤمر من بالله ايوم الآخر ونعو اهن أحق دهن في ذلك 


ع 44- 


إن أرَادوا ملاح ولَهِنَ مثل الذي عَليهِنَ بالمعروف وللرجال عَلَيْهنَ درَجَة واللّه عزيزٌ 
سر م 


جم 


قوله : وو ولا يحل له ) ما خلق الله ف في أرحامهن 4 


(من الولد أو من دم الحيض أو منهما , وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها 
فكتمت حملها ء لثلا ينتظر بطلاقها ل 
تسريحها :أو كعك حطياءوفالت وس حائض قد طهرت,استعجالاً للطلاق)١؟‏ 
فلا يحل لين أو ركني لك لسقلدي العلة ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له(")., 
ونسب الفعل «يكتمن» إليهن لأتهن مؤقنات على ذلك١؛‏ 


0 
وقوله : إن كه 
2 ع ب 7 


(تهديد لهن على خلاف الحق ٠‏ ودل هذا على أن المرجع في هذا الحين الله أمر 
لا يعلم إلا من جهتهن , ويتعذر إقامة البيتة غالياً على ذلك » فرد الأمر إليهن 
وتوعدن فيه لثئلا يخبرن بغير الحق .اما استعجالاً منها لانقضاء العدة ؛ أو ورغبة 


منها في تطويلها لما لها ة فى الك قن امت وات ال و 1 
غير زيادة ولا نقصان)١0)‏ . 


١‏ - البقسرة الآية8؟١ ٠‏ وسبق الحديث عن جزء منها في تقديم المسند اليه على الخبر الفعلي في مبحث تقديم 


المحلى بأل ع ١180 - ١1١‏ . 


؟ -الكشاف ١57/1؟١.‏ "- انظر جامع البيان ؟ / 445 . 
4 -انظر البحر المحيط ؟ / 1١54‏ . « - تفسير ابن كثير١‏ / 100 . ويلاحظ في هذا 





تنص أختلاف الضمائر ٠‏ وتحولها من ضمير الجمع الغائب إلى المغرد العغائب 


مذ ذزذزذزذزذز[ز ازاز از * 0 0 1 1 يرل رددد 11 1 1 1 1 1 1 1*1 111111010101011 [ذادا] 0 














رت تكديم المسند نشه الحملة 0|110 
دمر لبر بي 52-7 2 
: ل وبعو ولتهن أحق بردهن في ذلك إِن أرادوا إصلاحا » 


(أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها , مادامت في عدتها . إذا كان مراده بردها 
الإصسلاح)00) : وضحة الزؤحة احريث جملتة بقضد الإصلاع بل هي صحيحة ولو 
انتفى هذا الشرط بدلالة قوله سبحانه ولا كر ضرارا لتَعمَدوا 04) والغرض 
من الشرط . الحث على المراجعة لقصد الإصلاح والزجر عن قصد المضارة وليس 
للعقسند 7 


(واحق هنا عمد حقيق عبر عب بصيعة التفطيل للمبالعة كانه قير للتمرلة 
حق الرمعة ,"ا حل محيوت عد اللاععاتق بخلاف الطلؤق فإنه مبعوض ركذا 
ورد للتنفير عنه «أبغض الحلال إلى الله الطلاق») وإمّا لم يبق على معناه من 
المشاركة والزيادة إذ لاحق للزوجة في ال ل كيدي أن 
يكون بافيا على أضله والمراد. #«ويع لقي احق بال رجه فين بالاناء! 


وقوله سبحانه : ظ وَلَهِنَ مثل الذي عليهن 4 


اى بي للنساء ء على بعولتهن من الحقوق واللوازم. مثل الذي عليهن لأزواجهن من 
الحقوق اللازمة والمستحية 0 ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف وهو: العادة 
الجارية في ذلك البلدء وذلك الزمان من مثلها لمثله » ويختلف ذلك باختلاق الأزمنة 


21 تفنقين أن كفيق 1 ا 1 ” - البقرة جزء من الآية ١1؟ ‏ 
*' - انظر : حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لعبد الرحمن بن قاسم ط/ 0 , 7١541١ه‏ ,5 / 5085. 
- ا ابن ماجه في كتاب الطلاق يرقم 7٠١14‏ , وايوداود في كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق ؛ وكلاهما 

50 د طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال الخطابي : المشهور في هذا عن محارب بن دثاز مرسل عن 
النبي عله ليس منه ابن عمر ؛ انظر معالم السنن للخطابي في هامش سان أبي داود ت/ عزت الدعاس 
وعادل السيد (بيروت : دارا لحديث ط / ١‏ . 1588) وقال الألباني ضعيف . انظر : إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل للألباني (بيروت : المكتب الإسلامي ط / ؟ . 8١.5١ه‏ ) ا / .1١97‏ 

ه - روح المعاني ١‏ / 059 . 5 - انظر : حاشية الشهاب ؟ / 874 . 


00ر0 نفك 








دي تكديم المسند تليق الحملة رمدم سر ريو يي رو ورور ور رو ورور ورور ورور و رو ورور 


والأمكنة 6 والأحوال والأشخاص والعوائد)(0) . 


والمراد بالممائلة تمائلة الواجب الواجب في كونه حسنة لاقي جنس الفعل . فلا 
يجب عليه إذا غسلت ثيايه أن بة يفعل ذلك لها ٠‏ ولكن يقابله بما يليق للرجال من 
حسن العشرة والنفقة وترك المضارة وغيرها(؟) : 


(وتقديم الظرف «لهن» للاهتمام بالخبر , لأنّه من الأخبار التي لا يتوقعها 
السامعون فقدم عا لعي وام الب بخلات مالو آخر فقيل + ومغل 
الذي عليهن لهن بالمعروف , وفي هذا إعلان لحقوق النساء وإصداع بها وإشادة 
بذكرها ومثل ذلك من شأنه أن ع ال د كان محل الاهتمام)!*) 
وَإنْ ما يدعو إلى ذلك (أن حقوق الرجال على النساء مشهورة مسلمة من أقدم 
قاصيور التشدوافامًا لبوا و ات ار ا ِ! 
وتو كولة إلى معنا محظوة ارا ةع ترحنا ٠‏ حتى جاء الإسلام فأقامها . وأعظم ما 
أسسنك” تداهو يما احبتته هده الآية)2) . 

والأنز الذى يذكزه انو عباس عن عسر تيه تاكبد ليذه النظرة القاضية اها راء 
وتهذيبها في أن واحد تأثراً بتوجيهات القران»ومن أعظمها هذه الآيةء والتي تضمنت 
تقديم حق النساء على حق الرجال ٠‏ قال ابن عباس فيما يرويه عن عمر : كنا فى 
الجاهلية لا نعد النساء شيئاً فلما جاء الإسلام . وذ تعن اندر ما الب ان لد 


و 


حقا من غير أن تدخلهن في شيء من أمورنا(ه) : 





1١ تيسير الكريم الرحمن للسعدي .٠ت / محمد زهري النجار (الرياض : مكتبة الخلفاء . ط/‎ - ١ 
. 584/1 4كاه)‎ 

؟ - انظر تفسير النسفي ١١9 / ١‏ . * - التحرير والتنوير ” / ةدلاو" , 

- التحرير والتنوير ؟ / 85" . - انظر فتح الباري 5 / .ه؟ 


1009000 خخخ ذزؤذزذزذذؤذأذذذذ ذذذز ذ ذ ذ ذ  [‏ 0 [1عما| عه 





0 تقديم |[مسند نسدت الحملة دس ري رو ورور ورور ورور ورور رررررورررر ورور 


و - تقديم اسم الإشارة : 
قال تعالى : 9 وافتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حَيْتْ أخرجوكم والفننة 


شد من الْقَثلٍ , ولا تقاتلوهم عند الْمَسجد الحرام حتَى يقاتلوكم فيه فَإِن قاتلوكم فَاتلُوهم 
كذلك اد الكافرين )١(‏ 1 


كولم 0 وافتلوهم يت تققد غفغتمر هم 


(والشقف وجوه على وجه الأخذ والغلبة ومنه: رجل ثقف سريع الأخذ 


والمعنى : اقتلوهم في أ مكان تمكنتم من قتلهم سواء في حل أو حرمط5) 
ع ه معام .اله مج مد م رمه 


- 32 7 
وقوله : ©# وأخرجوهم من حيث أخرجو 2« 


2 


الخطات للسياخر الى اشر دونك مر المكان الذى ال عد كك نه ا 1ك 
١‏ ناما ى رلك سل يإ لدت بعصي 





. ؟ -انظر اليحر المحيط ؟ / "لا‎ .ا5١ةيآلاةرقبلا‎ - ١ 
: البيت لحسان بن ثابت من قصيدة يمدح بها الرسول عله ويهجو أبا سفيان ومطلعها‎ - '“ 
عَفَتَ ذات الأصابع قَالجوَاء إلى عذراء مِنْرِلُها خَلاءٌ‎ 
والقافية فيه شفاء‎ 3١ ص‎ )ه١1405.‎ ١ انظر ديوانه شرح عبدأ . مهنًا (بيروت : دار الكتب العلمية . ط/‎ 


5 - روح المعاني ١‏ / ١الا2‏ . ه-الكثاف /١‏ 59# 


5 - انظر جامع البيان ؟ / ١5١‏ . 


0 خخخ امم خخ خخخ خخخ خخخ أذ أذ أذ أذ 0111# ( | يغ 











00000 تكديم المسند ميك الحملة 0000 ااام ااا أ أ أ أ خأ خخخ 


وهو أمر بالإخراج أمر كين . فكأنه وعد من الله بفتح مكة , وقد امتثل رسول الله 
يه أمر ربه . فأخرج من مكة من لم يسلم بعد فتحها(١)‏ : 


ف له : يل والفسة أَشَد ى. القنا 4 
وقوله : #, والفتنة أشد من القتل © 


الفعة أضليا عرض الذهت عل الثان لتس حردعة قال ان فارين: والقاء 
والتاء والنون أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار ... من ذلك الفتنة » وفتنت 


الذهب بالنار إذا امتحنته»(؟) . 


وقد ورد في القرآن على اثني عشر وجها* والفتنة تستعمل فيما يدفع إليه 


الإنسان من شدة ورخاء © ونبلوكم بالشر والخير فتنة 20) . وهي في الشدة أظهر 


37 


والخطلت يا لزاة-بالتسنة هنا »وقد أوضيلها أنوعيان ال نيطة معان اشر 
المفسرين على ما أوجزه ابن الجوزي وله فاه ال ليها ترا ا دفياة نا 
ارك اماع مسو وان لشن ا ا ا :والغاتي انها ارتداد 
المؤمن إلى عبادة الأوثان قاله مجاهد , فيكون معنى الكلام على القول الأول : شرك 


القوم أعظم من قلكم إباهم في الحرم . وعلى الثاني : ارتداد المؤمن إلى الأوثان 
أشد عليه من أن يقل محما)١ةا)‏ . 


. 74 / والبحر المحيط ؟‎ . ١5١ / ١ أنظر جامع البيان‎ - ١ 

؟ -انظر معجم متقاييس اللغة لابن فارس مادة فتن . 
" - الأنبياء جزء من الآية ه" . 

* ثلاثة مواضع وردت بمعنى العذاب فتكون الأوجه عشرة . 

: - انظر بصائر ذوي التمييز 4 / /158-151 . 

م - انظر البحر المحيط ؟ / 7/4 . 

.١99-1١98 / ١ زاد المسير‎ -5 


مر ورور ورور ررررررررووررررر | لبي 








00000 تقديم | [مسند نشدت الحملة ور رو ور ور رو ورور رو و10 


والظاض في دلالعها أنه تيع حتى تشمل كل تسدعى الدين بأي سنب كان 
وعلى أي صورة وقعت , فهي أشد من القتل لأنّها اعتداء على أقدس ما في الحياة 
الإنسانية . وهي أشد من القتل لأنّها تخرج الفرد عن ملته وتفصله عن جماعته , 
وهي أشد من القتل لشدة تبعاتها من عذاب وعقاب دائم والقتل ليس كذلك . 


وقوله : 8 ولا 0 عند المسجد الحرام حتئ يقاتلوكم فيه 


ع 


لي و 0 
الذي يكون سببا لحصولها . وكذا كونها غاية باعتبار المفاتحة , لثلا يلزم كون 
الى غاية للفبيه) ١١‏ 

(والحظ دقة التعبير فى التركيب . فالمسلمون المعظمون لشعائر الله ينهون ع, 
الال د سحن كرا لكوي مله عفان ١‏ الكان اعسات للم 
الحرام ذاته قد اكتسب شيئاً من حرمة المسجد الحرام الخاصة يه . بينما ينبه السياق 
إلى المتعبال اغجداء المشبركين علن المستلفين: فى الممجد الخراء ذاقه + وليس عند 
المسجد الحرام » أو في الحرم . وذلك امتداد عا ر ألله تعالى 
وبعياده المؤمنين)!؟) 

وقوله : ١‏ فَإِن قاتلوكم فافتلوهم 4 

(تصريح بمفهوم الغاية وفيه محذوف , أي فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم فيه . وفيه 


- روح المعاني ١‏ / الاء . 


؟ - تاملات فى سورة البقرة ؟ / 41١‏ ١١ا.‏ 


توكش ئئاويتئئائ كك ىذ[ [ذ[#ذآذ#ذآذ#ذ أذ آذ ذذ#ذ[ذذ[ذ#[ذذ#ذ#ذأ#آ 51 ررب ري 








ده كد بم أ(مسند كنك الحملة ممم م ور و رو رو وو ووو ورور روز 


نفي للحرج عن القتال في الحرم الذي خاف منه المسلمون وكرهوه ٠‏ أي إن قاتلوكم 
هناك فلا تبالوا بقتالهم لأنّهم الذين هتكوا الحرمة . وأنتم في قتالهم دافعون القتل 
عن أنفسكم . والعدول عن صيغة المفاعلة التي ورد بها النهي والشرط إلى فعل 
الأمر «فاقتلوهم» فيه بشارة عظيمة بالغلبة عليهم . أي هم من الخذلان وعدم 
النصرة»بحيث أمرتم بقتلهم , لا بقعالهم فأنتم متمكنون منهم بحيث لا يحتاجون إلا 
إلى إيقاع القتل بهم إذا ناشبوكم القعال , لا إلى قتالهم)١١)‏ . 


(أي القتل والإخراج «جزاء الكافرين» مطلقا بأن يفعل بهم مثل ما فعلوا 
بغيرهم)١١)‏ (وفي إضافة الجزاء إلى الكافرين إشعار بعلية القعل)(") . 


و«ركذلك» خبر مقدمءوالتقديم للاهعتمام به والقصد منه الإساءة اليهم والزراية بهم 
٠‏ فأي وقع على النفس أشد من قولك القعل جزاؤك . (والإشارة للتهويلءأي لا يقل 


جزاء المشركين عن القتل . ولا مصلحة في الإبقاء عليهم , وهذا تهديد لهم)ء) . 


. -انظر البحر المحيط "؟ / ه70‎ ١ 
. 581 / ١ فتح البيان في مقاصد القرآن‎ - ” 
. 78 / البحر المحيط ؟‎ - ” 


4 - التحرير والتنوير " / 5.؟ : 


رص م 


آذ آذ ذخ #ذأ#ذ آذ ذخ ورور "ا دكب 








ده كد بم المسند عدت الحملة أ خخذخذخذأذخذخذخذخذخأذخذخأذخذخذخأذخذذخذخذخذخذخذأخذخذذذخذأذخذخخا 0ك 


4 - تقديم الاسم الموصول : 


جم ممعم مس 


قال 0 : « للَّذين يلون مر ن نسائهم تربص أربعة أشهر إن فاءوا إن لله فور 


ارت 


رُحيم 2 ى إن عَْمُوا الطّلاق إن الله سميع علي 0(4) 


قوله : « لأذين يود من نسائهم 4 


5 


يؤلون :أي يحلفون وقرا أبيءوابم ن عياس «للذين يقسمون» ومنه قول الشاعر١؟‏ 


قَليلّ الألا يا حافظ ليّمينه فإن سبّقت منه الأليه برت1") 


هذا المعنى اللغوي للايلاء» وأما : في الشرع : (فهو الحلف على ترك وطء الزوجة 
كشن من أزئعة أشهر) (4) 8 

قال ابن :عياش * (كان إيلاء الفاهلية السحة والستعين وأكقر فى "ذلك + يقهدون 
بذلك إيذاء المرأة عند المساءة . فوقت لهم أربعة أشهر . فمن أتى بأقل من ذلك 


قليس بإبلاء حكمي)! 


(فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة . فلا يخلو إمّا أن يكون أقل من 
أربعة أشهرءأو أكثر منها . فإن كانت أقل , فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع 
امرأته . وعليها أن تصبس وليس لها مطالية بالفيئة فى هذه المدة . فأمًا إن زادت 


. البقرةالآيات 5؟؟ -/7؟؟‎ - ١ 
: ؟ - البيت لكثيرٌ عزة من قصيدة يرثي بها عبدالعزيز ين مروان ومطلعها‎ 
أأطلال دار بالنّياع فحمت سألت فلما استعجمت ثم صمت‎ 
. صافةه‎ )ه15١‎ . 1١ / انظر ديوانه . شرحه مجيد طراد (بيروت : دار الكتاب العربي .ط‎ 
. 54 / انظر الجامع لأحكام القرآن ا‎ - 
. 388/8 )ه١199‎ 37 الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل. لابن قدامه (بيروت: المكتب الإسلامي .ط/‎ - 5 


0 - الجامع لأحكام القرآن "ا / 584 . 


رخذ آذ آذ ذخ آذ آذ ذخ آذ آذ آذ ذ#ذ# ور مر 1سا عم 














00000 تكديم المسند نسة الحملة رار ور ررب ورور ور رو ور ورور ورور ورور 


المدة على أربعة أشهر , فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر إما أن يفيء 
. وإما أن يطلق . فيجبره الحاكم على هذا لثلا يضر بالمرأة)! 


والإيلاء يقع في حال الرضى والغضب . وهو قول الجمهور»مثله مثل الطلاق 
والظهار وسائر الأيمان . وعليه ظاهر القرأن وعمومه . ويرى ابن عياس والحسن 
والنخعي وغيرهم , أن الإيلاء إننا يكون في حال الغضب دون الرضى » وتخصيصه 
ببحال الغضب يحتاج الى دليل(؟) 


(ومجيء اللام في «للذين يؤلون ( لبيان أن التريص - جعل توسعة عليهمفاللا 
للأجل مثل «هذا ال ١‏ له ؛ 


فللمولي أن يفيء في أقل من الأشهر الأربعة)0”) وعدي الفعل يؤلون بمنءوحقه أن 


ا ا وا البعد هنا فكأنه قيل : يبعدون من نسائهم مؤلين لينءاو 


مقسمين(:) 
3 - 2 م د 6 2 
وقوله : ظ تربص أربعة أشهر © 


(التربص الانتظار والتوقف أضيف إلى الظرف اتساعاءأي لهم أن ينتظروا في 
هده المدة من غير مطالبة بفي »أو طلاق)١ه‏ 


(والعوقيت بهذه المدة دفعا للضرار عن الزوجة . وقد كان “اهل الجاهلية يؤلون 
السنة والسنتين وأكثر من ذلك»يقصدون بذلك ضرار النساء . وقد قيل إن الأربعة 


. 401١ / ١ تفسير ابن كثير‎ - ١ 
. "١0-814 / ؟ - انظر : المغني لابن قدامة (الرياض : مكتبة الرياض الحديفة . ١4.1١ه) لا‎ 
. ”84 / التحرير والتنوير ؟‎ - " 

-انظر : الكشاف ١‏ / 558 . 

© - تفسير أبي السعود ١‏ / 694" . 


ا ذخا خخخ [0؟|] عه 














ري تقديم المسند شيك الجملة رو و ور رو رو ورور رو ورور ررررررررررررررررررررررررررررررز 
الأعير هي الى لا تطيق المزأة الصبر عن زوجها زيادة عليها)١١)‏ . وبروى أن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع أمرأة تنشد : 
ألا طال هذا الليل واسود جانبه وار 51 ختححييا لأست 
فو الله لولا الله لاشىء عحجحوةهة لزعزع من هذا السرير جوانبيه 


مخافةربي والحياء يكفني 2 وإكسرام بعلي أن تنال مسراكبه 


فلن كان نو القن محص سين دلف ارا قال الما احم ويف الك بيت 
به إلى العراق » فاستدعى نساء . فسألهن ء عن المرأة كم مقدار ما تصبر عن زوجها ؟ 
فقلن شهرين . ويقل صبرها في ثلاثة أشهر . وينفذ صبرها في أربعة أشهر ف- 
ف بدة عدور لحل أريعة أشهر يست أزيقة امهل 58 الغازين»ووجه بقوم 


آخرين!؟) . 


قال القرطبي معلقاً : (هذا والله أعلم يقوي اختصاص مدة الإيلاء بأربعة 


اوتقدني واللذين وهل الجن المبطد الجدا ١‏ زعو تيسن 0 بهذه التوسعة 
التي وسع الله على الأزواج » وتشويق لذكر المسند إليه)22) . فهذه المدة كفيلة 
بالإصلاح بين الزوجين . وكفيلة بتكوين نظرة متأملة للزوج ا لمشاعره ,2 





. 357 / ١ فتح القدير‎ - ١ 
؟ - عزاها ابن كثير إلى موطأ الإمام مالك عن عبدالله بن دينار ولم أجدها , فهي ليست في رواية يخيى الليتي‎ 
لكن لعلها في رواية أخرى غير هذه وقال معلثًا‎ ٠ ولا القعنبي ولا ابن القاسم ولا محمد بن الحسن الشيباني‎ 
وقد أخرج هذا الأثر‎ . 07 / ١ عليها وقد روى هذا من طرق وهو من المشهورات . انظر تفسير ابن كثير‎ 

سعيد بن منصور في سئنه في باب الغازي يطيل الغيبة عن أهله برقم 451؟ , والبيهقي في السان الكبرى 
مختصرا في باب الإمام لا يجمر بالغزى يرقم 1788-0 . 


- الجامع لأحكام القرآن * / 9ل" . ؟ - التحرير والتنوير ؟ / 788 . 


0 امام ا ا خخخ أخأ#خأ#خ#خذأذأخذأ#خذأذأ#ذأذذخذذأخذذخذخذأذخذأذأخذذذخذذ ذأ أذ أذ #ذأذذذذذذذذأذآذآذآذأذآذآذذآذذآذأذذذذآذأذذذذآذأذذآذآذذآذآذ001 لدعا دص 





مس بقديم ألمسند تشيك الحملة خخخ خأ خأ خأ خخخ خخخ 


وتشويق لذكر المسند إليه قالسامعون لم يبتدعوا الإيلاء . بل كان موجودا منذ 
الجاهلية/ وأحكامه متروكه للزوج ليس للمرأة فيها أدنى حق ٠‏ فإذا تقدم المسند 
اشتاقت النفس معرفة المسند إليه . فإذا سمعته تمكن . منها فضل مكنءوعرفته حق 
المعرفة وهو المقصود بالكلام . 

قوله : ظفَإِن قاءوا 4 

أي (إن رجعوا . والرجوع لايكون إلا عن مرجوع عنه . وقد تقدم منه يمين 
واعتقاد . فأمًا اليمين فيكون الرجوع عنها بالكفارة , لأنها تحلها . وأما الاعتقاد 
فيكون الرجوع عنه بالفعل . لأنّ اعتقاده مستتر لا يظهر إلا بما يكشف عنه من فعل 
يتبين به , كحلّ اليمين بالكفارة » أو إتيان ما امتنع منه . فأما مجرد قوله : رجعت 
فلا يعد فيئأ)(١).‏ 


قال ابن المنذر : (أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع 
من لا عذر له . فإن كان له عذر مرض أو سجن أو شبه ذلك ؛ فإِنٌ ارتجاعه صحيح 
وفى امراته ىذا زال عدر جقدوهه من قير ان | قافكد سو برطي + أ ووه 
متجده قابى الوظء :"فرق بيتيما ان كانت المة قد انقضت )1 

قوله : 8 فَإِنَ اللّهِ غفور رّحيم 4 

أي (غفور لما كان منهم من الكذب في أيانهم 2 بأن لا يأتوهن ثم أتوهن 20 ويما 
سلف منهم إليهن من اليمين على مالم يكن لهم أن يحلفوا عليه فحلفوا عليه . 
رحيم بهم وبغيرهم من عباده المؤمنين)!؟) 3 





١‏ - أحكام القرآن لابن العربي .ت / محمد عبدالقادر عطا (بيروت : دار الكتب العلمية . ط / ١‏ .د.ت) 
١ذ/‏ نءع؟-5:؟. 
؟ - الجامع لأحكام القرآن * / ”87 . 


- جامع البيان ؟ / 215١‏ . 


0000اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااا0ااا ا خخ خخأخذأخأخذخ#خأ#خ#ذأ#خذخذأذأذذخذذخذأذأذأذذذأذذذأذذذأذزذآذآذآذآذآذذآذآذآذآذآذأذآذآذأذأذأآذأآذآذذذذذخ0 51لا ويه 











00000 تكديم المسند سبحت الحملة رس م م ار و مر ري يي و ور ورور ورور ورور ورور ورور رز 


5 - تقديم ما عرف بالألف واللام : 


قال تعالى : 7 ومن النامر ن م ن يقول آمَنَا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمدين 114) 

من للتبعيض ٠.‏ والناس اسم جمع لا واحد له من لفظه . ومرادفه أناسي جمع 
إنسان وأصل «ناس» أناس حذفت همزته تخفيفاً . وحذفها مع التعريف كاللازم , 
لايكاد يقال الأناس ؛ ومادته عند سيبويه والفراء همزة ونون وسين؛ وجاء على الأصل 


فق قوله تعالى 5 يوم ندعو كل أنا ناس يإمامهم 4 )50 ومادته ومادة :الإنس واحدة 


(من موصولة . والمرا 


0 


بها فريق وجماعة بقرينة قوله «وما هم بمؤمنين ي» وما بعده 
من صيغ الجمع)١‏ 


«ومّن» من الأسماء التي لفظها مقرد مذكر دائما . وتنطلق عليه فر 


6 
ع 
84 





١‏ - البقرةالآية م ٠‏ وسبق الحديث عن سياق الآية وحديثها عن المنافقين في تقديم المسند إليه على الخبر المشعق 
في مطلب ضمير الغائب ص ١67"‏ . 

؟ - الإسراء جزء من الآية الا . 

ع انظر الكشاق 1 7 59 » والبحر المقيط ١‏ ار وبق و نو 

. 3١47 / ١ البحر المحيط‎ - 

8- التحوزير والعنوير ١‏ / ةب 


يي ةية ة ة ة ة ة ة 0 0 0 0 2000 











ماما تقديم | [مسند تنه الحملة ذخ أذ 0 


والمذكر إذا كان معناها كذلك؛ فتارة يراعى اللفظ فيفرد ما يعود على «من» 
تكرام ونا زو براض الس لحز ملع ارالود واد رسن لمعا كل 
المعنى أولى من الابتداء بالحمل على المعنى ثم يرجع إلى الحمل على اللفظ)١١)‏ 
(فتوحيد الضمير في يقول باعتبار لفظه «مَن» وجمعه في قوله امنا باللّه وباليوم 
الآخر» وما بعده باعتبار معناها)(؟) وفي التعبير ب«يقول» في مثل هذا المقام 
إيماء إلى أنّ ذلك قول غير مطابق للواقع . لأن الخبر المحكي عن الغير إذا لم يتعلق 
انط لعج تدك يلفظ وقول أرما دلق ال الغ مطاف اعطاه دار 
ل ير ل لد ل ا ا (١‏ 


قو 0 منًا بالله وباليو ليوم الآخر » 


وبال ليوم الآخر 4 يعني بالبعث يوم القيامة , وإنما سمى يوم القيامة اليوم الآخر 
أله - ر يوم ,لا يوم بعده سواه . وتخصيصهما للإيمان بالله وباليوم الآخر بالذكر 
للإايهام بأنّهم احتازوا الإيمان من جانبيه واكتنفوه من قطريه وأحاطوا بأوله وآخره!ك) 
(إذ الإيمان بالله هو مبدأ الاعتقادات كلها . وهو أصل العمل . ولا يصح الاعتقاد 
إلا بتوحيده سبحانه , والإيمان باليوم الآخر . لأنّه الوازع والباعث في الأعمال كلها 
وفيه صلاح الحال العملي)!:) . وفي تكرير الباء إفادة (أنهم ادعوا كل واحد من 
الإيمانين على صفة الصحة والاستحكام!ة) . 


١-انظر‏ البحر المحيط ١‏ / 187 -187. * تم تفسير أبي السعود ا 0 
"ا - جامع البيان ١١9 / ١‏ . - انظر الكشاق ١‏ / "519 . 
© - انظر التحرير والتنوير ١‏ / 5517 . 5-الكثاف 7/1١‏ ”5#. 


اك 1 | 0 








00000 تقديم المسند تسنةت الحملة ذخ خخخ ذخأ خخخ خخخ 0غ 


(وتقديم الخبر هنا للتشويق إلى استعلام المبتدأ وليس فيه إفادة تخصيص ٠‏ وإذا 
علمت أن قوله (ومن الناس) مؤذن بأن المفحدث عنهم ستساق في شأئهم قصة 
مذمومة» وحالة شنيعة:. إذ لا ع" لذن حالهم من الشناعة بحيث يستحي 
لحك امف مم ا ٠‏ وفي ذلك من تحقير شأن النفاق ومذمته أمر كبير . 
فوروات :فى اعنا نين 'ثلالة عر | دل كن ع الس عي لي 
ومكرهم : وسوء عواقيهم ويفه أخلامهمء وجهالتهم .:وآروق:ذلك كله يشعم 
واستهزاء , وتمثيل حالهم في أشنع الصور وهم أحرياء بذلك)(١)‏ 


(ولو أخر لكان موقعه زائداً لحصول العلم بأن ما ذكره المتكلم لا يقع إلا من 
إنسان)!(؟!) . 


ومثيل حو مور لكر قرام يسبت -* ومن الئاس من يتَحْذَ من ذون الله 
0 2 


أنداد) يحبونهم > كَحَبْ الله وَالْذِين آمنوا شد حب لله ١4‏ فق وقوله عز شأنه د دمر الئاس 


4 مي 


مه لد اق الاو مار ويشهد ٠‏ الله علي ما ف في قب وهو ند الخصام > 0 . 


. 551١ - 55. / ١ التحرير والتنوير‎ - ١ 


؟ -المرجع نفسه ١‏ / 550 . 


شوشو لوائىا حضتاو شئاشئشىض رياوت تالكالا والداتياايااا ديات ما ل 


١ 


: نكد نمم المسند لاقمل الحملة آ 0ك 


قال تعالى لجال هن ةلله عي كيم 174 


(الرجل معروف ؛ يجمع على ر. رجال » وهو مشتى من من الرجلة ٠‏ وهي القوة » يقال : 
حل بين الرجولة والرجلة . وهو أ رجل الرجلين ١‏ ا أى : أقواهما + وفرس ريل : قوي 


لى المشي » ومنه سميت ل 
ترجل النهار 5 قوي ضياؤه ويقال ر< حل ورجلة كما قالوا أمرؤٌ وامرأة)١‏ 5 


1 5 : 
(وأتى بالمظهر هنا عوض عن المضمر المع اعرف رلك 


وريه وغ أوازلعوية بكر اليجرلية الح لعى بها ظهرت المزية للرجا جال على النساء ' 

ولا كان يظهر في الكلام بالإضمار من تشابه الألفاظ , وأنت تعلم ما في ذاك 00 
كان يكون : ولهن مثل الذي عليهر ع لم د مين ورجة :ولق الإضمار 
سيران سافان م الجلة الأول ! (وادرجة ما بتقى عليه في سل أو 
ل ع رن عله من درج إذا انعقل على بطء ومهل » يقال : درج 
العمين اذا ابعدأ في المشي , وهي هنا استعارة لا, للرفعة المكنى بها عن الزيادة في 
الفضيلة الحقوقية , وذلك أنّه تقرر . تشبيه المزية في الفضل بالعلو والارتفاع » 
' فتبع ذلك تشييه الأفضلية ا ا لاه , لأنّ بزيادتها 
زيادة الارتفاع)(4 


١‏ - البقرة جزء من الآية 4 , وقد سبق الحديث عن أجزا : من الآية في موضعين الأول + في تقديم المسند إليه 
على الخبر الفعلي مطلب تقديم المحلى يأل ص 10-١11‏ | الثاني : في تقديم المسند شبه الجملة . في تقديم 
خمير الغائب ص 9١1؟-؟؟5‏ . 


+ -البحر المحيط ؟ / 1١85‏ . م - الصدر نقسه 7 / 5١0‏ 








00000 تقديم المسند نسةت الحملة ورم ور ورور ور ورور رررررررررورررررورررز 


وذكر المفسرون لقوله سبحانه «درجة» معاني عدة . أوصلها بعضهم إلى 
عشرة!١١)‏ . وهي في جملتها تعني الرفعة » وتقتضي التفضيل وتشعر بأنَ حق الزوج 
عليها أوجب من حقها عليه . وفي ل رما و ا افيه + أن زيول 
الله لله قال : «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد , لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها )١»‏ 

وتلمح للمزايا التي وهبها الله للرجل وكونها في طبيعته النفسية وقوته البدنية 
وها 'تز علئيا من اعسال#وزاحات لكل مهما 


وقوله «وللرجال» (خبر عن درجة 0 قدم للاهتمام با تفبده اللام من معنى 
امعكتامي كلك التريعة كنا امي إلى لك ال غالى اال حال 


2 


بويك جو اعم 


َوَامُون علَى التساء بمًا فَضَّلَ الله بعضهم على بعض ) © 


وني هذا الاهتمام مقصدان . أحدهما : دفع توهم المساواة بين الرجال والنساء 
و - مغ الذي عليهن 214) وتاتييينا :ديد 


إيثار الرجال على النساء بمقدار مخصوص . لإبطال إيثارهم المطلق الذي كان متبعا 
في الجاهلية)(5) 


ُ ع - 0 
في كل الحقوق , توهما من شولة : 09 : 


. 88 / -انظر روح المعاني ؟‎ ١ 

دودر جنيك رزار لم امن اناي انا 02000 ا لا قم 1887 . قال الهيثمي وفيه 
علي بن زيد وحديثه حسن وقد ضعف . انظر مجمع الزوائد ؟ / 6٠١‏ ا 0 
من حديث طلق بن علي رواه الترمذي والنسائي . ومن حديث أم سلمة رواه الترمذي وابن ماجة . 

" - النساء جرء من الآية 4" . 

4 - البقرة جزء من الآية 5174 . 


م.- التحرير والشتوير #/ 21 . 
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000000 تقديم المسند نيهم الحملة مر ور رو م ور رو ورور رو ورور ورور ورور رز 


5 قد العنات اجون 
قال تعالى : ظافي قُلُوبهم مرض فَرَادهم الله مرضا ولَهُم عذَاب أَليم بمًا كَانُوا 


ع ود 2 


يكذبون 1(4) 

قوله : ظ في قلوبهم مرض © 

(المرض حقيقة فيما يعرض لليدن . فيخرجه عن الاعتدال الخاص به ويوجب 
الخلل في أقعاله وميجازا + في الأعراض “التنساننه ٠‏ التي تخل بكمالها كالجهل , 


اس الحقودة المج زر الشايية ٠‏ وحب المعاصي , لأنها مانعة من نيل الفضائل . 
يقالي زؤال ألخياة اشتينية الأبزية )ف 


والمراد به في هذه الآية ما في قلوبهم من الغل . والحسد . وسوء الاعتقاد(”) , 
ولا كان معلوما بالخبر عن مرض القلب أنه معنى يه مرض ما هم معتقدوه من 
الاعتقاد استغنى بالخبر عن القلب بذلك , والكناية عن تصريح الخبر عن ضمائرهم 
واعتقاداتهم كما قال عنتره!:) 


هلا سألت الخيل يا آبْنَهَ مالك إِنْ كنت جأهلة بَمَا لم تَعلمى 
يريد : هلا سألت أصحاب الخيل , وكذلك الآية «في قلوبهم مرض» إنما يعني 


في اعتقاد قلوبهم . فأجتزأ بدلالة الخير عن قلوبهم . على معناه عن تصريح الخبر 
عن اعتقادهم١ه)‏ 





. 36 / ١ تفسير الييضاوي‎ - " .١١ةيآلاةرقبلا-‎ ١ 
. 59 / ١ والكشاف‎ , ١١١ / ١ انظر جامع البيان‎ - 
: هذا البيت من معلقته ومطلعها‎ - 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرقت الدار بعد توهم‎ 
. انظر ديوان عنتره (بيروت : دار صادر . :.ت )ا صاة؟‎ 


© - انظر جامع البيان ١7١ / ١‏ . 


عر عر رم رو بر 1##آخ1[||#|1 أ ت|ر ررررروو ورور ورور ورور 0051| يه 











00000 تقديم ا [مسند تملك الحملة ذخأ خخخ 0 


(السكدر ف سرض لمعك كرف مهتا غتي ما يتبعارقه الكانن من 
الأمراض)١١)‏ . ولم يجمع كما جمع القلوب . لأن تعداد المحال يدل على تعداد ال حال 
عقلا فاكتفى بجمعها عن جمعه!(؟) . 

(والجملة مقررة لما يفيده قوله تعالى روما طم بمؤمندين » من استمرار عدم إيمانهم, 
أو تعليل له . كأنّه قيل مالهم لايؤمنون فقيل في قلوبهم مرض يمنعهم)") . 

وتقديم الخبر «في قلوبهم» للاهتمام به إذ القلوب هي محل الفكرة : وكل أثر 
سلبياً كان أو ايجابياً منطلقه ومنشأه كان فكرة . وحياة المنافقين بخداعها , 
وحسدها ومكرها 3 وجبنها 7 وجميع نقائصها لم تكن لقانت قلوبهم صالحة تنشد 
الخير . فالقلب ملك للأعضاء . وبتوجيهه تنقاد . فإن هو صلح صلحت ٠‏ وإن هو 
فسد فسدت وأمعنت فسادا) . (وللاشعار بأنَّ المرض مختص بها مبالغة في تعلق 
هذا الداء بلك القلوب . لما كانوا عليه من شدة الحسد وفرط العداوة)(0) . 


وقوله : ل فزادهم الله مرضا # 
(الزيادة تجاوز المقدار المعلوم)(57) . 


ومحناها هيا أنه كلمنيا انول الله على (يسسوله الوح تتستعو ا كقزوانه 
فازدادوا كفراً إلى كفرهم ؛ أو كلما زاد رسبوله نضرة وتبسظا في البلاد 


. 1١84 / ١ الا. ؟ -اتنظر : البحر المحيط‎ / ١ تفسير أبي السعود‎ - ١ 

“ - تفسير أبي السعود ١‏ / الا . 

5 - إشارة إلى الحديث «ألا وان في الجسد مضغة ...» وهو قطعة من حديث النعمان بن بشير «إن الحلال بين ..» 
أخرجه البخاري في كتاب الإان . باب فضل من استبرأ لدينه . برقم ؟0 . ومسلم في كاب البيوع . باب 
أخذ الحلال . برقم ١095‏ . 


ه - فتح القدير ١‏ / 26 . 5 - البحر المحيط 184/1١‏ . 


خخخ ذخذخذخذخذخذخذخذخذأخخخخخخخظذظغ (مما ييه 








000 تقديم المسند شه الحملة أذ 0ك 
ازداودأ حسدا وغلا وبغضا!١١)‏ 


(وتعدية الزيادة إليهم لا إلى القلوب إذ قال تعالى:«فزادهم» ولم يقل فزادها 


أحدهما : أن يكون على حذف مضاف : أي فزاد الله قلوبهم مرضا . 


والثانى 201 زاد ذواتهم مرضا لأن مرض القلب لسائد الحسيد 2 فصح نسبة 
الزيانة إلى الذوات. + كر لاك تنوه نيل أن قر كوا عم عركا ناكا كاف 


- ©#-ت-_-0 


ذلك إلى قلوبهم من حل الإدراك والعقل)١؟)‏ 9 


(الأليم هو ا موجع ؛ ومعناه : ولهم عذاب مؤلم » فصرف مؤلم إلى اليم كنا يقال: 


ضرب وجيع بمعنى موجع ومنه قول ذي الرمة(”) 
هم اعديده ع جل +2 انها لاد ار 5 لاع ماع 


وبرفع من , صدور شمر دلاات يصد وجوهها وَهَّ أليم 


- 


ويروى يصك و 


2 23 


ما الأليم صفة للعذاب كأنه قال : ولهم عذاب مؤلم » وهو 
مأخوذ من الألم , والألم الوجع)!؛) . 


(والجملة معطوفة على قوله:» فزادهم الله مرضا» وفيها بيان ماجره النفاى إليهم 


.548 / 1١ -انظر الكشاف‎ ١ 
11 18/ : ات البحر الحيط‎ 
* هذا اليت مل قضيدة مظلفيا‎ 

1 أحادرة دموعك دارمّي وهائجة صبابتك الرسوم 
انظر ديوآان ذي الرمة ؟ / /الا5 . 


انط جام البيان ١‏ رصع 


ا ا ا أخ#خ#خذخ#خخأذخ#ذخأخخأذخذخذخأذخأخأذخأخ#خ#خذخخخا اك أبمما م 





و0600 


تقديم المسند شبه الجملة : 


فساد الحال فى الدنيا والعذاب في الآخرة 0 وتقديم الجار و والمجرور وهو لهم )١١١‏ 


بيه على أنه خير لا عت حتى يستقر ججوة بعاد الميعدا العلمُ بأن ذلك من 


اتهم فلا تلهو النفس عن 7 تلقيه)(؟) . 


ام-7 


وقوله : 9 بمًا كَانُوا يكذبون 4 


الباء للسببية ودما» مصدرية”) ٠‏ (والمراد بكذبهم قولهم:(آمنا بالله وباليوم 


1 
خر) , وفيه رمز إلى قبح الكذب وسماجحه . وأنَّ العذاب الأليم لا حق بهم من 


ى كذبهم ؛ ونحوه قوله تعالى 0-7 خَطيئاتهم أغر عقوا 14) والقوم كفره ٠‏ وإ 
مت الخطيئآت استعظاما لها وتنفيراً عن ارتكابها)01) . 





وح مي حل ل 


١‏ -هذا التقديم من تقديم الضمير المجرور ٠‏ وبحثه ة في تقديم ضمير الغائب 
لذاته. وإنما دعى إلى ذلك تحليل الآية ومحاولة تلمس بلاغة القرآن . 


المجرور وذكره هنا ليس مقعوداً 


؟ -التحرير والتنوير ١‏ / 545 . 
- انظر البحر المحيط ١‏ / 1485 . 

ع - نوح جزء من الآية 5 

م-الكشاف ١‏ /رذا. 


ووو موو رم و ري ميس شي 07 : ممت 














0000 لقديم المسند لسيه الحملة اذك 


القسم الثاني : تقديم الجار والمجرور النكرة : 


قال تعالى : ١‏ ولكل وجهة هو موليها فَاسِقُوا الْخَيرَات ين ما تكونوا يَأت بكم 
االدحييها إن الله على كل شيء قَديرَ 14) 

قوله : ولكل وجهة هو موليها # 

(أي ولكل أهل ملة فحذف أهل الملة . واكتفى بدلالة الكلام عليه)؟) . 
0 فى كل تلوين عوض عن الإضافة 2 واختلف 8 في فى تقدير المضاف فقيل 9 
المعنى ولكا لكل طائفة من أهل الأديان ٠‏ وقيل ولكل أها ل صقع من المسلمين ٠‏ وقيل 
لكل نبي(") . والذي حدا بإيراد هذه التقديرات كلها . هو الدلالة على أن أي منها 
لم يأت معرفة . بل كلها نكرات والمضاف بحسب ما أضيف إليه . وهو المقصود 
بالتقديم في هذا المبحث . 


والمراد بروجهه » اي قبلة قاله مجاعد وابن زيد(1) ٠‏ وطي قراءة ابي قرأ «ولكل 
قبلة»(0) 8 


(والوجهة حقيقتها البقعة التي يتوجه إليهأ, ع عيمي وزن «فعله» مؤنث فعل الذي 
هو بمعنى مفعول مثل ذبح . ولكونها اسم مكان لم تحذف الواو التي هي فاء الكلمة 
عند اقتراأ ا الاسم بهاء التأنيث , لأنّ حذف الواو في مثله إنًا يكون ة في فى «فعله» 


ون السو ومس ر الس ا مت مالي بن الاتوو مين لكاو ركه 


. ١44 البقرة الآية‎ - ١ 

* - جامع البيان ؟ / 58 . 

لاك انظن البخر المحيط ؟ مركا . 

- انظر جامع البيان ؟ / 58 - 9؟ . 
ه - انظر الكشاف ١‏ / 70# . 


عر ور ب ررم مور م موزل سأ 2 


00000 تقديم المسند نشية الحملة مر ور ور مر رو ور ورور ور ورور ورور 


إليه تشبيه معقول بمحسوس ٠‏ ولفظ «وجهة» في الآية صالح للمعنيين فالتعبير به 
كلام موجه وهو من المحاسن)١١‏ 


(ودهو» من قوله:«هو موليها» عائد على «كل» على لفظه لا على معناه أي : 
هو مستقبلها . وموجه إليها صلاته التي يتقرب بها , والمفعول الثاني لموليها 
محذوف لفهم المعنى , أي : موليها وجهه أو نفسه . قاله ابن عباس وعطاء والربيع 
ويقيد أن ذهو) غائن على وكل» قراءة من قرا برهو مؤلاها .رغبل رهوج عائن على 
الله تعالى.قاله الأخفش والزجاج , أي : الله موليها إياه اتبعها من اتبعها . وتركها 
من تركها . فمعنى هو موليها على هذا التقدير شارعها ومكلفهم بها . والجملة من 


الابتداء والخبر في موضع الصفة لوجهة)(؟) 
وفي تقديمه سبحانه الخبر «ولكل» للاهتمام به.وتعميق حقيقة تحدث القرآن عنها 
فى ايات سابقة لهده الآية 2 نأها ل الكتاب بوصفهم أمة لن يتبعوا قبلة محمد ع 
0 له ن يتبع بعضهم قبلة بعض » فهم مختلفون رغم اتفاقهم على عدم اتباع قبلة 
محمد عله ؛ قلا ضير عليه إن لم يتبعوه فلكل 'قبلة » وفي تقدهه تشويق للمبتداً 
فلفظه كل تفيد العموم 2 فالجميع يترقب ما يأتى بعدها ع لأنّها تعليه 2 وهو جزء 
ين هذا الكل.. 





. 47 / التحرير والتنوير ؟‎ - ١ 
.511 7/1 البحر المحيط‎ - 


- انظر جامع البيان ١‏ / 9؟ - .ل 


00رر كت 











بتري تكديم المسند لك الحملة خخخ 


واستبقوا (أبلغ من الأمر بالمسارعة لما فيه من الحث على إحراز قصب السبق)١١)‏ . 


واللام في الخيرات للاستغراق 2 فيعم المحلى أمر القبلة وغيره 2 وجو أن تكون 
«اللام» للعهد 2 قالمراد بالخيرات الفاضلات من الجهيات التي تسامت الكعبة ٠‏ وكيه 
إشارة إلى أن الصلاة إلى عين الكعية أكثر ثواباً من الصلاة إلى جهتها١؟‏ 


والاستغراق أولى لتضمنه معنى الثاني ٠‏ وللوافقته منهج القرآن وأحاديث 
المصطفى طلتّه في الحث على مبادرة الأعمال الصالحة . وما يقرب إليه سبحاته . 


وقوله : :ل ين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا # 


جملة تتضمن وعظا وتحذيرا واظهاراً لقدرته » ففي أي مكان تهلكون يأت بكم 


(فيقدر على الإماتة , والإحياء ؛ والجمع » فهو تعليل للحكم السابق)! 


. 587 / ١ تفسير أبي السعود‎ - ١ 
. 2١1 / ١ ؟ - انظر روح المعاني‎ 
1875 انظر جامع البيان ؟ انثا والببى المحيط‎ 8 


5 - تفسير أبى السعود ١‏ / 84/؟ 


آذآ آذ ذخ خخ رخذ #ذخأ#آذذآآت از زط[ 2ط[ زظز|ز | ز 11101110000000 1 1 1 10 10 01 11111010101010[ "| 27 





اك 


المطلب الثانى 


تقديم الظرف 


+ -الظسرف الزمابي‎ ١ 
: الظسرف المكاني‎ - 5 


م رب ورور عا لاد 





ل تقديم المسند شبه الجملة مر ور و ور ورور ورور ورور ورور ورور 
١‏ -الظرف الزمانى : 
قال تعالى : أ حسيتم أن تدخلوا الجئة ولما يأتكم 05 الْذِين خلوا من قبلكم 
مسنم الْبَأسَاء والضراء وزْلزلُوا حتّئ يقول الرسول والّذين آمنوا مَعه مَتئ نر اللّه ألا إن 
تصر اللَّه قريب )1١4‏ 
مناسبة الآية لما قبلها (أَنّه سبحانه قال في الآية قبلها :ل واللّه يعدي مَن يَشَاء إلى 
صراط مُستقيم9(6) والمرافة اتهمهادي هونن إلى لحي وقلب اطق باقن اف هده 
الآية أنّ ذلك الطلب لا يتم ولا يكمل إلا باحتمال الشدائد في التكليف فقال 8 أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأَكُم مكل الّذينَ حَلَوَا من قبلكم # : الم هداهم لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه في الآية قبلها . بيّن في هذه الآية أَنّهِم بعد تلك الهداية 
احتملوا الشدائد في إقامة الحق وصيروا على البلوى . فكذا أنتم يا أصحاب محمد 
لاس القن لك بي الدين إلا بتحما ل هذه المحن) فم 


وفي سبب نزولها قال قتادة والسدي:(نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين 
أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد. والشدة, والحرء والخوف. والببرد. وضيق 
العيشء» وأنوع الأذى, وكان كما قال الله تعالى:ظا وبلغت القلوب الحناجر #(2) 1 
وقال عطاء:لما دخل رسول الله عله وأصحابه المدينة»اشتد الضر عليهم لأنّهم خرجوا 
بلا مال»وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين . وآثروا رضا الله ورسوله؛ وأظهرت 
١‏ - البقرة الآية 3١64‏ . 
؟ - البقرة جزء من الآية 1 ١؟‏ . 


“ا | ا 


- الأحزاب جرء من الاية + 


خخخ خخ خخخ خخخ خخخ خخخ خخخ ا تاتخذأ#أخ#ذخ#ذخ#ذخ#ذأ#ذأ#خخ#ذخ#ذخخخ#خخخ اك [ع:؟| 0046 








00000 لقديم ا [لمسند عيبت الحملة أذ ||| أ أ أ خخ خأ ذأ ذأ ذأ ذأ ذأ ذأ ذأ ذخأذذخذ#ذأأذأذ#أذ#خذخذخذأذأذخذخذخذأذأذأذخذخذذخذخأذخخ0 


اليهود العداوة لرسول الله عله . وأسرً قوم من الأغنياء النفاق . فأنزل الله تعالى 
تطييباً لقلوبهم «أم حسيكم» الآية) )١١‏ 5 

وقوله : أَمُ حسيشم أن تَدَخَلُوا الْجنّة 4 

,)2 أم» هنأ منقطعة مقدرة ببل والهمزة 0 فتتضمن إضراباً وهو انتقال من كلام 
إلى كلام » ويدل على استفهام لكنه استفهام تقرير . وزعم بعض اللغويين أنْها تأتي 
بمنزلة همزة الاستفهام 3 ويبتدأ بها : فعذا يقحضى أن يكون العقدير - امه 0 
وقال الزجاج:بمعنى بل ٠‏ ورام بعض المفسرين أن يجعلها متصلة . ويجعل قبلها جملة 
متقدرة تين يتقديرها أ متصلة +.ويكون العقدير “فهدئ الله الذين امقوا ا 
اختلفوا فيه من الحق فصبروا على استهزاء قومهم بهم , اففملكون سك 2 ل 
تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير سلوك سبيلهم . والصحيح القول الأول(؟) . 
والخطاب للرسول ْله ومن معه من المؤمنين حثاً لهم على الغبات ؛ والمصابرة على 
مخالفة الكفرة وتحمل المشاق . كما حصل لمن قبلهم من الأنبياء وتابيعهم . فصبروا 


وكابدوا وكان عاقبة أمرهم نصراً”) . 

وجعل صاحب الكشاف فى هذا الخطاب التفاتاً من الغيبة إلى الخطاب , قال : 
(ولا ذكر ما كانت عليه الأمم من الاختلاف على النبيين . بعد مجئ البينات 
تشجيعاً لرسول الله عَقِّهُ والمؤمنين على الثبات . والصبر مع الذين اختلفوا عليه من 
المشركين وأهل الكتاب ٠‏ وإنكارهم لآياته . وعداوتهم له . قال لهم على طريقة 


. 5١ أسباب نزول القرآن ص‎ - ١ 
. ١48 / ؟ - انظر البحر المحيط ؟‎ 
, مب“ا"‎ / ١ انظر تفسير أبى السعود‎ - " 


اذ[ 1110 [:4"ا ل 











00 تقديم المسند لسدةت الخملة أ أ خأ أ ذأ أذ ذه 


الالتفات التي هي أبلغ : «أم حسبتم»)١1)‏ وتابعه في ذلك الألوسي!؟) (والأظهر 
أنه لما وقع الانتقال من غرض إلى غرض بالإضراب الانتقالي 0 بآء + ضار 
الكلام افسناحا تخضاءويذلك يعاكد افسبان الاأتقال من أسلوت إلى اسلوت » 
فالالتفات هنا غير منظور إليه على التحقيق)”") . 

وقوله : : ظولَمًا يأتكم مغل الْذين | خَلوا مه ن قَبلكم 4 

(لما قبا معت العرق وه في الف نظي قفي الإتنات © والمعتى أن 
إتيان ذلك متوقع منتظر)!:) . 

(والجملة خال التقدير ٠‏ غير آفيكم مغل الذين خلرا من قتبلكم أي - أن وخول 
الجنة لابد : يكون على ابتلاء شدائد » وصير على مايتال من أذى الكفار , والفقر 
والمجاهدة في سبيل الله ٠‏ وليس ذلك على مجرد الإيمان فقط . بل سبيلكم في ذلك 
حوس سي اا أبلغ في النفي من لم , لأنها تدل على 
نفي الفعل متصلا بزمان الحال . فهي لنفي التوقع «توالخل الشية الاانه ممما 
حال غريبة»أو قضية عجيبة لها شأن)01) . وعليه يكون معنى «مثل الذين خلو» 
(حالهم التي هي مثل في الشدة)(5) . 


.؟0#"/1١‎ فاشكلا-١‎ 

؟ - انظر روح المعاني ١‏ / 448 . 
” - التحرير والتنوير ؟ / #15 . 
- الكشاق /1١‏ 07؟. 

ه - البحر المحيط ؟ / ١44‏ . 
١‏ -الكشاف /1١‏ 07#؟. 


عر ا و10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 [20*ا يي 











0000000 تكقديم ]| [مسند لسية الحملة يس رسب ررب ور رو و2 


وقوله الول اق الع رار لوا 

«ومستهم» (بيان للمثل . وهو استئناف ,٠‏ كأنّ قائلاً قال : كيف ذلك المثل ؟ 
فقيل 9 مستهم الباساء(١))‏ والمس حقيقة جس الشيء باليد 03 وهو مجاز في إصابة 
الشيء ووقوعه كما في الآية . ومنه مس الشيطان ط الذي يتخبّطه الشيّطان من 
المس (5). ومس سقر ظظ ذوقوا مس سقر 7(4) قال الأخفش : جعل للمس مذاق20) 

والبأساء (اسم من البؤس بمعنى الشدة وهو الفقر والمسكنة(0)) والضراء امرض 
والجوع+:) قال ابن عطية (الباساء) في المال (والضراء) في البدن)!) . 

«وزلزلوا» (وأزعجوا إزعاجاً شديداً شبيها بالزلزلة بما أصابهم من الأهوال 
والأفزاع)81) وقال الزجاج :(أصل الزلزلة في اللغة من أزال الشيء عن مكانه ؛ فإذا 
قلت : زلزلته فتأويله أنّك كررت تلك الإزالة»فضوعف لفظه بمضاعفة معناه)(0) 


(وبني الفعل للمفعول وحذف الفاعل للعلم به أي : وزلزلهم أعداؤهم)١١٠١)‏ 

وقوله : 9 حت يقول الرسول والّذين آمنوا معه متّئ نَصرٌ اللّه 4 

جعي غاية للس والزلزال + أي يلغ بهم الأمر إلى غناية يقول عندها الإشول 
والذين معه:متى نصر الله . وفي هذه الغاية دليل على تناهي الأمر في الشدة 
وقاديه في العظم 2 لأن الرسل لا يقادر قدر ثباتهمءواصطبارهم وضبطهم لأنفسهم 2 


. /رظاه؟. ؟ - البقرة جزء من الآية هلا"‎ ١ -الكشاف‎ ١ 

* - القمر جزء من الآية 54 . ؟ - انظر بصائر ذوي التمييز ؟ / 49448 . 
© - مفاتيح الغيب 5 / ١١‏ . 5 - تفسير النسفي ١/11١8‏ . 

/ - المحرر الوجيز ١‏ / 5/8" . 8 - الكشاف ١‏ / 6#؟. 

9 - مفاتيح الغيب 5 / 18 . ٠‏ -اليحر المحيط ؟ / .١49‏ 


م ذخ أذ ذخ ذ#ذأ#ذ#ذ#ذذ أ ور /ز2يز/ ل / 110110110100000 10 10 101010101010000 كنا ين 








سه نكد نم [مسند كنمبكت الحملة و مر ررم رو ورور ورور 


فإذا لم يبق لهم صير حتى ضجوا كان ذلك الغاية في الشدة العي لا مطمح 


.)١(اهءارو‎ 


وفي قوله:«والذين آمنوا» (تفخيم لشأنهم . حيث صرح بهم ظاهراً بهذا الرصف 
الشريف الذي هو الإيمان»ولم يأت «حتى يقول الرسول» وهم(؟)) . 


(ورنتي عدو لاضن الوقض + كيل لانت ع سيول اندها التجعان : 
والاستعلام لوقت النصرء فأجابهم الله تعالى و«ألا إن نصر الله قريب» وقيل ذلك 
على شبيل: الأسقبط )4:0 وطاهر الآية أن جيلة مق :تصن الله من تقول ارول 
والذين آمنوا معه (وقالت طائفة في الكلام تقديم وتأخير . والتقدير حتى يقول 
الذين آمنوا متى نصر الله»فيقول الرسول «ألا إن نصر الله قريب» فقدم الرسول في 
الرتبة لمكانته . ثم قدم قول المؤمنين لأنه المتقدم في الزمان(؛)) . 


ولا داعي لهذا التكلف الذي لجأوا إليه بحجة تنزيه الرسول عله أن يقول ذلك 
شكا بموعود الله . فالسؤال نتيجة الاستبطاءلا الشك والارتياب هذا أولاً . وثانياً 
: مقام الرسالة لا يسلب الرسول طبيعته البشرية ٠‏ فالرسول يخاف قال تعالى حكاية 


2 ل 0 200 ع ُ 
دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف © (5) . ويضيق صدره مين كيل الاعداء: 


. 71١5 / '" والتحرير والعنوير‎ . 1854 / ١ -انظر الكثاف‎ ١ 
.١65 / ؟ - البحر المحيط ؟ / 9؛١. * -المصدر نفسه ؟‎ 
. ه-طه الآية 6غ‎ 588. / ١ -المحرر الوجيز‎ 


5 - ص جزء من الآية ؟؟ 1 


رو وو0أ0ذ1101010101010100101010010||0 1011 1 1 '( ( ( /( 0 /111011100000000000000 0011 1110000 ىا عرصي 





0000 تكقديم المسند تسنكةت الحملة بسر رو رو رو ور ورور ورور ورور ورور وروز 


« ولقد تَعلّم أنّك يضيق صدرك بما يوون )0١4‏ والخطاب لمحمد مله , فأي شيء يمنع 
الرسول البشري أن يستوضح عن وقت النصر ويدعو به » وهو يلاقي ما يلاقى هو 


واتباعه من مشقة وعنت ؟ . 


على الظرفية الزمانية ؛ والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم . ونصر الله مبتدأ مؤخر 
والحملة في محل لصب مقول القول١؟)‏ 5 ومثل هدا التركيب يجب فيه تقديم الخبر 
كما قال ابن مالك( ) : 


ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدمالخبر 
كذا إذا يستوجب التصديرا كأين من علمته نصيرا 


وهذا كلام النحاة وأكرم به » لكن عندما نتجاوزه لنتلمس سرا لهذا التقديم فَإثّنا 
وى نعدم ذلك 8 فغي موقف تزلزل فيه القلوب ويحاط بالرسول والمؤمنين من كل 
جانب . ويصلون إلى غاية من الشدائد والأهوال , لم يروا فيها منفذاً لسبب من 


أسباب الفوز ليتخذوه « ولعت القلوب الْحنَاجِر40) ومحنة كهذه لن تكون إلا 


١‏ - الحجرالآية لاة. 

؟ -انظر إعراب القران للدرويش ١‏ / ؟١5‏ . والمعجم المقصل في الإعراب لطاهر يوسف الخطيب (بيروت : دار 
الكتب العلمية . ط / 01 ؟١4١ه)‏ ه5١24‏ 

* - انظر ألقية بن مسالك في النحسو والصرف لابن مالك (بيروت : دار الكتب العلمية .ط / 2١‏ 
6 4١ه)‏ حلا ١‏ . 


ع - الأحزاب جزء من الآية ٠١‏ . 


ور ور ور ررض 41" م 








00 تكخديم ا أمسند نشسيه الحملة بر ورور ووو ورور ورور ورور ور ورور 


السيوال المكروم وى هبو للد سكن :8 انب عور كلكات فلي و الكا بسي قن 
هيقن النضى وتتذوق ظعم اليرية + إنها لا تسال عن اللضن وكتفينعه بل 
فيعيحل وتحه ونيونيا مقن كن لأغبر آنا "التمزر فيضموة » لكتيا اللعفات 
الحرجة التي تستنطق الطبيعة البشرية مع قوة صلتها بالله . فتنقاد لدفع هذا الحرج 
فتسأل متى . والعمق الذي صدر به السؤال من النفس السائلة تأتي الإجابة عليه 
تكثيفا لهذا العمق «ألا إن نصر الله قريب» وكم هي الدلالات التي حملتها (قريب) 
لفظه اختزلت كل معاني الوقوع والإتيان والقدوم و.... و.... الخ وهي هي بعينها 
ما ينشدها السائلون . 


«ألا إن نصر الله قريب» (استئتاف نحوي على تقدير القول أي فقيل لهم حينئذ 
ذلك تطييباً لأنفسهم بإسعافهم برامهم . وإيثار الجملة الاسمية على الفعلية المناسبة 
ما قبلها وتصديرها بحرف التنبيه والتأكيد من الدلالة على تحقق مضمونها ٠‏ وتقريره 
قال فى + والكيان حكاية الرعد بالنسي»» ا انها في حكم إنشاء الوعد للرسول 
والاقتصاد على حكايتها دون حكاية النصر مع تحققه , للإيذان بعدم الحاجة إلى 
ذلك لاستحالة الخلف . وقيل : لما كان السؤال -بمتى- يشير إلى استعلام القرب 
تضمن الجواب القرب . واكتفى به ليكون الجواب طبق السؤال) )١١.‏ 


: 59غ‎ / 5١ روحالمعاني‎ - ١ 


موي يرل ل ل ل أ خزذخزذؤزذكذز[ |11 1 1 1 1 1 1 1 1 #1 1#[ 1110| [ة4؟|] يه 








0000 تقديم المسند نسدةت الحملة مرب مر و روي ورم ورور رررروررررررروررررررورررررررررروروررررز 


؟ - الظرف المكاني : 
قال تعالى : ظ وله الْمُشْرق وَالْمَعْرِبِ قا 
عليم )1١(©‏ 
مناسبة الآية لما قبلها أنه (للا ذكر منع المساجد من ذكر الله . والسعي في 
تخريبهاءبه على أن ذلك لاهنع من أذ الصلوات .ولا مق ذكر الله ]ذ المشمزي 


والمغرب لله تعالى . فأي جهة أديتم العبادة فهي لله ٠‏ يثيب على ذلك ., ولا يختص 
مكان التأدية بالمسجد)(؟ 


موه م ام 


يما تولُوا فَعَمَ وَجه الله إِنَ اللّه واسع 


قوله : ظ وله الْمَشْرق وَالْمَغْرِب 4 

(أى ي لله ملكهما وتدبيرهما ٠‏ والمشرق موضع شروق الشمس ٠‏ والمغرب موضع 
غروبها فإن قال قائل : أو ماكان لله إلا مشرق واحد ومغرب واحد حتى قيل «ولله 
المشرق والمغرب» قيل : إن معنى ذلك غير الذي ذهبت إليه ٠‏ وإمًا معنى ذلك : ولله 
المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم ٠‏ والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم ٠‏ فتأويله 
ام حو و م اح و ل ظ 
روخ لشن كل ير من عرسم قل لاتعرة روفي سيدا لى الحزل الذي يعد ما 
وكذلك غروبها كل يوم)(”) ظ 

وحضمما بالذكر والأشافة اليه معشريقا لهسا وان كانت الأشياة كلها ثله ,كما 
شرف البيت الحرام وغيره من الأماكن بالإضافة إليه تعالى . وأتى المشرق والمغرب 
في القرآن مفردا كما في هذه الآية باعتبار الناحية , وأما التثنيه فباعتبار مشرقي 
الششاة:والفتيف ومعرمينا رامنا الجمع فباعتبار اختلاف المغارب والمطالع كل 


يوم(4؟) ٠.‏ 
١‏ - البقرة الآية ١١6‏ . ؟ -البحر المحيط ١‏ / ."#اة. 
* - انظر جامع البيان 0.١ / ١‏ . - انظر البحر المحيط 05١ / ١‏ , بتصرف . 


1-4 00زز-- - - كك 





000000 تكديم المسند تنك الحملة خخخ خأ أ خخخ أخخخأخخذخخذخذخذخذخذذأذخذخذخذخذأذخذخذخذخذأذأذذأذخذخذأذأذذخذخ 


يعني إلى أي مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة فهنالك وجهي(١)‏ 


والوجه من الصفات الذاتية له سبحانه . فأهل السنة يشبتون أن لله وجهآ 
موصوفاً بالجلال والإكرام ا كا ل من عَلَيْهَا ان +62 31 وَيبقَى وجه ربك 3 الجلال 


7 


والإكرام 4 (") وموصوفا بالبهاء“والعظمة والنور العظيم حتى قال عَلّه:« حجابه النور 


لو كشفه لأحرقت سبحات وجبه ما انتهى إليه بصره من خلقه») . 

وهذا الوجه يليق بجلاله وعظمته لا يماثل أوجه المخلوقين لقوله تعالى ١‏ ليس 
كمثله شيء 1# ) ونجهل كيفية هذا الوجه لقوله تعالى: فل ولا يحيطُون به علْمًا 4 
وفي هذه الآيات وهذا المحديث رد ملسن انكر هزه الصدفية اد أولها بعأ ويل 
ساطل!) . والأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله عز وجل الذي هو صنة من 
صفاته. وفي هذه الآية اختلف المفسرون فمنهم من قال : إن الوجه بمعنى الجهة1, 
لقوله تعالى: لكل وجَهَةٌ هو مُولَيها 014 فالمراد بالوجه الجهة , أي فثم الجهة التي 
يقبل الله صلاتكم ابي سمه أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي!؟) , 
أي إلى أي جهة تتوجهون . فثم وجه الله سبحانه وتعالى , لأنَّ الله محيط بكل 


كه 
- 


. -اإنظ ل » - الرحمن الآيات 5؟ - /0ا؟‎ ١ 
. 788 رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري في كتاب الإيان . باب إن الله لا ينام برقم‎ - 
١١١ م - طه جزء من الآية‎ . ١١ الشورى جزء من الآية‎ - 


5 - انظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ١‏ / 548 - 184 , والأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية عبدالعزيز بن محمد السلمان (مطابع الإشماع ط / 4.٠ , ١‏ ١ه)‏ . 
- انظر الكشاف ١98 / ١‏ . 8 - البقرة جزء من الآية ١54‏ 
4 -انظر جامع البيان 5١8 / ١‏ . 


ورور ورور ورور ها رس 











ل تقديم أ [مسند نشنة الحملة ا 0 


ا ولأنه ثبت عن النبي يه « أن المصلي إذا قام يصليء فإن الله قبل وجهه»(١).‏ 
ولهذا نُهى أن يبصق المصلي أمام وجههءلأن الله قبل وجهه . 

فإذا صلى المسلم في مكان لا يدري أين القبلة“واجتهد وتحرى استقيالها ثم 
صارت القبلة في الواقع خلفه . فالله سبحانه يكون قبل وجهه حتى في هذه الحال 
وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية . 1 


والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع . 

إذا قلنا : فثم جهة الله » وكان هناك دليل , سواء كان هذا الدليل تفسير الآية 
الغانية في الوجه الثاني , أو كان الدليل ما جاءت به السنة , فإنك إذا توجهت إلى 
الله في صلاتك . فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها . فثم أيضاً وجه الله 


حقا , وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان(؟) . 


قوله : إن الله واسع عليم © 


2 


(يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود )() 5 


وقيل (يوسع على عباده في دينهم ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم)(؛). 
«عليم» (أي عليم بأفعالهمءلا يغيب عنه منها شيء . ولا يعزب عن علمه : بل 
هو بجميعها عليم)(0) . ش 


: -وواة اليخاري في كناب الصلاة باب حك البزاق باليد من المسجد يرقم 2.5 . ومسلم في كتاب المساجد‎ ١ 
. باب النهي عن البصاق في المسجد برقم 5801 . وكلاهما من طريق أبن عمر‎ 
. 54. - 5898 / ١ ؟ - انظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ 
. 8.5 / ١ جامع البيان‎ - 
. 08 / الجامع لأحكام القرأن ؟‎ - 5 


© - جامع البيان ١‏ / 5.05 . 


ماما خخخ خخخ خخ خخخ خخخ ذخأ خأ خخخ خخخ أ خخ خخخ خخ خخخ 0561ا ره 








ور تلقديم المسند نيه ا لجملة ااجا4449ناإه404 0]+'5319|[1]1 
فشم بفتح الشاء ظرف مكان . وهو اسم إشارة للمكان البعيد مبنى على الفتح , 
وهو هنا خبر مقدم ٠‏ ووجه الله مبتدأ مؤخر , وال جملة في محل الجزم على أَنّها جواب 
الشرط١١)‏ . 
وقدم الخبر لأهميته لتعلقه بشغيرة تعبدية“هي أعظم شعيرة في الإسلام » والمسلم 
شوغ أويؤديها على انوج الأكمل ‏ فرعا عرض له عارص من سفر أىاليل بهي 
فيتعذر عليه معرفة الجهة التي يتطلبها . فإن هو تحرى واجتهد «فثم وجه الله» ولأن 
المتحري والمجتهد يهمه نتيجة اجتهاده وتحريه , أتى الخبر مقدما لأنّه يعنيه ذلك 
ويتطلبه 2 لأهميته فى شأن عبادته : 


وتقديمه كذلك مشعر بالره على سخرية اليهود من المسلمين بعد توليه 
قبلتهم الأولى وقولهم :ظ ما ولأهم عن قَبَهِم الّتي كَانُوا علَيْهًا 514) (وابطال لما هو 


3 


عليه من اعتقاد أن للعبادة هياكل ومواقع لا تصح بدونها)0) . 


عن 


١‏ - انظر تفسير أبي السعود ١‏ / 14 , ومعجم الأدوات النحوية للدكتور / محمد التونجي (دمشق : دار 
الفكر. طا/ 4..05١ه)‏ صا١اة.‏ 

؟ - البقرة جزء من الآية ١415‏ . 

” - صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم . للشيخ / عبدالرحمن الدوسري (الكويت : دار الأرقم . 
ط/١521.غكاه)‏ 8/7 


اك 0*| ا 
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الفصل الثالث 


سدسم المتعلثات 


-مهمدختل. 
- المبحث الأول : تقديم المتعلق على عامله . 


- المبحث الثانى : تقدم بعض المتعلقات على بعض . 
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يرسود هد خل م لل 
١‏ 5 . ا أجابه 


ت تشمل ال مفعول به والمفعول لأجله » والمفعول معه ٠‏ وا حال ٠‏ والتمييز 
او رو والظر ف١1)‏ (والتقديم في ا متعلقات ما أن يكون على الفعل نفسه , 
وما أ أن يكون تقديم بعض المتعلقات على بعض ٠‏ وكل واحد من 0000 
لغرض ؛ أمّا تقديم المتعلق على العامل فإنه غالبا ما يكون للاختصاص تقول : ز 


« ل جد ولاك اا ع 


أكرمت , وأنت تعني أَنّك ما أكرمت إلا : زيداً » ومنه قوله تعالى : ل إياك نعبد وإ 


ناعمس و 


نستع” 5 77) ال ا 


1 


16 


بسواك) 5 


بل 


والقول بالاختصاص نهدها كثيراً عند الزمخشري!ء) يغا عن نايك الأتفرنواتى 


2 


ينان كينا يناقشاه على هذه الدعوى ؛ ويردا عليه مقاله . 


قال اك الأقين . (وقد ذكر الزمخشري في تفسيره أن التقديم في هذا الموضع 

١‏ - انظر من بلاغة النظم العربي للدكتو ر/ عيدالعزيز عبدا معطي عرفة ( بيروت : عالم الكتب » ط5 26 اما صكاة؟. 
؟ -القاتحة الآية (8) . 
عابت خضائطن التراكينب" 1312 . 
- انظر تعليقة على الآيات التالية : 

. 51 / ١ قوله تعالى : : 9 إيال تيد ويك نستعين الفاتحة الآية ه . الكثاف‎ - ١ 

* - قوله تعالى : ظٍو وَممًا اهم يفون 4 البقرة جزء من الآية 7 الكشاف ٠ / ١‏ 

م - قوله تعالى : ويَكُود ارول عليْكُمْ شهدا 4 البقرة جزء من إلقبة 147 » الكشاف ١‏ / 358 . 

غ- قوله تعالى : ط فَهُدَاهُم ادهع الأنعام جزء من الآية 9١‏ . الكشاف ؟ / 2١‏ . 

م - قوله تعالى : هه ط وبالنُجم هم يدون # النحل جزء من الآية ١5‏ الكثاف ؟ / 810 . 


د - قوله تعالى : ظ خُدُوه فلُوه م جح َم الْجَحيم صَلُوه# احا لحاقة الآيات " - #1 , الكشافء / 057 ٠.‏ 


ل 2 000 








كلب امد خضل مر ور م ور ور رو ور ير بر 


قصد به الاختصاص .ء وليس كذلك فإنّه لم يقدم المفعول فيه على الفعل 
للاختصاص ٠‏ وإفا قدّم لمكان نظم الكلام ؛ لأنّه لو قال : نعبدك ونستعينك لم يكن 
له من ال حسن ما لقوله: 9 إيَاك تعبد وإيّاك نُستعين (1) ألا ترى أنه تقدم قوله تعالى: 
« الحمد لله رب العالمين + 4 الرحمد ن الرّحيم 2# 4 مالك يوم الدّين 000 فجاء 
بعد ذلك قوله : ف إيّاك عد وإيّاك نَستَعين 4 وذاك لمراعاة حسن النظم السجعي الذي 
هو على حرف النون ٠‏ ولوقال : نعبدك ونستعينك لذهيت تلك الطلاوة وزال ذلك 
الحسن . وهذا غير خاف على أحد من الناس ؛ فضلاً عن أرباب علم البيان)5) . 


وقال أبو حيسان:(والتقديم على العامل عنده - أي الزمخشري - يوجب 
الاختصاص ., وليس كما زعم . قال سيبويه!؛) وقد تكلم على ضربت زيداً ما نصه 
وإذا قدمت الاسم فهو عربي جيد كما كان ذلك يعني تأخيره عربياً جيداً . وذلاء 
قولك زيداً ضربت , والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء . مثله في 


ضرب زيد عمرا وضرب زيدا عمرو)١ه)‏ . 


وقال : (إياك مفعول مقدم . والزمخشري يزعم أَنّه لا يقدّم على العامل إلا 


. )85( الفاتحة الآية‎ - ١ 
)2-15( ؟ - الفاتحة الآية‎ 
. 541١ / المثل السائر ؟‎ - 


سيق نص سيبوية في ص الكودة 


ة - البحر المحيط . ١‏ / ل/ا؟ا١ا.‏ 


وكشي كلذخ[ ذأ[ آذ[ ذ[آ[[آ[ذآآذآ#ذ#ذأذآذآذآذأذ02 [ه؟| لكي 











ذز 00000 مدخئل خخ خخخ 


للسخصيص فكأنه قال ما نعبد إلا إيَاك .. والتقديم عندنا إِنّما هو للاعتناء 
'والاهتمام بالمفعول)١١)‏ . 


واي الأثير وأبوخحيان الما الإمخشرى بشي لم جلرم يه نقسه :وهو أن كل 
تقديم للمعمول على العامل يوجب التخصيص (والحجة التي أقامها أبو حيان لرفض 
كلام الزمخشري حجة مرفوضة , وذلك لأنّه لا يحتج برأي على رأى ؛ على أننا لا 
نرى في كلام سيبويه ما يعارض كلام الإمتشرى .+ لأن سبيوية يعبت العناية 
والاهمتمام لدلالة صورة التقديم , وهذه العناية لا تعني أن الصورة لا تفيد 
التتخصيص .؛ لأنّه لا منافاة بينهما . وليس في كلام سييويه ما يرفض دلالة 
الاختصاصء كما أنه ليس في كلام الزمخشري ما يرفض دلالة العناية والاهتمام ... 
وقول أبي حيان : والتقديم عنده يوجب الاختصاص ليس كلاما دقيقاً , لأنَ التقديم 
عنده يفيد الاختصاص ولا يوجبه . ولذلك نراه يسكت عن الاختصاص في بعض 


2 رم د م مم ممه ع 
4 0 : 3 5 5 4 . 3 ني 0 5 1 - 5-2 03 
الأيات كما شي قوله تعالى ' © افغير دين الله يبغود ©(7) وقوله: وي قل أغير الله 


_ 


تخد ولي 60) وقوله : طقل أَفغير الله تأمروني أعبد 404) فإنّه جعل التقديم في كل 
هذا للأحمية وسكت عن دلالة الاطعضاض » لأن المراد إتكاز أن.يكون غير الله فقاية 
أن يفخل وليا »«وان يكون فين ذين اللدهتاية أن يقصد ويطلب #بوان يكرن غير الله 


كذلك أهلاً أن يعبد : وكان التقديم ليتوجه الإنكار إلى المقدم)(0) . 


. 817 ؟ - آل عمران جزء من الآية‎ .١4١ /١ البحر المحيط‎ - ١ 


*' - الانعام جزء من الآية ١4‏ . - الزمر جزء من الآية 514 . 


ه - انظر البلاغة القرآئية في تفسير الزمخشرى كح 5837 . 


000000 0 | ااا لامكا ييه 











لل ل مره هت خكل ل 


وبنحو هذا الكلام يقال لابن الأثير ‏ إذ لا مانع أن يكون التقديم للاختصاص 


(فيجوز أن يكون التقديم من أجل الاختصاص والتشاكل ٠‏ فيكون في التقديم 
جزاعاة حاتت اللفط والعي جبيعا فالاختصاض آم سعتوى + والفشاكل اضر 


. )1١)يظفل‎ 


ونخلص من ذلك الى أن تعديم المعمول سواءً أكان جارا لمي ا 0 7 ظرفا 2 . 
حالاً, أم ما أشبهها على عامله ‏ الغالب فيه التخصيص ٠‏ والقول بالأغلبية (إشارة 
إلى عدم لزومه دائما لصحة أن يكون التقديم لمجرد الاهتمام كما تقول العلم لزمت 


لأن الأهم تعلق اللزوم بالعلم ؛ أو للتبرك كما تقول النبي محمد مَهتّهُ تبعنا » إو 


للاستلذاذ كليلى أحببت ٠‏ أو لموافقة كلام السامع كما إذا قال من أكرمت ؟ فتقول 


وك 


ع 


زيذا كسك تر افقة لمعنه جود الركركيشنري الخقس الأنها سات 40 أن 
لضرورة الشعر وهو كثير كقوله : 
لشن لع دأعسى النَدى بسريتهم؟ 


والسجع, والفاصلة, ونحو ذلك؛ كتعجيل المسرة كما يقال: «وسعداً تلقى»)!؟ 


. -الطراز . يحيى بن حمزة العلوي .٠ت / محمد عبدا عبدالسلام شاهين ( بيروت : دار الكتب العلمية‎ ١ 


ط١ا.ه.:؛5اه‏ )صاه؟5؟. 


؟ - هذا ععجز بيت للأقيشر في ابن عم له وصدره : «سريع إلى ابن العم يَلْطم وَجْهَه» 
انظر ديوان الأقيشر الأسدي جمع وتحقيق د/خليل الدويهي (بيروت : دار الكتاب العربي .٠ط‏ / ١‏ . 


١أعك'اهاص‏ م2 . 


رخ ذخ آذ آذ ذخ آذ ذخ آذ آذ آذ ذخأت رذ ذخ زآذز[* |[ 1ط [مه*ا رمي 








الي رو بي هت شجئل عر روي زذزذ/ذزذخ111011111(“(1(1ظ 
6 8 1 


أولاً : (لأنّ التقديم هر الأضل :ولا مقعطى للغدول عنه + كالقاغل فإن أضلة 
التقديم على سائر معمولات الفعل لكونه عمدة . وكذلك المفعول الأول في باب 
أعطيت زيداً درهما , لأنه في الأصل الفاعل المعنوي)!١)‏ . 


ثانيا : (وإمًا لأن ذكره أهم . والعناية به أتم » فيقدم المفعول على الفاعل إذا 
ل ل ل 
خرج رجل على السلطان ؛ وعاث في البلاد » وكثر منه الأذى . فقتل وأردت أن 
تخبر بقتله فتقول : قعل الخارجي فلانٌ بتقديم الخارجي ٠‏ إذ ليس للناس فائدة في أن 
يعرفوا قاتله . وإنما الذي يريدون علمه هو وقوع القتل , ليخلصوا من شره)١‏ 


0 


الغا : (لأنّ في التأخير إخلالاً يبيان المعنى نحو: ظ وقال رجل مؤمن من آل 
فرعون يكنم إِانْه 504) فإنه لو أخر قوله : من آل فرعون »4 عن قوله : م ٍ 
ا ع در ا ا 
ذلك الرجل كان منهم ؛ أي من آل فرعون , والحاصل أنّه ذكر لرجل ثلاثة أوصاف!؛) 
قدم الأول -أعني مؤمن- 0 أشرف ثم الثاني لئلا يتوهم خلاف المقصود )(0) . 


١‏ متووا الأز ا الج سر د اشيم / 5ا. 

؟ - انظر دلائل الإعجاز ص ٠١8 - ١١‏ . والايضاح للقزويني في شروح التلخيص ؟ / 155-151 . 

'”* - غافر جزء من الآية 74 . 

- قوله ثلاثة أ وصاف (أي مؤمنا وكونه م٠‏ ن آل فرعون وكونه يكتم إيمانه) حاشية الدسوقي على شرح السعد من 
شروح التلخيص ؟ / 1١54‏ . 


0 - شرح السعد ضمن شروح التلخيص »" / 54 -١‏ ه5١‏ 


مور رخذ ذخ أذ آذ زذ زذ ذ[ |زذ [ زذ ذزذ زذزذ[آ[ذآذآ#ذآذآ[ذ [ذآذذآذذآذ#ذآذ#ذآذ آذ 111111100000000 1 10 21010110[ 1 ده| لمي 











ل تدم ضل وو وو رو و و رو و ور و وو ور رم ور و ور ور ور ور ري 0 


رابعاً : (أو لأنَ في التأخير إخلالا بالتناسب , كرعاية الفاصلة نحو:<! فأوجس 


فى نَفْسه خيفة موسئ 1(4) بتقديم الجار والمجرور والمفعول على القاغل + لأن فواصل 
الآي على حرف الألف)0) . 


وفيما يأتي سيقوم البحث بعرض لأفاط تقديم المتعلّق على عامله في سورة 
البقرة » ويتلمس أسراره البلاغية ٠‏ وما ينطوي عليه من القيم الفنية والجمالية . 
وسيكون في مبحثين : 
- المبحث الأول : تقديم المتعلّق على عامله . 


- المبحث الثاني : تقديم بعض المتعلقات على بعض . 


١‏ - طهوالآية /ا5. 


0 - شرح السعد ضمن شروح التلخيص " / 4عك5١-‏ ه5١‏ 


يي انلمك 











خخ 


المسحث الأول 


تقديم المتعدّق على عامله 


- المقسم الأول : تنقدم المفعول. 


- القسم الثانى : تقديم الجار والمجرور . 


111000 1/< + + + 101110100 1 1 1 1100001[ ىا و 
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١‏ -المفعه ول المعرفة: 
المطلب الأول : الضمير المنفصل . 
أ - المتكلم 


المطلب الثاني : المضاف . 





0 
ا 
ان 
ع 


ُ 
ع 


آذآ ذأ ذأ[ بر ررس سر رو حر ور [6ا مر 








روي انك خل 0 
مدشل : 


المعرفة : (ما دل على شيء بعينه , وهو على خمسة أضرب , العلم الخاص » 
والكمرواللهم وهو ستيعان» اجا الود والداخل عليه حرف 
التعريف . والمضاف إلى أحد هؤلاء إضافة حقيقية)(١)‏ . 


هده سنعةا ؟) أنواع للمعرفة ذكرها الزمخشري . وزاد ابن الحاجب!") النكرة 
المنادى وذهب مذهيه ابن هشاماء) «وقرزه السيوطي .حين قال (وأغفل أكترهم كز 
المنادى . والمراد به النكرة المقبل عليها نحو : «يارجل» فتعريفه بالقصد . كما 


صححه اين مالك)(ه 


(وأعرفها المضمرء ثم العلم, ثم المبهم. ثم الداخل عليه حرف التعريف . وأمًا 
المضاف فيعتبر أمره بما يضاف إليه , وأعرف أنواع المضمر ضمير المتكلم» ثم 
المخاطب . ثم الغائب)(* 


والنكرة 0 (كل اسم شائع في جنسه ولا يخص به واحد دون آخر نحو «رجل 
وفرس 0 وثوب 3 وغلام» وما اشبه ذلك 08 وانكر النكرات شىء 2 ثم جوهر 2 ثم 


ل_- 


جسم 2 ثم حيوان 0 ثم إنسان 2 ثم رجل)(7) 35 


. ١98 المفصل في علم العربية .ص‎ - ١ 
. الزمخشري عدها خسة لكنه جعل نوعين في نوع واحد وهي الميهمات‎ - " 
. ١١60 انظر الكافية في النحو .ص‎ - " 

ال كك 

ه - همع الهوامع شرح جمع الجوامع قي علم العربية للسيوطي . تصحيح محمد بدر الدين النعساني (بيروت 
دار المعرفة .د.ت ) ١‏ / .5ا. 

5 - المفصل في علم العربية ص ١59‏ - 1548 . 

* - الجسل في النحو ٠.‏ ص8ل١‏ . 


مور ورور ور رم ب رو و ور ص ور ري ور رص ورور ررم 20 | ل 











05 
مومه لكدبيم المتعلق على عا مله ا0ا090ة0909090909090اا خا 


: -المفعول المعرفة‎ ١ 
: المطلب الأول : تقديم الضمير المنفصل‎ 
. أ - ضمير المتكلم‎ 
كان ونان : ايا بتي إسرائيل اذكروا نه نعمتي التي نعمت عليكم وأُوقُوا بعيودي‎ 
014 أوف بعهدكم وإيّاي فَارهبُون‎ 
هذه الآية بداية لحديث طويل عن بني إسرائيل» يستغرق ثلث السورة تقريباً من‎ 
الآية (-4-؟١) وفي هذه ا ذلك المسدية‎ 
. 11 وكيف أنهم م مره 11101100 واحد بذلوه‎ 


وسؤال حقيق بالإجابة عنه هنا. وهو ما السبب الذي جعل الحديث عن بني 

سرائيل يستغرق كل هذه الآ 

لعل (من أهم دواعي ذلك سببان رئيسيان ؛ أولهما : أن بني إسرائيل هم الأمة 
الغي قامت حتياتها على كاب /تترل من عد الله م ظلوا: يشعدون عن 'كناتهم 

تدويجياً + حنى خرجوا ته خروجا كاملا في النهاية :والمسلمون فى يده إقامة 
دولتهم ومجتمعهم على أساس من الكتاب المنزل» يُوَجّهِون ألا يفعلوا ما فعله بنو 
إسرائيل من قبل , بل يتمسكوأ بكتابهم ويحافظوا عليه, لكيلا يحل عليهم غضب 
الللندالذي حل بتي إن انين + 


أمنا السنين الآحن فير الكيد المنهين من النهنوو للدولة الادلاضية الناشسدة 





. 2٠ -البقرة الآية‎ ١ 
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0 
يبي لقديم المتعلق على عا مله ذأ خخخ 


ومحاولة تقويضها قبل أن تتمكن في الأرض ٠»‏ بدافع حسدهم لهذه الأمة المهتدية 
والتواء طبيعتهم عن الاهتداء ما يود الّذينَ كقروا من أَهلٍ الكتّاب ولا المشركين أن 
ينل عليكُم من خيْرٍ من رَبَكُم 074 ود كثير من أَهل الكتاب لو يردوتكم من بعد 
إيمانكم كَقارا دا ص عند أَنفُسهم من بعد ما بين لهم الْحَق 9(4) فكان القرآن يعرف 
المسلمين بتاريخ بني إسرائيل الماضي كله ليعرفوا عدوهم على حقيقيته . ليتوقعوا 


منه الشر الدائم فيحذروه ٠‏ ولكيلا يقوم بينهم وبينه أي لون من ألوان الولاء)1") . 


ولن أتتبع السياق بالتفصيل ٠‏ إنما أشير إلى أن القرآن قد لخص في الآيات 
(.9-4؟١)‏ تاريخ بني البزائيل الأمنوة كله كفرض: وكذبهم» وتتلي الأنعناء بعتن 
حق, وتبجحهم مع الله سبحانه . واستهتارهم بكل العهود والمواثيق ؛ وتحايلهم 
ومكرهم وخداعهم(؛) . ولا تزال شرذمة تلهث خلف سراب السلام لجهلهم بحقيقة 
المعركة . هذه المعركة التي شنها اليهود على الإسلام والمسلمين بعد هجرته عَلْنه 
للمدينة , ثم لم يِحُب أوارها حتى اللحظة الحاضرة , بنفس الوسائل ؛ ونفس 
الأساليبء لا يتغير إلا شكلها أما حقيقتها فباقية , وأما طبيعتها فواحدة . ولا 
أنجع هذه الأيام من وسائلهم الخببيّة اللاهثة وراء مطمع , عاملهم الله بنقيض قصدهم 
وأعز المجاهدين في سبيله . 


. ١٠١6 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 

* - البقرة جزء من الآية ١١5‏ . 

” - دراسات قرآنية . لمحمد قطب ( بيروت : دار الشروق .دات )اص /الا؟!-م7؟؟ . 
- انظر المرجع السابق ص 7١١‏ . 


ور تخت تت ل طزذز ز[ '[ز[ز ‏ 2 طيصريرير ل ا 1111 1 1 1 1 1 1 0 0 11011010أ|11ذ [6د؟) مر 











بر تقديم المتعلّق على عاعله ووو و و و رو و ور وو ورور رو وو ور ور ورور رو ور ور 
قوله سبحانه : فيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ‏ 
ايا ببي إسرائيل 4 أي (يا ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن 
وكان يعقوب يدعى إسرائيل ؛ بمعنى عبدالله وصفوته من خلقه و«إيل» : هو الله , 
وإسرا: هو العبد . كما قيل جبريل بمعنى عبدالله(1) . وأضافهم إلى لفظ اسرائيل, 
وعو يتعقوت: ولم يقل يابني يعقوب. لما في لفظ اسرائيل مسن دلالة العبودية 
والصفوة, فكأنه قيل , يابني عبدالله , أو يابني صفوة الله » فكان في ذلك تنبيه 
على أن يكرت مكل أبيت في الخير كما تقول : يا ابن الرجل الصالح أطع الله . 
فتضيفه إلى ما يحركه لطاعة الله . لأنّ الإنسان يحب أن يقحفي أثر أبائه, وإن لم 
يكن بذلك محموداً فكيف إذا كان محموداً ؟ ألا ترى قوله سبحانه : « إِدَ اوعدن 
آباءنا على أمة /) وقوله : « بل نَع ما أَلْقينا عليه آباءنا 4(”) ... وفي إضافتهم 
إلى اسرائيل تشريف لهم يذكر تسبعهم لهذا الأصل الطيب)2 
(والنعمة : المنّهِ . وفي المراد بهذه النعمة ثلاثة أقوال : أحدها : أنّها ما 
استودض هم :مق العوراة التي 0 صفة رسول الله عله قاله : ابن عباس . والثاني : 
أنها ما أنعم به على آبائهم وأجدادهم إذ أنجاهم من آل فرعون وأهلك عدوهم , 
وأعطاهم التوراة. ونحو ذلك قاله الحسن والزجاج وإنما من عليهم بما أعطى أباءهم, 
لأنّ فخر الآباء فخر للابناء , والثالث : أنها جمع نعمة على تصريف الأحوال)١ه‏ 


والقول الثالث أرجحها لعمومه . قال ابن عطية بعدما ساق أقوالاً في المراد 


. ؟ - الزخرف جزء من الآية ؟؟‎ . 544 / ١ جامع البيان‎ - ١ 
. "158/1١ ع - البحر المحيط‎ . ١/٠ البقرة جزء من الآية‎ - " 


ه - زاد امير 1١‏ / ؟الا- ”لا 


رو مغ ز ز ز 1 1 1 ز ز ز ز ز [ [ [ د 110100 1 1 | | | * 211011011 11|] مه 











ابي تقديم المتعلق على عامله ع ////2 + + 111 1 1 1 1 010 011011011011010 
بالنعمة : (وهذه أقوال على جهة المثال . والعموم في اللفظة هو الحسن)١١)‏ 

(والمراد من ذكرها : شكرها , إذ من لم يشكر فما ذكر)(؟ 

(وفي إضافة النعمة إليه سبحانه إشارة إلى عظم قدرهاء وسعة برهاء وحسن 
موقعها)©) (وتقييد النعمة بهم لما أن الإنسان مجبول على حب النعمة . فإذا نظر 
إلى ما فاض عليه من النعم حمله ذلك على الرضى والشكر)2) . 

قال بعض العارفين : عبيد النعم كثيرون وعبيد المنعم قليلون , فالله تعالى ذكّر 
بدن إسرائيل يي ولا آل الأمر إلى أمة محمد مله ذكرهم بالمنعم فقال: 
ف قاذ كروني أذ كر ركم 014) فدل ذلك على فضل أمة محمد َيه على سائر الأمم) 0ك 

ولعمط شت الو 4 

وقولة سبحاله:* ف[ وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم 4 

اخغلف المناولون:فى هذا العهد احم أن اباحيان ساق :اربعة وعسدريى كذ 
في تفسير هذا العهد 0 والجمهور على أن ذلك عام في جميع أو وأمره ونوأهيه 


«أوف بعهد كم 4 (بما عاهدتكم عليه من حسن الثواب على حسناتكم)! 


. 0# / 1١ ؟ - زاد المسير‎ . 8# / ١ -المحرر الوجيز‎ ١ 

* -البحر المحيط /1١‏ 399 . 5 - تفسير أبي السعود ١١54 / ١‏ . 
ه - البقرة جزء من الآية ١619‏ . 5 - مفاتيح الغيب " / 98 . 

/ - انظر البحر المحيط ١‏ / #899" , 4 -انظر المحرر الوجيز ١‏ / 34 . 


.ا١"ع/‎ ١ -الكشاف‎ 


خآ ذخذ#ذ#ذخذ#ذ أي كز ز[ذز[ذ 1[ |[ [ | [ [ [ |[ ز1ا21ا2ز2ز( ز ز( ز/+ (/(/ 11000 1 1[ | 1[ 1 111110110110101[ / 000 أ 











رسي ا 3ه 
أي فأحشدون أن أنزل يك ما أتزلت هن قبلك:من آباتكم من النقسات الى قد 
عرفتم من المسخ وغيره١١‏ 
(وقيل فعتى فارهبون أن لا تتقطنوا عهديء في الأمر بالرهبة وعيد بالغ: 
وليضن قول من زعم أن هذا الأمر معناه التهديد والتخويف والتهويل مثل قوله 
0 8 اعملُوا ما شعتم شكتم :1(4) تشديدء لأنْ هذا فى الحقيقة مطلوب واعملوا ما 
شئتم 8 فافترقا ) (م) : 
وإِيّاي 4 صضمير منفصل مفعول به مقدم و وتقديم المفعول هنا متعين 
للاختصاص ليحصل من الجملة إثبات ونفي 0 وأختير من طرق القصر طريق التقديم 
دون «ما وإلا» ليكون الحاصل بالمنطوق هو الأمر برهبة الله تعالى ٠‏ ويكون النهي 
عن رهبة غيره حاصلا بالمفهوم : فإنّهم إذا رهبو الله تعالى د على الإيفاء 
بالعهد . ولما كانت رهبتهم احبارهم تمنعهم من الايفاء بالعهد ١‏ ادمج النهي عن رهبة 
غير الله مع 7 برهبة الله تعالى في صيغة واحدة)(2) 
القعدر” ع يد ال ار 
راهبين فارهبوني )(5) 
(وتقديم المفعول مع اشتغال فعله بضميره آأكد ة في إفادة التقديم الحصر من تقديم 


المفعول على الفعل غير المشتغل بضميره » فإياي ارهبون اكد من نحو إياى ارهبوا 
كما أشان'إلبه ضاحب الكشاف »اذ قال ١‏ ووهو من قولك :زيدا زهبعه .وهو أوكد 
فى إفادة الاختصاص من إياك نعبد) 7) . 


. 20 ؟ - فصلت جزء من الآية‎ . 8١ / ١ -انظر جامع البيان‎ ١ 
. 4814 / ١ اا" . - التحرير والتنوير‎ / ١ البحر المحبط‎ - * 
. 156 / ١ تفسير أبى السعود‎ -5 . ١١4 / ١ ه -انظر الكشاف‎ 


ا -الكشاف ١‏ / 4"١ا.‏ 


خخخ #خخخااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا اك أحد؟| اآخآث0ي020ؤظغ 











0ك نقد لم المتعلق على عا مله دك 
ب - ضخمير الغائب : 
قال تعالى : «إيا أَيْا الّذِين آمنوا كُلُوا من طَييَات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم 
(هذا الخطاب مؤكد لقوله تعالى في آية سابقة: الإ ألها اذا كلرا ما في الأرض 
258 طَيًْا /014) ولما كان لفظط الناس يعم المؤمن والكافر مين الله المؤمنين بهذا 
النداء تشريفا لهم, وتنبيها على خصوصيتهم . وظاهر «كلوا » الأمر بالأكل المعهود, 
وقيل: المراد الانتفاع به ونبه بالأكل على وجوه الانتفاعء إذ كان الأكل أعظمها إذ 
به تقوم البنية؛ قيل : وهذا أقرب إلى المعنى لأنه تعالى ما خص الحل والحرمة 
بالمأكولات بل بسائر ما ينتفع به من أكل وشرب وليس وغير ذلك)2©). «والطيبات» 
كل مستلذ مستطاب حلال ؛ ولم يقل في هذه الآبة حلالاً (لأنَ المؤمن أباح الله له 
الطيبات من الرزق خالصة من التبعة» ولأنْ إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له)(:) . 


فى إسناد الرزق إلى ضصير المتكلم بنون العظمة (لما ة في الرزق من الامتنان 
١ 00) 2‏ 


م لم 


وقوله سبحانه : © واشكروا لله 4 


ي (وأثنو على الله بما هو أهله منكم على النعم التي رزقكم وطيبها لكم)١!‏ 


. ١54 البقرة الآية ؟/ا١ . ؟ - البقرة جزء من الآية‎ - ١ 


”" - البحر المحيط ١‏ / 5895. 5 - تيسير الكريم الرحمن 5١4 / ١‏ . 
ه -البحر المحيط ١ .509 / ١‏ - جامع البيان ؟ / 49 . 


و1111 1 1 1 1 1 1 1 + 1 11110010 1 1 1111|[ حدم وريه 














ري لكدنم المتعلق على عا مله ا ذخ 


وفيه التفات إذ خرج من ضمير المتكلم ا إلى اسم الغائب «لله» 
(وحكمة ذلك ظاهرة . لأنَ هذا الاسم الظاهر متضمن لجميع الأوصاف التي منها 
وصف الإنعام والرزق : والشكر ليس على هذا الإذن الخاص ؛ بل يشكر على سائر 
الإنعامات والامتنانات التي منها هذا الامتنان الخاص)١١)‏ . والأمر فيه للوجوب لأن 
شكر المنعم واجب . بل هو نصف الإيمان كما قالابن مسعود : الشكر نصف 
الإيمان(؟ 


ولعل ابن مسعود رضى الله عنه قال قولته استناداً على حديث رسول الله عه 
قال: «عجبآً لأمر المؤمن إنّ أمره كلّه لخير : وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته 
ء شكر فكان خيراً له . وإن أصابته ضراء صبر , فكان خيرا له»١م‏ 


وسمى نفسه سبحانه وشاكرا» و«شكورا ( وسيم الشاكرين بهذين الاسم سمين فال 


مم2 
5 


- 2 8 0 9 اج 5 7 
سبحانه عن إبراهيم: شاكرا لأنعمه ©21) وعن نوح : 9 إنه كان عبدا شكورا ©(ه) 


ولغيرهم : 8 إن في ذلك يات لكا ل صبّار شَكُورٍ»! )١‏ فأعطاهم من وصفه وسماهم 
باسمه . وحسبك يبهذا محبة للشاكرين(7) 5 


.509 /1١ -البحر المحيط‎ ١ 

؟ - انظر إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (بيروت : دار المعرفة . 5-7١ه)‏ 2 / 8١‏ . 
* - رواه مسلم في كتاب الزهد . باب المؤمن أمره كله خير ١‏ برقم 59989 . 

- النحل جزء من الآية ١؟١‏ . 

ه - الإسراء جزء من الآية " . 

موا : 


- انظر مدارج السالكين لابن القيم ؟ / 8#؟ . 


هسه سس سس هعس عه عع سملأ 30و ص 








ور نقد لمم لمتعلق على عا عله مما كط 


عي م ممع م اس 


وقوله سبحاته : إن كسم إياه تعبدون # 


(منزلة التعليل لطلب الشكر كأنّه قيل : وأشكروا له لأنكم تخصونه بالعبادة 
وتخصيصكم إياه بالعبادة يدل على أنكم تريدون عبادة كاملة تليق بكبريائه. وهي 
لا تتم إلا بالشكر لأنّه من أجل العبادات)١١)‏ (و«إن» شرط .ء والمراد بهذا الشرط 
القفبيت وهو النقس! + كسا تقول امغيل كذاءإ كنت رجلا) 6 وعدي الصمير 
المنفصل للتخصيص.ء وعليه المعنى عند الزمخشري حين قال : إن كنتم إِيَاه 
تعبدون 4 أي إن صح أنكم تخصونه بالعبادة وتقرون أنه مولى النعم لاغيره(”) . 

ويمثله قال الرازي(؛) . والبيضاوي١ه)‏ . والشوكاني(1) . والقنوجي") 2 
والنسفي!0) ٠‏ وبسط ذلك محمد رشيد رضا فقال : إن كنم إِيّاه تعبدون 4 (أي إن 
كنتم تخصونه بالعبادة . وتؤمنون بانفرداه بالسلطة والتدبير » فاشكروا له خلق هذه 
النعم وإباحتها لكم . ولا تجعلوا له أندادا تطلبون منهم الرزق أو ترجعون إليهم 
بالتحليل والتحريم ٠‏ فإن ذلك له وحده , وإلا كنتم مشركين به كافرين لنعمه كالذين 
من قبلكم جهلوا معنى عبادة الله تعالى ؛ فاتخذواأ بينهُم وبي بينه وسطاء في يطلب 
الرزق ؛ ورؤساء يشرعون لهم من الدين مالم يشرعة , ويحلون 7 وبحرمون عليهم 
مالم يشرعه لهم)!1 

وأمّا أبو حيان فينفي في مشل هذا التركيب أنه التخصيص ٠١!‏ كما نفاه في 
قوله سبحانه : : ف إِيّاك تعد وإيّاك نستعين ب )'١(‏ قال : («وإيا» هنا مفعول مقدم 


- روح المعاني ١‏ / 2488 . * -المحرر الوجيز ١‏ / 8"9؟ , 
* - انظر الكشاف ٠ . 7١# / ١‏ ؛ - انظر مفاتيح الغيب 8 / 9 . 
5 - انظر تفسير البيضاوي ١ . ٠١١١ / ١‏ - انظر فتح القدير ١‏ / 159 . 
؛ - انظر فتح البيان ١‏ / 561 . 4 - انظر تفسير النسقي ١‏ / 59 . 
المار ؟ / 5ة. ٠‏ - انظر البحر المحيط 1١4١ / ١‏ . 


- الفاتحة الآية 0 . وسبق مناقشته ة في أول هذا القصل انظر صكة؟ . 


ا خا خخ ذخأ أذذخذخ#ذأذأخ#ذخ#ذخذخخذخأخذأخأذخذخذخذخأخذخذخذخخخخ نك ؟| وير 











سي 
سه نقديم ا لمتعلق على عا مله خخخ خخ ذخأ مك 


وقدم لكون العامل فيه وقع رأس آية؛ وللاهتمام به والتعظيم لشأنه لأنه عائد على 
الله تعالى كما في قولك : ف إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين 014) )51) . 


والقول الأول هو الصحيح وهو متضمن للاهتمام والتعظيم . وتعضده النصوص 
الواردة في إخلاص العبادة له وحده دونما سواه , وأمّا كلام أبي حيان فغير محرر 
لأنه ينكر دلالة الاختصاص ليس في تقديم المفعول فحسب بل حتى في تقديم المسند 
ينفي أن يكون للتخصيص يقول : (وقد انتقل الزمخشري من دعوى الاختصاص 
بعقديم المفعول 2 الى دعوأه بتقديم الخبر 0 ولا نعلم أحدا يقشرق بين )م مغن في الدار 
رجل» و«ليس رجل في الدار)”؟) ٠.‏ 


وهذا الذي سلكه أبو حيان في نفي التخصيص مسلك صعب حتى على أبي 
حيان ئفسةه 3 فهو حين ينفى دلالهة الاختصاص في مواضع من سورة الفاتحة والبقرة 
في معرض تعقبه للزمخشري في مثل قوله : (والتقديم على العامل عنده - أي 


الزمخشري - يوجب اللاختصاص وليس كما زعم ا 


نراه يتلطف فى سورة تالية للبقرة ويثبت المذهب الذي رده سابقا يقول حول قوله 
تعالى في سورة ال عمران 15 0 وعلى الله فليتوكل المؤمنون #©51) (وقدم الجار 
والمجرور للاهتمام أو الاختصاص على مذهب من يرى ذلك)(5) . 


.55- / ١ الفاتحة جزء من الآية © . » - البحر المحيط‎ - ١ 


" - البحر المحيط .1١51١ / ١‏ ع - المصدر نفسه ١‏ / /ا؟١ا.‏ 
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سه نقكديم المتعلق على عا مله ا خخخ خخخ خخخ خأ خخخ خخخ اك 


المطلب الثاني : المضساف : 


وم 


قال تعالى : ل وظَللا عليكم امام وأَنزلنَا عليكم الْمنَ والسلوئ كلُوا من طيّبات 
ما رزقناكم وما ظَلْمُونا ولكن كَانوا أَنفسهم يَظُلموت 1(4) 

هذه الآية تصور بعض النعم التي امتن اللّه بها على بني اسرائيل في التيه؛ بعد 
ما أمروا أن يدخلوا بيت المقدض» ووعدوا بالنصر فقالوا الوسى .+ 1 اذهب أت 
وك فقاتلا إِنا اهنا قاعدون 504 نغضب موسى عليه السلام ودعا عليهم فقال : 
طقال رب إِنَي لا أملك ِل نفسي وأخي فَافرق بِيتَنا وبين القوم انيدم () وكانت 


الإجابة © فل قَال فَإنْها محرمة عليهم أَربعين سنَة يتيهون في الأرض 36 

قال الربيع بن أنس : (ظلل عليهم الغمام في التيه؛ تاهوا قي خمسة فراسخ أو 
ستة ء كلما أصبحوا ساروا غادين » فأمسوا فإذا هم في مكانهم الذي ارتحلوا منه , 
فكانوا كذلك حتى مرت أربعون سنة » قال وهم في ذلك ينزل عليهم المن والسلوى , 
ولا تبلى ثيابهم, ومعهم حجر من حجارة الطور يحملونه معهم فاذا انزلوا ضربه 
موسى بعصاه: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينأ )١ه‏ 

قال سبحانه : «! وَظَلَنا عليكم الْعَمَام 4 

«وظللنا «ى (وجعلنا الغمام يظلكم)(5) 


(والغمام جمع غمامة ؛ كما السحاب جمع سحاية . والغمام هو ما غم السماء 


. البقرة الآبة لاه . ؟ - المائدة جزء من الآية 1؟‎ - ١ 
. المائدة جزء من الآية 8" . - المائدة جزء من الآية 5؟‎ - 
.ا١44‎ / ١ 91؟ . 5 -الكشاف‎ / ١ ه - جامع البيان‎ 
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0 
سم نكدبم ا لمتعلق على عا مله أ أذ آذ أذ 0مك 


فألبسها من سحاب وقتام وغير ذلك مما يسترها عن أعين الناظرين . وكل مغطى 
فإن العرب تسميه مغموما , وقد قيل : إِنَّ الغمام التي ظللها الله على بني اسرائيل 
لم تكن سحابا ... قال ابن عباس : هو غمام أبرد من هذا وأطيب ٠‏ وهو الذي يأتي 
الله عز وجل فيه يوم القيامة في قوله : في ظُلَل من الْعَمَامِ1(4) وه الذي نالك 
فيه الملائكة يوم بدر)(؟) . 

وقوله : © وأنزلنا عليكم الْمَنّ والسلوئ 4 

«المن» (اسم جنس لا واحد له من لفظه)() . 

وقد حكى المفسرون فيه أقوالاً عدة . أوصلها بعضهم(؛) إلى ثمانية . أوجزها 
ابن الجوزي بقوله : (وفي المن ثمانية أقوال أحدها : أَنّه الذي يقع على الشجر 
فيأكلة الحاسن .قاله ابن عبان والشعيق والضحاك , والثاني : أنّه الترنجبين(ه) 
زوق عن اثن تناس أيضا .زهو قو ل مقائل. + :والغالت. + أله ضمعة قاله مجاه : 
والرابع : أنه يشبه اليب الغليظ قاله عكرمة ؛ والخامس : أنّه شراب قاله أبو العالية 
والربيع ين انس والتادنى» اث شن الزقاق كل الذرة ١و‏ مكل التق قآلة وهم 
والسابع : أنه عسل قاله ابن زيد . والثامن : أنه الزنجبيل قاله السدي)(3) . 

ولابن كثير تعليق جميل بعد سياقه ما قيل في المن قال : (والغرض أن عبارات 


المفسرين متقاربة في شرح المن ٠‏ فمنهم من فسره بالطعام . ومنهم من فسره بالشراب 





. 598 / ١ ؟ - جامع البيان‎ . 3٠١ البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
. 54 / ١ 94؟ . واليحر المحيط‎ / ١ انظر جامع البيان‎ - 5 . 71/4 / ١ البحر المحيط‎ - " 


ك - وهو شيء يشسبه الصصسمغ حلو مع شيء من الحموضة , وهو المشهور عند المفسرين ٠‏ انظر البحر المحيط 
٠ 2/1‏ وروح المعاني /١‏ ع5 . 
كد زاد المسير 5١‏ 4842/7 
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عرد تقديم المتعلق على عا مله ذأ خخخ 0ك 


والظاهر والله أعلم , أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما 
ليس لهم فيه عمل ولا كد , فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة » وإن 
مزج مع الماء صار شراباً طيبا ٠‏ وإن ركب مع غيره صار نوعاآ آخر ٠‏ ولكن ليس هو 
المراد من الآية وحده. والدليل مارواه البخاري عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال : 
قال النبي علِه «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين»(1١))١)‏ فالحديث فيه دلالة على 
أن المن ليس مقصوراً على نزع واحد. : بل هو أنواع .+ والكمأة منها . 


«والسلوى» (أسم طائر يشبه السماني 2 واحدة وجماعة بلفظ واحد كذلك 


ا 


ينزل عليهم من طلوع القجر إلى طلوج الشمس لكل إنسان صاع)1ه) (والسلوى 


السمانى لفظ جماعها وواحدها . سواء 2 وقيل(١؟)‏ ) إن واحدة السلوى سلوا 0 1 والمء 


تسوقها إليهم ريح الجنوب يختارون حاجتهم ويذهب الباقي)57) (ولا يدخر أحد منهم 
شيقا مق المع والسلرئ فاق ادك اميه قينا شبد علية + الاق يو اللشعة :, كاتهم 
كائرا دعرو ليزه اليتق فلا يفسد ليهو ؛ لأن يوم السبث يوم عبادة »وما كان 
ينزل عليهم يوم السبت شيء)7) . 


قر موقن دنا راق 4 


-_ 


«كلوا» فيه حذف ٠‏ تقديره وقلنا كلوا فحذف اختصارا 1 لدلالة الظاهر 


عليه(/م). من طيبات ما رزقناكم 4 (من مشتهيات رزقنا الذي رزقناكموه » وقيل: 


- رواه البخاري في كتاب الطب باب المنّ شفاء للعين برقم 0704 . ومسلم في كتاب الأشربة باب فضل الكمأة 
ومداواة العين بها برقم 5١49‏ . 


” - تفسير ابن كثير ١44 / ١‏ . “' - قاله الخليل انظر كتاب العين باب السين واللام . 
- جامع البيان ١‏ / 98؟ . ه -انظر الكشاف 1١44 / ١‏ . 


5 - البحر المحيط ١‏ / هلا”# . /ا - الجامع لأحكام القرآن ١‏ / /الا؟ . 
-المصدر الابق ١‏ / 78 . 


ا خا ا خأخخذخأذخذخخذخأذخأخأخ#خخأخ#خخخخخخخخخخ#خخخخخخخ#خخخخخاا اا خا 0061| وبري 














0 
ل نقديم ا إمتعلق على عا مله خخخ خخخ 


حلاله الذي أبحناه لكم : فجعلناه لكم رزقا . والأول من القولين أولى بالتأويل؛ لأنّه 
وصف ما كان القوم فيه من هنىء العيش الذي أعطاهم قوصف ذلك بالطيب الذي 
هو بمعنى اللذه أحرى من وصفه بأنه حلال مباح ؛ و«ما» التي مع رزقناكم بمعنى 
الذي كأنه قبل : كلوا من طيبات الرزق الذي رزقناكموه)7١)‏ . 

وقوله  :‏ وما ظَلَمُونًا 4 

عطف على محذوف أي فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكرا") ». أو فظلموا بأن 
كفروا هذه النعم وما ظلمونا بذلك!؟! . 


وبحوز ألا يقدر محدذوفث كما عند ابي حيان وابن عاشور (4) : 


قال أبو حيان : «وما ظلمونا» نفي أنهم لم يقع منهم ظلم الله تعالى ؛ وفي هذا 
ولاعت ام الس ين اتدظ نش الشو عن لشن د كان تموصيعب ان كم 
الإنسان لله تعالى لا يمكن وقوعه البتة ؛ والمعنى وما ظلمونا بقولهم «إ حتئ ترى اللّه 
جَهَرَةَ014) وما ظلمونا بإبائهم على موسى أن يدخلوا قرية الجبارين . وما ظلمونا 
بعبادة العجل , فلا يتعين تقدير محذوف لأنّه قد صدر منهم ارتكاب قبائح من 
اتخاذ العجل إلها ومن سؤال رؤية الله على سبيل التعنت؛ وغير ذلك ما لم يقص 
هنا فجاء قوله تعالى «وما ظلمونا» جملة منفية تدل على أن ما وقع منهم من تلك 
القبائح لم يصل ألينا بذلك نقص ولا ضرر . بل وبال ذلك راجع إلى أنفسهم 
بخص زهب بعلل المنااضة شي لاني 
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سرس نكقدنيم المتعلق على عا مله 0مك 


وقوله : ظ ولكن كَانُوا أنفسهم يَظُلمون 4 
(بالكفران أو بما فعلوا «إذ لا يتخطاهم ضرره)!١)‏ . 


(«وولكن» هنا وقعت أحسن موقع لأنَّه تقدم قبلها نفي ؛ وجاء بعدها إيجاب 
نحو قوله تعالى: 9 وما ظَلَمِنَاهم و ولك. ن ظَلْموا أَنفْسَهم 14") وكذلك العكس نحو قوله 
تعالى: © ألا إِنَهُم هم السفهاء ولكن لا يعلَمُونَ 574) أعني أن يتقدم إيجاب ثم يجيء 
بعدها نفيء لأنّ الاستدراك الحاصل بها إِنّما يكون يدل عليه ماقبلها بوجه ماء وذلك 
أنه لما تقرر أنه قد وقع منهم ظلم, فلما نفى ذلك الظلم أن يصل إلى الله تعالى 
بقيت النفس متشوقة ومتطلعة إلى ذكر من وقع به الظلم؛ فاستدرك بأنّ ذلك الظلم 
الحاصل منهم إنما كان واقعا بهم , ا مواقعها أن تكون بين المتضادين ؛ ويليه 
أن تقع بين النقيضين , ويليه أن تقع بين الخلافين ... واتفقوا على أنها لا تقع بين 
المتماثلين نحو ما خرج زيد ولكن لم يخرج عمرو)!2) . 

وفي ذكر «أنفسهم» بجمع القلة تحقيرهم وتقليل لعصيانهه١؛‏ 

وتقديم المفعول « أنفسهم» للقصر (وقد حصل القصر أولاً بمجرد الجمع بين النفي 


والإثبات , ثم أكد بالتقديم لأنْ حالهم كحال من ينكي غيره , كما قيل يفعل الجاهل 
بنفسه مأ يفعل العدو بعدوه)!١)‏ . 


- روح المعاني ١‏ / 5884 . ؟ - هود جزء من الآية ٠١١‏ . 
" - البقرة جزء من الآية ١1‏ . ؛ - البحر المحيط ١‏ / ثلا”" . 
ه -انظر روح المعاني ١‏ / 5584 . - التحرير والتنوير ١‏ / ؟١86.‏ 
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ا لقدثيم المتعلق على عا مله رم ورور ورور 


ع 


فالتقديم للاختصاص والظلم واقع عليهم لا يتعداهم إلى غيرهم لظ ولا تزر وازرة 
وَزرَ أخرئ )١(‏ ونا امن فقبباحة قدموها فغلتها تبعة ٠‏ الأ ووززها خوة ا 
محمول و 8 كل نَفْس بما كسبت وهينة 914) . 

والقرآن في هذه الآية وفي غيرها ينبه إلى ظلم الإنسان لنفسه ‏ وما ظَلَمنَاهم 
ولك ن ظَلَموا أنفسهم #!") والسنة تبسط ذلك وتقريه «يا عبادء انا حي أعنالكم 
احهكنا لكر أُوَقّيكم إياها . فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسهم!2) 


فالإنسان هو المحور الفاعل سلباً أو إيجابا لكل خطوة يخطوها . ووسائله تصح 
وقرض بالقدر الذي يصح فيه الهدف أو يمرض (إننا نتوهم أننا ضحايا ظلم 
الآخرين.:. فمكى ندرك أن ظلء الاستعمار لم يكن ليقع لولا وجوه القتابلية 
للاستعمار »و أنتظل المسشكير ما ظهر لو! 000 


نذكر عند الأزمات قوله سبحانه قل هوم من ن عند أنفسكم 4 )10 


. 58 ؟ -المدثر الآية‎ ْ . ١6 الأنعام جزء من الآية‎ - ١ 

" - هود جزء من الآية ١٠١١‏ . 

- جزء من حديث قدسي رواه مسلم عن أبي ذر في كتاب البر والصلة ٠.‏ باب تحريم الظلم برقم /الاة؟ . 
ه - آل عمران جزء من الآية 156 . 

1 انط بو مدي جر عر اننا ار «الرياض ك قار الى دخلا )ا سمكةا. 
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00 تكقدنيم المتعلق على عا عله رس ري تر و ور رو ررس ور مر ور 2 


؟ - المفعول النكسرة : 
المطلب الأول : ( مسا الشرطية ) : 


ع 


(تتميز «ما» بتنوع وظيفي ودلالي لا نظير له في الأدوات الأخرى في اللغة 
العربية ؛ والمحدد لهذا التنوع هو السياق الذي ترد فيه . ولعل أبرز تقسيماتها ما 
قار نه العاة مرو اننا كوم احيانا امسا :ميكا راحيانا أحري فا كد يكن 
عاملاً في سياق , وغير عامل في سياق آخر , فالاسمية لها وظائفها ودلالاتها : 


فقد تكون شرطية جازمة ؛ تدخل على الفعل وتحتاج إلى جواب ١‏ وقد تكون 
استفهامية حقيقية أو مجازية . يستفهم بها عن غير العاقل . أو حقيقة الشيء 
وقة كوه ترضولة عي الذى تقيد الساكل وكزقد تكرن للقاقل ا امتح رقن 
نكون نكزة موصؤقة + أوتامة * أن تعجبية . 

والحرفية لها وظائفها ودلالاتها : 

فقد تكون نافية غير عاملة » تنفي الماضي والمضارع والجملة الاسمية . 

وقد تكون نافية تعمل عمل (ليس) . 

وقد تكون مصدرية ؛ تؤول مع ما بعدها بمصدر . 

وقد تكون مؤكدة غير كافة , وقد تكون مؤكدة كافة . 

ورغم هذا التقسيم فإن وظائف (ما) ودلالتها تتداخل في السياقات المختلفة , 
وبكون التداخل أحياناً بين الاسمية والحرفية , أو بين الأقسام المختلفة لكل من 
الحرفية والاسمية , مما يجعل مجال الاجتهاد في فهمها واسعا خاصة في الدلالات 
الدقيقة وفي مقدمتها النص القرآني )١!)‏ . 





١-معجمحووفالمعاتي‏ في القرآن . لمحمد حسن الشريف (بيروت : مؤسسةالرسالة .ط / ١ء.‏ 
/11غاه) ؟ /ككة. 
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سمه نكدة يم المتعلق على عا مله 080000 


و(ما الشرطية) اسم شرط جازم يحتاج إلى فعل شرط وجواب . وحيث اعتبر 
النحاة (ما) اسما فإنهم ذهبوا إلى أن (انجزام الفعل يعدم ويقن يها قن سما 
الجزاء ينبغي أن يكون بتقدير و إنْ» ولا يكون بالاسم ؛ لأنَا لم نجد اسما عاملا في 
فعلء وإنما الأفعال تعمل في الأسماء . وموضعها من الإعراب بحسب العامل فإن 
كان الشرط فعلا ل رفعا بالابتداء ‏ وإن كان متعديا كانت 
١١)‏ . وقد وردت (ما الشرطية) في سورة البقرة في محل نصب 


0 
-_ 


منصوبة الموضع به 
ل تام ' , وتختلف العناصر اللغوية التي 
وخلة علا ها الشرطلة + والعضين التوعن ليا كالاتى + 

0 

تى فعل الشرط مضارعا وجوابه كذلك في أربعة مواضع : 

ل أر مها اديت ر منها 574 . 
؟ - قال تعا ٠‏ جوم ندُا لأنفسكم من خيرفَجدوه عدد ه16 ) 
* - قال تعالى : وما تفعلوا من خير يعلَمه الّه01) . 
؟ - قال تعالى 2 وما تنفقوا من ن خيريوف ف إليكم دا 

-١‏ اخل لطن 

: الفعا ناض وجوابه جطلة إممية + 

0 : طقل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ١4‏ "ا 


. 1474 قال تعالى : وما أنفقتم من نفقةَأو ركم مَن نَدرِفَإِنَ الله يعلّمه‎ - ١ 





. شرح المفصل لابن يعيش + / ص‎ - ١ 
والدكتور / محمد‎ ٠ للدكتور / عبدالسلام المسدي‎ ٠ -انظر الشرط ف اناد مشي الدناة امامل‎ " 


الهادي الطرابلسي (١ليبيا‏ : الدار العربية للكتاب , 15488م) ص 1لا" - 318 . 

* - البقرة جزء من الآية ١٠١5‏ . - البقرة جزء من الآية 31١١١‏ . 
ه - البقرة جزء من الآية /ا9١‏ . 5 - البقرة جزء من الآية ؟/ا؟ . 
/ا - البقرة جزء من الآية 5١0‏ . 8 - البقرة جزء من الآية ١؟؟‏ . 


سهد عه هه هده سدس و سه 











0 
مره نقد لمم المتعلق على عا عله خخ 


ثانياً : الفعل 00 ا حملة أسمية : 
؟ - قال تعالى : 08 تا ييه : 
٠"‏ - قال تعالى : ٠‏ وما تنفقوا من خَيْرفَإِنَ الله به عَليم ١‏ 

وهذه المواضع التسعة أتت سبتة منها في سياق الحث على النفقة ! فهل 
من دلالة ؟ 

الذي يظهر والله 7 أن الدلالة تلتمس من تكثيف أسلوب الشرط ذاته . 
فلما للمال من حظوة في نفس الإنسان . وحب غريزي لجمعه , وعدم التفريط به حتى 
إنه ليغقل على لشفي بذله وإخراجه . وهي به إلى الشح أقرب ؛ أتى بالأسلوب 
الشرطي الدافع ليدفع هذا الشح .. إذ تركيب الجملة الشرطية يتلازم ويتعانق فيها 
الجواب بالفعل , فالمنفق لا يكاد يسمع الفعل مقرونا بالشرط حتى يصغي سمعه , 
ا 20 ” الفعا لسسساس سه 1ن فلنفسه 


وف 4 , 508 00 د 
:وما تفقوا من خَيْر إن الله به عليم 5[4) وقد خدمت ثلاث آيات بهذا الجواب » وأي 


وازع أقوء ى يدفع العامل للمساء, رعة والمكاثرة في الخيرات من يقينه بعلم الله بما يعمل 
وحسيه ذلك . 


وسيعرض البحث بالتحليل لنمط واحد من أفاط ما الشرطية منعاً للاطالة 
والتكرار . 


. ؟ - البقرة جزء من الآية ؟/ا؟‎ . 5١6 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
. البقرة جزء من الآية 31/8 . ع - البقرة جزء من الآية ؟/ا؟‎ - " 
. البقرة جرء من الآية ؟لا؟ . 5 - البقرة جزء من الآية "الالا‎ - © 


ح ركسو 10111 1 1 1 | 0 111010010000 0811ا عر ور 














0 
مد لبكد ثم ا [متعلق على عا مله أ مك 


قال تعالى : 9 ليس عَلَيِكَ هداهم ولّكن اللَّهُ هدي من يَشاء وما تنفقوا من خيرٍ 
فلأنفسكم 1 تتفقون إل ابتغاء وجه اللّه وما تفقوا من خَيْرٍ يوف إليكم وأنتم لا 
تظلمون 1(4) 

تعيدوت الأفوال ف سيت نزو هذه الآية, وجماع ذلك أن من أسلم كره أن 
يتصدق على قريبه المشرك ؛ أو نهاهم النبي عله من التصدق عليهم , أو امتنع هو 
من ذلك بغية إسلامهم فنزلت هذه الآية!؟) قال ابن عباس : كان أناس من الأنصار 
لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير , وكانوا 0 
وورنذرقية ان يسلا ننرلكت عرئيس ن عليِك هداهم .... > الآية(5) . 


(أي لا يجب عليك أن تجعلهم مهديين إلى فعل ما أمروا به من المحاسن 
والانتهاء عما نهوا عنه من القبائح , وإِنّما الواجب عليك الإرشاد إلى الخير » والحث 
ماين وا لنوى هو القن وار وععه "رع ليلقا من الات ذا 

(إنّ أمر القلوب وهداها وضلالها ليس من شأن أحد من خلق الله - ولو كان هو 
رسول الله ييه - إِنّهِ من أمر الله وحده , فهذه القلوب من صنعه ولا يحكمها غيره 
والا "بطم نيا تراه :وله متلظان لأحد عله | اللذ نويا على الريتول إلة البلاة 
فأمًا الهدى فهو بيد الله يعطيه من يشاء ؛ ممن يعلم سبحانه أنه يستحق الهدى 
ويسعى إليه ؛ وإخراج هذا الأمر من اختضاص البشر » يقرر الحقيقة الني لابد أن 
تستقر في حس المسلم ليتوجه في طلب الهدى إلى الله وحده , وليتلقى دلائل الهدى 
١‏ - البقرة الأية ؟/ا؟ . 
" - انظر جامع البيان * / 46-44 , وأسباب النزول للواحدي ص 87 - 81 . 


“ا - جامع البيان ‏ / 88 . 


- تفسير أبي ي السعود ١‏ / 2.05. 


م 5811 لساري 














سمه لقكدنيم المتعلق على عا مله ا 


فى الله سني تو طني في لمكا لاضن عه لفظر العلا نادت فلا 
يضيق صدره بهم وهو يدعوهم » ويعطف عليهم » ويرتقب إذن الله لقلوبهم في 
الهدى وتوفيقهم إليه بمعرفته حين يريد)١١)‏ 

قوله : ظ ولكن اللّهُ يهدي من يشاء» (بعوفيقه إلى النظر الصحيح المؤدي إلى 
الاعتقاد الجازم الذي يثمر العمل)!؟) . (وجيء فيه بحرف الاستدراك لما في الكلام 
المنفي من توهم إمكان هديهم بالخرص أو بالإلجاء ار و ل 
أعنى ومن بيشاء » أي فلا فائدة في ي إلجاء من ن لم يشأ الله هديه)!5) 


وقوله : ٠‏ وما تفقوا من خَيْرٍ فلأنفسكم 4 


أي وما تنفقوا في وجوه البر هن حي أ ي مال فهو لأننسكم لا ينتفع به في 
الآخرة غيركم «إولا تيَسّموا الْحِيث 41#ا ولا تبطلوه بالمن والاذى ورئاء الناس 
ودما» شرطية جازمة لتنفقوا منتصبة به على المفعولية!؟) . (أو فنفعه الديني لكم 
لا لغيركم من الفقراء . حتى منعوه من لا ينتفع به من حيث الدين من فقراء 
المشركين) [5) 

له : فل وما تنفقون إلا ابتغاء وه اللّه 4 

(قال الحسن اليصري : نفقة المؤمن لنفسه ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء 
وجه الله . وقال عطاء الخراساني : يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان 
عمله . وهذا معنى حسن . وحاصله أن المتصدق إذاتصدق ابتغاء وجه الله . فقد وقع 


. ؟ -المثار " / 95م‎ . 5١4 / ١ في ظلال القرآن‎ - ١ 


7 000 والعنوير " / ؟لا. ؟ - البقرة جزء من الآية /51؟ . 
© - انظر روح المعاني ”" / 48 . 5- تفسير أبى اللعود 1٠١ / ١‏ 


مع و 1111 1 1 1 1[ | | /10110000 1 |1 | |[ | 1 111110111[ 2 بحصي 














0 
سرد لقكديم ا لمتعلق على عا مله مغ 


0 


اعاتعتن الله زلا عليه فى تن الأمرالن أسامي! 
وهو مثاب على قصده)١١)‏ 


بر او فاجر أو مستحق او غيره 


وهذا المعنى إذا قلنا إِنّْ الكلام حزاء ظافره ونب ليد الكت حديف اس 
هريرة قال : قال رسول الله طلْتّهُ : «قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة . فخرج 
بصدقته فوضعها في يد زانية . فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية , فقال : 
اللهم لك الحمد على زانية , لأتصدقن الليلة بصدقة فوضعها في يد غني فأصبحوا 
يمحذتون »سودق الليلة علي عن قال" للب لك المسوعلى عت + لاتصدقن 
الليلة بصدقة » فخرج فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على 
تاوق «قفال» اللهو الك امد علي زاكينة وعلى عني وعلن شارق دكاتي تقيل له 
أما صدقعك فقد قبلت . وأمًا الزانية فلعلها أن تستعفف بها عن زناء ولعل الغني 


يعض فتتؤغا. اعطاة الله ولعل الشارى أن يتحعف يها :مق كد17 


(وقيل نفي بمعنى النهي أي ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله » ومجازه أنّه لما نهى 
عن أن يقع الإنفاق إلا لوجه الله . حصل الامتثال ؛ وإذا حصل الامتشال فلا يقع 
الإنفاق إلا لابتغاء وجه الله » فعبر عن النهي بالنفي لهذا المعنى)7؟) . 


7 1 فاعه مام ممع ماعو مه ع مم اس 
وقوله : أ وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون © 

5 ل 26 قامهة امممرا م 0 5 5 ا يام مهاعم 
08 تنفة ا 0 7 )٠‏ لم 5 تغة 2 

ف وما تفقوا من ير ايبوف إليكم © تاكيد وبيان لقوله : وما تنفقوا من ب 


فلأنفسكم 4 والمعنى أي (يوفر عليكم جزاؤه مضاعفاً , وفي هذا وفيما قبله قطع 





. 444 / ١ تفسير ابن كثير‎ - ١ 

؟ - رواه مسلم في كتتاب الزكاة . باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها برقم ؟؟ ٠١‏ . 
”" - البحر المحيط ؟ / 36١‏ . 

4 - الجامع لأحكام القرآن ٠‏ / 0 


ررب مخ ذخ أذ | ذزذ ذ ذ[ذ[ |[ ذ[آذآذآذ ذخ ذخ ذو 20110101 [عهذا| 0 





سود نفكديم ا لمتعلق على عا مله مرو ور ور ور رو ورور 


عذرهم في عدم الإنفاق , إذا الذي ينفقونه هو لهم حيث يكونون محتاجين إليه 
فيوفونه كاملاً موفراً » فينبغي أن يكون إنفاقهم على أحسن الوجوه وأفضلها)١١)‏ 
وقد خا قولة تعالي : « ويربي الصّدقّات )١١4‏ وقوله مله في حديث أبي هريرة 
رظن لفان فال ودين الها كا رمن تص ةارع لزنن عنس رديه 
ولايقبل إلا الطيّب - فإِنَّ الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربّي أحدكم 
فلوه حتى تكون مثل الجبل» "١‏ 

(والضمير في يوف عائد على «ما» ومعنى توفيته إجزال ثوابه . 


ع راهم 


0 4 جملة حالية العامل فيها يوف والمعنى أنكم لا تنقصون شيئاً 


ثواب |: 0 


وأضا القررضة قلا يجزي 0 قو عليه السلا  :‏ أشي أو اله 


افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغدبائهم وترد في فقرائهم)(5) 


(قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم, أن الذمي لايعطى من 
زكاة الأموال شيئاً ٠‏ ثم ذكر جماعة ممن نص على ذلك ولم يذكر خلافا) (7) 


0 
كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر . وهذا حديث ضعيف لا 9 له ودليلنا أنّها 
صدقة طهر واجبة:؛ فللا تصرف إلى الكافر كصدقة قة الماشية والعين)١‏ 


(وقال أبو حنيفة : تصرف إليهم صدقة الفطر ٠‏ لحديث يروى عن اند مسعود انه 


. ؟ - البقرة جزء من الآية 5لا"‎ . "4١ / " -البحر المحيط‎ ١ 

- رواه البخاري في كتاب الزكاة باب الصدقة من كسب طيب برقم ٠ 1٠‏ ومسلم في كتاب الزكاة باب قبول 
الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها برقم ١١١4‏ . 
؛ - البحر المحيط ؟ / "4١‏ . 
ه - جزء من حديث رواه مسلم عن معاذ بن جبل في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام يرقم 19 
5 - الجامع لأحكام القرآن "" / 5١9‏ . - أحكام القرآن لابن العربي 51١ / ١‏ . 


اك 51مطا| فا متنا 














و 
سس لكدبم ١‏ لمتعلق على عا مله ا ااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0ااااااااا0اا0ا0ا0ة0ا0ا0م هك 


وفي هذه الآية موضعان تقدم الشرط فيها في قوله سيحانه روما تنفقواأ « 
فرما» هنا شرطية جازمة في محل نصب مفعول به مقدم لتنفقوا . والشرط من 
خصائصه التقدم قال الزمخشري “(زالشرظكالاسعيهاء فى أن قينا عاتن حو لا 


. )ا١١)همدقتي‎ 


واللقعظ وى أباك الأساق ول الشرعنه ]لين الأفاق بوصو اسالييته 


: ومله 
ككرت السررط ضف حك من تتاف 4 الكت دهان للأزمة بين الالسان 
والشواب (لبصر الإسلام بطبيعة النفس البشرية وما يخالجها من الشح بالمال , 
وحاجتها إلى التحريك المستمر والاستجاشة الدائية لتستعلي على هذا الخرص 
وتنطلق من هذا الشح , وترتفع إلى المستوى الكريم الذي يريده الله للناس هذا أولاً: 
وثانياً: ما كان يواجهه القرآن من هذه الطبيعة في البيئة العربية التي اشتهرت شهرة 
عامة بالسخاء والكرم؛ ولكنه كان سخاء وكرما يقصد به الذكر والصيت. وثناء 
النآبن". وتشاقل أخبتاره في الطارف واشيام ول تكن أمرا يسور أناتعلعهم 
الإسلام أن يتصدقوا دون انتظار لهذا كله ٠‏ متجردين من هذا كله » متجهين لله 


وحده دون الناس)(؟) 5 


فكان لأسلوب الشرط دوره في تصحيح تصوراتهم وتهذيب سلوكهم 0 ونقلة 
لنفوسهم لتستعلي على الثناء العاجل وتزهد فيه ٠‏ رجاء وطمعا في الثواب الأجل . 





. "78 المفصل في علم العربية ص‎ - ١ 
. 5١4 / ١ ؟ - في ظلال القرآن‎ 


رع ع رو و ورور ور رو رو ور ور و ور ور ورور ور ور رو ريص 17 كأ بير 








0 
خخ تقديم المتعلق على عا مله رو رو ووو و رو ورور ري ورور ورور 
لطلب الثانى : ( ما الاستفهامية ) : 
ا : ا سي 5 ما لاستفهامية ( 7 


اسم يشعفيوابةعما لأ يعقل 01 


قال ابن يعيش : (وهي تقع على ذوات ما لايعقل وعلى صفات من يعقل)!؟ 
(وتدخل على الاسم نحو قوله تعالى : َالْحَاقَةَ > ما الْحَافة 2974 كما تدخل 


03 30 


على الفعل نحو قوله تعالى : 8 وما أد راد )1ه 

وتحذف ألفها إذا سبقت بحرف جرء وتبقى الفتحة دليلا عليها فيقال : (لم , بم 
٠‏ فيم) وربما حذف الألف في غير موضع الخفض . ولكن إذا حذفوا الخبر يقولون : 
مه يازيد أي ما الخبر ؟ وما الأمر ؟ حذفت ألفها ووقف عليها بهاء السكت١5)‏ 


وتكون «ما» بحسب السياق استفهامية حقيقية » نحو قوله تعالى : قال ما 
4 وقد يكون الاستفهام مجازيا فيخرج عن الاستفهام الحقيقي إلى معان 

أخرى كالتقر بر كقوله سبحانه : اما أَغنئ عنهم ما كانوا يمتّعون 414) والتعجب نحو 
قوله تعالى : : طقال فما خطيكم أيها الْمرْسلُونَ 14*) والتعظيم كقوله سبحانه : 
فأصحاب الْميْمنَة ما أُصحَاب الْمَيّمنّة ٠١١4‏ والتحقير كقوله سبحانه : فإ وأصحاب 


ان 


الْمَشأمَة ما أصحاب الْمَشْأَمةيج!١1)‏ ' والإنكار التوبيخي كقوله سبحانه : قال ما 

مما تم د انك اك وغير ذلك من المعاني؟١)‏ 5 

١‏ -انظر اللمع في العربية.ح ه8؟. 

؟ - شرح المفصل " / 1١40‏ . "© - الحاقة الآيات ١‏ -؟ . 

* كل ما جاء في القرآن من (ومايدريك) فغير مذكور جوابه . وماجاء من (وما أدراك) فمذكور جوابه . انظر دراسات 
لاسلوب القرآن العظيم لمحمد عبدالخالق عظيمة (مصر: مطبعة السعادة . ط/ ١‏ , 1248١ه‏ , القسم الثالث ج؟ رص . 


+ - الانفطار الآية /ا١‏ . 4 - معجم حروف المعاني في القرآن " / 5584 . 

5 - انظر نتائج الفكر في النحو للسهيلي . ت/د. محمد إبراهيم البنا (الرياض : دار الرياض . د.ت) ص ١9197‏ 
؛ - القصص جزء من الآية 0 8 - الشعراء الآية /01؟ . - الذاريات الآية "١‏ . 

. ١؟ الواقعة الآية 5 . - الأعراق جزء من الآية‎ - ١ . الواقعة الأية هم‎ - ٠ 


. 558 / ” انظر معجم حروف المعاني في القرآن‎ - ١ 


ورور وو ورور مامكا لبور 





سمس نقديم المتعلق على عا مله ا آذ ذأ مغ 


مواقع «ما» الاستفهامية في الأعراب : 
وقعت برما» الاستفهامية في القرآن مجرورة بالحرف 2 ومفعولا به مقدما فى 


١‏ - آية البقرة 0 : ام كسم 


مع في 


تعبدون من بعدي 4 )1١‏ 


شاعام مومع 


شهداء إذ حضر يَعْقَوب الْمَوت إِذْ قَالَ لبنيه ما 


. آية الشعراء قال تعالى : ظ إذْ فَالَ لأبيه وقومه ما تعبدوت 14؟)‎ - ١ 

وفى بقية مواضعها كانت مبتدأ”) 2 

قال تعالى : © أم كنم شهداء إِذْ حضر يعقوب الموت إذ قَال لبنيه ما تعبدون من 
بعناق الوا عي لهك وله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إِلَها واحدا ونحن له 


5 5 - 


- 
2 
3 


فقط بمعنى بل؛ والمشهور أنها هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة(١‏ 
(والخطاب لليهود والنصارى الذين انتحلوا الأنبياء صلوات الله عليهم . 
إلى اليهودية والنصرانية . فرد الله عليهم وكذبهم)!" 


(والاستفهام للتقريع والتوبيخ: وهو في معنى النفي أي : ما كنتم شهداء 


. ؟ - الشعراء الآية ./ا‎ . ١1 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 

"ا - انظر دراسات لأسلوب القرآن العظيم , القسم التالث ج؟ / 9 . ؟ 

> - البقرة الآية ١7‏ . ه -انظر جامع البيان ١‏ / 055 . 
5 -انظر البحر المحيط ١‏ / "لاه . /ا -المحرر الوجيز 5١9 / ١‏ . 


ري وي 2ض 2/2 غظز/< </ز< <ز< < ز< <*< 1 1110000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 1 0 1||1|1|1101010|[ظ 11معا ور 














- 3 5 05 
فكيف تنسبون إليه مالا تعلمون . ولا شهدمّوه انتم ولا اسلاقكم)!١)‏ 


(وتأويل الكلام : أكنتم يا معشر اليهود والنصارى المكذبين محمد عله 
الجاحدين نبوته حضور يعقوب وشهوده إذ حضره الموت » أي أنكم لم تحضروا ذلك 
فلا مدعرا عن ابيا ورسلئ الأباطيل + 0 اليهودية عدا فإني 
ابتعفغت خليلي إبراهيم . وولده إسحاق و 
ويذلك وصوا بنيهم ؛ وبه 3 ا ولادهم من بعدهم)!؟) 


م مم ع2 م هم هم اي 


قوله سيحانه : إذ حضر يعقوب الموت 4 
أى حصن مقدمات ا موت وأسبابه ٠‏ وال فلو حضر اموت ذا أمكن أن يقل شيق؟ 


(وفي قوله : «وحضر» كناية غريبة أنه غائب لابد أن يقدم . ولذلك يقال في 
الدعاء: واجعل الموت خير غائب ننتظره) !4 


6 عب هله لذ - 


قوله سبحانه ٠‏ إذ ة 8 قال لبنيه ما تعبدون من بعدي )4 


«إذ» (هذه مكررة إبدالاً من إذ الأولى . بمعنى أم كنتم شهداء يعقوب , إذ قال 


يعقوب لبينه حين حضور موته؟)!*! . 


اما تعبدون » («ما» استفهام عما لا يعقل, وهو اسم تام منصوب بالفعل بعده)(5) 
ومعناه أي شيء تعبدون ؟١")‏ (وسأل «بمما» لأن المعبودات المتعارفة فى ذلك الوقت 
كانت جمادات, كالأوثان والنار والشمس والحجارة» فاستفهم «بما» : شعفنيم بها 
عما لا يعقل . وفهم عنه بنوه نأجابوه بأنّا لا نعبد شيئاً من هؤلاء)!4 


. 055 / ١ ؟لاه. ؟ - جامع البيان‎ /١ البحر المحيط‎ - ١ 
. 51# / ١ البحر المحيط‎ - . 5١5 / ١ انظر المحرر الوجيز‎ - ” 

ه - جامع البيان ١‏ / 051 . 5 - البحر المحيط ١‏ / "لاه . 
- انظر الكشاف ١‏ / ؟95١1.‏ 4 - البحر المحيط ١‏ / "لاه . 


ااا خا اخ أ#خأ#خأذخأخذأذ#خخ#خأأخأ#خذأ#ذأ#ذأ#خذأ#أأخأذ#خذأ#خأ#ذأ#ذأ#ذخ ا [دم؟ا ل 











5 
ل لكديم المتعلق على عا مله ار رو مر ررم ور ري ورور ور ورور ورور ور ووو ورور ورور رررررررررورن 


وقيل (عبر عن المعبود «بما» تجربة لهم ولم يقل «من» لئلا يطرق لهم الاهتداء 
وإنّما أياة أن يختبرهم)!١)‏ اوتحو أن يقال وما تعبدون» سؤال عن صقة المعبود 
كما نقول: ما زيد؟ تريد : افقيه ام طبيب ام غير ذلك من الصفات)!؟) . 

ومن بعدي» (أي من بعد وفاتي) 5 1 

وما تعبدون» وقع اسم الاستفهام مفعولا مقدما . (وللاستفهام صدر الكلام لا 
يجوز تقديم شيء مما في حَيزه عليه)0؟! . 

وثية دلالة عقب هذا العقعبد التحوي. » ولكل سياق واسلوت ولالانه إن هذا 
المشهد بين يعقوب وبنيه في لحظة الموت والاحتضار لمشهد عظيم الدلالة . قوي 
الأبهاء بعميخ التاتير .. ميت يحتضر » فما هي القضية التي تشغل باله في 
ساعة الاحتضار؟ ما هو الشاغل الذي يعني خاطره وهو في سكرات الموت ؟ ما هو 
الأمر الجلل الذي يريد أن يطمئن عليه ويستوثق منه؟ ماهي التركة أن يخلفها لأبنائه 
ويحرص على سلامة وصولها إليهم؟ ..إنّها العقيدة : هي التركة وهي الذخر وهى 
القضية الكبرى . وهي الشغل الشاغل , والأمر الجلل الذي لا تشغل عنه سكرات 
ا موت وصرعاته «ما تعبدون من بعدي»)(5) 

إِنَه لا تعليه العبادة مجردة من معيودها . فهو يستوثق ويستفهم عن المعبود أي 
شيء تعبدون ؟ إن عبادة لا تؤدى على وجهها الصحيح جسد بلا روح ٠‏ بل وبال 
على صاحبها . وسيسال عن صرفها لغير الله . وهذا ماحدا بيعقوب عليه السلام أن 
يقت كل هذا الاحعتام.. 

قال الرازي : (والآية دالة على أن شفقة الأنبياء عليهم السلام على أولادهم 
كانت في باب الدين . وهمتهم مصروفة إليه دون غيره)!7) . 





2.1١55 / ١ ؟ -الكشاف‎ . 5١4 / ١ -المحرر الوجيز‎ ١ 
. ”؟٠0 المفصل في علم العربية ص‎ - 5 . 6855 / ١ جامع البيان‎ - * 
. 58 / 4 مفاتيح الغيب‎ - 5 . 1١١١ / ١ ه - فى ظلال القرآن‎ 


ةي ةزةزةز ز ز ز ز 0 0 0 0 0 0 ز ز ز ز | 0 0 0 0 0 200700 














ةا لكدنم ا لمتعلق على عا عله مك 


وقوله سبحانه : «قَانُوا نعبد إِلْهك وله آبائك إبراهيم وَإِسْماعيلَ وَإسْحاق إِلَها 
واحدا ‏ 
0 تع لهك لَه آباك 4 أي نعبد معبودك الذي تعبده ومعبود آبائك)١١‏ 
في إجابتهم له بإظهار الفعل تأكيد لما أجابوا به , إذ كان يجوز أن يقال : قالوا 
0 اوهو التعل تاكبد ف اكوا أنه مطابق للمطال ,اق قن العامل 
الفوطيه 3 السوال 7 والفناقة لاله إلى ترب ند لدودسن | عات بغيره البناكل 
والمجيب لفظا ؛ رك كول ووواله آبانك »دلي على قاد العوة أركنا موحي 
اللفظ وإما كرر لفظ «وإله» لأنه لا يصح العطف على الضمير المجرور إلا باعادة 
عار إلا في ال 


« إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 4 


(عظف .نيان لأياتك ؛ وجعل امامل وه غمه من جيلة آبائه + لأن الع أت 
والخاله 3 . لانخراطهما فى سلك واد وهو الأخرة لا تفناوت بننهما :ومته ل 
عليه اناا وف الرجل 1 أبيه»!) أي لا تفاوت بينهما كما لا تفاوت بين 
صنوي النخلة , وقال عليه الصلاة والسلام في العباس : «هذا بقية آبائي!15!))4 . 

إِنْها واحدا 4 

(«إلها» بدل من «الهك» وكرره لفائدة الصفة بالوحدانية وقيل : «إلها» حال 
وهذا قول حيين ٠‏ لأنالقرض ائنات حال الوحدانية)!):(وفائدة هذه الخال أو البدل 
هو التنصيص على أنّ معبودهم واحد فرد » إذ قد توهم إضافة الشيء إلى كثيرين , 
تعداد ذلك المضاف ؛ فنهض بهذه الحال أو البدل على نفي الإيهام) "١‏ 


. ؤلاهة‎ / ١ ؟ - البحر المحيط‎ . 0515 / ١ جامع البيان‎ - ١ 

*' - جزء من حديث رواه مسلم في كتاب الزكاة في تقديم الزكاة ومنعها يرقم 1م 

4 - أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه في كتاب الفضائل . باب ما ذكر 0 
برقم 5.؟؟"5 7 5/ 95886. 

ه-الكشاف ١‏ /ر؟١١ا.‏ 5 -المحرر الوجيز 5١4 / ١‏ . /ا - البحر المحيط ١‏ / 295 . 
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0 
ل تقديم المتعلق على عا مله 000090000 1000000090ضذ<ذ5253110[100000 


ا ل ل ل ا 


أي (ونحن له خاضعون بالعبودية والطاعة)١١)‏ 


وقال أبوحيان : أي منقادون , لما ذكر الجواب بالفعل الذي هو نعبد. لأنّ العبادة 
متجددة دائماً . ذكر هذه الجملة الاسمية المخبر عن المبتدأ فيها باسم الفاعل الدال 
على الثبوت لأنّ الانقياد لا ينفكون عنه دائماً . وعنه تكون العبادة: فيكون قوله: 


ونحن , له مسلمون ‏ أحد جملتي الجواب ٠‏ فأجابوه بشيئين أحدهما بالذي سأل عنه 
والثانى مؤكداً لما أجابوا به ٠‏ فيكون من ياب الجواب المربي على السؤّال)(؟) 





وما تجدر الإشارة إليه في ختام هذا المطلب أنّا سم الاستفهام ورد مفعولاً مقدما 


في سورة البقرة في ثلاثة مواضع هي : 

714 قال تعالى : ا وأُما الّذين قروا فَيقَولو ون مادا أراد للها ملا‎ - ١ 

؟ - قال تعالى: يسأنُوتك مَاذَا يفقوت قُل ما أنفقتم مَنَ حير فَللوالدِين 557 
-قال تعالى + فآ ويسلونك مَاذا يفوت قل العذر 4 014 , 1 


وسياق الآيات ينبي ء عن الاهتمام با مقدم والذي يدل عليه الاستفهام فيها 14 





. 057 / ١ جامع البيان‎ - ١ 
. 5لاة‎ / ١ البحر المحيط‎ - * 
. البقرة جزء من الآية 1؟‎ - * 
. ؟١6 ع - البقرة جزء من الآية‎ 


6 - البقرة جزء من الآبة 9١؟‏ . 
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مهد لقديم المتعلق على عا مله رمو رو ور بر سر ور و بي ير كر يروو ورور رز 
حمطا أ وااء» 5 -]|أه 0 
لثالث : التكر: ل المشتقة : 
0 


قال تعالى : « ولقد آتينَا موسى الكتاب وميا من بعده بالرسل وانينا عيسى ابن 
ميم الات وين بروح الْقَدس أَفْكُْمَا جاءكم رسول بما لا تهوئ أنفسكم استكيركم 
ففريقا كذَيتم وفريقا تقتلون )1١4‏ 


قوله سبحانه : © ولقد آتينا موسى الكتاب وَقَفْينا من ) بعاده بارس 2 


(أي أنزلنا إليية» والكباب الذي آتاه الله.سوسى عليه السبلام هو العؤراة 
«ووقفينا» يعني وأردفنا وأتبعنا بعضهم خلف بعض . كما يقفو الرجل الرجل إذا 
سار في أثره من ورائه . وأصله من القفا يقال منه . قفوت فلانا . إذا صرت خلف 
قفاه)!(؟) ومن فى دمن بعده » (لابتداء الغاية 2 وهو ظاهر لأنّه يحكى أن موسى لم 
يمت حتى نبيء يوشع)!؟) 

«بالرسل» البا متعلقة بقفينا١!ء‏ *) (والرسل هم : يوشع » وشمويل ٠‏ وشمعون ,2 
وداود ؛ وسليمان وشعياء 4 نمطا وعزير »2 وحزقيل ؛ والياس ٠‏ واليسع 0 
ويوئس ٠ ١»‏ وزكريا ٠‏ ويحيى ٠‏ وغيرهم) !0 

ومعبى ل وقفينا من بعده بالرسل »© ) ى أتبعنا بعضهم بعضًا | على منهاج وأحد 
وشريعة واحدة , لأنَ كل من بعثه الله نبيا بعد موسى عليه السلام إلى زمان عيسى 
بن مريمء فإنّما بعثه بأمر بني إسرائيل بإقامة التوراة. والعمل بما فيهاء والدعاء إلى 
ما فيها فلذلك قيل: ظ وفنا من بعده بالرسل » يعني على منهاجه وشريعته , 
والعمل بما كان يعمل به)/7) (وسمي أنبياء بني اسرائيل الذين من بعد موسى رسلاً 


. 209 / ١ البقرة الآية لام . ؟ -جامع البيان‎ - ١ 
. 4507 / 1١ -المصدر نفسه‎ . 4519 / ١ البحر المحيط‎ - ” 
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قو 
00 لكدنم ا لمتعلق على عا مله 0 واااااااا0اااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0901909090ة090ة0ة0ة0ة00م م 


مع أَنَّهُم لم يأتوا تشرع جديد » اغعباريآن الله كا أمرهم بإقامة التوراة وتفسيرها 
والتفريع منها فقد جعل لهم تصرنا شرعيا 03 وبذلك كانوا زائدين على مطلق النبوة 
التي لا تعلق لها بالتشريع لا تأصيلا ولا تفريعا)١١)‏ . 
وقوله سبحاته : ف وآتينا ىٍ ع ابن تربع بيات يدا بروح الْقدس 4 
ل وآتينا عيسى ابن مريم الْبيّنات 4 أي (الحجج التي أعطاها الله عيسى . وقيل هي 
آياته من إحياء وإبراء وخلق طير ٠‏ وقيل هي الإنجيل, والآية تعم جميع ذلك )!" . 
(وغيسئ أصله بالعبراتيه ايشبوع ومعناه السبد:وقيل المبازك فعرب]1)., 
(وأضافه إلى أمه* رد على اليهود فيما أضافوه إليه)!؟) . 


(وأجمل الله ذكر الرسل » وفعسّل ذكر عيسى لأنْ من قبله من الرسل جاءوا 
شرح قوسي الكائرا مسوك لاجد افون كذلة عمدو ل سوعمتية تدر 
موس عليه التتلاء )80 

وأَيْدنَاه بروح القدس > 


ايدناه قويناه ومله ايدك الله أى قواك. وضو رجل دو ايد وذو اد يراد ذو قوة(١)‏ 


وروح القدس قيل الإنجيل قاله ابن زيدء وقيل: هو الاسم الأعظم الذي كان يحيى به 
عيسى ا موت قاله ابن عباس » وقيل جبريل قأله قتادة والسدي والضحاك والربيع!"ا 


(قال ابن عطية!*) . وهذا أصح الأقوال: وقد قال النبى عل سان ين ثايث : 





. "١5 / ١ -روحالمعاني‎ ” ١.1195 / ١ -المحرر الوجيز‎ * 22.858 / ١ التحرير والعنوير‎ - ١ 
وزة:اسم عيسسى في القسران 6'مرة نسب فيها لأمه في جميعها إلا تسعة مواضع . انظر المعجم‎ * 
. المفهرس لألفاظ القرآن صكة؛ - 6غ‎ 


- البحر المحيط ١‏ / 2519 . ه - مفاتيح الغيب " / 151 . 
5 - انظر جامع البيان ١‏ / .2 . بات انط الصدر التناق 2/1 .: 


. ١95 / ١ المحرر الوجيز‎ - 4 
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2 : 
ود لقكدنم المتعلق على عا مله ور 1 


(اللهم أيده بروح القدس) وقال : (اهجهم وجبريل معك)(١)‏ . 


و«القدس» (الطهارة والبركة أو -التقديس- ومعناه التطهير » والإضافة من 
إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة في الاختصاص)!' . 


(وتسمية جبريل بذلك لأنْ الغالب على جسمه الروحانيه » وكذلك سائر الملائكة 
أو لأنّه يحيا به الدين كما يحيا البدن بالروح, فإنّه هو المتولي لإنزال الوحي ٠‏ أو 
لتكوينه روحا من غير ولادة) 5) . 


(الهمزة أصلها للاستفهام . وهي هنا للتوبيخ والتقريع)!) (فهو نهاية الذم لهم 
لأن اليهود من بني اسرائيل كانوا إذا أتاهم الرسول بخلاف ما يهوون كذبوه » وإن 
تهيأ لهم قتله قتلوه)!5) . 


(والقوق أكقر ما يسععسل فيما ليس بخق ٠‏ وهذه الآية من ذلك لأنهم إثمنا 
كانوا يهوون الشهوات » وقد يستعمل في الحق . ومنه قول عمر رضي الله عنه في 
قصة أسرى بدر : «فهوى رسول الله لت ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت(5))!") . 


(وأستد الينوى إلى النفس ٠‏ .ولم يستد إلى طنسيين المخاطب؛ فكان يكون ها 


١‏ - قطعتان من حديثين رواهما البخاري في كتاب بدء الخلق . باب ذكر الملائكة برقم 75170111 . ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابه باب فضائل حسان بن ثابت برقم 5540 .5845 . 

؟ - روح المعاني 1١‏ / 505 . 

”" - البحر المحيط ١‏ / 454 . 

- المصدر السابق ١‏ / 458 . 

ه - مفاتيح الغيب ”" / 1١57‏ . 

5 - جزء من حسديث رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير . باب الإمداد بالملانكة في غزوة بدر ؛ وإباحة 
الغنائم برقم ١75‏ . 

. ١9/9 / ١ -المحرر الوجيز‎ / 


ري 2 < + غ<+<خز<*< * 100000000000000 ( 0 0 0/0000000000/|/|/+/|/خ!#|<|<111||1|1||11|1[|1[طغك( 1هولأ| بوي 








مسد تقديم | [متعلق على عا هله سس ست سس سسسسدسسسسدسسستدسستدمةتصصة 
لاتهوون إشعاراً بأنَ النفس يسند إليها غالبا الأفعال السيئة)(١)‏ . 

ظ إن النقفْس لأَمارٌَ بالسُوء 2١4‏ < قطوّعت له نفسه قَْلَ أخيه 5(4) 
«( الكرم 4 التعفيل هنا قلق تسل :الس اسكيوقر من خابتنه 


احتقاراً للرسول , أو استبعادا للرسالة » وكان ذلك يتكرر منهم بتكرر مجيء الرسل 
الفاك) , : 


قوله سبحانه : ظ فَفْريقَا كَذَبتم وفريقا تقتلون 4 


(ظاهره أنه معطوف على قوله 3 «استكبرتم » فنشأ عن الاستكبار ميادرة فريق 
من الرسل بالتكذيب قة حيث لا يقدرون على قتله » وفريق بالقمل اذا قدروا على 


قتله وتهيأ لهم ذلك ؛ ويُضمن أن من قتلوه فقد كذبوه. واستغنى عن التصريح 
بتكذيبه للعلم بذلك ؛ فذكر أقبح أفعالهم معه وهو قتله, وأجاز الراغب أن يكون 
ففريقا كذبتم معطونا على قوله وأيدناه. ويكون قوله أفكلما مع ما بعده نصلا 
هنا على سيل الإتكان:»:والأطير فئ ترقيت الكلام الأول )(10., 


(قالالزمخشري''! : فإن قلت : هلا قيل وفريقا قتلتم ؟ قلت : هو على 
وجهين أن تراد حكاية الحال الماضية., لأنّ الأمر فضيع. فأريد استحضاره في النفوس 
وتصويره في القلوب 03 وأن يراد 5 وفريقا تقتلونهم بعد لأنككم تحومون حول ل 
محمد طلْهُ لولا أني أعصمه منكم. ولذلك سحرقوه وسممتم له الشاة )(") 


(مع ما في صيغة تقتلون من مراعاة الفواصل , فاكتمل بذلك بلاغة المعنى وحسن النظم)87) 


١-البحرالمحيط .4"8/1١‏ ؟ - يوسف جزء من الآأية 1ه  .‏ ” -المائدة جزء من الآية "٠‏ . 

-انظر البحر المحيط ١‏ / 454 . ه -المصدر السابق  . 459 / ١‏ 5 -الكثاف ١‏ //ر*5١.‏ 

- انظر حادثة سم النبي َيه . الوفاء بأحوال المصطفى لابن الجوزي . ت / مصطفى عبدالواحد (مصر : مطبعة 
السعادة . طعا / 21 5خ*١ه)‏ ؟ لادلا - ةا . 

6 - التحرير والعنوير ١‏ / 248 . 


مر أذ آذآ آذ ذختا ذ#ذخذخطخ/ط/2/2 + + + + + 111 1 1 1 1 1 1ط [دهكا رع 27 











مد لقدنيم المتعلق على عا مله 0مك 


(وتقديم فريقا في الموضعين للاهتمام وتشويق السامع إلى ما فعلوا بهم لا 
للقصر)!١!‏ . 


واي يو الله على لتك لفيا در ابول ارالك يما تي 
قوله تعالى : : « فَرِيقا هدئ وفريقا حو حَقَ عَلَيّهِم الضّلالة )"١4‏ وهذا استعمال عربي كثير 
في معناه . نحو طائفة إذا وقع معمولاً لفعل في مقام التقسيم 
نحو: ل يَعْشَئْ طائقة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 4١؟)‏ والتفصيل راجع إلى ما 
فى قولة #رسؤل» "من الإجمال ؛ لأنّ كلما جاءكم رسول أقاد عنموم الرسل وشمل:هذا 
موسى عليه السلام . فإنّهم وإن لم يكذبوه بصريح اللفظ لكنهم عاملوه معاملة 
المكذبين به ... وأمّا بقية الرسل فكذبوهم بصريح القول مثل عيسى » وقتلوا بعض 


الريل حكن معنا وكيا بشم اندو ارسياة ]12 


و 


.1017/ 1١ تفسير أبى السعوة‎ - ١ 
. "٠ ؟ - الأعراف جزء من الآية‎ 
. ١65 آل عمران جزء من الآية‎ - 


؛ - انظر التحرير والتنوير ١‏ / 5948 . 


عر ور و و رب رو ور ب و 2/0 نل|[|[(|[|[|[|[|0|0101010111101[|1#أ2|0ظ 0590| وري 
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القسم الثانى 
تنقدم المحصار والمجرور 


١‏ -الحرور المعسرفة. 
المطلب الأول : الضمير المجرور . 
1- المشاطب ف - الفاتت 
المطلب الثاني : اسم الإشارة المجرور . 
المطلب الثالث : الاسم الموصول المجرور . 
المطلب الثاني : المحلى بأل المجرور . 
؟ -المجورور النكيرة . 


ررس ور ور ورور ووو ري يط 111110101010 كا ره 














0 
سرود نقكديم ا لمتعلق علص عا عله 0 


ات االهرور اموس 
المطلب الأول : الضمير المجرور : 
أ - المخاطب : 
قال تال + : «وكدلك جعلتاكم م وَسطًا لتكونوا شهداء على النّاس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا وما علا قله ابي كنت علَيها إلا لتعلّم من يتَبِع الرسول ممّن 
ينقلب علَئ عقبيه وإن كانت كير إلا علَى الّذِينَ هدئ الله وما كَان الله ليضيع إيمانكم 


إن الله بالثاس لرءوف رَحيم يي ١‏ 


5 


ي (ومثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم)!'! , والمعنى (كما هديناكم أيها 
المؤمنون محمد عليه الصلاة والسلام , وبما جاءكم به من عند الله . فخصصناكم 
بالتوقيق لقبلة إبراهية.وملئه + وفضلناكم بذلك. على مِنَ سواكم من أهل الملل كذلك 
مي ا من أهل الأديان بأن جعلناكم أمة وسطا)!” 
(والوسظ العدل)7! وقيل (الوسظ ايان والأعلن من الشيء كما "تقول :وسط القوم: 
وواسطة القلادة أنفس حجر فيها , والأمير وسط الجيش ؛ ومنه قوله سيحاته : 
طقَال أَوْسَطْهُم14) أي خيرهم) 77 . 

(وقيل للخيار وسطء لأنّ الأطراف يتسارع إليها الخلل , والأعوار . والأوساط 


١‏ - البقرة الآية ١51"‏ . ؟ -الكشاف ١‏ / لاذا. 

* - جامع البيان ؟ / 5 . 

- جزء من حديث رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري في كتاب التفسير . باب «وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» برقم /4441 . 

- القلم جزء من الآية 4؟ . 5 -المحرر الوجيز ١‏ / 9١؟.‏ 


وو ااا اك (دهء| مم2 














1 5 
ري ري تقديم ا لمتعلق على عا عله خخخ خض 
3 0 0 ع ١.‏ 
محميه محوطة ٠‏ ومله قول الطائى ع ( 


كسانت هي الوّسّط المحمسي فاكتنفت 
بها الحسوادث ع يتحت طَرفًا)!؟) 


ووصفهم الله سبحانه بأنهم وسط (لتوسطهم في الدين ؛ فلاهم أهل غلوٌ فيه . 
علو التصاري الاين كرا بالعرسين ٠‏ يليم فى ينيص ها قالوا افيه ولاه اخ 
تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله ؛ وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم 
وكفروا به . ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه . فوصفهم الله بذلك . إذ كان أحب 
الأمور الى الله اوساطي )050 


قوله : ل لتكونوا شهداء على الثاس 4 


بو 


(علة لجعلهم وسطا . فإنّ أفعال الله تعالى كلها منوطة بحكم وغايات لعلمه 
تعاتن: حكوعة وذ لك صن راد ولعي :ا كوو اللملول عن العزة كي تقول 


بعض الفلاسفة)420) . 
وهذه الشهادة فيها أقوال : 


أحدها + ناعليه الأكثر من أنها كن الآخرة ..وهئ شهادة هذه الأمة- للأنبياء 


على أمهم الذي كتدبوس 151 روى البخارى عن أين شغد الخدري قال« وقال 
رسول الله عَيْنَّهُ : يدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يارب ٠‏ فيقول : هل 


: البيت لأبي تام من قصيدة يمدح بها أبادلف القاسم بن عيسى العجلي ومطلعها‎ - ١ 
أما الرسوم فقد أذكرت ما سلفا فلا تكفنٌ عن شأتيك أو يكقا‎ 
ورواية البيت في الديوان : كانت هي الوسط الممنوع فاستليت ما حولها اليل حتى أصبحت طرفا‎ 
. ١ذ؟ص‎ . انظر ديوان أبي قام‎ 
. 5 / جامع البيان ؟‎ - " .ا١9ا9‎ /1١ ؟ -الكشاف‎ 
. 69568 / ١ التحرير والتنوير ؟ / 258 ه-انظر اليحر المحيط‎ - 





ق#####ؤؤ#ؤ#ؤ##رر 7 للللتطك 








8 : 
سعد لقكدينمم المتعلق على عا مله ااا غك 


بلغث؟ فيقول نعم .'فيقال لأمعه ‏ هل بلغكم ؟ فيقولون + ما أتانا تذير » فيقول: 
من بشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ » ويكون الرسول عليكم 
شهيداً فذلك قوله جل ذكره ظ وكَذَلك جعلناكم أَمّة وَسطًا لتَكُونوا شهداء على النّاس 
ويكين الرسول عَلَيِكُم شهيدا 174) وفجل الشهاءة تكون فى الدفيا ققد ررض 
البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يقول «مَرَا بجنازة فأثنوا 
عليها خيراً ٠‏ فقال النبي يله وجبت . ثم مروا بأخرى فأ ثنوا عليها شرا » فقال 
وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما وجبت؟ قال : هذا 0 
وغيف له نارهز لديف عالمر اريت له القان . سياف شهدا الله ف 
الأرض "١‏ 

ولااقنع أن يكوترا شهداء فى الاانؤالاىة باخقلاف السييرة لهم أ علبيهم 
0 


آلا خاذق أن الرسول عا امتحجد لق عرو ماده أقرال ادها ««شمادنة 
عليهم أَنّه قد بلغهم رسالة ربه . 


الرابع : تزكيته لهم وتعديله إياهم قاله عطاء)!؟ 





١‏ - رواد البخاري في كتاب التفسير . باب ظ وكذلك جعلناكم أَمّةَ وسطا لَتَكُونوا شْهَداء على الئاس وَيَكُونَ الرسول 


عليكم شهيدا © برقم 41441 : 
- رواه البخاري في كتاب الجتائز . باب ثناء الناس على الميت يرقم ١51‏ . 





* - البحر المحيط ١‏ / ”5 


يي 222277 الات 








ا لكديم ا لمتعلق على عا عله اا ااا 000000000000000 


وعليكم بمعنى لكم . وإيثار التعبير بقوله «عليكم» دون «لكم» إذ أن شهادته 
لهو الااغليهم لآنه (للا كان الشهيد كالرقيب والمهيمن على المشهود لدعي كله 
الاستيلاء ؛ ومنه قوله تعالى : ا انيسن ٠‏ كنت أنت 
الرقيب عَلَيهِم وأنت على كل شيع شهيد ه117 51) 


ونع لفظط لفظ « على » في شع 4 دة الأمة على الناس وقدمها في شهادة الرسول عليهم 
(لأنْ الغرض في الأول إثبات شهادتهم على الأمم. وفي الآخر اختصاصهم بكون 
الزشول حهيدا علبيم )1 


قال الشهاب الخفاجى مؤيداً ما ذهب إليه الزمخشري (والمراد بالشهادة الثانية 


الحركية وهو مله إنما بزكي أمته . فقدم ليفيد الحصر. وهو من قصر الفاعل على 
المفعول)(0 


أما ابوحفان فمذعبه يخالف ذلك فلا يقول بالتخصيص حتى في مواضع أقرب 
دلالة للتخصيص من هذا الموضع . ويرى هنا أن التقديم للاتساع فيقوا 000 


حرف الجر في قوله «على الناس» عما يتعلق به جاء ذلك على الأصل ٠‏ إذ العامل 
أصله أن يتقدم على المعمول , وأمًا في قوله «عليكم شهيداً» فتقدمه من باب 
الاتساع في الكلام للفصاحة . ولأنَ شهيداً أشبه بالفواصل والمقاطع من قوله عليكم. 
فكان قوله «شهيداً» تام الجملة ومقطعها دون عليكم ؛ وما ذهب إليه الزمخشري 
كع اهدي برعل ات ل ا «وعلى» 
لاختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم؛ فهو مبني على مذهبه أن تقديم المفعول 
١‏ - المجادلة جزء من الآية 5 . * - المائدة جزء من الآية /ا1١١‏ . 

*' -الكشاف ١‏ / 4ك١ا.‏ : -المصدر نفسه .١958/1١‏ 


ه - حاشية الشهاب المسماه عناية القاضي وكفاية الراضي . للقاضي شهاب الدين الخفاجي ..ت / عبدالرازق 
المهدئ ١‏ بيروت : دار الكتب العلمية .ط / 1 .١١4١اه)‏ ؟ / .41١"‏ 


يييييييييييريرييريريريرييييييي 0222 انشتاكت 











0 
عمد نقد دنم المتعلق على عا مله ا 


والمجرور يدل على الاختصاص . وقد ذكرنا بطلان ذلك . وأن ذلك دعوى لا يقو 
عليها برهان)١١‏ 

وما ذكره أبو حيان من البطلان باطل , والمعول 0 ما ذهب إليه 0-6 
ا ا 0 (المصضاوي" الووالا مي اواحي 
السعود(ة! , والشوكاني!") . وبشهد لذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عقبة 

بن عامر «أن النبي مْتّهُ خرج يوما فصلى على أهل احم ل ام 
اتصرف إلى المنير فقال : إني فرط لكم انا شهيد عليكم ... الحديث»!"! . وقوا 
أبي حيان بالاتساع لا ينفي قول غيره بالتخصيص إذ لا تعارض والنكت لا تتزاحم . 


بع 


قوله : وما جَعلنا القبلة التي كنت ت عليها إلا لنعلم من يبع الرُسول ممّن ينقلب عَلَىئ 
عَقبِيه 4 

وما جَعلنَا القبلة التي كنت ت عَلَيِهًا 4( قال 5 قتادة والسدي وعطاء وغيرهم : القبلة 
هنا بيت المقدس . والمعنى لم نجعلها حين أمرناك بها أولة إلا فتنة لنعلم من يتبعك 
ين العرف الذو انما بالقون مسحة فكة «دا رمن البيوه عل ما فال الشتحاك 
أن الأحبار قالوا للنبي عه : إن بيت المقدس هو قبلة الأنبياء . فإن صليت إليه 
اتبعناك ؛ قأمره الله بالصلاة إليه امتحانا فلم يؤمنوا . وقال بعض من ذكر 
-السدي-!*) القبلة بيت المقدس والمعنى : وما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليها 
وتحويلها . فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه , وقال ابن عباس : القبلة في 
الآية الكعبة وكنت بمعنى أنت كقوله تعالى : ف كنتم خَير أَمّة أرجت للنّاس #(*) 





. 44/1١ 55ه. 0 ؟-انظر تفسير النسفي‎ / ١ -البحر المحيط‎ ١ 

"' - انظر تفسير البيضاوي ١‏ / 59 . 4 - انظر روح المعاني ١‏ / 404 

- انظر تفسير أبي السعود ١‏ / /الا؟ . د ا 
- رواه البخاري في كتاب الجنائز . باب الصلاة على الشهيد برقم ١1414‏ . 

8 - انظر جامع البيان ؟ / ١١‏ . 5 - آل عمران جرء من الآية 1١١‏ . 


يي يتات 








0 
سه نكد ندم المتعلق على عا مله مسرو رو رو مر ورور ووو وو روغ 


بمعنى أنتم » أي ما جعلناها وضرقتاها إليهنا إلا فطة + وروي فى ذلك أن وسول الله 
يله لما حول إلى الكعبة اكثر في ذلك اليهود والمنافقون وارتاب بعض المؤمنين حتى 
نزلت الآبة ٠‏ وقال ابن جريج : بلغني أن ناسا من كان رجعوا عن الأسلام)١١!‏ . 

إلا َعم من يع الول مس يلب على عقّه 4 

إلا لتعلم 4 (أي ليع زسولق وأولبائي وحرى من يتبع الرسول تمن يتقلب 
عن ميمه ]3 كان كول الله تك واولا( وى كربت معاد 
إضافة ما فعلته اماع الرئيس إلى ارين 0 وما لل بهم إليه نحو وقولهم: فت 
عبن 'الخطات نواد العراق رسن احراحيا ».وا تا تفل ذلك اصكابة عن سبي 
كان منه ذلك)(5) . 

ونظيره ما روى عن النبى يه أنّه قال «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا 
ابن آدم مرضت فلم تعدني ؛ قال : يارب كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين , قال أما 
غلمة أن عند ل ي فلانا مرض فلم تعده أمنا علنك أتك لوعدته لوجدسى عند 
الخد 

وفب بحت اه للحي علي حياق 0106 زمر أن يعلمه موجودا حا صلا و 0 

ولَمًا عَم الله الْدين جاهدوا منكم م ويعلم الصابرين 2 ا 

وقيل : معناه لنميز التابع من الناكص كما قال سبحانه : « ليمي الله الْحبِيثُ 
من الطَيّب )0١#‏ فوضع العلم موضع التمييز , لأنّ العلم به يقع التمييز به)(3) . 

قال ابن عطية : (وهذا كله متقارب . والقاعدة نفي استقبال العلم بعد أن لم 
يكن)!"! (فليس المعنى لنحدث العلمء وإِنّما المعنى لنعلم ذلك موجوداً؛ إذ الله قد 
علم في القدم من يتبع الرسول واستمر العلم حتى وقع حدوثهم . واستمر في حين 


. ١١ / ؟ - جامع البيان ؟‎ .؟5١9‎ / ١ -المحرر الوجيز‎ ١ 

. باب فضل عيادة المريض برقم فكهة؟‎ ٠ جزء من حديث رواه مسلم في كتاب البر والصلة‎ - ٠ 
. 79 ه - الأتفال جزء من الآبة‎ . ١45 آل عمران جزء من الآية‎ - 
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0000 مكد دم ا لمتعلق على عا مله اضغ 


الاتباع والإنقلاب وأستمر بعد ذلك)!؟) . 
من يتبِع الرّسول 4 (فيما أمر به من استقبال الكعبة)!؟ 
طمن يتقلب علَئ عقبيْه 4 (يعني تمن يرتد عن دينه » لأن القبلة لما حولت ارتد 
من المسلمين قوم ونافق قوم)!؟ 
والمعنى ما جعلناها إلا لنبتليهم فنرى ممن يسلم أمره ويتبع ؛ تمن يرجع إلى 
ماكان عليه من الكفر فيرتد . 
الي ل ط يقلب عَلَئ عقبيه4 كناية عن الرجوع عما كان فيه من إيمان 
الصو ان سوأ حالات الراجع في مشيه عن وجهته . فلذلك شبه المرتد 
فى الدين يده وظاهن النسبيه اندب الفيين , وه مفنية اهران الفازع من شيء قد 
توبمئة +ويععمل أن يكرن هذا التشبيوبالي رد ظيره رمش أدراجه + فاه عبد 
انقلابه إما ينقلب على عقبيه)!4 1 ْ 
في هذا التضوير النباتى الدقيق (مبالغة01) في التباسه بالشيء الذي يوضلة 
د م ا ْ ْ 


١‏ - البحر المحيط ١‏ / !5ه . 7 - الجامع لأحكام القرآن ؟ واب 
* -المصدر نفسه؟ / 05؟. غ -المحرر الوجيز ١‏ / ١؟؟.‏ 


© - ترد هذه اللفظة في كلام المفرين ن , وقد اختلف العلماء في قبول المبالغة ة ا ار 
أن تكون الم لبالغة من محاسن الكلام. ولكن الذي عليه أغلب العلماء ٠‏ أنها واردة في كتاب الله في 
مععددة* والذي ينكرونه منها إنا هو الغلو فيها (ولو بطلت المبالغة كلها وعنييت ليفلا التشفييهة 
الاستعارة ؛ إلى كثير من محاسن الكلام)* والمعاني القرآنية التي تكون الأفعال فيها صادرة من الله ا 
تفسر فيها المبالغة على نحو خاص . فهي من جاتب لا مبالغة فيها لأنها صادرة من خالق الأفعال » ومن 
جانب آخر فإنّ القارئ يجد فيها معنى المبالغة من حيث كمال الصورة . ودقة توصيل ال معنى الذي يستعصي 
على الفهم البشري إلا من خلال الإيضاح الذي يسلكه القرآن . انظر مفهوم المبالغةفي المعاني القرآنية . 
لشلتاغ عبود . بحث في مجلة كلية الدعوة الإسلامية في طرابلس ١ليبيا‏ : العدد الحادي عشر . 4١5١ه)‏ 
وا اك ا 


3 


* انظر البرغان فى علو والداد اال شي بيك رط بقار عطا (بيروت:دار الكتب العلمية . ط/ 8.51م-4١اهع)‏ 9 /.ة- "١‏ 
* العمدة في صناعة الشعر ونقده . لابن , رشيق ؛ تأليف محمد محبي الدين عبدالحميد (بيروت : دار الجيل . ط / 4 15915] 5 / .6 
5- البحر المحيط ١‏ / لمكه. 


ير انقاتث 
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مد لبكقديم المتعلق على عا مله 00060000 اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا اخ خخ أ خخخ خخخ 


ومن هذا النص تتضح خطة التربية الريانية التي يأخذ الله بها هذه الجماعة 
الناشئة التي يريد لها أن تكون الوارثة للعقيدة , المستخلفة في الأرض تحت راية 
العقيدة: انهيريك ليا أن تلض ا 
إن البون شاسع بين من اتبع الرسول لأنّه رسول الله . وبين من اتبعه لأنه أبقى على 
البيت الحرام قبلة » فاستراحت نفوسهم إلى هذا الإبقاء تحت تأثير شعورهم بجنسهم 
وقومهم ومقدساتهم ا .. إنها لفتة دقيقة شديدة الدقة .. إن العقيدة الإسلامية 
لا تطيق لها في القلب شريكا م 0 
تقبل راسباً من رواسب الجاهلية في أية صورة من الصور جل أم صغر١١)‏ 
إن كانت لَكْبيرة إلا علَى الّذِينَ هَدئ الله 4 
«إوإن كانت لَكْبيرَة» (هي إن المخففة التي تلزمها اللام الفارقة . والضمير في 
«كانت» لما دل عليه قوله : ظ وما جعلنا القبلّة الي كنت ت عليها # من اللردة . أو 
التحويل أو الجعله)!'! ويجوز رجوع الضمير إلى القبلة (أي وإن كانت القبلة 
المنصفة بأنك كنث عليهها لكبسرة :أي تحويلها على أهل الشنرك والريب قاله ابن 
عسباس)!؟) (ومعنى كبيرة أي : شاقة صعبة , ووجه صعوبتها أن ذلك مخالف 
للعادة ؛ لأنْ من ألف شيئا ثم انتقل عنه صعب عليه الاتتقال) !4 

إلا على الّدين هُدئ الله إلى سر الأحكام الشرعية المبنية على الحكم 
والمصالح إجمالاً أو تفصيلاً . والمراد بهم ظ من يتَِع الرسول # من الشابتين على 
الإيمان الغير المتزلزلين المنقلبين على اعقابهم)!*) . 


.ا١ة5‎ /١ بتصرف . ؟ -الكثاف‎ ١7؟‎ / ١ -انظر فى ظلال القرآن‎ ١ 
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يوري الماك 














تبرت مكد يم ا لمتعلق على عا مله عرو يور ور رو رو رو رو ووو ورور رروررر ورور 


قوله : .وما كَانَ اللّه ليضيع إِعَانكم 4 

عنى بالإيمان في هذا الموضع الصلاة ‏ عن ابن عياس رضي الله عنه قال + لما 
وجه رسول الله عله إلي الكعبة قالوا : كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك » وهم 
يصلون نحو بيت المقدس ؟ فأنزل الله جل ثناؤه ل وَمَا كان الله ليضيع إِعَانَكُم 4 17) 

قال القرطبي : (اتفق العلماء على أنّها نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت 
المقدس)!؟) 

(وكني عن الصلاة بالإمان للا كانت صادرة عنه » وهى من شعيه العظيمة 

ا الإقان على مدلوله إذ هو يعمل التضديق فى وقت الصلاة إلى بيت 

المقدس وفي وقت التحويل ٠‏ وذكر الإيمان . وإن كان السؤال عن صلاة من صلى إلى 
بيت المقدس , لأنّه هو العمدة والذي تصح به الأعمال ٠‏ وقد كان لهم ثابتا في حال 
توجههم إلى بيت المقدس وغيره . فأخبر تعالى أنه لا يضيع إيمانكم . فاندرج تحته 
متعلقاته التي لا تصح إلا به . وكان ذكر الإيمان أولى من ذكر الصلاة لثلا يتوهم 
اندراج صلاة المنافقين إلى بيت المقدس , وأتى بلفظ الخطاب وإن كان السؤال عمن 
مات على سبيل التغليب ؛ لأنَ المصلين إلى بيت المقدس لم يكونوا كلهم ماتوا) ©) 

قوله : ظ إن الله بالئّاس لرءوف رحيم * 

(ختم هذه الآية بهذه الجملة ظاهر . وهي جارية مجرى التعليل لما قبلها أي 
للطف رأفته وسعة رحمته نقلكم مم ع وأنفع في الدين , أو لم يجعل 
لها مشقة على الذين هداهم . أو لايضيع إيمان من آمن . وهذا الأخير أظهر)!) 
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يري لنقتداتة 








0 
ربدي لكدبم, ِ لمتعلق على عا مله ور بر ور ور ور ير ورور ورور 


ب - ضمير الغائب : 


2 مع هع #ا مع وير 2 


قال تعالى : 8 كيف تكف تكفرو ون بالله وككم أَموانا فأحيَاكم كم يُميتكم ثم يُحييكم كم 


هن 3 


إليه ترجعون 5 


يو لع ل ع ف فيه أي 2 
قوله سبحانه  :‏ كيف تكفرون بالله © 


ركيف» (أسم استفهام عن حال ٠‏ وصحية معنى العفزس والتوبيخ 2 فخرج عن 
حقيقة الاستفهام)!؟) (وتقديره 0 بالله)(؟! وقيل : (إنه استفهام 
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في معنى التعجب . وهذا التعجب للمؤمنين ؛ أي أعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون , 
وقد ثبعت حجة الله عليهم , قاله ابن قتيبة والزجاج)!*! والإنكار بالهمزة إنكا 

لذات الفعل ؛ وبكيف 2 لحاله . وإنكار حاله إنكار لذاته . لأنْ ذاته لا تخلو من 
حال يقع فيها . فاستلزم إنكار الحال إنكار الذات ضرورة ؛ وهو أبلغ إذ يصير ذلك 
من باب الكناية حيث قصد إنكار الحال , والمقصود إنكار وقوع ذات الكفر , وهذا 
الخطاب فيه التفات , لأنّ الكلام قبل كان بصورة الغيبة ألا ترى إلى قوله : ا وأمًا 
الّذِينَ كفروا فيقولون مَاذا أراد الله بهذا مََلاًب01) إلخ وفائدة هذا الالتفات أن الإنكار 
إذا توجه إلى المخاطب كان أبلغ من توجهه إلى الغائب , لجواز أن لا يصله الإنكار 
بخلاف من كان مخاطبا فإن الإنكار عليه أردع له عن أن يقع فيما أنكر عليه . 
وأتى بصيغة تكفرون مضارعا , ولم يأت به ماضيا وإن كان الكفر قد وقع منهم , 
لأن الذي أنكر أو تعجب منه الدوام على ذلك , والمضارع هو المشعر به . ولئلا يكون 


في الكلام توبيخ لمن وقع منه الكفر ممن آمن كأكثر الصحابة رضي الله عنهه!” 


. ه51‎ / ١ البقرة الآية 78 . ؟ -البحر المحيط‎ - ١ 
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(الواو في قوله «وكنتم» للحال!١!‏ , (أي وقد كنتم أمواتاً ومثله أو جاءوكم 


م عي برعم م # ا رو 


حصرت صدورهم #(5) أي قد حصرت »؛ ومثله وإن كَانَ قميصه قل من دب 


فَكَذبت 74" أي فقد كذبت , ولولا إضمار «قد» لم يجز مثله في الكلام)!©) . 


وقد انتصر لإضمار فك أبوضيان وه 5 الزمخشري وتخريجه لهذه الآية » إذ 
ترق الزمخشرقي أن الواو ل تدخل عل كت أموانا عله ولكن على بعيلة قوله 
«كنتم أمواتا » إلى «ترجعون» كأنه قيل : كيف تكفرون بالله وقصتكم هذه , 
وحالكم أنكم كنتم نطفا في أصلاب آبائكم فجعلكم أحياء ؛ ثم يميتكم بعد هذه 
الحياة » ثم يحييكم بعد الموت , ثم يحاسبكم!ة! . 

قال ابزعياق. :لوحن تقول اتدعلن إسنارقد كنا دهعت ]لبه أكثر الناسن و 
وقد كنكم أمواتا فأحياكم + والحملة الحالية عنذنا فغلية »:وأها أن تعكلق وها 


د 502 


0 


0 


تلك القيلة | منعية حح القزمن إشخار قد قلا نذعك الى اذلف 110 تابه لاد 
في قوله حيث قال : (ما قبل «ثم» حال من ضمير « تكفرون» بتقدير قد لا محالة 
خلافا لمن وهم فيه)(2) 1 


وضي الحياتين والموتتين أقوال للمفسرين 0 أصحها ما حكى عن ابن عياس وابن 


مسعود وقتادة من أن معنى قوله سبحاته «وكنتم أمواتا « أموات الذكر خمولة في 
أصلاب آبائكم نطفاً لا تعرفون ولا تذكرون » فأحياكم بإنشائكم بشراً سوياً , ثم 


. 40 ؟ -النساء جزء من الآية‎ .ا١؟5‎ /١ -انظر الكثاف‎ ١ 
يوسف جزء من الآية لا . #دجزاة الم 1 07م‎ - * 
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كاري الما 








2 
سم لكديم المتعلق على عا مله مك 


يميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم رفاتا , ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم 
لبعث الساعة وصيحة القيامة!١)‏ . 

واختاره ابن جرير وابن الجوزي!") وابن كثير(؟) وابن عطية وقال : (وهذا القول 
أولى الأقوال ؛ وهو الذي لا محيد للكفار عن الإقرار به في أول ترتيبه , ثم إن قوله 
أولاً :«كنتم أمواتا» وإسناده آخراً الإماته إليه تبارك وتعالى مما يقوي ذلك القول , 
وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتا معدومين ثم للاحياء في الدنيا ثم للإماتة 
فيها قوي عليهم لزوم الإحياء الآخر ٠‏ وجاء جحدهم له دعوى لا حجة عليها )!© . 


2 د ا 0 
قوله سبحانه : ثم إليه ترجعون # 


(أي إلى عذابه مرجعكم لكفركم, وقيل إلى الحياة وإلى المسأله كما قال تعالى: 
ل كَمَا بَدأنَا أُوْل حَلق تعيده (5) فإعادتهم كابتدائهم . فهو رجوع)!١)‏ و«إليه» 
متعلق ب« ترجعون» (وتقديم المتعلق على عامله مفيد للقصر)!"! حيث الرجوع إليه 
سبحانه لا إلى غيره والحكم حكمه والأمر يومئذ لله (وهذا القصر قصر حقيقي سيق 
للمخاطبين لإقادتهم ذلك ؛ إذ كانوا منكرين ذلك - أي البعث - وفيه تأييس لهم 
من فهو اسعامي ناهر :]3 كان االتركوى كاجو المسلمينة بأبه إن كان بعت 


وحشر فسيجدون الألهة ينصرونهم)!*) . 
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0 
رهد نكقديم لمتعلق على عا مله أ مغك 
عه ء 
وثما ورذ غى مثل هذا السياق 


. ١0 قوله سبحانه : ظ وحن له عابدون‎ - ١ 


3 


(ففي تقديم الجار والمجرور على عامله في قوله : «له عابدون» إفادة قصر 


6 


إضافي على النصارى الذين اصطبغوا بالمعمودية لكنهم عبدوا المسيح)!؟) 
كما يفيد اختصاص العبادة له سبحانه!؟!. وكل عبادة تصرف لغيره فهي باطلة. 


؟ - قوله سبحانه : ا واتّقوا الله واعلموا أَنكم إِلَيه تحشروت #!2) . 


قال أبوحيان : (وقدم «إليه» للاعتناء بمن يكون الحشر إليه . ولتواخي الفواصل 
والمعنى)(0) 
وهذا مذهب سيا عليه ابو حيان 8 في تقديم المتعلقات ٠‏ فالتقديم لا يتعدى عندهة 
الاهتمام والاغتنا ع وتناسب رؤوس الى 2 ويرفض الول بالتخصيص 3 بل يرد على 
من قال به . وقد حجر واسعا , وكثيراً ما يتضمن السياق دلالات تتخطى ما التزم 
نه ابخان عذال دلالة واضحة غلى إن التقديم بأتن لفركق كسمن ما بقول نه أبن 
حيان ويزيد عليه ؛ فالآية هذه مثلا قريبة جداً من الآبة السابقة « ثم إليهِ ترجعوت 4 


وما قيل هناك يقال هنا . فالتقديم للتخصيص , والعباد يحشرون إليه سبحانه 


وحده دونا سواه 


١‏ - البقرة جزء من الآية 8 . وقد سبو ى الخديث عنها في تقديم المسند إليه المبحث الثاني ف في المطلب الثاني 
(تقديم المضمرات) ص ١40‏ 5 


؟ - التحرير والتنوير ١‏ / 48ل . * - انظر روح المعاني ١‏ / 48" . 
- البقرة جزء من الآية 3١1‏ . ه -البحر المحيط ؟ / ١؟١ا.‏ 


يلوو توفي يتاتو و ينأو تاو تيان تراوتو لينو ائيش ءالو توالي لوي او وب وبااي بيي رب ااا ليلل ليلل نا لالت عى ليللا 1ادكما ورم ري 








5 
نسم لقديم المتعلق على عا مله م 2 وو ورور رو ورور ووروررررررررورررررررررز 


المطلب الثاني : اسم الإشارة المجرور : 


قال تعالى : ل وكذلك جعلتاكم أَمَةَ وسَطًا .... الآية ه7١)‏ 


(الكاف للتشبيه وذلك اسم إشارة » والكاف في موضع نصبء إمّا لكونه نعتا 
ب لبو لاد لحي اووس ب 0 
والإشارة بذلك ليس إلى ملفوظ به متقدم, إذ لم يتقدم في الجملة السابقة اسم 
إليه بذلك. لكن تقدم لفظ لكك قر لاعن ايدو وفوا وو ري 0 
صم لبد يكام الى راط كفي جلة عاو طراط ميتي كد كال 
تعالى : من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مُستّقيم 14" قابل تعالى 
الضلال بالجعل على الصراط المستقيم. إذ ذلك الجعل هو الهداية فكذلك معنى 
الهدى هنا هو ذلك الجعل . وتبين أيضا من قوله 0 اسرد روا 
إلى آخره. أنّ الله جعل قبلتهم خيراً من 00 د والنصارى أو وسطا . فعلى هذ 
التقادير اختلفت الأقاويل في المشار إليه بذلك)!4 


وقد ذكر الرازي وأبو حيان خمسة أقوال!0) في المشار إليه : 


١‏ - (فقيل :المعنى أنه شبه جعلهم أمة وسطا بهدايته إياهم إلى الصراط 
المستقيم: أي أنعمنا عليكم بجعلكم أمة وسطا مثل ما سبق إنعامنا عليكم بالهداية 
إلى الصراط المستقيم . فتكون الإشارة بذلك إلى المصدر الدال عليه يهدي: أي 
جعلناكم أمة خياراً مثل ماهديناكم باتباع محمد عله وماجاء به من الحق)51) 


١‏ - البقسرةالآبية .1١4‏ وقد سيق الحديث عن هذه الآية ف في المطلب الأول من هذا المبحث في ضمير 
المخاطب المجرور ص 545 . 

؟ - الأنعام جزء من الآية 38 . " - البقرة جزء من الآية ١45‏ . 

ع - البحر المحيط ١‏ / غ54ه-6ةهة. © - انظر مفاتيح الغيب 5 / 88 . والبحر المحيط ١‏ / 0856 . 

56 - اليحر المحيط ١‏ / 658 . 


رو وو وو ووو ورور ورور ررررررررررررررورررررررررررررر 1 س] يمه 








0 
روه لقكديم المتعلق على عا مله خأ أ أ خأ خخ خخخ ذخذخذأذأذأذأذأذ#ذأ#ذأأذأذخذخذذذأذذذخخغ 


المعنى : إِنّه شبّه جعلهم أمة وسطا بجعلهم على الصراط المستقيم 
أي جعناكم أمة وسطا مثل ذلك الجعل الغريب الذي فيه اختصاصكم بالهداية؛ لأنّه 
قال : ظ يَهْدي من يَشَاء ١١4‏ فلا تقع الهداية إلا لمن شاء الله تعالى . 
' - وقيل : المعنى كما جعلنا قبلتكم خير القَبل جعلناكم خير الأمم)!؟) 

ويرد على هذا التقدير (أنّ المحل المشبه به غير مختص بهذه الأمة, لأنْ مؤمني 
الأمم السابقة كانوا أيضا مهتدين إلى صراط مستقيم . وكانت قبلة بعضهم أفضل 
القبل أيضا , والجعل المشبه مختص بهمء فلا يحسن التشبيه على أنّه لا يفهم من 
الشابخ سر أن القوحة ال كل واحد القبلتين في وقته صراط مستقيم , والأمر به 
يا ولب بلع عل القبل ٠»‏ والناسخ لا يلزم أن 
يكون خيراً من المنسوح , اللهم إلا أن يكون مراد القائل - كما جعلنا قبلتكم الكعبة 
0626 القبل في الواقع جعلناكم أمة وسطا ؛ إلا أنه على مافيه لا يحسم 
الإيراد )20 

4 - وقيل المعنى (وكما أن الكعبة وسط الأرض ٠‏ كذلك جعلناكم أمة وسطا 
دون الأنبياء وفوق الأمم)!) 


عارققل للنى ىه قنع جملا فيه معريظة بن سورع والعرن سيلا 
قبلتكم وسطا)!؛ 


. 0598 / ١ ؟ - البحر المحيط‎ . ١57 البقرة جرّء من الآيسة‎ - ١ 
٠١4 / ؟ - الجامع لأحكام القرآن ؟‎ . 20# / ١ روح المعاني‎ - * 
159/1١ -الكشاف‎ 5 50000 





: عع عع يبمب ب بر ور وحور ور ري ور وو وو و ور وو رو ورور ورور ررروررررررررررررر حدم] ميد 











0 
بر لكدبم || لمتعلق على عا مله بير رو ور رو ورور وو ورور ررررررررررررورررررررررورز 


(والذي حدا صاحب الكشاف إلى هذا المحمل أن استعمال اسم الإشارة في هذا 
وأمثاله لايطرد فيه اعتبار مشار إليه نما سبق من الكلام)(١)‏ 


قال ابن عاشور : والتحقيق عندي أن أصل «كذلك» أن يدل على تشبيه شيء 
بشيء ٠‏ والمشبه به ظاهر نان نوخا كا لقلاين الما ام ققد بيكودا لكت به المشازر 
000 دل قولة ال : ل وكذلك أَخذ ربك إذَا أحَدَ القرئ , وهي ظَالمةٌ 4 ١؟)‏ 
رة إلى قوله : 8 وما ظلمناهم ولكن ظَلْموا أنفسهم فم أغنت عنهم الهنهم الي 
0 دون اللّه 1714 . وكقول النابغة : 


يهم ا 


فألفيت الأمانة لم تَخُنْها كَدَلكَ كَانَ نوحٌ لآ يَحُون!2) 


وقديكون المشبه به المشار إليه مفهوما من السياق . فيحتمل اعتبار التشبيه 
ويحتمل اعتبار المقعولية المطلقة . كقول 7 مام : 


كَذا فَلِيجَل الخطب وَلْيفْدَح الْأَمْرٌ 


0 4 نه اث 0 مروع 


فليَش لَعين لم يفض دمعها عذر(») 
قال التبريزي في شرحه : الإشارة للتعظيم والتهويل ٠‏ وهو في صدر القصيدة لم 
يسبى له ما يشبه به ٠‏ فقطع النظر فيه عن التشبيه واستعمل في لازم معنى 
اليه د ا أن الشاعر أشار إلى الحادث العظيم, وهو موت محمد بن حميد 





. ٠١ هود جزء من الآية ؟‎ - :" .1١5 / التحرير والتنوير ؟‎ - ١ 
. ٠١١ هود جزء من الآية‎ - * 
: البيت للنابغة الذبياني من قصيدة مطلعها‎ - 
. نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين . أنظر ديوانه ص ؟/ا‎ 
. 708 مطلع قصيدة لأبي قام يرثي بها محمد بن حميد الطوسي . انظر ديوانه ص‎ - 0 


ري لي ل |[ |1[ ظك[|ظ[|[ [ |[ [ |[ | |[ [ز [زذ[ز[زذزذ[زذ[زذ[زذ[زذ[زذ[زذ[ز[زذ[|زذ[أزأ[|أ[|[أ[|[[[[[[[[1آ أعا*| وم 











ا نكديم المتعلق على عا مله ور ور ير ور ور ورور ورور ورور 


الطوسي ... وقد يكون مراداً منه العتويه اير فيجعل كأثة نا يروم المتكلم 
شعني لوالا يلالا او يشيهه ننس رفي هذا قطع للنظر عن التشبيه في 
الواقع ومثله قول أحد شعراء فزارة في الأدب : 

كذاك أدبت حنى خسار من حلتي 


أنّي رأيت ملآك التشيّمّة الأدبَا١١)‏ 


6 


بت هذا الأدب الكامن العجيب : 


50 ط وَكدَلك جعلتَاكم َم وَسطًا 4 من هذا القبيل » وأوضه 5 
هذا الف دان ان وكذلك فنا بعضهم ببعض ١4‏ 7افإندال سيق ذكر شي 
غير الذي سماه الله تعالى فتنة أخذ من فعل فتن , والإشارة على هذا المحمل ٠‏ 
المشار إليه مأخوذ من كلام متأخر عن اسم الإشارة كما قُّدره الزمخشري , لأنَّه الجعل 
المأخوذ من جعلناكم #اوتاخ! المشار إليه عن اسم الإشارة استعمال بليغ في مقا 
التشوي يق كقوله تعالى:ظ قال هذا فراق بيني , وبينك 57 ١)‏ ا 


ويرى أبو السعود أن أصل التقدير . جعلناكم أمة وسطا جعلا كائناً مثل ذلك 
الجعل 0 وتقديم الإشارة عنذده لإقادة القصراهة) . 

وتابعه الألوسي على قوله تقديرا وتقدياً!”) 
١‏ -انظر نظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي وق / أخمة أمين عبدالسلام هار دن (بيروت :دا رالجيل بطظط/ او 


6م) ؟ / 1١25‏ . ونسبه لبعض الفزاريين وقبله : 
أكتيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقبا 


؟ - الأتعام جزء من الآية 87 . * - الكهف جزء من الآية 4لا . 
- التحرير والتنوير ؟ / 1١١‏ -لا١.‏ © - انظر تفسير أبى السعود ١‏ / ه37 . 


5 - انظر روح المعاني ١‏ / 207 . 


خخخ خخخ خخأذخأخأخأخذخذ#أخأذخذأخأذخخذخأخأخذأذخأذأ#ذخذخذخذأخأذأخذأخذأأذأخأذأخأذأخأذخذأخأذأخذخذخذخذخأذ#أذخذخذأذخخذخذخ#ذأخأذخأخذخذخأذخذخذخذخأذأذأذ#ذخذأخذخخ يك ادم ري 











000 نكست نوم المتعلق على عا عله مأك 


3 


«وسطا» (أي خياراً . أو عدولا مزكّين بالعلم والعمل » وهو في الأصل أسم 
المكان الذى هرقي ]لبه السسا ةمع شرفت ات اشع الخصال ا لسر 
لرمرعها بن طرفي إفراظ ارتتريظ" , عوروتيين الإعرراق والبيقق والشجاع بين 
العهور والجين ٠‏ ثم أطلق على المدصف بهما ٠‏ يسعوي فيه الؤاحد والجمع والمذكر 
والمؤنث كسائر الأسماء التي وصف بها)!١)‏ . 


وقال الجوهري : (وكل موضع صلح فيه بين فهو وسْط . وإن لم يصلح فيه بين 
فهو وَسّط بالتحريك , وربما سكن وليس بالوجه)!؟! . 


إنْها الأمة الوقيط:العن تند حلى الثاس حميعا فتقيم العدل والقسط. وتضع 
لهم الموازين والقيم , إنّها للأمسة الوسط بكل معاني الوسط «أمة وسطا» 
في التصور والاعتقاد ... وفي التفكير والشعور ... في الارتباطات والعلاقات . 
في المكان والزمان . 


وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكانها هذا الذي وهبه الله لهاء إلا أنّها 
تخلت عن منهج الله الذي اختاره لها 2 واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي ا لعي 
اختارها لها . واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة الله واحدة منها ! والله يريد 


لها أن تصطبغ بصبغته وحدها :وآمة كلك وظينفعيًا ٠‏ وذلك دورها تخليقة اناق 





. 5١ / ١ تفسير البيضاوي‎ - ١ 
. مادة وسط‎ ٠ ؟ - انظر الصحاح للجوهري‎ 


تا رترت وح حي و ئ عيبو يورم وم و صو و عر ور وو وو ور رس ور ور وو و ور ور رو ورور و ور ورور ورور لدعا 000 











0 
موود لكدم المتعلق على عا عله أذ ذخام ااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0000مي0مم0ك 


تحتمل التبعة وتبذل التضحية ٠‏ فللقيادة تكاليفها . وللقوامة تبعاتها . ولابد أن 
تفتن قبل ذلك وتبتلى ليتأكد خلوصها لله وتجردها واستعدادها لحمل الأمانة!١)‏ 

وما تقدم فيه اسم الإشارة المجرور على متعلقة . قوله تعالى , وَقَانت الهرة 
ع التصارئ علئ شيء وَقَالَت التصارئ ليست اليهود على شيء وهم رن الكتاب 
كَذَلك قَالَ الّذِين لا يَعلمُون مثل قَولهِم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيمًا كَانوا فيه 
يَختَلفون "١4‏ 


ومع مه 


فقوله : ظ كذلك لك ٠‏ قال الّذين لا يعلَمُونَ مثل قولهم 4 

(أي مثل ذلك الذي سمعت به على ذلك المنهاج «قال» الجهلة «الذين» لا علم 
عندهم: ولا كتاب» كعبدة ا لأهل كل دين : ليسوا 
ا عظيم لهم حيث نظموا أنفسهم مع علمهم في سلك من 
لايعلم)!؟) 

وتقديم الجار والمجرور على متعلقه «قال» (لإفادة القصرء. أي قولا مثل ذلك 
القول بعينه لا قولاً مغايراً له) (؟) 

(والمقصود تشبيه المقول بالمقول في المؤدى والمحصول . وتشبيه القول بالقول 
الصدور عن مجرد التشهي والهوى والعصبية)!5) . 





. بتصرف‎ 1737-1151 / ١ -انظر في ظلال القرآن‎ ١ 
. ١١7 ؟* - البقرة الآية‎ 
.1١1/48 / 1١ الكشاف‎ - 
. 56١ / ١ تفسير أبي العود‎ - 
. 360 / ١ روح المعاني‎ - 


از ذؤ ؤذز0000000000000أذ/غ بع مر 














مو 6ه 2 
وود مقكدئلم المتعلق على عا مله ذخأ 0ك 
واختلف فى المراد ب «الذين ْ, يعلمون» 


فقيل ده تركو الحرب انرا اسيك وأضحاية + للح على شي عاله 
السدي ؛ وقيل إنهم أمم كانوا قبل اليهود والنصارى . كقوم نوح وهود وصالح قاله 
عطاء١١)‏ وق : مشركو قربش ٠.‏ وقال قوم : المراد اليهود!؟) 5 


5 


واختاره ابن جرير!"! , ووافقه ابن كثير أَنّها عامة تصلح للجميع ٠‏ وليس ثم 
دليل قاطع يعين واحداً من هذه الأقوال , والحمل على الجميع أولى!) . 


. ١88 / ١ وزاد المسير‎ . 255 / ١ انظر جامع البيان‎ - ١ 
. 2917 / ١ انظر البحر المحيط‎ - * 
. 491 / ١ انظر جامع البيان‎ - ٠" 


غ - انظر تفسير أبن كثير ١‏ / 79 . 


اك آدعءا اغبا 
: 











05 
ورم نقتت لم المتعلق على عا مله 0[ | ز | | ز | ز|ز | ز[ز |[ |[ |[ |[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|ز|[|[|[|[|ز|[|ز|[|ز|[ز [ز [زؤز[ز [زؤ[ز#[|#ؤ|أ#[#ز##أغ|غ 


المطلب الثالث : الاسم الموصول المجرور : 


قال تعالى : © الّذِين يؤمنوث بالغيب ويقيم 


مهمه 


مون الصّلاة ومما ررَقَاهم ينفقو ن0١)‏ 


قوله : © الذين يؤمنون بالغيب © 

«الذين» إما موصول بالمتقين. على أنه ضفة مجرورة مقيدة له إن فسر التقوى 
جره هالا بي بمغزفة عله تنك ادليه عل التتجلية + او مرفحة: اكير نا 
بف نعل المسنات وترف النبيقاف» لاشعبالة على مااهز أمئل الأعيمال اسان 
اتلسنات من الإفان والضدلاة والصحدقة + قانيا أمينات الأعسال الفساتية والعيادات 
البدنية والمالية المستتبعة لسائر الطاعات؛ والتجنب عن المعاصي غالبا ٠‏ قال ابن 
مسعود: (إنّ أمر محمد كان بِيتاً لمن رآه والذي ” لا إله غيره ما آم ن مؤمن أفضم ل من 
إيمان بغيب)١')‏ وقال عله ورأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» !7 


يمك أن تكو مها للسوسوفة بالعدرى اهيدها الازيان با لفك 0 
العدلاة وإبها ء' الركاة بالذكر ١‏ اظهارا لاتانعينا عن اتنا ميكل عت حتف هذا 


« يومنون » (معناه يصدقون و ويتعدى بالباء :قد يتعدق تم قال تعالى : 
و ولا تؤمنوا إِلذّ لمر ن تبع دينكم 5(4) وكما قال : 8 فما آمن ن لموسئ ١!‏ ' وبين 
التعديتين فرقء وذلك أن التعدية باللام في ضمنها تعد تالناء يق يقهم من المعنى)!") 5 


١‏ -البقرةالآيه”. ١‏ ؟ -الكشاف ١‏ /رخةغ. 

"' - جزء من حديث لمعأذ بن جبل أخرجه أحمد في مسنده برقم 5701 , 0 / 715 . والترمذي في سننه كتاب 
الإيمان . باب ما جاء في حرمة الصلاة » برقم 7515 . 

4 - انظر الكشاف ١‏ / لا2 ء وتفسير البيضاوي ١9 / ١‏ . © - آل عمران جزء من الآية 0/7 . 


7 يونين جا هع الاي 48 * -المحرر الوجيز ١‏ / 84 . 


عور رو رو وو بر ورور ور ور ووو رو ور ور رم ور لدعا 0 








0 
وي لقديم المتعلق على عا مله و م مر وو رم يروو ورور وروز 


فالإيمان فى اللغة يطلدٍ وعلى التصدين المحض ٠‏ وقد يستعمل في القرآن والمراد 
به ذلك كما قال تعالى : © يؤمن باللّه ويؤمن للْموْمنينَ م )١(‏ وقوله سبحانه : 9 وما 
أن بمؤمن لَنا رم صادقين 4 (") وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله 
00 إلا لين ار ارا العتالحات "١4‏ نأمًا إذا استعمل مطلقا فالإيمان 
الشرعي المطلوب 1 لا يكون إلا اعتقاداً وقول وعملا » هكذا ذهب إليه أكشر الأئمة 
بل قد حكاه الشافعي؛ وأحمد بن حنبل؛ وأبو عبيدة» وغير واحد إجماعا : أن الإيمان 


2 2 


قول وعمل . يزيد وينقصا2) . 


قال أبن جربر : (والإيمان كلمة جامعة للاقرار بالله كم ورسله 1 وتصديق 
الإقرار بالفعل . وإذا كان ذلك كذلك . فالذي هو أولى بتأويل الآية وأشبه بصفة 


و 8 


التو أن يكركوا مرسوفان بالعضديق بالغيب 3 قولاً واعتقادا وعملا 2 اذ كان جا 


(« 


ناؤه لم يحصرهم من معنى الإيمان على معنى ري ل ل و بايد 
غير خصوص شىء من معانيه أخرجه من صفتهم بخبر ولا عقل)! ا( 

«بالغيب» (أصل الغيب 3 المحكان المطمئن الذى يستتر فيه لنزوله عضا حوله 1 
فسمي كل مستتر غيبا)(1) 


واختلف المقسرون في تأويل الغيب هنا وكل منهم يذكر نوعا من أتراعد, فقيل : 
الوحى قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : الله عر وجل قاله عطاء وسعيد بسن جبير وقيل: 


لما * 


ماغاب عن العباد من 0 الجنة والنار قاله قتادة 2 وقيل غير ك1 وهذه الأقوال 





 ١ال يوسف جزء من الآية‎ - " . 5١ التوية جزء من الآية‎ - ١ 

* - العصر جزء من الآية " . - انظر تفسير ابن كثير ١‏ / 514 - 80" 
6 - جامع البيان 1٠١١ / ١‏ . 5- زاد المسير ١‏ / 5 

* - انظر جامع البيان ٠١١ / ١‏ . وزاد المسير ١‏ / غ5 -88 . 


7772--- ا 











000 نقد بم المتعلق على عا مله ور مر رم ير بر ور رم ووو 


عار ' ل ذك زر فردأ من أفراد القيب (ويدخل : في الإمان باأ بالغيب . الإيمان 
أوصاف الله وكيفيتها وما أخيرت به الرسل من ذلك)(١)‏ . 
قوله : #8 ويقيم ن الصلاة 4 


عن ابن عباس قال : إقامة الصلاة : قام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع 
والإقبال عليها فيها)(') (وعبر عن ذلك بالإقامة لأن القيام بعض أركانها )!" 
والصلاة لغة الدعاء ومنه قوله مله : «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان 


ل 


صائما فليصل وإن كان مفطراً فليطعم»!©) (أي فليدع بالبركة والخير للمضيف)!0). 


5 8 و4 اتام ع سل - 
تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا 


0 


عَليّك مثل الذي صَلَيّت فَاعْتّمضي2 توما فَإِنَ لجَنْب الْمرء مضطجعا!ة! 
والمراد بها هنا الصلوات ا لحني ى قاله مقاتل!") 0 (وسميت الصلاة المفروضة 
صلاة , لأنَ المصلي متعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله, مع ما يسأل ربه 
فيها من حاجاته تعرض الداعي بدعائه ربه استنجاح حاجاته وسؤله)41) . 


٠١4 / ١ ؟ - جامع الييان‎ . 45 / ١ تفسير الكريم الرحمن للسعدي‎ - ١ 
. 1١4 / ١ تفسير البيضاوى‎ - ” 
. ١419١ أبي هريرة في كتاب النكاح . باب الأمر باجابة الداعي إلى دعوة يرقم‎ 00 - 
ه - الفائق في غريب الحديث للزمخشري .٠ت / على محمد اليجادي , محمد ابوالفضل إبراهيم . دار‎ 
الفكر . ط / 2 8ك"9١اه, ؟/295”.‎ 
وهما له من قصيدة مطلعها : بانت سعاد وأمسى حبلها اتقطعا واحتلت الغمر فالجدين فالفرعا‎ - 5 
. ١7١ انظر ديوانه ٠ت / فوزي عطوي (بيروت : الشركة اللبنانية للكتاب . دءت) ص‎ 


/ -انظر زاد المسير ١‏ / 50 . - جامع البيان ٠١4 / ١‏ . 


الو خخخ ا خخخ خخخ خخخ خخخ خخخ خخخ خخخ تنغ مما اب 











ب 
نسعمد تقديم ا لمتعلق على عا عله 0 


قوله : وما رزقتاهم ييفقون 4 

(الرزق عند أهل السنة » ماصح الانتفاع به حلالاً كان أو حراماً . بخلاف قول 
المعتزلة إن الحرام ليس برزق)١١)‏ وعن ابن عباس قال «ينفقون» يؤتون الزكاة 
احتساباً لها !') (والظاهر من هذا الإنفاق صرف المال في سبيل الخير من الفرض 
والتفل ؛ ومن فسره بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والأصل فيه . أو خصصه بها لاقترانه 
بما هو شقيقها) 7" حيث اقترنت الصلاة بالزكاة أو الإنفاق في القرآن بما يربو على 
ثلاثين موضعاً!2) . 

(وإسناد الرزق إليه سبحانه للتعظيم والتحريض على الإنفاق)١5)‏ 

وتقديم المجرور «مما» على عامله وهو ينفقون (دلالة على كونه أهم)!؟) . 
(فيكون في التقديم إيذان بأنّهمٍ ينفقون مع ما للروىئ هن المعترة على الحتيق كقوله 
تعالى: : ويطعموت الطَّعام علَى حبّه 4 4" مع رعى فواصل الآيات على حرف النون 
وفي الإتيان بمن التي هي للتبعيض إيماء إلى كون الإنفاق المطلوب شرعاً , هو إنفاق 
بعض المال , لأنَ الشريعة لم تكلف الناس حرجاً , وهذا البعض يقل ويتوفر بحسب 
أحوال المنفقين . فالواجب منه ماقدرت الشريعة نصبه ومقاديره من الزكاة ؛ ومازاد 


على الواجب 5 ينضبط تحديده وما زاه فهو خير)(4) 8 


(والحكمة ة في الجمع بين الإيمان بالغيب وهو عقد القلب . وبين الصلاة وهي فعل 


١‏ -المحرر الوجيز ١‏ / 880 . ؟ - انظر جامع البيان ١‏ / ع 
* - تفسير البيضاوي ١‏ / 19 . 

- انظ نيمرين لألفاظ القرآن الكريم مادة زكفو. ص لو.ءنفاق. 

ه - تفسير البيضاوي ١‏ / 19 . 5 -الكشاف /١‏ .٠ه‏ 

/ - الإنسان دس ل ١‏ 4 - التحرير والتنوير ١‏ / 5"؟ . 


لك [عم*| كبري 











5 
ممد: لكديم المتعلق على عا مله لاما ممم غك 


البدن ؛ وبين الصدقة وهو تكليف يتعلق بالمال , أنه ليس في التكليف قسم رابع , 
إذ ماعدا هذه الأقسام فهو ممتزج بين اثنين منهما كالحج والصوم ونحوهما)!١)‏ . 
وترتيب الآية على حسب الألزم فالإيمان بالغيب لازم للمكلف دائما . والصلاة 
لازمة في أكثر الأوقات , والنفقة لازمة في بعض الأوقات , وجعل صلات «الذين» 
أفعالا مضارعة , ولم يجعل الموصول «أل» فيصله باسم الفاعل , لأنّ المضارع فيما 
ذكر البيانيون مشعر بالتجده والحدوث , بخلاف اسم الفاعل لأنّه عندهم مشعر 


بالثبوت , والأمدح في صفة المتقين تجدد الأوصاف!؟! . 


١‏ -زاد المسير ١‏ / "؟. 
؟ - انظر البحر المحيط ١١8 / ١‏ . بتصرف . 


عم ل 110110111010002 1 1 1 1 10111000 1 | | | 1 1111[ عدم 00000 











سمد تكدتيم ١‏ لمتعلق على عا مله ممم 


المطلب الرابع : المحلى بأل المجرور : 


قال تعالى : © والّذين ) يؤمنوت بما أنزل إِلَيكَ وما أنزل من قب ك وبالآخرة هم 


)1١4 يوقنون‎ 


3 


ع ابوك 4 


قوله :(9 بما أنزل إِلِيك » يعني القرآن 8و ما أنزل من قبلك > يعني الكتب 
السالفة)!؟) وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أى بعيا نوك لل دن ريه الل 
عز وجل وما جاء به من قبلك من المرسلين , لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم 
به من غدد ربهم)77) والمقصود بهذه الآبة ٠‏ قيل هم مؤمتو أهل الكتاب كعبد الله بن 
سلام ؛ لأنّهم جمعوا بين الإيان بما أنزل على محمد تنه وما اللي ستياه 
رتفي فزلك : واحعارة ابن خرن 41 م 1 
الكتاب لمن يؤمن بالة وما انول إلبكه وها أترل إليهم 014 (والحق أن هذه الآبة لي 
المؤمنين كالتي قبلهاء وليس مجرد ذكر الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم . وما أنزل إلى من قبله بمقتض لجعل ذلك وصفا لمؤمني أهل الكتاب ٠‏ ولم 
يأت ماعن الخالقة ار ا فو تيس القناء 


0 
_- 
2 
26 
ب 


ل 0 قال تعالى : ظ وقولوا آمنا بالّذي 


7 368 مع 86م 32 سي 

نل إِنَينا وأتر ل إليكم 014" وقولة : أن لول بناأول من ربه والمؤمنون كل 
00 2 + 

آمن بالله وملائكته و درا تفرق بين أحد من رسله 1774 41) 3 

آذك اليقتزة الأركة عر ؟ -المحرر الوجيز ١‏ / 481 . 

"ا - جامع البيان ١٠١8 / ١‏ . ع -انظر المصدر السابق .١١9”- 15.1: / ١‏ 

ه - آل عمران جزء من الآية ١59‏ . 1 - العنكبوت جزء من الآية 85 

1 - البقرة جزء من الآية 446 , 8 - فتح القدير ١‏ / 4" - لا” . 


آذ خخ [ عم 0 
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قال الزمخشري : (فإن قلت : قوله «ربما أنزل إليك» إن عنى به القرآن بأسره 
والشريعة عن آخرها فلم يكن ذلك منزلا وقت إيمانهم ٠‏ فكيف قيل أنزل بلفظ 
المضى ؟ وإن أريد ا المقذار الذي سبق إتزاله وقت إفاتهم » فهو إيان يعض المنزل . 
واشتمال الإيمان على الجميع سالفه ومترقبه واجب . قلت : المراد المنزل كله وإنما عبر 
عع انظ بلس راق كا سعط عرسا اننا السرجره هريما لمدجف كنا 
يغلب المتكلم على المخاطب , والمخاطب على الغائب فيقال : أنا وأنت قعلنا . وأنت 
ويد تفعلان ٠.ولأته‏ اذا كان بعضّه تازلا وبغضة منتظ ‏ النزول جعل كأنه كله قد نزل 
وانتهى نزوله ويدل عليه قوله تعالى ظإنَا سمعنا كايا أنزِل من بعد موسئ وه )١1‏ ولم 
يسمعوا جميع الكتاب ولا كان كله منزلا)!؟) . 


ودع اوكا قد سل 
: الم : زم 
وقوله : «؛ وبالاخرة هم يوثنون © 


الآخرة صفة للدار بدليل قوله تعالى : ا إن الدار الآخر 5 لهي الْحيه حراد ركنا 


0 
ىع _- 
علمرق 214 وإعا مقت يذلاك ليوك اخزة طاول كانت قبلينا + "وبجزد 1 00 
سميت آخرة لتأخرها عن الخلق . كما سميت الدنيا دنيا لدنوها من الخلق! 


غاير سبحانه بين الإيمان بالمنزل والإيمان بالآخرة باللفظ , فلم يقل وبالآخرة هم 
يفنو د لقنا لكيس المكرر 151 رص الارقان بالاشر؟ لكش انب مسعليات 
الآخرة وما أعد فيها من الشواب والعقاب السرمديين, وتفصيل أنواع التنعيم 
والتعايب: :وتسأة اصنحاببا عن خلا النشأة اللوتيوية: وروية الله ا فالآخرة 


. ”٠ الأحقاف جزء من الآية‎ - ١ 

؟ -الكشاف ١‏ /١اه.‏ 

٠١ 4-١١” سيق الحديث عن هذا الجزء من الآية في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المطلب الثاني ص‎ - ٠" 
. 54 العنكبوت جزء من الاية‎ - 

هد انظ نظر جامع البيان ١‏ / م 0 

5 - انظر البحر المحيط ١5 / ١‏ . 


لل خخ خخخ #خ#خخ#خخ#خأ#ذخ#أخ#خخ#ذخ#ذخأخ#أخأ#خ#أخأ#أخأذخ#ذخ#أذخ#ذخأ#أخأخأذخ#خ ااا 1ه؟*ا| ماري 








00 تكقديم لمتعلق على عا عله ااا 000000 


أغرب في ل ٠‏ قلذلك خص بلفظ الإيقان ؛ ولأنْ المنزل 
إلى الرسول عله مشاهد أو كالمشاهد . والآخرة غيب صرف ٠‏ فناسب تعليق اليقين بما 
كان غيبا صرفا)(١)‏ . 


وفى تقديم «بالآخرة» علي عامله «يوقنون» (تعريض يأهل الكتاب 2 وما كانوا 
خلنةافيق اكات آمل ا #وأن قوله لين بعاد ىعن إيقان : 
وأَنّ اليقين ما عليه من آمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك)١؟)‏ وكلام الزمخشري 


هذا مشعر بالقصر وقد صرح به الألوسي فقال : (وتقديم المجرور للإاشارة إلى أن 


ايقانهم مقصور على حقيقة الآخرة لا يتعداها إلى خلاف 0 ما يزعمه اليهود 


الفاصلة . وفيه ثناء عليهم بأَنّهم أيقنوا بأهم ما يوقن به المؤمن , 
فيد حصراً إذ لا يستقيم معنى ال حصر هناء بأن يكون المعنى أَنّهِم يوقنون بالآخرة 
دون غيرها . وقد تكلف صاحب الكشاف وشارحوه القول بإفادة الحصر من هذا 
التقديم . ويخرج الحصر عن تعلقه بذات المحصور فيه إلى تعلقه بأحواله وهذا غير 


معهود فى الحصر)(") 


.ها١‎ / ١ ؟ -الكشاف‎ .1١58- 1١59 / 1١ -البحر المحيط‎ ١ 
. 8١ البقرة جزء من اليه‎ - . ١١١ البقرة جزء من الآية‎ - " 


ه - انظر روح المعانتي ١‏ / 8؟1١‏ . 5 - انظر التحرير والتنوير ١‏ / 54-0 . 


عرو مر بر لدعم وكيد 














9 
سمه نكت ثم المتعلق على عا مله م خخخ اام 0ك 


وتما تقدم فيه امحل بأل المجرور على متعلّقه قوله تعالى : 
وإِذ أَخَذنا ميئاق ببي إسرائيل الا تَعبدون إلا الله وبالوالدين إِحْسَانًا . . الآية )١(‏ 


قوله سبحانه : : (١‏ وبالوالد 0 حسانا # 


ين | 


ع 1 


(أي وأمرتاهم بالوالدين إحسانا + وقرق ليسم 


يد 


وجل في هذه الآية حق الوالدين 
بالقوحيد :»أن الفضأة الأول نمق عند الله وبوالشء الغاتي :»زهو العربية من جينة 
الوالدين . ولهذا قرن تعالى الشكر لهما بشكره فقال « أن اشكْر لي ولوالديك 7" 
والإحسان إلى الوالدين معاشرتهما بالمعروف والتواضع لهما . وامتشال أمرهما . 
والدعاء بالمغفرة بعد مماتهما وصلة أهل ودهما)7؟) وتفاصيل الإحسان لا تنحصر 
بالعد . بل تكون بالحد وهي كل إحسان قولي وفعلي . 


«وبالولدين» (متعلق ب« إحسانا » ويكون إحسانا مصدراً موضوعا موضع فعل 
الأمر. كأنّه قال وأحسنوا بالوالدين . قالوا : والباء ترادف إلى في هذا الفعل تقول 
حيتت يد ]لبه يعن رخن ؛ وقد تكون على هذا التقدير على حذف مضاف : أي 
واعبتعر اتير الز الدياع العتن تر اعسيقرا الى الراللاي عرفب رع هسدنه ارسي 
يكون العامل في الجار والمجرور ملفوظا به)!2! وقيل في تعلقه غير ذلك؛ لكن 
المختار ما ذكر. لعدم الإضمار فيه ولا طراد مجيء المصدر في معنى فعل الأمراه 


١‏ - البقرةالآية 2.47 وسبق الحديث عن جزء منها في تقديم المسند إليه على الخبر المشتق . انظر 


صاا4١-م4 ١‏ . 
؟ - لقمان جزء من الاية ١4‏ . * - الجامع لأحكام القرآن ”؟ / ١١‏ . 
- البحر المحيط ١‏ / 487 . ه - انظر المصدر نفسه ١‏ / 4617 . 


م/م /////// ري لي زط زط /|[ز |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ [ | [|[»1>»#»|»>»[|>»>»|»[|» |#[»[|[»[| »| [| | [|[|[|[|[|[| |[ | |[ |[ |[ |[ |[ |[ [|[|[ذ[|[|[|[|[|[|[[|[[|#[[[#آأآآ مما م 











0 
ممه لكددانم المتعلق على عا مله مم00 


وفي تقديم «وبالوالدين» على متعلقه اعتناء بأمرهما واهتمامابه وناهيك 
احتفالاً بهما ٠‏ كون الله جل جلاله قرن الإحسان اليهما وشكرهما بعبادته وشكره ة 


كي 


أرايقة مواضع من كتابه غير هذا الموضع . 
قال تعالى  :‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا )١١4‏ 
قال تعالى : ظ قل تَعالُوا أثل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئًا وبالوالدين 
ااانا 


. "5 النساء جزء من الآبة‎ - ١ 
. ١6١ ؟ - الأنعام جزء من الآية‎ 
. 78 الأسراء جزء من الآية‎ - * 


- لقمان جزء من الآية ١6‏ . 
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ب 
سه نكديم ا لمتعلق على عا عله 0 


وقد يكون الاسم المجرور المتقدم على متعلقه نكرة ؛ وفي سورة البقرة لم يكشف 
البحث إلا عن موضع واحد وهو : 


م 2 2 ان م ممم ير هاس مام ممه 


1 فمن خاف مر ن موص جَتََا أو نما فَأَصلح بينَهم فلا إِنْم عَلَيْه إن الله 


ارد على الحكم الذي تقدمه وهو تحريم التبديل » فكما تفرع عن الأمر بالعدل 
في الوصية وعيد المبدل لها . وتفرع عن وعيد المبدل الإذن في تبديل هو من المعروف 
وهو تبديل الوصية التي فيها جور وحيف , بطريقة الإصلاح بين الموصى لهم وبين من 
ثاله حنمن تلك الوضسة: 00 جديراً بالإيصاء إليه فتركه الموصي , أو كان 
جديراً مقدار فأجحف به الموصي "١)‏ 

وقوله  :‏ فَمِن حاف من 00 4 

«فمن خاف» ( فمن توقع وعلم ٠‏ وهذأ في كلامهم شائع يقولون : أخاف أن 
ترسل السماء . يريدون التوقع والظن الغالب الجاري مجرى العلم)!"! . 

فالخوف هنا بمعنى الظن والشوقع (لأنَ ظن المكروه خوف . فأطلق الخوف على 
لازمه وهو الظن والتوقع . إشارة إلى أنّ ما توقعه المتوقع من قبيل المكروه, والقرينة 
هي أن الجنف والإثم لا يخيفان أحداً , ولاسيّما من ليس من أهل الوصية . وهو 
المصلح بين أهلها » ومن إطلاق الخوف في مثل هذا قول أبي محجن الثقفي : 

اخاق امنا مين ارال اذرقيتئ 4 


١‏ -البقرةالآبية؟8١.‏ ؟ - التحرير والتنوير ؟! / 3١861‏ . * -الكشاف ١‏ /ر؟؟؟. 
ع - هذا عجز بيت لأبي محجن وصدره : ولا تدفنتي بالفلاة فإننسي 
نظر العقد الفريد 4 / 5 , والشعر والشعراء لابن قشيبه .٠ت‏ / د: مفيد فميحة . نعيم زرزور (بيروت: 


دار الكتب العلمية ط / ؟ . 4.8١ه)‏ ص71 , والأغاني . ج ١5 / ٠١‏ . وخزانة الأب 8٠‏ / 599 . 
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مس لكديم المتعلق على عا مله 00000000000000 أ أ أ أ أ خخ خخخ 


أي أظن وأعلم شينا مكزوها ولذا قال قبله:تروي عظامي بعد موتي عروقها)!١)‏ 
«جنفا أو إثما» قال السدي : أما جنفا فخطأ فى وصيته , وأمّا إثما فعمّدٌ 
يعمد في وصيته الظله!"أ ؛ فالفرق بينهما أن الجنف خطأ غير متعمد ٠‏ والإثم تعمد 


فليأمره بالعدل هذا قو[ محاهد 5 


ود 


0 


عام اليس 0 3 
والشاني : أن معناها : م١‏ اوصى بجور شرد وليه وصيكة » او ردها إمام من 


3 


0_7 و 


أبمة المسلعيق: إلى كتانب الله وشنة نيه" قلا أكب علق رفيةا "قزل قا باقر 


قدم مهما المجرور النكرة رمن موص ى» على متعلقه «جنفا» ولعل لهذا التقديم 


000 © فمن ير ل ل 
عليم 21# فالآية هذه تحذر الموصى له من التبديل 0 ما عليه 


واجره على الله . وا 0 ثمة | ثم فعلى المبدل والمغير ٠‏ والآية بعدها الخنوف ليس 
ممق برضن اليه | ل ل د يتعدى أو يحيف 
فى وصيته فقدمه اعتناء بأمره ٠‏ ولتشويق السامع وترقبه لما سيأتي بعد ذكره ٠‏ بعد 


ما سمع ماقيل ؛ في الموصى قبله , ويفيد كذلك أن الشامعن ريم يستبعدون وقوع 





. 187 / التحرير والتنوير ؟‎ - ١ 
. ١١9 / ؟ - انظر جامع البيان ؟‎ 
21١8# / ١ زاد المسير‎ - " 


- البقرة الآية 5181 . 


7# ادكه 











9 
ب نكد بم المتعلق على عا مله خخخ 09019000000000 


الحيف من الموصي لقربه من وارثيه » نقدم في الآية للاهتمام بشأنه ا 
كما يقع الظلم بتبديل الوصية من الموصي له ٠‏ فإنّه يقع الخطأ جنفا وإثما من الموصي 
كذلك . 
وقوله ٠‏ © فأصلح ينهم فَلا نم عليه 4 

يريد أهل المؤاريك رامل الوضنانا + ولذلك قال ت#ابشييع اول يذكرف لآن المغنق 
ندل على أن الضلع :الما يكون :في الؤوقة امرض له )01 : 

«فلا إثم عليه» (في ذلك التبديل , لأنّه تبديل باطل إلى حق)!(؟) 

0000000 في هذا الإصلاح يستحق 
الثواب عليه ٠‏ فكيف يليق به أن يقال فلا إثم عليه؟ 

والجواب عليه من وجوه منها : 

أولاً : أنّه تعالى لما ذكر إثم المبدّل في أول الآية » وهذا أيضا من التبديل 
مخالفته للأول , وأنّه لا أثم عليه لأنّهِ رد الوصية إلى العدل . 

ثانياً : لما كان المصلح ينقص الوصايا . وذلك يصعب على الموصى له ويوهم فيه 
اثعا أزال الكنبية وقال فلإ هليم 


ثالغا : أن الإصلاح بين الجماعة يحتاج فيه إلى الإكثار من القول » ويخاف فيه 


.1١١1١ / ١ معانى القرآن للقراء‎ - ١ 
. 2019 / ١ روح المعاني‎ - 


ررب رذ أذ #زذآزذزذ زذزآذزذآذزذز[كة|ظ[*<|<ظ#*<ظ<خ3ز<خ#<#1|1|1<1|#|1|01101110101|010|1|1أظ اعم| م 














0 
مود نقد نم المتعلق على عا عله 0 ذز0ز00ز0 ||ز||ز|[|ز|ز|ز|[|ز|ز|ز|[|ز|[|ز|ز|[|ز|[|ز[|ز|ز|ز[|ز|[ز[ز[|ز[ز|ز[ز0[0[أ[ 100000010000100 


أن يتخلله بعض مالا ينبغي من القول والفعل . فبين تعالى أنّه لا إثم على المصلح 


في هذا الجنس إذا كان قصده في الإصلاح + يل11) , 


وقوله : ل إن الله عَفُور ريم 4 
(تذييل أتى به للوعد بالنواب للمصلح علي إصلاحه ؛ وذكر المغفرة مع أن 
الإصلاح من الطاعات . وهي إنما تليق من فعل مالايجوز , لتقدم ذكر الإثم الذي 
تتعلق به المغفرة ولذلك حسن ذكرها . وفائدتها التنبيه على الأعلى يمأ دونه . يعنى 
أنه تعالى غفور للآثام . فلأن يكون رحيما بمن أطاعه من باب أولى ٠‏ ويحتمل أ 
يكون ذكرها وعداً للمصلح بمغفرة ما يفرط منه ف في الإصلاح » إذ , رو بما يحتاج فيه إلى 


أقران كااية رانعا هركا ال 


. 88 / 6 -انظر ظر مفاتيح الغيب‎ ١ 
. 509 / ١ ؟ - روحالمعاني‎ 


آذآ ذخ ذخآ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ أذ [ذ ذ ذ ذ ذزذ آذ ذأ أذ أذ زذز[ز[ز[ز[|[ز[|[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ ز[ز[|[ |[ [ز[“[([#(|#+#[#+*#[#[+#1[+1||10|1|010|10101*1(1#(1 أبعم| أل بي ياد 








ا اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا09ا090ا0ة0ة0ة0ا060909010100ا غك 


ا مسحث الثانى 


تقدم بعض اللمتعلقات على بعص 


- القسم الأول : المنصوبات . 
المطلب الأول : تقديم المفعول على الفاعل . 
المطلب الثاني : تقديم المفعول الأول على الفاعل . 
المطلب الثالث :تقديم المفعول الثاني على المفعول الأول . 
المطلب الرابع : تقديم الظرف على نائب الفاعل . 

- القسم الثاني : المجرورات . 
مدشكخسل. 
المطلب الأول : تقديم الجار والمجرور على الفاعل . 
المطلب الثاني : تقديم الجار والمجرور على المفعول به . 


آذ أ آذ آذ آذ أذ أذ أذ ذخ آذ أآذأ#ذأآذذ#ذذأذأذأخ م ز!ض!'![خ![ض!'!'!|![|]![ ] 0 ز10إز|ز00||0|0|0إ|0|ه52© 1 سم | رورم 














سور تقديم بعض المتعلقات على بعض ورور رو ور ووو ور رو و رو ور ور ور بر 0 
- القسم الأول : المنصوبات . 

المطلب الأول : تقديم المفعول على الفاعل : 

تقدم المفعول على الفاعل في سورة البقرة ٠‏ فيما يربو على عشرين موضعا 


وتنوعت تراكيب مجيئهاء ويتلوعها امار عع ند وريم 
فإذا كان الفاعل والمفعول اسمين ظاهرين» جاز تقديم المفعول وال مالم يو 


وات ككزظ تام وأ كنتم شهداء إذ خضر يعقوب الموات 334 0 


10-0 


سبحانة كب عَلَيْكُمَ ذا حَضَرَ أحدكم الْموت #(”) 


أمّا إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول. وجب تقدم المفعول على الفاعل 
حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة!ء! كقوله تعالى : 8 (وإذ إذَ انتلئ إبراهيم 
أو كان المفعول به ضميرا متصلا. والفاعل اسم ظاهرء وجب تقديم المفعول على 
الفاعل كذلك!' . وورد هذا النوع كيرا كما في هذه الآيات : 
١‏ - قال تعالى : 8 فَأَحَذتكم الصساعقة 204 . 


؟ - قال تعالى : ظ تبه فريق منهم 4!4) . 


“فال عام ط للا يكلم الله41 . 
- قال تعالى : وإذا سألك عبادي ١#‏ 0 


000 ع 1 


؟ - البقرة جزء من الآية ١7‏ . '" - البقرة جزء من الآية 148٠‏ . 

- انظ ظر أوضح المسالك ؟ / ١١8‏ , وشرح جمل الرجاجي ص ؟ ١٠١‏ . © - البقرة جزء من الآية ١75‏ . 
١‏ - انظر أوضح المسالك ؟ / ١4‏ . * - البقرة جزء من الآية 86 . 
ات اله تسق لاقي 5 - البقرة جزء من الآية 114 . 


. ١85 البقرة جزء من الآية‎ - ٠ 


اك اسم و 











ِ 
سسم لقديم بعص المتعلقات على لتتحل ‏ ملررر / 20 


بم ساس مرو 


: 8 ومن النّاس مَن يعجبك قَوله 1174 . 
: ا من بعد مَا جَاءَنَكُم الْبِينَات #(1) 
: من بعد ما جاءنهم اينات 14 
6 - قال تعا : © أن يأتيكم التابوت » ©) . 
- قال تعا : « تحمل الْمَلائكَة م (ه) 
قال تفال : ظ فَصَابَها إعصار ه31) 


. 2774 قال تعالى : 8 فمن جاءه موعظة من ربه‎ - ١١ 
)4( قال تعالى جا يُحَاسبْكُم به الهج‎ - ١ 


ه - قال تعأ 
5 - قال تعا 
/ا - قال تعأ 





0 


وهذا تقسيم نحوي . وأنعم به من طريق يفسح مجالا رحبا للسائر المتأمل لأسرار 
هذه التراكيب . ولن يعدم طالب . 
فقوله تعالى : «(أم كعم شهداء إذ حضر يعقوب المت 414 
وقوله سبحانه : 5 كتب عَلَيَكُم إذَا حَضم حضر أَحَدَكُم الموت ١4‏ ك5 

يكم ان اللحافل السا فر واس ردصي التبوف انا اذ الم سا فيه 
لاف روفي ولالمة وام عليئ ات الباق فى نديد السك البلافي 
في اللغة القراأنية . فالآب ةالأولى قدميعقوب عليه السسلام للاهتسام 
هماه الما سيان كتندية سك لشعيفيوه ساتية لف العن 1901 فين 


١١9 ؟ - البقرة جزء من الآبة‎ , 3١ 4 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
ع - البقرة جزء من الآية‎ . 5١1 البقرة جزء من الآية‎ - 

© - البقرة جزء من الآية /4؟ . 5 - البقرة جزء من الآية 555 . 

- البقرة جزء من الآية 6لا . 4 - البقرة جزء من الآية 46؟ . 

5 - البقرة جزء من الآبة ٠ . ١77‏ - البقرة جزء من الآية 3١8‏ . 


. 754 / ١ -انظر تفسير أبى السعود‎ ١ 


مر ذخ أذ ذخ 11110 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1 1 1[ 1 | | |[ | [| | * | | 0 11101010010[ وعدم | وي 











ور تقديم _ بعض ]! 3 متعلقات على بعض 1111 1 1 10 1101010110101أ10ظظ 
2 5 2 ع 8م 3 
3 10 
قوله : فيا بني إن الله اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلأ وأنتم مسلمون 4 )١(‏ : 


ويتضح الاهتمام جليا غييك. منا ذكره سبحانه ياسمه ولم يقل (( حخضره » مع تقدم 


اشتوطئ الآية:قيلها+ 

وأمّا الآبية الشانية «إذا حضر أحدكم الموت» فليس ثمّة اهتمام بالمقدمء وإنّما 
يفيد تقديمه كمال الفاعل عند النفس وقت وروده عليها!؟) . ولعمري أي أمر أمكن 
موم ار عد مه شكزاقة :اقل عاقيا كد طاتالحبية السظت من عيسة 
الإعانة «اللهم عي عدن سكرات الموت»!؟) 

والسكرات جمع سكرة قال الراغب وغيره : السكر حالة تعرض بين المرء وعقله , 
وأكشر ما تستعمل فى الشراب المسكر » ويطلق ة فى الغضب والعشْدّ الا والنعاس 
والغشى الناشيء عن الألم؛ وهو المراد هناء والشدة فق امرك ل عدل هل جمدم 
المرتبة . بل هى للمؤمن إما زيادة فى حسناته , واما تكفير لسيآته!ك) . 


(قيل لعمرو بن العاص في مرضه الذي مات فيه : كيف تدك ؟ قال : أجدنى 
أذوب ولا أثوب ٠‏ فلما قربت نفسه من أن تفيض ؛ قال له ابنه قد كنت تحب أن ترى 
نوا قط قن سي« اعوان نجس سس وقد اسن قد وان اح د 
نفك ل اموت + افقال: أحد كأ الشناءميطقة على الأرض + وكات اسن 


خرم إبرة)(0) 


"١١ / ١ ؟ - انظر تفسير أبي السعود‎ . ١19 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
والترمذي في سننه‎ . 7" / 5155151٠١ ل ل ل رقاة أحمدة في مسنده برقم‎ 
في كتاب الجنائز . باب ماجاء في التشديد عند الموت برقم 41/8 . وابن ماجه في كتاب الجنائز . باب ما‎ 
. 1558 جاء في ذكر مرض رسول الله له يرقم‎ 
. 44١-440 / ١١ ع - انظر فتح الباري‎ 
, ه - بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبدالير . ت / محمد مرسي الخولي ( يبروت : دار الكتب العلمية‎ 
طا/؟ اث كآاه)" / الام‎ 


///ع/ ري لي 2 كن ز زخ آظخ 1 زذخ |زذكزذ[ز ز[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[»[»[»>»/>»/ [» | [» | [»[ |[ |[|[#[#[#[|[|#[|[|[#[|[#[|[#[|#[|[#[|#[|[|[«#«#+_+_+/_/+/|+/+|/|+|/|(|[|([“(*([(*([|([|'1|1|1|1|10|10|01010101010| لدمع| مير 











2 
ميد لكد دم غصض المتعلقات على ا 0909060000000 


ومن تقديم المفعول في هذه السورة قوله سيحاته 2 

0 طوإذ ابتلى إبراهيم 2 بكلمات امن 00 

1 إبراهيم , مفعول 0 للاهتمام به ؛ إذ كون الرب مبتليا معلوم , 
فإمًا يهتم السامع بمن ابتلى!') (والتعرض لعنوان الربوبية تشريف له عليه السلام 
وإيذان بأنّ ذلك الإبتلاء تربية له وترشيح لأمر خطير)7؟) . 

وقتةاقر له ستحايه:: «( قال أنئ يحبي هذه الله بعد موتها 2(4) 

(معناه أي من أي طريق وبأي سبب؟ وظاهر اللفظ السؤال عن إحياء القرية 
يعمارة وسكان: كما يقال ألم ادا لخربة التي يبعد أن تعمر وتسك + فكان 
هذا تلهف من الواقف المعتبر على مدينته التي عهد فيها أهله وأحبته)!*) (وتقديم 
المفعول به على الفاعل للاعتناء بها من حيث أن الاستبعاد ناشيء من جهته لا من 
جهة الفاعل)!5 

فلمًا قال المار هذه المقالة مستبعداً لإحياء القرية التي مر عليها بالعمارة لها 
والسكون فيها ضرب له سيحانه المثل في نفسه بما هو أعظم ما سأل عنه!") «فأماته 

(لم يقل له كيف . إا أرأه : في عالم الواقع كيف “فالشاعر والعاة ثيرات تكون 
أحيانا من العنف والعمق بحيث لا تعالج بالبرهان العقلي , ولا حتى بالمنطق 
الوجداني . ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان ... إِنّما يكون العلاج 
بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة التى يمتليء بها الحس ويطمئن بها القلب دون 
كلام ! )6 : 


. 3١86 / ١ البقرة جزء من الآية 4؟١ . * - انظر المحرر الوجيز‎ - ١ 
. ؟ - البقرة جزء من الآية 04؟‎ . 30١ / ١ تفسير أبي السعود‎ - '“ 

ه -المحرر الوجيز ١‏ / 88" . 5 - تفسير أبي السعود "9١ / ١‏ . 
/ا -انظر المحرر الوجيز ١‏ / 484" . 6 - البقرة جزء من الآية 09؟ . 


4 - في ظلال القرآن ٠-0 / ١‏ 
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5 
سمعم لكدايم بعص المتعلفات على ال ررا0ا000ا0ة0ة000ممممممممم م 


المطلب الثاني : تقديم المفعول الأول على الفاعل . 


قال تعالىٍ : © للفقراء الدين أحصروا في سبيل الل لا يستطيعون 0 


0 عت الثاس 
من حخير رفن الله به عَليم ١#‏ 


8 


قوله : ظ للفقراء الّذين أحصروا فى سبيل الله # 


قال ابن عباس : هم أصحاب الصفة!'! (وهم نحو من أربعمائة رجل م 
مهاجري قريشء لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر؛ فكانوا في صفة المسجد, 
وهي سقيفة يتعلمون القرآن بالليل 0 بالنهار , وكانوا م 
كل سرية بعثها رسول الله َيه فمن كان عنده فضل أتاهم به إذا أمسى)!؟) 


وقال مجاهد : هم فمرا َ المباجرين من قريش أمر بالصدقة عليهو!ء] 5 


و«للفقراء» (في موضع الخبر لمبتدأ محذوف . وكأنّه جواب سؤال مقدر , كأنّه 
قبل لمن هذه الصدقة المحثوث على فعلها؟ فقيل : للفقراء ؛ أي هي للفقراء ٠‏ فبين 


- 


6 


مصرف النفقة » وقيل تتعلق اللام به بفعل محذوف تقديره اعجيوا للفقراء . او اعمدوا 
للققزاء > لاجعلا ما نون لفقا 53) 

«الذين أحصروا » قال يونس بن حبيب : أحصر الرجل رد عن وجه يريده) !7 . 
ومعنى الإحضار (تصضيير الرجل المحصر فرضه أو فاقتة أو جهاذه عدوة ؛ أو غير 
ذلك من علله إلى حالة يحبس نفسه فيها عن التصرف ... قال قتادة «احصروا في 
سبيل الله» حصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو) !27 . 


, 57# / ١ البقرة الآية 1/9" . ؟ - الدر المنشور‎ - ١ 
. 95 / ٠ انظر جامع البيان‎ - .”١ / ١ -الكشاف‎ * 
. 510 / المصدر نفسه ؟‎ - 5 . "4١ / ه - البحر المحيط ؟‎ 
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اير تقديم بعض المتعلقات على بعض وموم رو 10110202 10 10 1 1 1 0( 0 201110110101010 

قوله : «! لا يستطيعون ضربا في الأرض # 

(أي تصرفا فيها إمّا لزمنهم . وإمًا لخوفهم من العدو لقلتهم , فقلتهم تمنعهم من 
الاكتساب بالجهاد . وإنكار الكفار عليهم إسلامهم يمنعهم من التصرف في التجارة 
فبقوا فقراء)!١)‏ . 

قوله : ا يحسبهم الْجَاهل أَغنياء من التَعَقْف 4 

أي (يحسبهم الجاهل بأمرهم وحالهم أغنياء من تعففهم عن المسألة » وتركهم 
التعرضن نا فى أيدي الناس صبرا متهم على الباننا + والطرا) 190 . 

ووالححتف > تتعل + وهو ابناء طنالقة مد عفل عن الشنء اذا امك طنه وتيره 
عن طلبه ١‏ وبهذا المعنى فسره قتادة وغيره » و«رمن» فى قوله «من التعنف» لابتداء 
الغاية اي من تعنففهم ابتدات محسبته ؛ وليست لبيان الجنس لأنّ الجاهل بهم 
لايحسبهم أعتناءغناء تعنفت واعا يسيم أعنياء غناء مال . ومحسبته من 
التعفف ناشئة , وهذا علي أنْهم متعففون عفة تامة عن المسألة . وهو الذي جمهور 
المفسرين عليه , لأنّهِم قالوا في تفسير قوله تعالى : لا يسألون النّاس إلحافا 4 
المعنى لا يسألون البعة!؟) . 

وري أبق حيان أن «من» فدية اى الخام عن حساك أغنياء هو تعففهم 2 
لذن عاد سق كان عتو مال أن عقف » وقال #وكرقا سين أظير 121 , 


ع 


وقدم المفعول الأول وهو الضمير في يحسبهم على الفاغل ٠‏ للاغتمام بهم 
والاعتعناء يش أنهم + فهم المقضودون بالآبة:والحديث كله فيها إماعنهم أو لهم » 
ويمكننا تقسيم الآية إلى ستة مقاطع ... 


. 51 / ؟ - جامع البيان ؟‎ .”69- #6١ / البحر المحيط ؟‎ -1١ 
. 7417 / لات نظن المحوة لوحي 17د وار -انظر البحر المحيط ؟‎ 


اك وعم رم 








0 1 
يري سكديم بعص المتعلقات على ة 000909000001000 


ل ال ل ل ا 
١‏ - فهم الفقراء في قوله («٠‏ للفقراء الّدين أحصروا ف في سبيل الله 4 
؟ - وهم الذين لا يستَطيعون ريا في الأَرض 4 


هم عي اع هماس 


"ا - وهم الذين ن و يحسبهم الجاهل أعْناء من الف 4 


فهذه خمسة مقاطع تحدثت عن صفاتهم , والمقطع السادس ختمت به الآية 8 وما 
وام فامه ام هاوه ل ايو 
تنفقوا من خير فإن الله به عليم © وفيه حث على الإنفاق وهم اول من ينفق عليهم 2 
وهذا لهم فهم اولى بالتقديم واحرى .... 


د 


امي 


بض الوجوه كَرَيِة نيم 


اع ا 00 
ل الألفرق من لسرن رار 


ع م مر يم 
٠.‏ 


اختلف المفسرون في تعيين هذه السيما التي يعرف بها هؤلاء المتعففون فقال 
مجاهد : هي التخشع والتواضع , وقال السدي والربيع : هي جهد الحاجة . وقال ابن 
زيد : رثاثه ثيابهم!؟! . 

وقال قوم وحكاه مكيّ : هي أثر السجود ٠‏ قال ابن عطية : وهذا حسن لأنّهم 
كانوا متفرغين متوكلين لا شغل لهم في الأغلب إلا الصلاة . فكان أثر السجود 


5 2 أبد1؟) 


: البيت لحان بن ثابت رضى ي اللوعنه من قصيدة يمدح بها عمرو بن الحارث ومطلعها‎ - ١ 


أسألت رَسْمَ الدار أم لم تسأل بين الجوابي فالبُضّيع فحومّل انظر ديوانه ح ١18‏ . 
؟ - انظر جامع البيان "* / 948 . "ا - انظر المحرر الوجيز ١‏ / 69" . 


يي اناي 








0 
بهد تكديم بعص المتعلقات على بعص 0090م 


وعقب القرطبي على ابن عطية بقوله : 

(وهذه السيما التي هي أثر السجود اشترك فيها جميع الصحابة رضوان الله 
عليهم بإخبار الله تعالى بقوله  :‏ سيماهم في وجوههم مَن أَثَرِ السّجود ١١4‏ فلا 
فرق بينهم وبين غيرهم , فلم يبق إلا أن تكون السيما أثر الخصاصة والحاجة . أو 
يكون السجود أكثر . فكانوا يعرفون بصفرة الوجوه من قيام الليل وصوم النهار , 
والله أعلم ؛ وأما الخشوع فذلك محله القلب ويشترك فيه الغني والفقير فلم يبق إلا 
ما اخترناه)!؟) . 

5 ' 1 - وعد 3 2 0 ح 0 

و له : لا يسألون الناس إلحافا © 

(يقال : قد ألحف السائل في مسألته إذا ألح ؛ فهو يلحف فيها إلحافآ)) . 

(واشتقاق الإلجاف من اللحاف 0 سمي بذلك لالتتنياله على وجوه الطلب في 
المسألة كاشتمال اللحاف من التغطية . أي هذا السائل يعم الناس بسؤاله فيلحفهم 
في :ذلك )12 

والعلماء في معنى 98 لا يلون الثاس إِنْحَاها 4 على قولين : 

فقال قوم منهم الطبري : أي لا يسألون الناس شيئاً على وجه الصدقة 
إلحافاً وغير إلمحاف . وذلك أن الله عز وجل وصفهم بأنّهم كانوا أهل تعفف , 
وإنهم كانوا يعرفون بسيماهم , فلو كانت المسألة من شأنهم صفتهم التعفف , 





-١‏ الفتح جزء من الآية م 

؟ - الجامع لأحكام القرآن ٠‏ ا" 
© - جامع البيان * / 89 . 

3 - الجامع لأحكام القرآن ٠‏ 5 


اذ ذخ ذخ ذأ ذخأ أ ذأ أذ ذأذآذأآذأذأذذأذذأذذأذأآذأآذأذأأذأآذأذأذأخذخذخذذذخخ خأ 001090109190000 1 اءم| م 











ع تقديم. بعكن :| [متع لكات على :يعض سس سر 2 روط سو 
والم يكن الك قل لاعن إلى يد فكعي بالآدلة والعلانة خاحة « وكادك الخفالة 
الظاهرة تنبيء عن حالهم وأمرهه!١)‏ : 

وقال آخرون منهم الزمخشري!'! : إن المراد نفي الإلحاف أي أنهم يسألون غير 
إلحاف . وهذا هو السابق للفهم أي يسألون غير ملحفين » وفي هذا تنبيه على سوء 
حالة من يسأل الناس إلحافا 9 . 


والقول الأول : أظهر وعليه جمهور المفسرين . 





. 98 / # انظر جامع البيان‎ - ١ 
. ”6 / ١ ؟ -انظر الكشاف‎ 
انظر الجامع لأحكام القرآن * اا‎ - "” 
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ِ 
عه: نقديم بعص المتعلقات على حل ع ع ورور 


المطلب الثالث : تقديم المفعول الثاني على الأول : 
قال تعالى : 9 ليس الْبرَ أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والْمغرب ولكن الْبرَ من 
آمن بالله وَالِيوم الآخر والْملائكة وَالْكتاب والتبيين وآتى الْمَالَ عَلَى حبّه ذَوي القربى 
واليتامئ والمساكين وابن السَبيل والسائلين وفي الرَقاب .. . الآية )١١‏ 
قوله : ظ وآتى الْمَالَ على حبّه 4 
آتى أعطى ؛ والضمير في «حبه» عائد على المال فالمصدر مضاف إلى المفعول , 
ويخقمل أن .يعوه الضمير على الإيغاء أي فى وقت حاجة من الناس وفاقه + فإيتاء 
الملل حبيب إليهم ٠‏ ويحتمل أن يعود على اسم الله تعالى من قوله ل من آمن باللّه 4 
أي من تصدق محبة في الله وطاعاته !9 . 
والأظهر الناعائة :علي امال ناته قوت ذكون ٠‏ ردن كوا عد التصويين :أن اطي 
لايعو على فين الأمرب الاسدا 1 
(والمفض أنه يعطي المال ميا له ؛ أى فى حالة متشبعه للمال واخشيازه وإيقاره 
وهذا وصف عظيم أن تكون نفس اق ا وه تعلق المحب بمحبوبه » ثم 
يؤثر به غيره ابتغاء وجه الله)!؟! كما جاء عن عبدالله بن مسعود قال : يؤتيه , 
وهو صحيح شحيح يأمل العيش ويخشى الفقراة 
(وعلى في قوله «على حبه» مجاز في التمكن من حب المال؛ مثل 9 أُولتك عَلَى 
هدى )١14‏ وهي في مثل هذا المقام , للتنبيه على أبعد الأحوال من مظنة الوصف 


١‏ - البقرة جزء من الآية ١11/‏ . وقد سبق الحديث عن أولها في فصل تقديم المسند في مبحث تقديم المسند 


2و 


المفيد » انظر ص 180-141 . 


؟ -انظر المحرر الوجيز ١‏ / 7417 . * -انظر البحر المحيط ؟ / " 
-المصدر السابق ” / 5" . ة - جامع البيان ؟ / 56 . 


5 - البقرة جزء من الآية 0 5 


خخخ ا خأذخخخخذأذخذأخذخأذأذخذخأذأذأذأذخذأذأذأ#ذذخذخ اك [عع »| ل 














5 
سههة لقديم بعص المتعلقات على ل ررررا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااا00ا0000مممممهكغك 


ا كلمة مع ؛ وتدل على معنى الاحتراس كما هي في قوله تعالى : 
ويطعمم ون الطّعَامَ علَى حبّه مسكينا ١74‏ وقول زهير : 


إِنْ تَلقَ وفنا على علأته هرما َلْقَ السماحة فيه والتّدى خَلقَا؟) 
اا :“أي فكيفابه وهو على ع غير تلك الحالة)(؟) 


اك ري ١‏ ولى من أعطي من الصدقة وأفضل!) . لما ورد في السنة 
عن سلمان بن عامر الضبي قال : قال رسول الله عَكِنّْه «(الصدقة على المسكين صدقة. 
وعلى ذي القرابة اثنتان : صدقة وصلة»١(0)‏ . 
يي 
(هم الذين لا كاسب لهم . وق قد مات أباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ)57) 
ْ الي أبي طالب رضي الله عنه : حفظت عن رسول الله له «لايتم بعد 
احتلام . ولا صمات يوم إلى الليل»١"‏ 


(وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم . فيعطون 
تسد به حاجتهم وخلتهم)!4 


. 4 الإنسان جزء من الآية‎ -١ 


؟ - البيت لزهير بن أبي سلمى من قصيدة يدح فيها هرما وأباه وإخوته ومطلعها : 


إن الخليط أجِدّ البينَ فائفرقا وَعَلّقَ القلب من أسماء ما عَلقًَا انظر ديوانه ص 8" . 
- التحرير والتنوير " / ١.‏ . “انظ ينسس اب كشي 1121/1 


ه - أخرجه أحمد في مسنده برقم 1414١‏ , 4 / 555 . وابن ماجه في سننه في كتاب الزكاة » باب فضل 
الصدقة برقم 1445 , والترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة برقم 5804 . 

ف طبر ابو كير 3 با 7 - أخرجه أبن داود في كتاب الوضايا ::.ياباماجاء متى بتقطع 
اليتيم 781/9 . 8 - تفسير ابن كثير 1 / 81١١‏ 


عر ررب ررم رربم م ررم رخذ بر 1[ ءا 0 














05 
سن: تقديم لعص المتعلقات على اه م 00ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0ا09010ة000 هك 


قوله : ب وابن السبيل 4 

وهو المجتاز بِالّرجُل ومن ثم اختلفوا في صفته فقيل هو المسافر المنقطع . وقيل 
هو اليف والآول اع وجعل ايها للشيل الازسفه له + كنا اناك 
الماء لملازمته إياه » وللرجل الذي أتت عليه الدهور ابن الأيام والليالي!١)‏ 


قوله : 0 والسائلين # 


(والسبائلون هم المستطعمون . وهو الذي تدعوه الضرورة إلى السؤال في شن 
خلته إذ لا تباح له المسألة إلا عند ذلك)92) . 


وقوله : «ذوي الْقره بئْ © وما بعده من المعطوفات هو المفعول الأول على مذهب 
الجمهور . والمال هو المفعول الثاني . (ولَّا كان المقصود الأعظم هو إيتاء المال على 
حبه قدم المفعول الثاني اعتناء به لهذا المعنى)!0) , (أو لأنَّ في المفعول الشاني مع 
ما عطف عليه طولا لو روعي الترتيب لفات تجاوب الأطراف في الكلام , وهو الذي 


اقتضى تقديم الحال أيضا) 50 أ ويقصد بالحال «على حبة » 0 أن يكون التقديم 
لهما جميعاً فيجتمع بذلك جمال النظم وجلال المعنى . 


7/7 انظر جامع البيان ؟ / 817 . كاك الي المشيظ‎ -١ 
38# / ١ المحرر الوجيز‎ - 4 . 918 / ١ زا المسير‎ - “ 
. 9097 / 15 تفسير أبي السعود‎ -١ 0107 / 5 ه - البحر المحيط‎ 


بورح رسو رو م رو ور حر ب ب و ب ور وو 0 [هءمأ 7 











رب يري تقديم بعض المتعلقات على بعص ووووو ور ور رو ور ور ورور ور ورور 
المطلب الرابع : تقديم الظرف على نائب الفاعل : 
قال تعالى : < أحل لَكم لَيْلَة الصيّام الرفث إلئ نسائكم . 


سبب نزول الآية : 


| ية 5 (1) 


ذفن اليا عبن عازب قال :كان الممبلسون اذا أفطروا وأكلون ويشربوع ومدره 
النساء ما لم يناموا . فإذا ناموا لم يفعلوا شيئا من ذلك إلى مثلها (من القابلة) 
وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما . فأتى أهله عند الإفطار فانطلقت امرأته 
ا ل ل 0 
عمر امرأته وقد نامت . فذكر ذلك للنبي عله : فنزل 9 أحل ل كم ليله الصيّام الرقث إلى 
نسائكم 4 إلى قوله «من الفجر» ففرح المسلمون بذلك) 222 . 
(ومناسبة هذه الآية لما قبلها من الآيات , أنّها من تمام الأحوال التي تعرض 
للصائم . وما كان افتتاح آيات الصوم بأنّه كتب ححا جا احفر 
قبلناء اكقطى عسو العتشبية فى الكقاية وف الغند «وفى التتزائط «وسائن 
تكاليف الصوم . وكان أن اشاب د ا برك الأكا اهرت النما ين 
٠ 0‏ وقيل بعد العشاء وكان المسلمون كذلك فلما جرى لعمر 
قيس ما ذكرناه في سبب النزول . أباح الله لهم ذلك من أول الليل ألى طلوع الفجر 
اسه و قوله تعالى في آخر آية الصوم : 8 يريد اللّهِ بكم اليس 
ولا يريد . بكم العسر "١#‏ وهذا من التيسير)!2) 


١‏ - البقرة جزء من الآبة 141 . وسيأتي الحديث على جزء آخر منها في تقديم بعض المعاني على بعض . انظر 
وا 

؟ - اسباب النزول للواحدي ص 40 . 

" - البقرة جزء من الآية ١86‏ . 

ع - البحر المحيط ؟ /ر 88. 


م ذخأت ور و [عءا ري 











0 
سم تقديم بعص المتعلقات على لبرربرا0اااا0ا0ا000ة0ة0ة90ا0ة0ة0ة0م0مممممك 


ع 


قرأ الجمهور أحل مبنياً للمفعول وحذف الفاعل للعلم به(١)‏ 
والمراد بالليلة الجنس لا الواحدة9؟! . 


ئّ أحل الله(؟) 


(ولبلة الضباء اللبلة التي يعنفيها ضنياء البوى اكرال ليا» عريا على اتعسال 
العرب في إضافة الليلة لليوم الموالي لها , إلا ليلة عرفة فإن المراد بها الليلة التى 


(وأضيفت الذيلة ]إلى الضيام على سييل الاقيعا و لأن الأسافة تكرن ادن 
ملابسة . وما كان الصيام ينوى في الليلة ولا يتحقق إلا بصوم جزء منها صحت 
الإضافة)! 


عن ابو عباتن :قال 5 ولكن الله كريم مك 
وكنى بلفظ الرفث الدال على القبح بخلاف ماكنى في آيات أ ا 


500 سح 7 آ. را 3 1 3 0 0 
أفضئ بعضكم إلى بعض ١4‏ ( 0 ف فلمًا تغشاها 4 4) وقوله : 2 لامستم 
ا سا ١‏ 

النساء ©( انود بهن ٠١14‏ فأتوا حرتكم ١4‏ 5 ن قبل أن تمسوهن 4 1" 5( 


فما استمتعتم به منهن 774 '! استهجاناً لا وجد منهم قبل الإباحة . كما سماه 


اختيانا لأنفسهه!2١) ‏ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ه161) 


. 88 / ١ ؟-الكشاف ١/8؟5؟. * - انظر البحر المحيط‎ .868 /١ البحرالمحيط‎ - ١ 
. ١65١ / جامعالبيان ؟‎ - 5” 2٠.686 / ١'طيحملا البحر‎ - © . 31١487 / التحرير والتنوير ؟‎ - 

/ا - النساء جرء من الآبية ١؟‏ . 6 - الأعراف جزء من الآية 146 .2 8 - النساء جزء من الآبة 29 . 
٠‏ - النساء جزء من الآية 37 .2 ١١‏ - اليقرة جزء من الآية 17؟؟ . ١١‏ - البقرة جزء من الآية /11؟ . 
١1‏ - النساء جزء من الآية 4 ؟ . ١4‏ -انظر الكشاف ١‏ / 558 . 6 - البقرة جزء من الآية ١41/‏ . 


رح ررس رص رو ب رو رو ري 1دم|] يد 











0 
مهمه نكدة ثم بعص المتعلقات على بعص خخخ 


وقد الرفك بال العطميطة معت الآقينا 10 ولا فأصضل تعدينة بالباء120:, 
(زأحنافه التمناغ الى القاطنية أجل الامعساض ]نيعل الاقفنا» لان 
اختصت بالمفضي إما بتزويج أو ملك)9) . 

(وتقديم الظرف على القائم مقام الفاعل للتشويق ... فإن ما حقه التقديم إذا 
أخر تبقى النفس مترقبة إليه » فيتمكن وقت وروده فضل تمكن)!4) . لا سيّمأ وقد 
بتي الانايت سكعت النسى عا ا العو عزنا تمدام لالز الأباخذ 
بعد الحضر . والنفس بطبعها تهوى اليسر وتتطلبه ؛ والضمير «لكم» فهم المعنيون 
بذلك لا غيرهم ‏ وهذا مما يدفعهم لمعرفة ما يأتي بعده فالحكم يخصهم , فإذا قدم ما 
حقه التأخير وهي مرحلة ثالثة من مراحل التشويق تجعلهم في حالة ترقب وتأهب ها 
ملف عل اليم عيا: 


1١‏ انظر الكثاف ١‏ /8"؟. 
؟- انظر البحر المحيط ؟ / 8086 . 
” -المصدر السابق " / 68 


؟ - تفسير أبي السعود اا 


از ذزؤزذزؤزذ10000000000000001ذغغ (معءا م 














رار ور ورور ورور رس ور ور و و و ورور ررم رو ور ور و و وو مر و و و 20 


المطلب الأول : تقديم الجار والمجرور على الفاعل . 
تقديم الجار والمجرور على المفعول . 


3 
3 
ع 


ور /// 2 ///////ر/ 2 2ط ظطزذظ | ظز | ذ[ | |[ | [ |[ #+/+/>/7/+/>/”7/ 7 7[ #[ # #[# 0# [707[ 7[ 70#[ [#[#[#[#[|[ظغظ|خ<ظ|<|خظةخةخ<+خ+<#خ<|#/<|1|1|1|1|1آظغ نما بريه 


3 








9 
نمه لقديم بخص المتعلقات على ب ل060000ا0ا0ا0ا0ا060ا0ا00ا0ا0ا0ا0ا090ا09ا0ة0ا0ة0ا0ا90ا0ة0ة0ة0ة0ا0مم هك 


- القسم الثاني : المجسرورات 
مدخشل 
يقصد بالمجرورات هنا الأسماء الظاهرة , أو الضمائر المجرورة بحروف الجر . ولم 
يقتصر مؤلفو النحو العربي على هذا الاسم بل استخدموا مصطلحات أخرى للدلالة 
على حروف الجر منها : 


برح وف الخة , )١‏ 0 وف الاضافة»!(؟) رحروف الصفات 5 
ات خفص حرو 2 ا 


ويعود تعدد المصطلحات . إلى اختلاف الاعتبار الذي نظر به إلى تلك الحروف 
وقد عامل النحاة الجار والمجرور معاملة الظرف, وأجروه مجراه في حرية دخوله وسط 
التراكيب وموقعه فيهاء قال الرضي : (وإِنّما جاز تقديم الخبر ظرفا لتوسعهم في 
الطروت مالا توس ذي خيرم دن 3 لل شيء من المحدثات فلابد أن يكون في زمان 

أو مكان فصارث مع كل ثني ء كقريبة ».ولم تكن أتنبية:فنه + فدخلت حيث لا يدخل 
غيرها كالمحارم يدخلون حيث لا يدخل الأجنبي . وأجرى الجار مجرأه ا 
إذ كل ظرف في التقديرجار ومجرور , والجار محتاج إلى الفعل أو معناه كاحتياج 
الظرف)!4). 


وقال ابن جنى (والظرف مما يتسع الأمر فيه ولا تضيق مساحة التعذر له)١4)‏ , 
وقال الزمخشرى : للظرف شأن ٠‏ وهو تنزلها من الأشياء منزلة أنفسها لوقوعها 


. 5١ انظر الجمل في النحو ص‎ - ١ 

؟ - انظر المفصل في علم العربية ص 187 و 

+ نظر همع البزاضه ةا 

4 - شرح الرضى على الكافية . لرضي الدين الاستر اياذي . تصحيح يوسف حسن عمر (بنغازي : منشورات 
جامعة قاريونس .ط / 1 1595م) /1١‏ 184-.59. 

ه -الخصائص ؟ /9958. 


ري الا 











ممعع . 2 
8 عَم 5 
فيها وانها لا تنفك عنها . فلذلك يعسع فيها مالا يتسع في غيرها١١)‏ 


وما قاله ابن جني والزمخشري في الظروف ينطبق تماما على الجار والمجرورء وقد 
صرح به الرضى* وهو الذي يعنينا هنا » ومن صور التوسع فيه الفصل بالجار 
ار ا 0 والمعطوف ٠‏ بل إِنْ العكبري جعل الفصل به كلانصل قال 
في قوله تعالى : وَجِعلنَا على لوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم ورا 4(" 
(«وقرا» معطوف على «أكنة» ولا يعد الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف 
فصلا . لأنّ الظرف أحد المفاعيل . فيجوز تقدمه وتأخيره)!”) 


وما لا 'يستساء في هذا الباب الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف أو الجار 
والمجرور ٠‏ قال ابن يعيش : (الفصل بين المضاف والمضاف إليه قبيح لأنهما كالشيء 
الواحد ٠‏ فالمضاف إليه من تام المضاف يقوم مقام التنوين ويعاقبه . فكما لا ب 
الفصل بين التنوين والمنون . كذلك لا يحسن الفصل بينهما . وقد فصل 0 
بالظرف في الشعر ضرورة .... وأما الفصل بغيره فلم يرد به بيت والقياس 
يدفعه)!؟) ونرى ابن جني أكثر صراحة حين قال (والفصل بين المضاف والمضاف اليه 
بالظرف وحرف الجر قبيح كشير » لكنه من ضرورة الشاعر)!* 


هذا الفصل للظرف والجار والمجرور في هذه الصورة على قبحه دالة أن لاجرو 
بل وكثرة . فكيف الحال معهما فى بقية التراكيب . إن ظاهرة الفصل هذه كثيرة 
الشيوع في العربية » فهي محرم لكل تركيب لا يحظر عليها دخولاً . ولها حق 


. 57# / 4 -انظر الكشاف ؟ / 57 , والبحر المحيط‎ ١ 
قال ابن الحاجب «وماوقع ظرفا فالأكثر انمتن بجملة «( قال الرضى «أي ظرفا أو جاراً أو مجرو ٠ولم يذكره‎ 7 
لجريه مجراه في جميع أحكامه حتى سماه بعضهم ظرقا اصطلاحا » ا 1/"*؟.‎ 


- الأنعام جزء من الآية 8؟ . " - إملاء مامن به الرحمن ١‏ / 598 . 
4 - شرح المفصل # / 31-19 . ه -الخصائص ؟ / 4.١4‏ 


ورور رار [امما م 











000 لكدبم بحعص المتعلقات على يبي لاااا000ا0000ا00ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0و90ة0ة00م0مممممهك 


اختيار القرب من هذا أو ذاك . فأنت تجدها تارة متقدمة وأخرى متأخرة » ولبلاغة 
السياق أثر في التقديم والتأخير » وظاهرة تقدمه في القران حقيقة بالتأمل والدراسة 
٠‏ وقد وقف الباحث متأملاً ومستقرئا لصور تقدم الجار والمجرور في سورة البقرة 
فكان نتيجة ذلك ما يلي :- 

: تقديم الجار والمجرور على المبتدأ‎ - ١ 


وقال سيحانه : 8 وللرجال عليهن ) شرجة 374 
7 - تقديم الجار والمجرور على الخبر : 34 


سدم ورد وارة 

وقال سبحانه : قل قال فيه كُبير ما عن سبيل الله 8 ر به وَالْمسجد الحرام 
وَإِخراج أهله منه أَكْبَرَ عند اللّه 41 

قال النحاس طقل قال فيه كبير» ابتداء وخبر و وصد » ابتداء عن سبيل 


الله خفض بعن ركف 4 عطف على صد ظ وَالْمُسجد الحرام 4 عطف على 
سال اللنايع وإحاء اهمه # عط عا صنو موقي الأسد اع عر عند الله 1014 
3 مر راح يم 3 
"' - تقديم الجار والمجرور على خبر كان : 
قال تعالى : ظ فُمن كان منكم مُريضا #(5) 
- تقديم الجار والمجرور على خبر إن : 
قال سال : © إِنّه لكم عدو مبين 4 
وقال سبحاته : ونه في الآخرة لمن الصالحين 404 








. 5*8 البقرة جزء من الآية 8؟ . ؟ - البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
. ؟١1ا/ البقرة جزء من الآية‎ - . 51١ البقرة جزء من الآية‎ - “ 
. 1464 اليقرة جزء من الآية‎ - 5 . "04 / ١ ه -اعراب القرآن‎ 
. ١7. البقرة جزء من الآية‎ - 4 . 5١8 /ا - البقرة جزء من الآية‎ 


رخذ أذ آذ ذخ ذخ ذخ آذ ذخ ذخ ذخ آذ آذ آذ أذ أذ مر 0 لكوم ورور 





2 
سه تقديم بعص المتعلفات على تللق عر ورور 


6 - تقديم الجار والمجرور على الفاعل : 
قال تععالى : ِيُحاسكُم به الله ]١1‏ 
وقال سبحاتنه : فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا 4!؟) 
١‏ - تقديم الجار والمجرور على نائب الفاعل : 
كال مساق ميا يها الّذين آمنوا كتب عَلَيَكُم الصيَامُ كما كب عَلَى الّذينَ من 
قَلكم 14" 
وقال سبحانه  :‏ ولا يبل منها عدل #(2) 
- تقديم الجار والمجرور على المفعول به : 
قال تعالى : ( فأنزلنا على الَدِين ظَلَموا رجزا من 0 
وقال سبحانه : ظ فَقلنَا ارب بَعَصاك الْحَجَر 77 
6 - تقديم الجار والمجرور على المفعول الأول : 
قال تعالى : #راتى الما ل عَلَئ حبّه ذوِي القرئئ وى واْمساجية 4 
وقال سبحانه : لثم اجعل على كل جبل منهن جا 4 
4 - تقديم الجار الور على الل اثائي:. 
قال تعالى : ف إني جاعلك للنّاس ماما 4 
وقال سبحانه : 9 كلما رزقُوا منهًا من مر ري ٠:14‏ 


6 - تقديم الجار والمجرور على المفعول الأول والثاني : 


معي 


قال تعالى : 8 الذي جعل لكم الأرض فر راشا ه111 





. 5١ البقرة جزء من الآية 864؟ . ؟ - البقرة جزء من الآبة‎ - ١ 
. ١7 ع - البقرة جزء من الآية‎ . ١81 البقرة جزء من الآية‎ - * 
. "0 البقرة جزء من الآبة 04 . 5 - البقرة جزء من الآية‎ - © 
. 550 البقرة جزء من الآية لا/ا١ . 6 - البقرة جزء من الآية‎ - 7 
. البقرة جزء من الآية 6؟‎ - ٠ . ١54 البقرة جزء من الآية‎ - 5 


. البقرة جزء من الآية ؟؟‎ - ١١ 


رررررررررررو رو ورور ورور ورور رو ورور سوسا مععيمة 











سود نكدة بم بعص المتعلقات على ةه ووم خخخ خخخ خأ خأ خأ خخخ 00 


كتير الوزن الجر عن اسن الطلة 
قال تعالى : «وقد فرضتم هن فُريضّة 11 


وقال سبحاته  :‏ فيضاعفه لَه أَصَعَافًا كثير رةك!؟) 
- تقديم الجار والمجرور على المفعول لأجله : 


ردز 


ساعد وهم 


قال تعالى : ١‏ يَجَعلُونَ أصابعهم في آذَانهم مَنَ الصّواعق ب حذر الموت "١4‏ 
١‏ - تقديم الجار والمجرور على الحال : 

ب رلا تَعتُوا في الأرض مفسدين #!2) 

وال سيكانه © 8 راتوا يداسستارها 1074 
١‏ - تقديم الجار والمجرور على الصفة : 


قال تعالى  :‏ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 31#) 

وقال سبحانه : ولمًا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهُمْ 14") 
١6‏ - تقديم الجار والمجرور على المعطوف : 

قال تعالى : ظ ولك عَلَيهم صلوات من ربهم وَرَحَمَةٌ #(4) 

وقالابة هات : « وإذ جعلنا ايت متَابَة لئاس وما 414 

0 أرادًا فصالا عن تراض مَنْهُما وتشَاور1١1)‏ 

هذا ما جاد به الاستقراء لهذه السورة . ولست بمدع حصراً لهذه الصور من خلال 
مأ تقدم 0 وذلك نظراً للكم الهائل الذي تحويه سورة البقرة من المجرو رات فقد ل 
الحرف جاراً للظاهر والمضمر في ألف ومائتين وسبعين موضعاً . وتفصيل هذا العدد 





. البقرة جزء من الآية /71؟ . " - البقرة جزء من الآية 140؟‎ - ١ 
3 البقرة جزء من الآية 15 . 4 البقرة جرء من الآية‎ - !" 
. 49 البقرة جزء من الآية ينه 5 - البقرة جزء من الآية‎ - 0 
. ١6ا/ل /ا - البقرة جزء من الآية 84 . 8 - البقرة جزء من الآية‎ 
 ؟7117 البقرة جزء من الآبة‎ - ٠ . ١؟60 البقرة جزء من الآية‎ - 5 


007ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا000ا0ا0رررررر1ي1 نه 











0 
ورا بكدنم بعص المتعلقات على بعص ورور ررك رار وير ور ور 


ونصيب كل حرف ما يلي : 


0 


وبعد هذا البيان لصور التقديم أعرض لمطلبين بالتحليل والدراسة يمثل أحدهما 
تقدم الجار والمجرور على المرفوعات ٠‏ ويمثل الآخر : تقدمه على المنصوبات وقد ورد 
كثيرا في هذه الور 

واقتصاري في هذا القسم على هذين المطلبين يرجع إلى شح في المادة المكتوبة 
حوله . فلم أرَ للعلماء من خلال ما قرأت - كلاماً ولا تعليقا حول أسرار تقدمه على 
المتعلقات , ولم يحتفوا به احتفاءهم بغيره كتقديم المسند إليه أو المسند - وبأتي 
جاراً ومجروراً - أو تقديهه على متعلقه . وكثيراً ما يكتفون بظاهرة التوسع في 
المجرورات ٠‏ ولا يبحثون في أسرار تقدمها , لأنّها كما يظهر لي إن كان الفصل بها 
بين حرف العطف والمعطوف كلا فصل كما قال العكبري!*! . فمن باب أولى أن 
يكون التقدم عندهم كلا تقدم هذا أولاً . 

وثاننا خنشية الفكلف فى اشياء لفك فى فى عننيا فاكتفيت بما كثر 
وروده في هذه السورة . والكلام صريح معين على الكتابة فيه . وأعوذ بالله من 
فتنة القول كما أعوذ به من فتنة العمل . 
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و 
00 كد نم نعصل المتعلقات على بعص وو ور ور رو ررم و ور و ورور 


قال تعالى : 9 وإذ استسقئ موسئ لقومه فَقَلنَا اضرب بَعَصاك الْحَجَرَ فانقجرت منه 
اننا عشرة عينًا # )1١‏ 

قوله : 2 فانقجرت منه اننا عشرة عيًا 4 

«فانفجرت» (الفاء للعطف على جملة محذوقة التقدير «قكضرب فاتفجرت» 
كقوله تعالى : لط أن اضرب بَعصاك البحر فانقلق "١4‏ أي فضرب فانفلق » ويدل على 
هذا الملحذوف وحجود الانفجار مرتبا على ضربه 2 إذ لو كان ينفجر دون ن ضرب لا كان 
للأمر فائدة ولكان تركه سانا ٠‏ وهو لا يحور عل الأتجتناء عليهم الحصسلاة 

5 

العف 

ررمله » (متعلق بقوله فانفئجرت 2 ومن هنا لابتداء الغاية 2 والضمير عائد على 
المح ر المضروب 2 فانمفحا, رالماء كان من الحجر)(؟) 5 

وتقدمالجار هو والمجرور «منه» على الفاعل «اثنتأ عشرة» لغرابة الحدث فليس 
غرييا أن تنبع العيون من الأرض وتنفجر »2 لكن أن تنفجر من حجر أمامهم لا اتصال 
له بالأرض ومتى ما أرادوا وبقدر حاجتهم, وانقطاعه عند الاستغناء عنه فهو الغريب 
والعجيب . وهكذا خوارق السماء ومعجزات الأنبياء خروج عن المألوف . كي تذعن 
اللغوين :لبا و يت الدام لإلقد كائرا بين الضحر #ينديها'وستكررها + والنسماء 
بشواظها ورجومها , فأمًا الحجر فقد أنبع الله لهم منه الماء . وأما السماء فأنزل لهم 
منها المنَ والسلوى : عسلاً وطيراً . ولكن البنية النفسية المفككة والجبّلة الهابطة 
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53 
سس نقديم بعص المتعلقات على اه ل 000000ا0ا0ة0ا0ا 0مك 


ال متداعية , أبت عليهم أن يرعفتغوا إلى مسعوئ الغاية الث من جلها أحرجوا من 
عصين + ومق أجلفنا صْريوا فى الططراء + لقد أحرييم الله على يدى بيه مز 
عليه السلام من الذل والهوان ليورثهم الأرض المقدسة ٠‏ وليرفعهم من المهانة والضعة 
وللحرية ثمن ٠‏ وللعزة تكاليف, وللأمانة الكبرى التي ناطهم الله بها فدية, 
ولكنهم يدون ودرا اليو > اول يجيدين أن يترا _الككا لبت دول رمدو 
كه ا تمنو الي ا جزاؤهم « اهبطوا مصرا فَإِنَ لَكُم ما سألكم وَضربَت 
عليه الذلّة وَالْمَسَكََةَ 14" فهم ليسوا أهلا للعظائم والأمور التي 00 


قوله : ل اننا عشرة ةَعينًا > (كان هذا العدد دون غيره لكونهم كان 


نوا إثنى عشر 
سبطا ؛ بينهم تضاغن وتنافس ٠‏ فأجرى الله لكل سبط منهم عينا يرده لا يشركه فيه 
أحد من السبط الآخر)!) 


عر 2 


ومن شواهد هذا المطلب 3 قوله سبحانه : لثم قَسَتَ قست قلوبكم من | بعد ذلك فهِي 
0 ناكار لما عر نه نه الأنهار وإ منها لما يَشَقّق 


6 0 
2 0 


كالْحجارة او شد موه 
م ف 3 ج 


فيَخرج منه الْمَاء ون منها لَمَا يبط من حَشيّة الله وما الله بغافل عَم تَعَمَلُونَ 41 


مع يم م 


فقوله : ظوإِنٌ من الحجارة لَمَا يتَفَجَر منه الأنهار وإِنَ منها لما شق 5 
الماء 4 

الضمير في «منه» يعود إلى الحجارة . ومن لابتداء الغاية . وما قيل في الآية 
السابقة يقال هنا فتقديم الجار والمجرور «منه» على الفاعل (الأنهار - الماء) لغرابة 


3-6 في ظلال القران ١‏ / 7 
؟ - البقرة جزء من الآية 5١‏ . 
" - اليحر المحيط "81١ / ١‏ . 

- البقرة الآية 4لا . 
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9 
موس تنكدذيم بعص المتعلقات على ومومر010ا0ا00ا00مممممممخممهكغك 


أن يقع ذلك منها وكيف تستجيب لما هو خلاف العادة . ولذلك مشل بها , بينما 
قلوبهم مجدبة قاسية . وهذه (الحجارة التي يقيس قلوبهم إليها , فإذا قلوبهم منها 
أجدب وأقسى .. هي حجارة لهم بها سابق عهد , فقد رأوا الحجر تنفجر منه اثنتا 
عشرة عينا » ورأوا الجبل يندك حين تجلى عليه الله وخر موسى صعقا ! لكن قلوبهم 
لا تلين ولا تندى » ولا تنبض بخشية ولا تقوى » قلوب قاسية مجدبة كافرة)١١)‏ 

قال نكن أجل الطافع كلت للد معان وا دعيهنا اسيادية ونتر ونا حا 
كشيرة ئما صلب من الجوامد , وخلق الأشجار رطبة الغصون ليست لها قوة الأحجار 
فتؤثر فيها تفريقاً بأجزائها , ولا تفجير العيون ماءها بل الأحجار تؤثر فيها . فلما 
أيدت بقوة النبوة انفلقت بها البحار وتفرقت بها أجزاء الأحجار وسالت بها الأتهار 


ومنه قوله سبحانه بلئ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولتنك أصحاب 


النارهم فيها خالدون ©( 


قوله : ير وَأَحَاطت به خطيئته ‏ (أي اجتمعت عليه فمات عليها قبل الإنابة 


والتوبة منها وأصل الإحاطة بالشيء : الإحداق به بمنزلة الحائط الذي تحاط به الدار 
فتحدق به ومنه قول الله جل ثناؤه ظا ارا أحَاط بهم سرادقها 0(4) فتأويل الآية إذا : 
من أتترك بالله واقحرق ذنؤياً جمة .“قتنات عليها قبل الأناية والخوية + تارك 


- في ظلال القرآن 8١ / ١‏ . 
" - ال عمران جزء من الآية ١7‏ . 
" - البحر المحيط ١‏ / 81" . 
ع - البقرة الآية 4لا . 
- الكيف جزأ من الآية 9 . 


مور در ررم رح ور و ب يس ري م و م وي رو و و يي ا وبي رب وي ري ب و ا ررم 2 0 





عر" تتقديم شك | لمتعلك ات علس :عض ل سين و عا ع وا 
أقكاثت النار هم فيها مخلدون أبداً )107 , 

(غن ابن عباس فا وأحاطت به حَطيئته 4 قال : يحيط كفره بماله من حسنة 

وعن مجاهد قال : ما أوجب الله فيه النار . 


وعو نعطلا ال + لسرن 1 


والباء للإالصاق , والإلصاق هنا مجاز أشبه بالحقيقة » والضمير يعود على مرتكب 
الخطيئة؛ وتقديم الجار والمجرور على الفاعل «خطيئته» للاعتناء به. فهو السبب 
وماكان للخطيئة أن تحيط به حتى تهلكه لولا أنه داوم عليهاء وأصر على ارتكايها 
حتى وصل إلى هذه النتيجة المخزبة (إن الذي يجترح الخطيئة إما يجترحها عادة 
يلتذها ويستسيغها مك ل عو لم 0ك 
كريهة في حسه ما اجترحها . ولو كان يحس أنّها خسارة ما أقدم عليها متحمسا . 


قلبه 2 قلا مكنه ان يخرج عن تعاطيه)"؟) ٠.‏ ولربك)» جا, ومجرور متعلق تأخاظت 


وما تركها تملأ عليه نفسه , وتحيط بعالمه , لأنّه خليق لو كرهها وأحس ما فيها من 
خسارة أن يهرب من ظلها حتى لو اندفع لارتكابها . وأن يستغفر منها , ويلوذ إلى 
كنف غير كنفها. وفي هذه الحالة لا تحيط به ولا تملأ عليه عالمه . ولا تغلق عليه 
مناقذ العوبة والتكفير .. وفي التعبير : «وآسَاطَت به حَطيئته 4 تجسيم لهذا المعنى: 
وهذه خاصية من خواص التعبير القراني » وسمة واضحة من سماته . تجعل له وقعا 


. 785 / ١ جامع البيان‎ - ١ 
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ِِ 
0 لكدبم حص المتعلقات على بعص و و ورور ورور ورور 


في الحس يختلف عن وقع المعاني الذهنية المجردة , والتعبيرات الذهنية الي لا ظل 
كٍِ ول سرك وا تعبير ذهني عِن اللجاجة في الخطيئة ما كان ليشع مثل هذا 


الظل الذى يصور المجترح الآثم ٠‏ حبيس خطيئته يعيش في إطارها ٠‏ وبتنفس فى 
جوها . ويحيا معها ولها)١١‏ 


ع4 


ومنه قوله تعالى : 8 ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بن إن اللّهِ اصطفئ لكم 


«بها» متعلق بأوصي”) ٠‏ (والضمير في «بها» عائد على كلمته التي هي 
وأعلقة ززي: التاقة وو جيل غتن الله المسيسة :را لال اعمريت ذاه أقرب 


مذكور)!*) واقتصر عليه ابن جرير الطبري في تفسيره قال : «ووصى بها » (ووصى 
بهذه الكلمة , أعني بالكلمة قوله «أسلمت لرب العالمين» وهي الإسلام الذي أمر به 


يم الجار والمجم ف ربعا «( على القاعل 0 للاهتمام با موصى به والاعتناء 


يانه :: 0م 
شغله الشاغل الذءِ 0 ا موت وسكراته عنها أ 


ومه خخ 3 دعهةه 


الموت إذ قال لبيه ما تعبدو: ن مء ن بعدي (3) 5 





- في ظلال القرآن ١‏ / 856 . 
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000 لقدنم بحص المتعلقات على و رورورور0ا0ا00ا0ا010ا0ا010ةا010ا0ا0ا0ا0ام غك 


او امس عر اه 2 


ومنه قوله تعالى  :‏ وقال لهم نبيهم إِنَ الله قد 

كولم يعات فض نال لع هق 

قوله سبحانه : ظ وقال لهم نبيهم 4 

(الواو ع شف طفة وقال فعل ماض و« لهم » متعلمان ب«قال» وي فاعل)؟ 
والضمير المجرور يعود على بنى إسرائيل ٠‏ والقول هنا وإن كان صادراً من نبيّهم إلا 
أن الباعث لهذا القول .هو مطالب بتي إسرائيل المتقدمة بعد ما تالههم ذلة وغلبة 
عدو ؛ طلبوا من نبي لهم الإذن في الجهاد . وأن يؤمر عليهم ملكا يقوم بأمر 


القعال!") فقّدّمٌ الجار والمجرور على الفاعل . 


ع مم الى ل كه ا 
5 


قد بعث لكم طالوت ملكا ه١١)‏ 


والملاحظ في المواضع المتقدمة كلها أن الباعث على تقديم الجار والمجرور هو 
الاهتمام به وإن اختلف موجيه . ولذا نرى ابا السعود يكتفى به عند حديثه على 
قوله تعالى  :‏ يحاسبكم به الله !22 قال (وتقديم الجار والمجرور على الفاعل 


هذا وقد وردبت مواضع اخرى في سورة البقرة تقد م الجار روالمجرور فيها علق 





وقوله سبحانه : 9 قل بكسما يأمركم به إعانكم يع 8١‏ 
0 وميم 3 08 0 7 - 
وقوله سبحانه  :‏ وما يكفر بها إلآ الفاسقون © (*) 
١‏ - البقرة جزء من الآية 54؟ . ؟ - إعراب القران للدرويش ١‏ / 3017 . 
* - انظر المحرر الوجيز ١‏ / .م - البقرة جزء من الآية 5864 . 
« - تفسير أبي العود .47١ / ١‏ 5 - انظر روح المعاني للألوسي ؟ / 517 . 
39> اليقرة جز من انار م2 0 6 - البقرة جزء من الآية 88 . 


8 - البقرة جزء من الآية 48 . 


اا خخأخذخأخذأذأذأأذخأذخأذذخذخذخأذخأذخذخأذخأذخأذخأذخخخأذخخخ مك أحدما 0# 
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سم نقديم بعص المتعلقات على ل بجبببررررورواااا0ا0ا0ا0ا00ا0ا0ا09090ة0م0مممخخمغكغ0 





وقوله شيحاته ل 37 ! 0 

وقوله سبحانه  :‏ أينَ ما تَكُونُوا يَأت بكم الله جميعا 4(؟) 

وقوله سبحانه : 8 وتقطّعت بهم الأسباب #(2) 

5 وكلوا راشيو 1 ع لَكم الخيط الأبييض من الخيط الس 


هذا ما استطعت حصرهد” م خلال أسد ستقراء حروة فالجر ومواقعها في التركيت 
ندر في سور ابر وخصرصا ما كا متا متعلق الحرف متقدما أمنا: ]ذا تاخر 
المتعلّن عن الحرف فليس بابه هنأ وقد سبق بحثه في تقديم المتعلّق على عامله . 


. ١1 ؟ - البقرة جزء من الآية‎ . ١١١ البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
. 155 ع - البقرة جزء من الآية‎ . ١448 البقرة جزء من الآية‎ - * 


8+ البقرة جزء من الآية لاثما . 
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2 من تقدم الجار والمجرور علي الفاعل 


ر ور[ يم خ [ <ز0 [ [ 0 خأ لعدس| ل 











0 
هه مكقديم بغقص المتعلقات على ا لرا0ا0ة0ة0ة0ا00ا10ا0ا0ا90ا1ا09ا90ا09ا هك 


الجار والمجرور كما تقدم يتوسع فيه مالا يتوسع مع غيره - عدا الظرف - ويقل 
أو يزداد هذا التوسع تبعا للتراكيب ويشهد لذلك تقديه على المفعول به في سورة 
العزة اخقد ات فواتنا لكلانة أطغات تدم فق الفاغل ».زالسيت فيْما بيد لين 
يعزى للتركيب اللغوي . فليس ثمّة فاصل بين الفعل والفاعل في التركيب السائد 
لللغة ماعلل قرض 'تدخل الغار.والمخروى + أما المقعول'قبينه وبين غآمله منولة يحعلها 
الفاعل فهو في المنزلة الثانية لعامله . وكلما ابتعدت المعمولات عن عاملها فإنّها 

تعيح للجار والمجرور فرصا أكثر للتدخل , وقد ورد في سورة البقرة أربعون موضعا 


سيت 


و تزيد . تقدم الجار والمجرور فيها على المفعول به » أعرض لشواهد منها وأسأله 


- 


القوقية بالسداد 


قال + تك قارف خيقة الا انس 
قال تعالى : 8 وذ قَالَ ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة كالوا أتجعل فيها 


من سد فيها وَيُسفك الدماء ونحن نسبح 00 


سمه م اس 


5 ا ا 
قوله إني جاعل قي الأرض خليفة © 
«وجاعل» خبر إن وله معنيان الأول : معنى خالق ويتعدى إلى مفعول واحد , 


والثاتى .معت فصير فتتعدى إلى مقعولين171, 


. "٠ البقرة الآية‎ - ١ 
. 8؟‎ / ١ -انظر إملاء ما من به الرحمن‎ " 


ات تت لي ي2يز2 *[ذ[*زذ*ز1ا1ا1ا1ا1ا1ا1ا110101 1 1 1 1 1 1 1[ 111100000100000 1 1 1 1 011011111111[ لما / وبر بير 











0 
ري لمقدبم بعس المتعلقات على رةه 0000م مممممممهغك 


وقد اقتصر ابن عطية على الأول ونسيه للطبرى 7 
(قال ابن عطية : «جاعل» في هذه الآية بمعنى خالق , ذكره الطبري!١)‏ عن أبي 


روق ويقضي بذلك تقديمها إلى مفعول واحد)!؟! 


ورجحه أبو حيان بقوله ( وكلا القولين سائغ إلا أن الأول عندي أجود لأنهم 


58 


ل قَالُوا أتجعل فيها من يفسد فيها > فظاهر هذا أنّه مقابل لقوله (جاعل في الأرض 
خَليقة 4 فلو كان الجعل 00 عي التعقيير الذكره ثانيا فكان راقعل خليقة 
من يقسد فنها» وذ] يات كذلك كان معتى اندلق أرجخ» ولا اضيا إلن تقديز 
خلتة لدلآلة عا قله عليه لأنة كسان اولان يقير إضياز العيين من كلام 
بإضمار)!؟ 


2م 1 ل قيل الأرض كلها . وقيل أرض مكة . والأول أظهر وهو قول 
راع ار هل انوي فيه حديث مرسل!08) عن عبدالرحمن بن سابط وفي 
سنده ضعف2(١ا‏ , 


0 0 
نون 


قال الراغب الأصفهانى : خلف فلان فلاناً » قام بالأمر عنه إما معه واما بعده. 


. 1١5 / ١ ؟ -المحرر الوجيز‎ . ١95 / ١ انظر جامع البيان‎ -١ 

" - البحر المحيط ١‏ / 5848 . - انظر مفاتيح الغيب ؟ / ١5١‏ . واليحر المحيط ١‏ / 588 . 

© - الحديث المرسل : هو ما رواه التابعي عن النبي طلتّهُ . وحكمه في الأصل ضعيف لفقده شرط الاتصال وللجهل 
بحال الراوي المحذوف , انظر الباعث الحثيث لابن كثير (الزياض : دار الهدى . د.ت) ص ١؟‏ , وئزهة النظر 
شرح نخبة الفكر لابن حجر (دمشق : مكتبة الغزالي . ط / 7 . ١4١ه)‏ ص55 , وتدريب الراوي في 
شرح تقريب النواوي للسيوطي عا تروت ع اليب » مكتبة الرياض الحديثة .د.ءت 1١٠‏ / كذ 
وجامع التحصيل في أحكام المراسيل لأبي سعيد العلآتي .ت / حمدي عبدالمجيد السلفي (بيروت : عالم 
الكتب اط / 5 0090 ؤ١اه).‏ 

كات انين ابن كر بر ام 


ذخ ذخ ذخ ذخ أذ آذ آذ أذ ذخ آذ 0 [عدما رم 











ِ 
مس لقديم بعص المتعلقات على ي اه الب00ا0ا0ا0000000ا0ا0ا00ا0000ممممم 


والخلاقة النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه ؛ وإما لموته » وإمّا لعجزه . وامّا 
لتشريف المستخلف)!١)‏ . 

ومعنى إِنَي جاعل في الأَرْض خَليفة» (أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد 
قرن وجيلا بعد جيل كما قال ال و د 
وقال : ويجعلكم خلفاء الأرض ‏ #4" ... وليس المراد ههنا بالخليفة آدم عليه 
السلام فقط كما يقوله طائفة ا ٠‏ وعزاه القرطبي!2) إلى ابن عباس وابن 
مسعود وجميع أهل التأويل . وفي ذلك نظرء بل الخلاف في ذلك كثير حكاه الرازي 

في تفسيره(*! وغيرء!١) ٠‏ والظام انه لو يزه ا 315 لواكاق اقل فاضي 
قول الملامكة أَتجعل فيها من , يفسد فيهًا وَيسقك الدَمَاء 4 فا نهم أرادوا أن من هذا 
الجنس من يفعل ذلك وكات عسوا ذلك بعلم خاص أو يما فهموه من الطبيعة 
البشرية .. أو فهموا من الخليفة أنّه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم 
ويردعهم عن المحارم والماثم)(/) . 

ويرد إشكال هنا حول دلالة الاستخلاف . هل هو خلافة الله في الأرض ؟ أم أَنّه 
استخلاف الناس بعضهم بعضا ؟ ولحل هذا الإشكال . وتخزيزا للمسألة أعرض لرأي 
الفريقين والترجيح بينها وأسأله التوفيق والسداد . 

الاين حرير + عن ابن عبا:زاتى مسحو أن اللجل تنازفال السامكة 


9 إنّي جاعلٌ في الأرض خَليفَة 4 قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال يكون له 


0 - المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني .٠ت‏ / محمد سيد كيلاني (مصر : مطبعة مصطفى الباني 
الحلبي الطبعة الأخيرة . ١1941١ه)‏ صا060١05-1١1.‏ 


" - فاطر جزء من الآية 9" . * - الثمل جزء من الآية 55 . 
- انظر الجامع لأحكام القرآن ١‏ / 1815 . ه - انظر مفاتيح الغيب ؟ / ؟8١1.‏ 
5 - البحر المحيط ١‏ / 5848 . /ا - تفسير ابن كثير 3١5 / ١‏ . 


حوور وح ررب ور ص بص ص حص وي ص صو ررب بر ررب ور ورور رررر 52 ره 











0 
سس نكقدبيم بعص المتعلقات على برااااا00ا0ا0ة0ا0ا00ا كط 


قري يسدون فى الارضن ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا ٠‏ فيكون تأويل الآية 0 
هذه الرواية : إنّي جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي 
00 والحكم بالعدل بين خلقه نا 
الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن خلفائه(١)‏ . 


َْ 


وقال أبو حيان : (والأنبياء هم خلائف الله في أرضه . واقتصر على آدم لأ 
أي اشاجي كنا التصو عل مقر ونه ونس والراد الققلة) * 

وقال الراغب!؟) بعد أن ذكر النيابة عن الغير لتشريف المستخلف في معرض 
سير الإذلاقة يقزل © بوعلن هذا "تحرف الله ارلباء فى الأرض :قال مال هر 


5 مرك ها اه : جع زوف ' ين ل ييا 20 
الذي جعلكم خلائف فى الأرض > 4 ّ ! وقال سيحانه 3 © ويستخلف رى قوما 
386 1 1 1 

مي ه) 
غير كم © 


وقال الفيومي : (قال بعضهم ولا يقال «خليفة الله» بالإضافة إلا لآدم وداود 
لورود النصّ بذلك ؛ وقيل يجوز وهو القياس لأنّ الله تعالى جعله «خليفة» كما 
جعله سلطانا وقد سمع «سلطان الله» و«جنود الله» و«وحزب الله» ودخيل الله» 
والإضافة تكون بأدنى ملابسة . وعدم السماع لا يقتضي عدم الاطراد مع وجود 
القياس , ولأنه نكرةٌ تدخله اللام للتعريف فيدخله ما يعاقبها , وهو الإضافة كسائر 
أمينا "انان الا 


فهذه النقول تفيد ان الاتعان يكون خليفة الله فى أرطئة 0 وهذه الخلافة تشريفا 
للمستخلف من الأنبياء : ومن سار قدي من لالس رالا لجا ويشهد لهذا 


-١‏ انظر جامع البيان 3٠١ / ١‏ . ؟ - البحر المحيط ؟ / 84؟. 
“ - انظر المفرادات فى غريب القران ص ١65‏ . - فاطر جزء من الآية 78 . 
6 - هود جزء من الآية لاه . 5 -المصباح المنير مادة خلف 


و /// 2/0/0 يي |#آذز2ظز|زذز [|1[#[1[ [ [ |[ |[ #«#[#«#[#[#[#«#[#«#[#“#“|#81#خ81خ1#<1#1#[|<|#[|[|[|#[#|[|#[ظ|#|1[ظ|#|[#|#|#1|#|[#|#|[|#|[#[|<[<|[|ز|[|ز|<ظ[زظزظز<[<|[|*11|1|011*|*1[ظ أددسأ| ممه 











0 
مسن لقديم بعص المتعلفات على لرر00ة0ة0ة0ا00ا000ا000ا1000ممخمغهغك 


العتى نا أخرجه أحمد عن ثويان قال + قال رسول الله علله : «اإذا رايم الراياث 
السود قد جاءت من قبل خراسان فائتوها فإن فيها خليفة الله المهدي»١١!‏ . 

وأخرج أيضا حديث حذيفة بن اليمان ومنه «كان أصحاب رسول الله 2ه 
يسألونه عن الخير وأسأله عن الشر , فقلت : يارسول الله هل بعد الخير شر كما كان 
قبله شر ؟ قال : نعم قلت : فما العصمة منه ؟ قال : السيف قلت : ثم ماذا ؟ قال : 
ثم حون هدنة على دخن » قلت : ثم ماذا؟ قال 9 راثم تكون دعاة الضلالة» قال : 
«فإن رأيت يومتذ خليفة الله فى خَن فالرمة :وان تبك سنك وأحد مالك فإن 
لم تره فاهرب في الأرض 0 5 وأنت عام بجذل شجرة 3000 الحديث)'؟) 5 

وما رواه البخاري فى صحيحه عن أبى سعيد الخدري عن النبي عله قال : ما 
بعة الله مواتي ول امسحغلت مو خليفة:: إل كانتت له يطاتسان) بطانة تاصر: 
باللعرر ني لتقو عابي )رظانا عر لقا ,ده نايف ل المفدوي هن فاه الله 
تعالى» !"ا 

قالابن حجر : قوله : «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة» وفي 
رواية صفوان بم بن سليم «ما بعث الله من نبي ولا بعده ه من خليفة» والر واية التي في 
الباب تفسر المراد بهذا , وأن المراد ببعث الخليفة استخلافه)!2) 

ثنة رأي آخن يرفض هذا الرأي ولا يجنيزة» وغلى رأسهم شيخ الإستلام ابن 
تيمية حيث قال : المراد بالخليفة : أن آدم عليه السلام خلف من كان قبله من الخلق 
والخلف فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله تنه , لأنّه خلفه على 


. 20/0 / مسن الإمام أحمد برقم .5546 ,5 / 3*7 . ؟ - المصدر نفسه برقم 574417 , 8ه‎ -١ 
. رواه البخاري في كتاب الأحكام , باب بطانة الإمام وأهل مشورته برقم 194ل"‎ - " 
. 398 / ١1 فتح الباري‎ - 


مر أذ أذ آذ آذ آذ آذآ آذآ 111111 1 1 !| |[ |[ 1[ 01 1< 1101010101110100101 52 و 














0 
2 نكد نسم محل المتعلقات على بعص دوروو ووو ورور ورور رو ورور 


أمته بعد موته ‏ فالمقصود بها استخلاف الناس بعضهم بعضا , والله لا يجوز له 
خليفة ولهذا لما قالوا لأبي بكر : يا خليفة الله قال : لست بخليفة الله » ولكني 
خليفة رسول الله عله حسبي ذلك ٠‏ والخليفة إِنَما يكون عند عدم المستخلف بموت أو 
غيبة » ويكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف وسمي خليفة , لأنّه خلف عن الغزو, 
وهو قائم خلفه وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى وهو منزه عنها . ولا 
يجوز أن يكون أحد خلفا منه . ولا يقوم مقامه , لأنّه لا سمي له ولا كفء له . فمن 
جعل له خليفة فهو مشرك به١١!‏ . 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام على جلالة قدره رحمه الله في محل نظر ١لأنَ‏ الذين 
أجازوا «الخلافة عن الله» لم يجيزوها على أساس موت المستخلف أو غيبته أو 
مزه نوانا أجازوها فلن معى آخنء :وهو ما شان اليه الراعية مق أن الخلاقة كما 
تكون يعد المسشخلق لعتيمه أو لموته أو لحجزه » كذلك تكون مع ة الحشريت 
المستخلف. وعلى هذا فما ذهب إليه ابن تيمية من المنع صحيح بالنسبة للمعاني 
العى ذكترها ونا د كره قير من المعزان :نا "قاض على القن الآخن الذى عن 
التشريف , والذي أعقبه الراغب بقوله «وعلى ذلك استخلف الله أولياءه في 
الأرض» أما 'منا 'استشييد يد ابن نسي من فول ابي بكر .روطي الله عنه فيمكن أن 
يبحمل على التواضع ؛ لأنَ أبا بكر لم ينكر على قائل ذلك ولم يقل له بأنّ هذا شرك. 
وإنّما نفى ذلك واستكثره بدليل قوله «وحسبي ذلك»)!(؟) . 


1ت انظر الفتاوى لابن تيمية . جمع محمد بن عبدالرحمن بن قاسم . نسخة مصورة عما طبع في مطبعة الحكومة 
بمكة المكرمة , 89"١ه‏ , ه"# /ر "1ع - 828. 


؟ - الخلافة في الأرض ؛ د/ أحمد حسن فرحات (الكويت : دار الأرقم .ط / ١64050١ه)‏ ص ١6‏ . 


ررم ذخ آذ #ذ#ذ ذأ ور تذخ ذخ ذزذزذزذزأآخ #خ1[خ2111010[ 1م بريه 








9 
موه لقديم يبعصص المتعلقات على ا 0000م ممه 


والقول الأول هو الراجح وتعضده الأدلة » فالإنسان خليفة الله في أرضه مع 


اعفاد قرت الله ونعا عد :حاط العيد! الى ابه الذاعة ا عله ا ريق جلك :احاح 


كما أن عتى الرت:سبحانة الذاته » لا لأمر أوجب غناه + كنا قال شيخ الاسلام ابن 


: 4 0 


وَالفْقَر لي وصف ذات لازم أَيّدا كما الغتى أَبّدا وَصف لَه ذاتي!١)‏ 

فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة . وكل ما يذكر ويقرر من أسباب 
الفقر والحاجة فهي أدلة على الفقر والحاجة . لا علل لذلك إذ ما بالذات لا يعلل , 
فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته)7؟) . 

فيا أَيها النّاس نم الفقراء إلى اللّه واللّه هو الي الْحَمِيد 4(؟) 

وهذه الخلافة : (عبادة طوعية وتسبيح له وتقديس وإصلاح وإعمار لهذه الأرض 
٠‏ ولا يطعن فيه ويضعفه ما يلاحظه الإنسان من فساد ٠‏ فهو أمر تقحضيه طبيعة 
الصراع بين الخير والشر , وقد تضمنت الخلافة نفسها علاج مثل هذا الفساد)!©) . 

وهي خلافة شرعية خاصة بالمؤمنين الذين يقيمون كتاب الله وسنة نبيه عله بين 


الناس بالعدل لا يمارون فيهما ولا يحابون ! . 


-١‏ انظر ديوان ابن تيمية ٠»‏ جمعه محمد عبدالرحيم (بيروت : دار الجيل .ط / 1١‏ .4١1١ه)‏ ص كلا. 
5 - طريق الهجرتين وباب السعادتين ؛ لابن القيم (بيروت : دار الكتب العلمية بط / 21١‏ 25نام) صاكم. 
* - فاطر الآية ١6‏ . 


4 - الخلافة في الأرض ص ١؟‏ . 


1111/0 1 | | | | 1 110110101111[ [وس| و 








: 
سم لقكدبيم بعص المتعلقات على رمك 


وعوداً على يدء 

في قوله سبحانه : فإإنِي جاعل في الْأَرْضٍ حَيفَة4 

تقدم الجار والمجرور «في الأرض» على المفعول به «خليفة» . 

قال أبو السعود : (والظرف''! متعلق بجاعل قدم على المفعول الصريح لما مر 
دن دري لاما الل )11م 

وهذا قول حسن ؛ وأظهر منه وأقرب أن التقديم للاهتمام بالمقدم نفسه وبعمارتها 
والاستخلاف فيها . ورجوع الضمير على الأرض وتكراره في قوله : «( أتجعل فيها 
من يفسد فيها 4 موح بوقع ذلك على الملائكة ؛ وأنّه 2 من استخلاقف آدم عندهم 
وأهم ٠‏ فلم يعنهم المستخلف بقدر ما عناهم مكان الاستخلاف . ويشهد لهذا ويقويه 
صيغة السؤال الصادر من الملائكة وكيف تقدم فيه الضمير المجرور العائد على 
الأرض «فيها» على المفعول به «من يفسد فيها» . 

ومن شواهد هذا المطلب قوله سبحانه : ظ وإذ فقا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنًا 

قوله : (! وإذ فَرقنا بكم البحر فَأنجينَاكم 4 

عن السدي قال : لما أتى موسى البحر كناه أيا خالد . وضربه فانقلق فكان كل 
فرق كالطود العظيم ٠‏ فدخلت بنو إسرائيل . وكان في البحر اثنا عشر طريقا في كل 
طريق سبط)!4) : 


. 1١4١ / ١ ويقصد به الجار والمجرور ويرد كثيراً فى تفسيره . ؟ - تفسير أبى السعود‎ - ١ 
. ”3170 / ١ البقرة الآية 60 . 5 - جامع البيان‎ - " 


222222 نماك 











3 
شم تقكقديم بعص المتعلقات على بحل مع ريارس 1 


و«بكم» متعلق بفرقنا والباء معناها السبب : أي بسبب دخولكم ٠‏ وقيل معناها 
اللام : أي فرقنا لكم البحر : أي لأجلكم ومعناها راجع للسبب١١)‏ . 

ومعنى ات ارد 0 
يي 


ا 3 : ل وقاتلو 


| في سبيل الله الّذين يقاتلونكم ولا تَعَْدوا إن الله لا 
يحب المعتدين ن 514 

قال ابن جرير : اختلف أهل ال ا ا 
الآبة هي أول آية نزلت في أمر المسلمين بقتال أهل الشرك , وقالوا : أمر فيها 
الجلعرة اتنا ريه ال امنا ركيد ٠‏ والكف عمن كف عنهم ثم نسخت بقوله 
ط فَإذًا انسلَح الأشهر الحرم فَاقنُوا المشركين حيث وجدتُموهم 4( . 

وقال آخرون : بل ذلك أمر من الله تعالى ذكره للمسلمين بقتال الكفار لم ينسخ. 
اما الاغتعداء الذى ياه الل هده هو انيه عن قعل الفنينا #والذرارق + قالوا:: 
والنهي عن قتلهم ثابت حكمه اليوم فلا شيء نسخ من حكم هذه الآية . وهذا القول 
أولى"وأضنرب الأنّ دعو الدعئ قسغ آنه رعشتل أناتكوق عبر مسوحة يفص 
دلالة على صحة دعواهم تحكم . والتحكم لا يعجز عنه أحد!2) . 


. "88 / ١ انظر البحر الحيط‎ -1١ 
. 19 ؟ - البقرة الآية‎ 


- العوبة جزء من الآية 6 . 





؛ - انظر جامع البيان ١‏ / 1494 - 15.0 . 
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0 
و مكدبم بعص المتعلقات على بعص 0ك 


وقوله «غي سبيل الله» متعلق بقوله «وقاتلوا» (وهو ظرف مجازي لأنّه لما وقع 
القتال بسبب نصرة الدين صار كأنّه وقع فيه . وهو على حذف مضاف التقدير في 
نصرة دين الله ... وتقديمه على المفعول الصريح «الذين يقاتلوكم» لأنّه الأهم . وهو 
أن يكرق القعال يسيب اظهار شتريعة الإسلاء آلا مرئ الاقنصان عليه في 'قتوله : 
وَقَاتُوا في سبيل الله وَاعلَمُوا أن الله سَميع عَليم 1)0174؟) 

(إنّه القعال لله . لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حرويها 
الطويلة . القتال في سبيل الله , لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرض . ولا 
في سبيل المغائم والمكاسب , ولا في سبيل الأسواق والخامات ؛ ولا في سبيل تسويد 
طبقة على طبقة أو جنس على جنس . إنّما هو القعال لتلك الأهداف المحددة التي من 
أجلها شرع الجهاد في الإسلام . القتال لإعلاء كلمة الله في الأرض ٠‏ وإقرار منهجه 
في الحياة وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم “أو أن حر السطلزل والفساد 
وماعدا هذه فهي حرب غير مشروعة في حكم الإسلام » وليس لمن يخوضها أجر عند 
الله ولا مقاء)!؟) 

هذا وقد وردت مواضع كشيرة في سورة البقرة تقدم فيها الجار والمجرور على 
المفعول به منها : 


قوله سبحانه : ا فَتَقّى آَم من رب لمات قاب َيه 01 





. البقرة الآية 44؟‎ - ١ 

* -البحر المحيط ؟ / "لا . 

- في ظلال القرآن ١‏ / /141 . 
ع - البقرة جزء من الآية لا" . 
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2 
رم لكديم بعص المتعلفات على ري لررربرا0ا0ا0ا0ا0ا0ة0ة0ة0ا0ا0ا0ة00ممممه0ك 


وقوله تعالى : 


وقوله تعالى : 


فَأَنَلنَا على الّدين ظَلَمُوا رجزا مَن السّمَاء ١١4‏ 


فَقلنا اضرب بَعَصاكَ الْحَجَريُ؟) 


اااي ماني لم 
: © وأتوا به متَشابها ١4‏ ا( 


م م اوس ص سعدامي 


: < الله يخصَص برحمته من يشاء #(4) 


: #8 يريد يد الله بكم اليس ولا يريد بكم العسرَ 4 جه ) 


٠‏ « وَظللنا عَرْكُم العام وآتزلنا غلك الْمَن وَالسلوئ م1 


: © وأنرل من الشماء مَاء 4 )0 
: ظ قَالوا ربا أفرغ علينا صبرا 14ة 


: 9 ربنا و ولا تحمل عَلَينَا إصرا كما حمَلْته على الذي من قبلنا 1٠١14‏ 


. 50 البقرة جزء من الآية 09 . ؟ - البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
. 1١١8 البقرة جزء من الآية 50 . - البقرة جزء من الآية‎ - 

6 - اليقرة جزء من الآية ١46‏ . 5 - البقرة جزء من الآبة لا0 . 

/ا - البقرة جزء من الآية ١97‏ . 8 - البقرة جزء من الآية 51 . 


4 - البقرة جزء من الآية 6 


.6د البقرة جزء من الآية كم؟ 0 


رذ أذ أذ بور أعبم| 0 
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مد حل 


المطلب الأول : من أسباب تقديم بعض المعاني على بعض . 
المطلب الثاني : تداخل أسباب تقديم بعض ال معاني على بعض بأسباب تقد 
المتعلقات عند بعض المتأخرين . 





المطلب الثالث : التقديم والتأخير الخفي . 


اذ ذخ خأ ذذخذخذأخذأذخ#خذأذأذذذخذخ خخخ ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0ا0ا0ا090ا0ا0ا0 خم وم 0 





ار همد خضل ور بر ررم و ور ور 0 


المطلب الأول : من أسباب تقديم بعض ال معاني على بعض . 


تقديم بعض المعاني على بعض من أوسع أبواب التقديم, وتحجد فيه من المرونة 
مالا تجده في غيره ٠‏ ولذا تعددت أسباب التقديم فيه وكثرت ولا غرو فالمعاني 
تتكاثر بعكائر الألفاظ والتراكيب . وقد ذكر الزركشى خمسة وعشرين سبيا . 


قال : (النوع الأول : ماقدم والمعنى عليه . ومقتضياته كثيرة قد يسر الله منها 
خمسا وعشرين)!١)‏ . 


وقال السيوطي : (وأمًا تفاصيل أسباب التقديم وأسراره فقد ظهر لي منها في 
الكتاب العزيز عشرة أنواع)!') وهذه الأنواع التي ذكرها هي بعض ما ذكره 
الزركشي واختصار لها . وسأذكر جملة من هذه الأسباب مستشهداً لها بآيات من 
سورة البقرة ولن آتي على جميع ما ذكره الزركشي فقد كانت شواهده من القرآن كله. 


: التقديم للسيق بالزمان‎ - ١ 


م هاي عه 


قال تعالى : « ليس البر أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتبيين 14؟) (قدم الملائكة والكتب على 
الرفتلب وان كان الاعاة بره | ملاتكة وصيلاق الكني لة خضل اله برافظة الريل' ؛ 
لأنّ ذلك اعتبر فيه العرتيب الوجودي لأن الملك يوجد أولاً : ثم يحصل بوساطة 


. 518 / " . البرهان في علوم القرآن‎ - ١ 
. ١48 / " ؟ - الإتقان للسيوطي‎ 


* - البقرة جزء من الآية لا/١١‏ . 


مرو رخذ ذخ ذخ ذخ ذخ آذ آذ آذ ذ ذخ آذ #ذ#ذخ# ري 2 ي 2/< غ0 /غ 1|110 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |1( 1|110 لدبم يمه 
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ليع قرول الكقت: قم يصل ذلك الكتاب إلى الرسول)(0:فروعي القرعيت الزمنن 

وأظهر من هذه الآية قوله سبحانه : « قُونُوا آمنا باللّه وما أنزل إِينَا نا أنول إن 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 4!؟) . 

؟ - التقديم للسبق بالإيجاد : 

قال تعالى : 8 وكنتم أَمُوانًا فَأَحِياكم #!؟) 

وذلك لأنّ الموت تقدم في الوجود, إذ الإنسان قبل نفخ الروح فيه كان ميا 
لعدم الروح!*ا 

* - العقد م بالشرف وهو أقسام منها : 

أ - التقدم لشرف الحرية كقوله تعالى © م باحر وَالْعبد بالْعبّد 0ه 

ب - التقدم للشرف بالفضيلة كقوله تعالى 8 الَّذِينَ ينفقوت أَموالهم بالل 
وَالنَهارٍ سر وعلانيّة 2774 قدم الليل على النهار ورائم على الحراقة نش 
الإنفاق في الليل . ولأفضليته في السر دون العلن ٠‏ وما قدم الليل قدم السر لأنّه به 
فيقوت بالتهاز طبر 

4 - التقدم بالعلة والسببية : 

كقوله تعالى : 8 إِنّكَ أنت الْعَليم اْحكيم 1414 فقدم العليم على الحكيم لأنْ 
الإتقان ناشيء عن العلم . وكذا اكثر ماورد ف ف القوان 0 ونظيره عزيز 


1 


. ١75 -البحر المحيط ؟ / 8. * - البقرة جزء من الآية‎ ١ 

8# - البقرة جزء من الآية 8 20 4 - انظر البرهان للزركشي " / 584 - 586 . 
© - البقرة جزء من الآية ١/8‏ . 5 - البقرة جزء من الآية 4/!ا؟ . 

؛ - انظر البرهان للزركشي " / 91؟ - 5958 . 8 - اليقرة جزء من الآية ؟" . 

9 - انظر البرهان " / 585 . ٠‏ - البقرة جزء من الآية 5١8‏ . 
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كتقديم «سميع » على «عليم» في قوله 8 © إِنّك أنت السّميع العليم 4 )١(‏ (قإنة 
يقحضي التخويف والتهديد , فبدأ بالسميع لتعلقه بالأصوات , وإنْ من سمع حسك 
فقد يكون أقرب إليك في العادة ممن يعلم . وإن كان علم الله تعلق بما ظهر وما 
بطن) 2 . 

وكقوله غفور رحيم "١4‏ (فإنّ المغفرة سلامة , والرحمة غنيمة والسلامة 
مطلوية قبل العغنِ 07 الت 

5 - التقديم للانتقال : وهو قسمان ٠.‏ 

أ - الانتقال من الأق رب إلى الأبعد كقوله تعا لى : يا أَيهَا النّاس اعبدوا ربكم 
الذي حَلقكم والّدين م ن قبلكم لعلكم تقر ن > الذي جَعل لَكم الأرض فراشا 
والسماء بناء جه (0) . حيث قدم ذكر المخاطبين على من قبلهم ٠‏ وقدم الأرض 0 
الكماء لتفيه الترقى .+ 

ب - الانعقال من الأدنى إلى الأعلى كقوله تعالى : «لا تأخذه سنَة ولا 
نوم ١4‏ 1 فى التعاس ٠‏ .والتعاش سايق للدم 


الس دوا ضير 
كقوله تعالى : 8 وإذ يرة فع إبراهيم القواعد من الْبَيّت وإسماعيل ربا قبل من نلك 


أنت السميع العليم ١#‏ 4. ففي هذه الآية تقدم قبل الطلب «ربنا تقبل منا» من العمل 


. 353١ / * ؟ - البرهان للزركشي‎ . ١11/ البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
. 381 / " مات البورة جزم اليه 1 - البرهان للزركشي‎ 
ه - البقرة الآيات 7.191؟ . دج العامة الم‎ 
. ١١ البقرة جزء من الآية /ا‎ - 6 . 5١5 - #1١١ / "” انظر البرهان للزركشي‎ - / 


رمرم 2|000 5 ري 
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وهو و رفع القواعد من البيت ما يساعد على حصول المدعو به وة كولم الأن اقديم 
القربة والوسيلة قبل طلب الحاجة أنججح لحصول الطلب , وأسرع لوقوع الإجابة)(١)‏ 


/ - تقدم السيب على المسبب : 


قال تعالى : إن الله يحب التَوَابينَ ويحب الْمتَطهرِين 1 

فالتوبة سبب الطهارة(؟) 

5 - التقدم لقصد العرتيب (5) 

كقوله تعالى : إن الصفًا والمروة من شعائر اللّه 2014 فقد فهم الرسول مله من 
ذلك التقديم البدء بالصفا فقال عليه السلام «أبدأ بما بدأ الله به»(5) 

كقوله تعالى : © واللّه يقبض وييصط 4 11) قدم القبض لأنَ قبله ‏ من ذا الذي 
يقر ض اللّه فَرَضَا ا نعاعيه له أَضَعَافًا 414) وكان هذا بسطا فلا يناسب تلاوة 
البسط. فقدم القبض لهذا , وللترغيب في الإنفاق ؛ لأنَ الممتنع منه سبيه خوف القلة 
١‏ -المثل الائر ؟ /؟0؟. ؟ - البقرة جزء من الآية ؟5؟؟ . 
" - انظر نتائج الفكر ص 58؟ - 5594 . 5 - البرهان للزركشي * / "١1‏ . 
ه - البقرة جزء من الآية ١64‏ . 
1 -اجرزء من ن حديث رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله ف في كتاب الحج ٠‏ في باب حجة التبي 


مث | : 
عله برقم 4١؟1‏ . 


/ا - البقرة جزء من الآية 1480؟ . 8 - البقرة جزء من الآية 46؟ . 


ا خأ خخ خخ #أخ#خأخأخ#أخ#خأخأخأأخخأ خأ خخخ أذ زذزذزذز|ز[ز|ز|[ز|[|[ | |[ |[ |[ |[ [ز[ |[ [ز |[ |ز[ز|ز[ز زؤزؤزؤزذزؤز 0غ 1ولما م 














ل [- 0س حل مر 7 
ا ا حجن الح )١(‏ 
فبين ان هذا لا ينجيه » فإن القبض مقدر ولابد!١)‏ . 


هذه غشرة أسباب اخترتها من برهان الرركتي وغيره +:واسعتشهدت يآبات: من 
سورة البقرة » ويقيني أن كل آية لك أن تفرع عنها أكثر من سبب للتقديم . ناهيك 
عن معان أخر لآبات أخر , ولله در ابن الأثير حين قال : (وأمًا الضرب الثاني!؟) 
الذي يختص بدرجة التقدم في الذكر لاختصاصه بما يوجب له ذلك . فإنّه ما لا 
يحصره حد ء ولا ينتهي إليه شرح . وقد أشرنا إلى نبذة منه في هذا الكتاب . 
ليستدل بها على أشباهها ونظائرها)!"! . 


. ”.25-- "0 / " انظر البرهان للزركشي‎ - ١ 

انق للمولف أذ جعل التقديم والتأخير على ضربين الأول يختص بدلالة الألفاظ على المعاني ولو أخر المقدم أو 
قدم المؤخر لتغير المعنى . والثاني يختص بدرجة التقدم في الذكر . لاختصاصه بما يوجب له ذلك , ولو أخر لما 
تغير المعنى ٠‏ وهذا الضرب هو الذي يعنينا في هذا الفصل . انظر حاشية المثل السائر ؟ / ؟80؟ . 

* -المثل السائر ؟ / 5817 . 


ناتك 








يطغ أاهد خل اك 


المطلب الثاني : تداخل أسباب تقديم بعض المعاني على بعض بأسباب تقديم 
المتعلقات عند بعض المتأخرين . 


ثمة تداخل في هذه الأسباب وقعت عند بعض المحدثين ؛ فهم يذكرون أسباباً 
في تقديم بعض المتعلقات على بعض١١)‏ كان الأولى أن تذكر في تقديم بعض المعاني 
على بعض . وما يجلّي هذا التداخل تلك الأمثلة التي مثلوا بها. وهي لا تدخل تحت 
مسمى المتعلقات والتي هي (المفعول به , المفعول لأجله . والمفعول معه . والحال , 
والتمييز . والظرف . والجار والمجرور)!(؟! . 


5 بلق ثلاثة كمسب لمؤلفين أجلاء وقع فيها هذا التداخل لم أقصد إلى 
اختيارها , وقد أفدت منها في مواضع من بحثي ٠‏ وأبدأ بأجلّ هذه الكتب فائدة , 
وأكثرها نفعاء إذ هو مرجع لكثير من الباحثين المعاصرين ممن كتبوا في علم المعاني. 


: خصائص التراكيب للدكتور محمد محمد ابو موسى‎ - ١ 


ذكر في كتابه هذا ستة أسباب لتقديم بعض المتعلقات على بعض!؟!) . وهذه 
السعة اثنان منها فقط يصلحان لذلك ؛ وأمًا بقيتها فهي مما يدخل تحت تقديم بعض 
المعاني على بعض ٠‏ ويلحظ ذلك في أثناء كلامه وكأنّه يستدرك على نفسه كقوله 


«وتما هو ناظر إلى منازل المعاني في ترتيبها)(؟) والحديث عن تقديم المتعلقات . 


. 551-1789 سبق الحديث عنها في مدخل الفصل الثالث , انظر ص‎ - ١ 
. 5594 / ١ . ؟ - من بلاغة النظم العربي‎ 

# تاانظر خضنائض التراكيب ص 89 -يىة؟ . 

- خصائص التراكيب ص 598 . 


خخ ااا لمعا آذ 
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ويقول (وقد يقع الترتيب على وفق تدرج أحوال النفس وما يصحب ذلك من 
التصاعد في الإحساس . فنرى ترتيب المعاني في الأسلوب تتصاعد مع هذا الشعور 
وتترقى معه) ١١‏ ولن أقف مع كل سبب من الأسباب الأربعة الياقية مناقشا لها 
فالحديث يطول وليس هو محور بحثنا ٠‏ ولكني أعرض لسبب واحد وأبين انق فيه 
والبقية تدخل تحته تبعا على اختلاف في مواقع الجمل والتراكيب . 
قال الدكتور محمد : (وقد بيخ لحي در تريب المطفات فقا الست 
على المسبب وذلك كما في قوله : ذا وأنِلنَا من السّماء ماء طهورا > لنحبي به بلّدة 
ينا ونسقيه مما حَلقنا أَنْعَامًا وأنَامِيَ كيرا #١؟)‏ قال ابن الأثير!؟! : «قدم حياة الأرض 
وإسقاء الأنعام على إسقاء الناس » وإن كانوا أشرف محلا , لأنْ حياة الأرض سبب 
لحياة الأنعام والناس , فلما كانت بهذه المثابة جعلت مقدمة في الذكر , وما كانت 
الأنعام من أسباب التعيقن والحياة للناين قدمهنا فى الذكر على الناس :+ لأن حيأة 
الناس بحياة اركنم وأنعامهم ؛ فقدم سقى ماهو سبب فائهم ومعاشهم على 
سقيهم)!2) 5 
هذا السيب الخامس من الأسباب التي ذكرها لتقديم بعض المتعلقات على بعض 
ولناقشته يحسن بي أن أصدر فيها عن قراءة لابن الاثير نفسه فقد نقل شيخنا 


الجليل عنه . 


. خصائص التراكيب ص /!ا9؟‎ - ١ 

؟ - الفرقان الآيات 48 , 285 . 

“ -انظر المثل السائر " // 8:5 -7ه؟. 
- خصائص التراكيب ص !55 . 
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م ري هد شكل ورور رو رو و ور رو رو رو وو ور ور و رو و ور ور ور ور ري رس وو ور ور رار 


أولاً : ابن الأثير لم يتحدث عن تقديم بعض المتعلقات؛ على بعض وإمًا وردت 


إشارات سريعة عنه في معرض حديثه عن التقديم ولم تعد هذه الإشارات قوله : 


أ- بعد حديثه عن تقديم الخبر على المبتدأ قال : (وكذلك يجري الأمر في ا حال 
والاستثناء(١‏ 


ب - بعد مناقشته للزمخشري حول إفادة التقديم للتخصيص في تقديم 
المفعول على عامله في قوله تعالى : إيَاك تعبد وإيّاك نستعين 514) قال : (وعلى 
نحو منه ورد قوله تعالى : «! فأوْجس في نفسه خيقة مُوسئ 629 > كلما لا تَحَف إِنْك 
أنت الأعلئ "١4‏ وتقدير الكلام فأوجس موسى في نفسه خيفة . وإمّا قدم المفعول به 
على الفاعل . وفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول وبحرف الجر قصداً لحسين 


النظم) ١ك‏ 

ج - قوله (وأمًا خب الحال فقولك «جاء راكبا زيد» وهذا بخلاف قولك رجاء 
زيد راكبا» إذ يحتمل ان يكون ضاحكا 0 ماشيا أو 0 غير ذلك . وأما لاسكا 
فجار هذا المجحرى . نحو قولك ,رما قام! الاز بدا أحد» أو «ما قام أحد إلا زيداً» 
والكلام على ذلك كالكلام على ما فنيق)(19:, 


.؟؟غ٠‎ / -المثل الائر ؟‎ ١ 
. 0 ؟ - الفاتحة الآية‎ 


“”“ - طهالآيات /ا5 0 58 . 


١ 
3 


لثل السائر ؟ / 54١‏ -45؟. 





ه -المصدر نقسه؟ / 4غ4؟. 
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2 هد ختصل مر ورور رو رو وو ورور رو ور ور ور ور ور ور رو و ور ور 2 


وهذه المواضع لا يعول عليها ٠‏ فليس فيها ما يكون لدى القاريء فكرة مستقلة 
عن تقديم بعض المتعلقات على بعض ٠‏ بل إن ابن الاثير نفسه لم يعمد إلى بحثها 
في مبحث مستقل ., وإمًا أتت متفرقة في أثناء مبحث التقديم والتأخير . وهذا 


1 


المبحث على جلالة قدر صاحبه وقيزه في فنه إلا أن افكاره في هذا المبحث تبدو 


معوفرة سريعة الانتقال . خاصة فى الضرب الأول وهو «ما يختص بدلالة الألناظ 


3 


على المعاني؛ ولو أَخَّر المقدّم أو قدم المؤخر لتغير المعنى»١١)‏ فأنت تقرأ فيه عن 
تقديم المتعلق على عامله!"! , ثم فجأة تجدك تقرأ في تقديم الخبر على المبتدأ 19 , 
ثم تعاود القراءة في تقديم المتعلق على العامل!*) . ثم مرة ثانية عن تقديم الخبر 
على المبتدأ(9) يتخلل ذلك إشارات سريعة جداً عن تقديم بعض المتعلقات على بعض 
وف ما اتبنها اثقاا: 


ثانياً : تحدث ابن الأثير عن الآية التي نقلها عنه د / محمد أبوموسى في 
الضرب الثاني , وهو ما يختص بدرجة التقدم في الذكر » لاختصاصه بما يوجب له 
ذلك ولو أخر لما تغيّر المعنى)77) ووصف هذا الضرب بقوله «إنّه ما لا يحصره حد 
ولا ينشهي إليه شرح ٠‏ وقد أشرنا إلى تبذة منه في هذا الكتاب ليستدل بها على 
أشباهها ونظائرها»!") . 


. -المثل السائر ؟ / ه"#؟ . ؟ - تقس المصدر ؟ / هم؟‎ ١ 
. 557 / 7” نفس المصدر * / 540 . ع - نفس المصدر‎ - "“ 
نفس المصدر ؟ / 7417 . 5- تقس المصور ود‎ - © 


/ - نفس المصدر " / ؟!86؟. 
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0 كت خضل 0ك 


ثم ذكر ستة أسباب لتقديم بعض المعاني على بعض واستشهد لها بآيات من 
القرآن ولم يتعرض لتقديم المتعلقات . 


وما قاله في الضرب الثاني (قمن ذلك تقديم السبب على المسبب كقوله تعالى: 


٠. 


ف إياك تعد وإياك نستعين ه17) فإنّه إما قدم العبادة على الاستعانة لأنّ تقديم القربة 
والوسيلة قبل طلب الحاجة أنجح لحصول الطلب ؛ وأسرع لوقوع الإجابة . ولو قال 
إياك نستعين , وإياك نعبد , لكان جائزاً , إلا أنّه لا يسد ذلك المسد ولا يقع ذلك 
الموقع , وهذا لا يخفى على المنصف من أرباب هذه الصناعة . وعلى نحو منه جاء 


سم اموي 


قوله تعالى : ل وأَنرلنَا من السَمَاء ماء طهورا 6 م4 لنحبي به بلدة ميا ونسقيّه مما 


حَلقنًا أَنْعامًا وأناسي كثيرأ 4 ())؟) . وقد نقل الدكتور أبو مسوسى, هذه الآية مع 
تعليق ابن الأثير عليها . 


كالق ‏ الطتتديد: انع الاثرو لتقوي البتمع علق امسن وله تعالن دعر إبك 
وناة 


فش 


تعبد وإِيّاكَ نستعين 214 وقد سبق أن تحدث عن هذه الآبة في الضرب الأول 
الزمخشري!*) ورد قوله : 0 فقال :فاه لم يقدم اللفعول فيه 
على الفعل للاختصاص. وإمًا قدم لمكان نظم الكلام لأنّه لو قال: نعبدك ونستعينك؛, 


. 6 الفاتحة الآية‎ - ١ 
. ؟ - الفرقان الآيات 52/4 2 5غ‎ 


-المثل السائر ؟ / 5037 . 


ة - سبق الحديث عن هذه القضية فى ص 508-1568 , 
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00000000 مدخل سر رو ور ور وو ور رو ورور ورور ورور ررررررررررررروررررررررورز 


تعيك وإياك ذ سَعين 11 ويتضح هنا أن 


حديثه منصب على تقديم المتعلق وفيه نرى الضمير يتقدم ويتأخر دون الأقعال . 


أما في الضرب الثاني فالحديث في الآية نفسها منصب على تقديم العبادة على 
الاستعانة . فهو تقديم معنى على معنى ولا تدخل تحت المتعلقات بحال .. فنعبد 
ونستعين فعلا مضارع يتعلّق بها ولا تتعلق .. ثم قال بعد ذلك - كما مر آنفا - 


(وعلى نحو منه جاء قوله تعالى : يآ وَأَنزلنا من السّماء مَاء طهورا . .. . )190 . 


زابعا : نقل الد كتوقو محمد أو موسى كما صرح بذلك!؟) من العلوي 2 
والعلوي فى كتابه الطراز المفاهيم البلاغية مشوشة مضطربة فى ذهنه , والدليل 
على ذلك أنه يناقض نفسه ؛ فما يقرره في موضع ينقضه في موضع آخر . كما أن 
معرفته بالحدود والفواصل التى تفصل بين الفنون البلاغية تكاد تكون معدومة , 
وقد تحجلى ذلك في مباحث عدة ا . 


١‏ -المثل السائر ؟ / 181؟. 

؟ -المصدر نفسه؟ /؟9617. 

”* - انظر خصائص التراكيب ص 797 . 

- انظر من مباحث البلاغة والنقد بين ابن الأثير والعلوي للدكتور / نزيه عيدالحميد فراج (القاهرة : مكتبة 
وهبة . ط / ١124170١ه)‏ ص ؟١‏ - 1١‏ . وقد فصل المؤلف ما أجملته عن العلوي . 
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0000000 مدشخل ير ور رو ور و ورور ور ورور ورور ورور ررررر ورور ورور رز 
؟ - البلاغة فنونها وأفنانها للدكتور / فضل حسن عباس . 
دمحف الفمدن هذ لم عبد إلى عدي كتعسي الدكهون ام فوس ان 
كان عنوانه يحتمل ذلك قال : 
المبحث الثالث : تقديم متعلقات القعل!١)‏ . 


وتحدث فيه عن تقديم المتعلقات على العامل مصرحآ بذلك وأما تقديم 
المتعلقات بعضها على بعض فلم يدرس هذا القسم كسابقه ونقل عن الزركشي!") 
خمسه أَشِجَات للتقديم وهي ّ 


د ان 


١‏ - أن يكون في التأخير إخلال ببيان المعنى كقوله تعالى : 8 وقال رجل مؤمن 


8 مع م سشاعع يي م لي ع 0 ع سم هام 5 
م. 11 26 نه (") ها 3 طضم. أل فى ع ن كه ثلا نت |* 
من ال فرعود يكتم إيمانه ب( ا فإنه لسو اخر قوله ١‏ من ال فرعون © له بعهم انه 


؟ - لعظمه والاهتمام به كقوله تعالى : ظ وأقيموا الصّلاة وآتوا الرَكَاةَ #() 
وقوله سبحانه  :‏ وأطيعوا لد يوا الرّسول 0(4) 


. البلاغة فتونها وأفناتها (علم المعاني) ص ع"؟؟‎ - ١ 
. ؟ -انظر البرهان # / 4/ا؟ - ل/إ/ا؟‎ 

* - غافر جزء من الآية 58 . 

- البقرة جزء من الآية :4 . 


© - التغاين جرء من الآية ١١‏ . 


اك [لامءا مه 











موووررر هد خضل مرو ورور رو و ورور رو ور ووو ووو و ورور رو ور ور ررم ور ور ور ور 


“ - أن يكون الخاطر ملتفتا إليه والهمة معقودة به كقوله تعالى : 
0 وَجَعلُوا لله شركَاء ١١#‏ ' بتقديم الجار على المفغول الأول . 


5 - أن يكون التقديم 0 التسجيت ينج نال الذقر دي 


المفعول الثاني على الأول في قوله تعالى : ا وَجِعلُوا لله شركاء الجن ١4‏ 
6ت الالسمدامن تقول تفال 0 تعبدون "١4‏ 


فهذه الأسباب الخمسة ثلاثة منها - الأول والثالث والرابع - يصح دخولها تحت 
مبحث تقدم المعمولات بعضها على ييحن وام الخامس فقد تقدم المعمول فيه على 
عامله . ولو تجاوزنا عن الخامس لدخوله في معمولات الفعل , وهو لم يصرح 
بالتعسيم » لكن يبقى السَبب القاني محل نظن فعقديم إقافة الضلاة على إيتاء 
الزكاة » وطاعة الله على طاعة الرسول في باب المعاني فما وجه دخولها هنا ؟. 


. بلاغة التراكيب دراسة في علم المعاني للدكتور / توفيق الفيل‎ - ٠" 


وصرح فيه بالقسمين(!2) ونقل عن الدكتور محمد أبي مولس و افاة مداه ووقع 


٠١٠١ الأنعام جزء من الآية‎ - ١ 

؟ - الأنعام جزء من الآية ١١ ٠‏ 

” - النحل جزء من الآبة ١١4‏ . 

ع - انظر بلاغة التراكيب . دراسة في علم المعاني . د. توفيق الفيل (القاهرة : مكتبة الأدب . د.ت) ص١١‏ . 
ه - انظر المرجع السابق ١85-١94‏ . 


ااال ملعا 0 








ب همد ححَلل مو ور رو ررم م 2 مر رو ررم ورور ور ورور 


عنده مأ وقع عند أبي موسى من تداخل في الأسباب 2 ولست أدري فلعل مفهوم 
المتعلقات يتسع عند الدكتور أبي موسى لتدخل تحته الشواهد التي أثبتها ‏ بيد أنّي 
لم أر في شروح التلخيص شيئاً من هذه الأسباب التي ذكرها بعض المتأخرين في 
تقديم متعلقات الفعل بعضها على بعض ٠‏ وإفا الموجود في الشروح ما سبق كتابته 
في مدخل الفصل الثالث .وليس ثمة بأس في أن يزيد المنأخر على المتقدم ويضيف 
ولا أحد يمنع ذلك لو أن الشواهد التي ذكروها ساعدت على ما ذهيوا إلينه وكانت 


داخلة تحت مسمى المتعلقات . 


المطلب الثالث : التقديم والتأخير الخفي . 
وقد أغفلت في هذا الفصل الحديث عما ظنّه البعض مقدما تلاوة وهو في 
الأصل مؤخر أو العكس . أو ما اصطلح على تسميته بالتقديم والتأخير الخفي . وقد 
اختلف العلماء في وجود هذا النوع من التقديم والتأخير في القرآن اختلانا كبيرا 
فبينما نرى الحارث المحاسبي يتوسع فيه ويكثر من ذكره . نرى أبا حيان ينفيه أشد 
النفي وينكره أشد الإنكار كما سيأتي , ولعل الذي دفع بعض العلماء إلى القول 
بوجود هذا النوع من التقديم والتأخير هو للبس في فهم بعض معاني الآيات ؛ أو 


أنهم يستشكلون المعنى فيلجأون إلى دعوى التقديم والتأخير . 





مم ذخ أذ ذخ ذخ يغ / /00اأا1011111010100100000000000000000 11 11 11110( لدعا وبر 








ووز مدخل آذ ذخ أذخذخذخذخذخأذأذخأذخأذأذخذأذخأذأذخذخذأذخأذأذأذخأذخأذخذأذخأذخذخأذخذخذذخذأذخذذأذخذذخذخذذخذذخذخذخذذأذخذذخذخذخذأخأذخخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذأذخذخذخأذخأذخأأأخذخذخذأخأخذخذخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخغكغ 
هذا وأعرض لبعض الآيات لهذا النوع من سورة البقرة مع التعليق عليها : 
قال تعالى : « وإذ قََلتمِ نفسا فَاداراتم فيها )١١4‏ 
١‏ - قال البغوي : (هذا أول القصة وإن كانت مؤخرة في التلاوة)!؟) 


وقال أبو حيان معقبا على البقري وغيره!! من قنال بذلك «« وإذ قتلتم نفسا 4 
معطوف على قوله تعالى 1 وإذ قال ري لقومه (2) ويجوز أن يكون العرتيب 
وجودهما ونزولهما على حسب تلاوتهما ٠‏ فيكون الله تعالى قد أمرهم بذبح البقرة 
فذيحوها وهم لا يعلمون بما له تعالى فيها من السر , ثم وقع بعد ذلك أمر القتيل , 
فقأظهر لهم ما كان أخفاه عنهم من الحكمة بقوله اضربوه ببعضها ولا شيء يضطرنا 
إلى اعتقاد تقدم قعل القعيل)!*! . 


وقال أيضا (وإنما حمل من حمل على خلاف الظاهرء اعتبار ما رووا من القتصص 
الذي لا يصح 3 يرد به كتاب ولا سنة ٠‏ ومتى أمكن حمل الشيء على ظاهره كان 
أولى ٠‏ إذ العدول عن الظاهر إلى غير الظاهر إما يكون لمرجح ولا مرجح . بل تظهر 
الحكمة البالغة في تكليفهم أولا بذبح البقرة هل يمتثلون ذلك أم لا؟ وامتشال 
التكاليف التي لا يظهر فيها بباديء الرأي حكمة أعظم من امتثال ما تظهر فيه 


. البقرة جزء من الآية ؟لا‎ - ١ 

,. ١ / معالم التنزيل للبغوي .ت / خالد عبدالرحمن العك . مروان سوار (بيروت : دار المعرفة . ط‎ - ١ 
.44/ ١ 5اكاه)‎ 

* - كابن الجوزي في زاد المسير ٠١١ / ١‏ شري في الاب قيقر اراز 0 

- البقرة جزء من الآية /51 . 


ه - البحر المحيط ١‏ / 47 . 


امات 











و 2سا خل ووو رو ور رو و رو رو ور ور رو ري ور بر وو ورور ورور ور ورور ار 


0 ال 


وقال : (والتقديم والتأخير ذكر أصحابنا أنّه من الضرائر فينبغي أن ينزه القرآن 


عنه)!؟ا , 


؟ - قال أبو حيان : وذكر بعض من جمع في التفسير أن هذه الآية و سل بني 


إسراتيا 1") مؤخرة 0 اللي مقدمة ف في المعنى 2 والخطاب 0 2 ال : 


ا ب 
لل هنا لمم ا عدا ا 000 إلا أن 0 أي ٍ أب 


لايؤمنون حتى يأتيهم الله انتهى . ولا حاجة إلى ادعاء التقديم والتأخير ٠‏ بل هذه 
الآية على ترتبها آخذ بعضبا بعنق بعض متلاحمة التركيب واقعة مواقعها. 
فدعوى التقديم والتأخير المختص بضرورة الأشعار , وبنظم ذوي الانحصار » منزه 
عنها كلام الواحد القهار(ه 


'" - قال تعالى : ©# َمل الْذين ل 


مهام 2 


أ 


أنفسهم كمثل جئة بربوة أصابها وابا ل قات أكلها ضعفين 374 


م 2 2 2 





قال أبو حيان (ودعوى التقديم والتأخير في الآية على ما قاله بعضهم من أن 
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الن إضاعنا ايل ٠‏ فإن لم يصبها وابل فطل قات تت اكلها ضعفين ٠‏ حتى يجعل 
إيتناؤها الأكل ضعفين على الحالين من الوآبل والطل . ولاحاجة إليها + والعقديم 
والتأخير من ضرورات الشعر فينزه القرآن عن ذلك)(١)‏ , 


- قال تعالى : ما ننسخ من آية أو : تدسها نأت بخير منها أو مثلها "١4‏ 
قال الحارث المحاسبي : فيها تقديم وتأخير والتقدير (نأت منها بخير)!” 


قال انو حكيان: وسك رفن ابن فيان 0 تقدياً وتأخيراً ... وهذه 
الحكاية لا تصح عن ذلك الحبر اذ هي محيلة لنظم القرآن 2 


ا التر هن العقديم 
(ولا يذهب إلى ما ذكره ولا تقديم ولا تأخير ة لي القاوا المتو و عر ان 
من باب الضرورات وتنزه كعاب الله عنه)١(*)‏ . (ولاحاجة تدعو الي ان في الكلام 
تقديا وتأخيرا كننا ذهب إليه بعضهم وأن التقدير(3) « ونحن نسبح بحمدك ونقدس 


بحمدك» فاعترض (بحمدك) بين المعطوف والمعطوف عليه , لأنّ التقديم والتأخير مما 
يختص بالضرورة 2 فلا 1 الله علية)07) 


(وهذا الوجه متكلف جدا من حيث التركيب ومن حيث المدلول أما من حيث 
الفبركيت فوغم قتائله أن لك على التعديو والشاحتير وهذا لا تكون دنا إل قن 
الضرائر)(4) . 


. ١٠١5 البحر المحيط ” / 98” . ؟ - البقرة جزء من الآية‎ - ١ 

* - العقسل وفهم القران للحارث المحاسبي .٠ت‏ / حسين القوتلي (بيروت : دار الفكر . ط/ ؟ . 
مذذاه) صا 244 . 

ع - انظر البحر المحيط 8١4 / ١‏ . ه -المصدر نفه؟ / 9؟١.‏ 

. ٠ في قوله تعالى : ف ونحن تسبح بِحَمَدك ونُقدّس لك » البقرة جزء من الآية‎ - ١ 

“ا -البحر المحيط /1١‏ ١5؟.‏ -المصدر نقسه /1١‏ 0848. 
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فأبو حيان لم يكن يرضى بهذا النوع فكان يعقب في تفسيره على كل موضع 
كك اوداق قتعا وداشيو ا موهنا الكل وبرت لأسعتدوانه ينيل الستروراف 
والقرأن منزه عن ذلك . 

وما ذهب إليه أبو حيان في هذا السياق هو الأرجح ؛ لأن القول بالتقديم 
والتأخير في مثل هذه المعاني ملجيء إلى التأويل المتكلف الذي ربًا حمّل النص 
القرآني مالا يحتمله . وصرفه عن ظاهرة الذي لا يصح صرفه عنه إلا بمرجح لا 
يعارض نصاً قطعي الثبوت من القرآن ؛ ولا يخرج على ما ذهب إليه سلف الأمة 


الذين ثبتت خيريتهم ٠‏ ودق فهمهم لمعاني القرآن وأسراره . 
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ار مر ور ور رو ور ور مر ير ري ور ور ره 


ا مبحث الأول 


تقسدم المفسسرد١)‏ 


- القسم الأول : المفره المعرفة. 


- القسم الثانى :الممردالنكسرة. 





 ةلمج والمقصود به ما ليس جملة ولا شيه‎ - ١ 
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القسيم الأول 


- النوع الأول : المرفوع. 
المطلب الأول : العسلم . 
المطلب الثاني : المضاف . 


- النوع الثاني : المنصوب. 
المطلب الأول : الضمير . 
المطلب الثاني : الموصول . 
المطلب الثالث :المحلى بأل . 
- النوع الثالث : المجرور. 
المطلب الأول : العللم. 
المطلب الثاني : الموصول . 
المطلب الثالث :المحلى يأل . 
المطلب الثالث :المضاف . 


ورور سر بر ري وي وي رو بر و ري ري و بور رربي بي بم ري بر [موعا مك 
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- النوع الأول : المفرد المرفوع . 
المطلب الأول : العلم . 

كان القدح المعلى في هذا المطلب لصفات الباري جلا جلاله (وهي أعلام باعتبار 
دلالتها على الذات ؛ وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني . وهي بالاعتبار 
الأول مترادفة لذلالغها على مسمن واخد وهو الله عر وجل :-.وبالاععيار القاي 
متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص في الحي , العليم . القدر 
السكيع:الكير» الرحية لخن + الغرزة #الدكيم كليا نجام لدت رامد 
وهو الله سبحانه وتعالى - لكن معنى الحي غير معنى العليم ٠‏ ومعنى العليم غير 
تتعتي القذيو بزهكذا . 

وانما قلنا بأنّها أعلام وأوصا صاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله تعالى : 
وهو الْعَفُور الرّحيم ١١4‏ وقوله : ! ورك العفو ذو الرَحْمَة 574) 

فإن الآية الفانية دلت علي أن الرحيم هو المتصف بالرحمة , ولإجماع أهل اللغة 
والعرف أته لاتقال + غليم إلا لمن له علم ولا سميع إلا لمن له سمم ,ولا ضير إلا 
من له بصر وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل)!" 

وتصنيف الباحث لصفات الباري سبحانه تحت هذا المبحث من متطلبات البحث 
وهو من باب التجاوز ؛ وإلا فالأصل في ذكر أسماء الرب وصفاته الاقتصار على 
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الكلمات السمعية القرأنية والنبوية . وما جر الياحث على هذا التضنيفء إلا سابقة 
للسلف حين تكلم بعضهم في تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية » وتقسيم آخر 
باعتبار آخر إلى خبرية وعقلية . وقولهم في صفات الأفعال . الصفات الاختيارية 


0 


وقد ختمت اربع وثلاثون اية في سورة اليقرة بصفتين متعاقبيتن من صناته 


سبحانه » سأعرض لشواهد منها واتلمس شيئاً من أسرار تقديم بعضها على بعض , 
وى المستتفان سبحانه . 


فالتا ظ قَانُوا سبحاتك لا علّم لَنا إلذَ ما عمسا إِنْكْ أنت الْعليم 1 لحكيم 4 )1١‏ 


قوله : 8 إِنَكَ أنت الْعَليم الحكيم 4 


«العليم» (فعيل للمبالغة والتكبير في المعلومات في خلق الله)!") ١‏ 


(وقيل معنأه المحكم ويجي ء الحكيم على هذا مسن صفات الفعل 2 صرف عن 
مقعل إلى فعيل , كما صرف عن مُسّمع إلى سميع ومؤلم إلى أليم قاله ابن الأنباري 


٠‏ وقال قوم «الحكيم» المانع من الفساد . ومنه سّمَّيت حكمة اللّجام ؛ لأنّها قنع 


و«الحكيم» ذوالحكمة 0 صنة ذات له سبحانه!؟) 5 


الفرس من الجري والذهاب 0 غين قصد قال حرير : 


ليفط كن واي عن لاف مان 


أي امنعوهم من الفساد )!0) 8 
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© - الجامع لأحكام القرآن ١98 / ١‏ . 
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ورم لكت بم المقر حا 


(وتعقيب العليم بالحكيم م من إتباع الوصف بأخص منه , فإنّ مفهوم ا حكمة زائد 
على مفهوم العلم ‏ لأنَّ الحكمة كمال في العلم » فهو كقولهم خطيب مصقع وشا 

ار ب ا اح متكي و 
ذل وَعَلّمِ 14")ه/ أنبئوني 4!” لا (فالذي ظهرت به المزية لآدم والفضيلة 
هو العلم ل ب د العلم وناشئة عنه 
ولذلك أكثر ما جاء في القران تقديم الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة)(15 . 


وقال تال : 8 فعَلقَى آدم من رَبّهِ كُلمات قتَاب عليه نه هو اتاب الرحيم 074) 


9 


له : 8 إِنْه نه هو لتاب الرحيم # 
والقراف أن ارات تعالن رع الكنث:التبول لغزية الغيدء او الكقين الاعانة 
عليها)!!! . (وورد في القرآن معرفا ومنكرا واسما وفعلا . وقد يطلق على العبد 
أيضا تواب قال الله تعالى : #! نَ الله يحب التَوَابِينَ ويحب الْممَطَهَرِين ل 
فرق بين إطلاقه على الله تعالى وعلى العبد . وذلك لاختلاف صلتيهما ألا 
ترى «فتاب عليه» «وتوبوا إلى الله» فالتوبة من الله على العبد هي العطف 


. "1 البقرة جزء من الآية‎ - * .4١5 / ١ التحرير والتنوير‎ - ١ 
. البقرة جزء من الآية ؟7‎ - . "١ البقرة جزء من الآية‎ - 

ه- البحر المحيط /1١‏ 958؟. 5 - البقرة الآية /ا” . 

“ا -البحر المحيط ١‏ / 0" . 8 - البقرة جرء من الآية ؟5؟؟ . 


9 - الجامع لأحكام القرآن ١‏ / ؟؟5؟ , 
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مو بسقديم ١‏ [مقر جور ررم ورور رورم ورور ورور ورور رررورررررررررررورر 


والعنط علي ل ل سان الطلي :كرات اد حقيدةه 


قات أو و رفع درجات)١١‏ 


(ولما كان نت المعاصي متكررة من عباده جاء بصيغة المبالغة ٠‏ ليقابل الخطايا 
العينة بالعززة الوايتة) "ا "زر عه الأسدية ها يقري زعا الملاتون باركس 
كلكو قلوب الخاطئين حيث افتتحها زان أت بصمير الفصل وعرف الميستك واتئ 
فوا نكري يطها شار الى مالساو ررقن اكرات كسد وكات 
عليه » ولحسن حتم الفاصلة بقوله «الرحيم»)(؛ 

وتعقيب التواب بالرحيم (لأن الرحيم جار مجرى العلة للتواب ٠‏ إذ قبوله التوبة 
عن عباده ضرب من الرحمة بهم ٠وإلا‏ لكانت التوبة لا تقتضي إلا نفع التائب نفسه 
بعدم العودة للذنب حتى تترتب عليه الآثام . وأمًا الإثم المترتب فكان من العدل أن 
بتع عقاية» نكن ارم ميقت العدل هنا بوعدمه اللدالةا 


(وفي قوله تعالى :8 إِنّهِ هو الاب الرّحيم ‏ تأكيد فائدته أن التوبة على العبد 
إنما هي نعمة من الله . لامن العبد وحده لئلا يعجب التائب ٠‏ بل الواجب عليه شكر 
الله تعالى فى توبته عليه )!31 


1ح اليكن المحيطل نا 

- الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .٠ت‏ / الدكتور محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (مصر : 
دار العحابة للتراث . ط / .1١١/ ١ )ها١4١5 ١‏ 

* - روح المعاني ١‏ / 388 . 

- البحر المحيط ١‏ / 90 . 

ه - التحرير والعنوير ١‏ / 298 . 

5 -المحرر الرجيز 1 / .١"1‏ 


ور مور ررم [ووعا| م 











مسن: لقت يم المقر امورو ورور ووو روو رو ور رو ورور ور ور مر ري ور 


وقال تعالى : تم تاب عليِهم ليتوبوا )1١4‏ (فعُلم أنه ما لم يعب الله على العبد 
لذ يدرت الغعيدء فايعداء القرنة مع اللدتععالى ناطق وعاعينا علي العنة بالقيول )457 

وقال تعالى : 8 ربنا وابعث فيهم 00 مهم يدلو عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إِنَّك أنت الْعزيز الحكيم 4(”) 

قوله سبحانه :8 إِنّْك أنت العزيرٌ اللحكيم 4 

«العزيز» الغالب , أو المنيع الذي لا يرام » قاله المفضل بن سلمة , أو الذي لا 
يعجرزه شي ءقاله أبن كاز 3 أو الذي 3 مثل له قاله أبن عباس )!2) . وقد جاء ذكر 
«العزيز» في القرآن في مائة موضع !2 (ويلاحظ في الآيات الكريمة التي ورد 
فيها اسم العزيز أنّه في الغالب يقترن اسم العزيز باسم الحكيم . وذلك لأنّ معنى 
العزيز يفيد الغلبة والقوة والامتناع ٠.‏ ولا كانت هذه الغلبة القوية تحتاج إلى أن 
يفيظينا الى والعدل «الحكمة نابت ان تتعرن الوص بالىةبالرضف باشكية 
بيانا لذلك) 37 . 


(وَهَائان الضفئعان فى الآية متاسيهان 1 قبلهنما ٠‏ لأنإرسآل رسول مقصفب 
بالأوصاف التي سألها «إبراهيم» لا تصدر إلا عمّن اتصف بالعزة . وهي الغلبة » أو 
القوة » أو عدم النظير . وبالحكمة التي هي إصابة مواقع الفعل فيضع الرسالة في 
أشرف خلقه وأكرمهم عليه :.ظ الله أعلم حت يحل رسَالَته 4 1") وتددمة طنقة 


1 


1 . ١١4 التوبة جزء من الآية‎ - ١ 

؟ - موسوعة له الأسماء الحسنى للدكتور أحمد الشرباصي (بيروت :دار الجيل .ط/ 5 ١ )ه١5 ١8.‏ / 5380 . 
- البقرة الآية ١79‏ . ؟ - البحر المحيط ١‏ / 054 . 

ه - انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 08 - 45١‏ . 5 - موسوعة له الأسماء الحسنى 97١ / ١‏ . 
- الأتعام جزء من الآية 174 . 


2222222 انان 











العزيز على الحكيم لأنّها من صفات الذات والحكيم من صفات الأقعال . ولكون 
الحكيم فاصلة كالفواصل قبلها)١١)‏ . 

وقال تعالى : ظ وما كان الله 1 ليضيع إعانكم إن الله بالشاس غوف رحيم 1#؟) 

(الرعوف الرحيم صفتآن مشبهتان مشتقة أولاهما من الرأفة, والثانية من الرحمة 
والرأفة مفسرة بالرحمة في إطلاق كلام الجمهور من أهل اللغة . وعليه درج الزجاج 
وخص المحققون من أهل اللغة الرأفة بمعنى رحمة خاصة , فقال أبو عمرو بن العلاء : 
الرأفة أكثر من الرحمة أي أقوى أي هي رحمة قوية . وهو معنى قول الجوهري الرأفة 
أشد من الرحمة , وقال في المجمل الرأفة أخص من الرحمة ولا تكاد تقع في 
الكراهية ٠‏ والرحمة تقع فى الكراهية للمصلحة)!” 


(إذاً فالرأفة عبارة عن نوع من الرحمة خاص ٠‏ فهي نعمةٌ ملذّة من جميع الوجوه 
اوالوعجة ول ربراه فى الحال ويكون في عقباها لذة . ولذلك قال : فلولا 
تأخذكم , بهما رأقَةَ في دين الله 1غ ! ولم يقل رحمة ٠‏ فإن 0 ف اعبلين. 
تمان بي رأفة » فإنَ صفة الرأفة إذا انسدلت على مخلوق لم يلحقه 
مكروه . فلذلك تقول لمن أصابه بلاءً في الدنيا وفي ضمنه خير في الأخرى . إن الله 
رحمه بهدا البلاء . وتقول لمن أصابه عافيه في اد فئ ضمنها خير في الأخرى 
واتصلت له العافية أولاً وآخراً وظاهراً وباطنا : إن الله رأف به , وقال الأقليشي : 


١‏ - اليحر المحيط ١‏ / 54ه. 
؟ - البقرة جزء من الأية ١417‏ . 
" - التحر والتنوير ؟' / 58 . 


- النور جزء من الآية ؟ 


ابي انناف 











٠.‏ 0 52 -- 5 00-7 -. 0 1 عمو 
فتامل هذه التفرقة بين الرافة والرحمة ولذلك جاءا معا فقال : 
1 1070 فال ب قر 7 0 
1 . . 8 4 
ل إن الله بالناس لرءوف رحيم ©) 


ويفرق الرازي بين اسم الرءعوف واسم الرحيم بقوله : (واعلم أنه تعالى قدم 
الرؤوف على الرحيم والرأفة على الرحمة في آيات ؛ وأينما لو 
الوصفين فإنه يقدم الرؤوف على الرحيم . وهذا يقتضي وقوع الفرق بينهما , 
من بيان الفرق بين الوصفين ثم بيان سبب التقديم . 

أمَا الفرق فهو أنّ الرحيم في الشاهد إمّا يحصل لمعنى في المرحوم من فاقه 
وضعف وحاجه , والرأفة تطلق عندما تحصل الرحمة . والمعنى في الفاعل من شفقة 
منه على المرحوم ٠‏ إذا عرفت هذا فنقول : منشأ الرأفة كمال حال الفاعل في إيصال 
الإحسان . ومنشأ الرحمة كمال المرحوم في الاحتياج للإحسان , وتأثير حال الفاعل 
في إيجاد الفعل أقوى من احتياج المفعول إليه . فلهذا المعنى قدم ذكر الرأفة على 
ذكر الرحمة!؟ 


ومن شواهد هذا المطلب من غير صفات الباري سبحانه قوله تعالى : « وإِذ يرف 
إبراهيم القواعد من الْبَيت وإسمَاعيل 774 . 


قوله «وإسماعيل» عطف على «إبراهيم» (وفي تأخيره عن المفعول المتأخر عنه 
رتبة إشارة إلى أن مدخليته في رفع البناء والعمل دون مدخلية إب براهيم عليه السلام 
ورد أنّه كان يناوله الحجارة)!؟) 3 


1077 / ١ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ - ١ 
. "48 / ١ موسوعة له الأسماء الحسنى‎ - * 

* - البقرة جزء من الآية /ا ١7‏ . 

- روح المعاني ١‏ / 785 . 


بار نقتا ري 

















رمم كسد نمم المفر ممم ير ور ررم رو ورور ررغ 


المطلب الثاني : المضاف : 


ممع ماي 2056م 


قال تعالى : ف وعلى المولود له رزفهن وكسوتهن بالْمعروف #(1) 


أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف , أي بما جرت به عادة 
أمثالهن في بلدهن من غير إسم ب درته في يساره ٠‏ وتوسطه 
واقتاره كما قال تعالى  :‏ لينفق ) ذو سعة مَن سعته و ومرز من قدر عليه رزقه فسنفق مما 


آتاه الله لا يكلف اللّه نفس لذ ما آتاها 2174 قال الضحاك : إذا طلق الرجل امرأته وهي 


ترضع له ولدا ا فتراضياءع على أن ترضع حوا لين كاميلن ٠‏ فعلى الوالد رزق المرضع 
والكسوة بالمعروف 2 على قدر الميسرة(”) . 


قال الزمخشري : (فإن قلت لم قيل «المولود له» دون الوالد؟ قلت : ليعلم أن 
الوالدات إنما ولدن لهم .لأن الأولاد للاباء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات , 
وأنشد للمامون بن الرشيد © ) : 


ا م 


فإمًا أمهات الئاس أوعيةٌ مستودعات وللآباء أبنَاء)50) 





, 575 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
. ؟ - الطلاق جزء من الآية لا‎ 
. 455 - 458 // انظر جامع البيان ؟‎ - * 


56 قاله المأمون حين كتب إليه أخوه الأمين يوبخه على الخلاقة يغير استحقاةَ : ابن الأمة ما ألأمةء 


ق وفي | 
فأجابه يذلك 5 به إذ أوقع به العيب ورماه به وقبل هذا البيت : 
لا تزرين بفتى من أن يكون له أم من الروم أو سوداء عجماء 
نظر حاشية الكشاف ١‏ / 775 , ولم اعثر لهما على مصدر . 
ه -الكشاف /1١‏ و5 -5/؟ . 


ار انقتطكه 








رت لكتدنم أأمقر امورو وو ورور ور ورور ورور ورور رو ورور ورور ررررررررر 


لولده من الرزق والكسوة ناسب أن يسلى بأنَ ذلك الولد هو ولد لك لا لأمه . وأنّك 
الذي تنتفع به في التناصر وتكثير العشيرة ٠‏ وأنْ عليه الطواعية كما كان عليك 
لأجله كلفة الرزق والكسورة لمرضعته)!١)‏ . 

وقوله : رهن وكسوتهن 4 

(الرزق في هذا الحكم الطعام الكافي » وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد 
عل اللوالن لكتوتنه سه :تنام الل ماه للأم , لأن الغذاء يصل إليه 
بواسطتها في الرضاع كما قال تعالى : هون > كن أوؤلات حمل فقوا عليه 4 
لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها)7” 

و(جاء الرزق مقدما على الكسوة لأنه الأهم في بقاء الحياة والمتكرر في 
كل يوء) 0 


١‏ - البحر المحيط ؟ / 4؟؟. 
؟ - الطلاق جزء من الآية 5 . 
- الجامع لأحكام القرآن " / ٠١8‏ . 
- البحر المحيط ؟ / *؟؟ . 


ينافاك 








ير لكدم المقر 2< ممعرررر ورور ووو ور رو ورور ور ورور ورور ور ور رو ور 2 


- النوع الثانى : المفرد المنصوب . 
المطلب الأول : الضمير : 


قال القرطبي (وهذا يرده أنّ هذه السورة والتساء مدنيتان وفيهما يا أيها الناس, 
وأما قوله في يا نه الّذِينَ آمنوا 4 فصحيح)!؟) . 
(واختلف من المراد بالناس هنا على قولين : أحدهما : الكفار الذين لم يعبدوه 
ما يده ما 
يدل عليه قوله : ف وإن كنتم في ريب 221 . 


الثاني : أنّه عام قي جميع الناس ٠‏ فيكون خطابه للمؤمنين باستدامة العبادة , 
وللكافرين بابتدائها 2 وهذا حسن)١5)‏ : 


قولة انه اعبدوا ربكم الّذي خلقكم 4 


(معناه وحدوه وخصوه بالعبادة : وذكر تعالى خلقه لهم من بين سائر صفاته 2 إذ 


و_ 


كانت العرب مقرة بأنَ الله خلقها فذكر ذلك حجة عليهم)37) . 


١‏ - البقرة الآية ١؟‏ . ؟ -الكشاف /١‏ فهة. 

" - الجامع لأحكام القرآن ١‏ / ا9١‏ . 

4 - البقرة جزء من الآية 78 , ودلالتها أن هذه الآية أتت في سياق تحدي المشركين فالخطاب لهم . 
ه - الجامع لأحكام القرآن ١99 / ١‏ . 

. ١١8 / ١ -المحرر الوجيز‎ 5 


بطًَطًََهًََهَهبًًََطجهجطجط# لقانت 











قوله سبحانه : «إ وَالّذِين من قَبَلْكُم 4 

(معطوف على الضمير المنصوب في «خلقكم» والمعطوف متقدم في الزمان على 
المعطوف عليه . وبدأ به وإن كان متأخراً في الزمان , لأنَ علم الإنسان بأحوال نقسه 
أظهر من علمه بأحوال غيره ‏ إذ أقرب الأشياء إليه نفسه , ولأنهم المواجهون بالأمر 


بالعبادة » فتنبيههم أولاً على أحوال أنفسهم آكد وأهم)!١١)‏ . 


اس ليحر امحل 1 / سمب 





1 
ار الما 





22 تقديم المقو 2 ورور ورور رو رو رو ور ورور ورور ورور م ورور ورور 
" 
المطلب الثانى : المحلى بأل : 
-- 2 ب "بيه - عم ام 8# 8 # ا م عه - 0 ع ع 
١ 1 59 2 3‏ 5 0 
قال تعالى: ويسألونك عن اليتامئ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم 
ء وعائير 2 ماع دير مهمه 3 وه م م ه66 اه 
فاح از 0 : 1) 
فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح © 


(عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا ابي هبي 


أحسن 74" و إن الّذين يأكلون أموال الْينَامَئ ظَلْما إِنّمَا يأكلون في بطونهم 7 
وسيصلون سعيرا "ا انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من لعائة ٠‏ وشرابه 
من شرابه » فجعل يفضل الشيء من طعامه . فيحبس الح اكلم يبيد 


فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله ع ٠‏ فأنزل الله عز وجل ١‏ وريه 


3 


إصلاح لَهُمْ خير وإن تُخَالطوهم فَإِحْوَائَكُمَ 4 فخلطوا طعامهم بطعامهم 


3 


عن اليتامئ قل 


٠‏ وشرابهم بشرابهم)!؟) 


ل بابو اعد ا كل أو االتاه ع 

5 1 5-1 4 
5 لاب 8 

قوله سحانه © قل إصا لهم خير © 


(أي مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم خير من مجانبتهم)١5)‏ 
وظ إصلاح لهم 4 مبتدأ ووصعةه » ووصف الإصلاح ب« لهم » دون الإضافة إذ لم يقل 
إصلاحهم لثلا يتوهم قصره على إصلاح ذواتهم .... وإمًا المقصود هنا جميع 


. ؟؟١ البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
. 784 الاسراء جزء من الآية‎ - " 
٠١ النساء الآية‎ - 

ع - جامع البيان ؟ / .ا" . 
ه-الكشاف /1١‏ 50؟. 


>ك##ؤ### 0 النقاكث 














ليد لكدنم ا مقو 2 مر ور ور رو رم وو ورور وو رو وو ور رو رو ور ور ورور ور روز 


الإصلاح لا خصوص إصلاح ذواتهم » فيشمل إصلاح ذواتهم وهو في الدرجة الأولى 
ويتضمن ذلك إصلاح عقائدهم وأخلاقهم بالتعليم الصحيح والآداب الإسلامية , 
ويتضمن إصلاح أمزجتهم بالمحافظة عليهم من المهلكات وبداواتهم , ودفع الأضرار 
عنهم بكفاية مؤنهم من الطعام واللباس والمسكن بحسب معتاد أمثالهم دون تقتير 
ولا سرف . ويشمل إصلاح أموالهم بتنميتها وتعهدها وحفظهاء ولقد أبدع هذا 
التعبير . فإنه لو قيل إصلاحهم لتوهم قصره على ذواتهم . فيحتاج في دلالة الآية 
على إصلاح الأموال إلى القياس ولو قيل : قل تدبيرهم خير لتبادر إلى تدبير المال 
فاحتج في دلالتها على إصلاح ذواتهم إلى فحوى الخطاب)١١)‏ 


قوله سيحانه : 00 وإن تخالطوهم فإخوانكم 4 


(التفات من غيبة إلى خطاب , لأن قبله «ويسألونك» فالواو ضمير للغائب 
وحكمة هذا الالتفات ما في الإقبال بالخطاب على المخاطب ٠‏ ليتهيأ لسماع ما يلقى 
رت فيه , خالواء م العا يا ل من 


5007 والتلطف والإصلاح 3 تهم وأموالهي) 5١‏ 


والمخالطة مفاعلة من الخلط وهو الامتزاج . وتشمل هذه المخالطة المطعم 


والمشرب» والمال بتلميدة 2 والعشر 5 بالمصاهر: 7 


. "65 / التحرير والتنوير ؟‎ - ١ 
. ١9/١ / ؟ -البحر المحيط ؟‎ 
. ١9/١ / ” انظر المصدر نفسه‎ - ” 


رالا 








سه نقد بم ا عقر مر ورور وو ور رو ررم ير ور ورور ور رورغ 


اه 


وقوله سبحانه : «ل واللّهِ يعم المفسد من المصلح 4 

(أي لا يخفى على الله من داخلهم بافساد وإصلاح فيجازيه على حسب 
مداخلته. فاحذروه ولا تتحروا غير الإصلاح)(١)‏ . 

وفي تقديم المفسد مزيد تهديد وتأكيد للوعيد . وفيه اهتمام بإدخال الروع 
عليه!؟ لأنّ النفس تضعف أمام بهرج المال وزينته ٠‏ وشهوة الطمع تملي على صاحبها 
يها يسحخل به أكل مال لحيو » ول عتاضم من ذلك إل سراكبة من يغك السن 


: 
وو 





١-الكشاق /١‏ 255.0 
؟ - انظر تفسير أبي السعود ١‏ / 61" . وروح المعاني 51١ / ١‏ . 


لماك 











ا لكقدنم المكقر حا خخخ 
٠. . .‏ 0 5 


قال تعالى: 8 ليس لبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من 


آمَنَ بالله وَالْيوْم الآخر وَالْمَلائكة والكتاب والتْببين وآتى الْمال على حبّه ذوي القربئ 


ولاس راتكن رات اشير والخامي رقن الام 3 804 


قوله يتيتحاتة + وا المال عل حبّه ذَوِي القريئ واليتامئن وَالْمَسَاكين 00 


السبيل والسائلين وفي الرقاب # 


نلحظ في ألفاظ الآية تقديم الأحق بالصدقة «ذوي القربى» فالفقير القريب أولى 
بالصدقة من غيره ' للجمع فيها بين الصلة والصدقة ٠‏ فعن سلمان بن عامر الضبي 
ذكر أن النبى عَِّهُ قال : «إن الصدقة على المسكين صدقة , وإنّها على ذي الرحم 


وعن حكيم بن حزام أن رجلا سأل النبي ينه عن الصدقات أيْها أفضل ؟ قال : 
«على ذي الرحم الكاشح»!") 7 


. 1848-١ البقرة جزء من الآية لا/١١ . وسبق الحديث عنها في موضعين : | - انظر فصل تقديم المسند صااظة‎ - ١ 

؟ - انظر فصل تقديم المتعلقات ص 48-749" . 

؟ - أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة . باب ما جاء في الصدقة على ذي القراية يرقم 504 , وابن ماجه في كتاب 
الزكاة . باب فضل الصدقة برقم ١844‏ . والنسائي في كتاب الزكاة . باب الصدقة على الأقارب 
برقم 3151 . وأحمد في مسنده برقم ١15117‏ , 4 / 5 , والدارمي في كتاب الزكاة . باب الصدقة على 
القرابة برقم 1541 . 

* - أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 1555 , ج” / 257 . والدارمي في كتاب الزكاة . باب الصدقة على 


القرابة برقم 151/8 . 


يل 222 كنات 














م يديم ا لمقر 1 سا اع كك ىع كحك 0غ 


(ولأنَ القرابة من أوكد الوجوه في صرف المال إليها . ولذلك يستحق بها الإرث . 
فلذلك قور تواقع السات* لأنّه منقطع الحيلة من كل الوجوه لصغره ثم أتبع 
بالمساكين لأنّ الحاجة قد تشتد بهم . ثم بابن السبيل لأنّه قد تشتد حاجته في الرجوع 


إلى أهله ٠‏ ثم بالسائلين وفي الرقاب لأنّ حاجتهما دون حاجة من تقدم ذكره . 


قال الراغب : اختير هذا الترتيب لما كان أولى من يتفقد الإنسان لمعروفه أقاربه 
فكان تقديمه أولى ٠‏ ثم عقبه باليتامى , والناس في المكاسب ثلاثة معيل غير 
معول . ومعول غير معيل . ومعول معيل ٠؛‏ واليتيم معول غير معيل ٠‏ فمواساته 
بعد الأقارب أولى ٠‏ ثم ذكر المساكين الذين لا مال لهم حاضراً ولا غائبا » ثم ذكر 
ابن السبيل الذي يكون له مال غائب ثم ذكر السائلين الذين منهم صادق وكاذب , 
ثم ذكر الرقاب الذين لهم أرباب يعولوتهم . فكل واحد ممن أخر ذكره أقل فقراً ممن 
قدم ذكره عليه)١١)‏ . 


* المقصود بالحديث هنا هو تقديم المضاف إليه «ذوي القربى» ودخل فيه الحديث عن تقديم المفرد المحلى بأل 
كاليتامى والمساكين على غيره لانتظام ألفاظ الآية وكراهية الباحث تجزيتتها . 
١‏ -البحر المحيط 5 /4. 
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سرد نقةيم المقر حا خخخ خأ خا 


- النوع الثالث : المفرد المجرور. 
المطلب الأول : العلم : 

قال تعالى: امن كَانَ عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فَإِنَ الله عدو 

سبب النزول : 

(قال ابن عباس : إنّ حيرا من أحبار اليهود من «فدك» يقال له : عبدالله ابن 
صوريا . حاج رسول الله عله . فسأله عن أشياء , فلما اتجهت الحجة عليه قال : 
أي ملك يأتيك من السماء ؟ قال جبريل ولم يبعث الله نبيا إلا هو وليه » قال ذاك 
عدونا من الملائكة . ولو كان ميكائيل مكانه لآمنا بك . إن جبريل ينزل بالعذاب 
والقتال والشدة وإنّه عادانا مراراً كقيرة ... فلهذا نتخذه عدوا فأنزل الله هذه 
الآية) !"ا . 

وهذه الآية تقدم العلم في موضعين منها : 

الأول : تقدم لفظ الجلالة على الملائكة والرسل . 

الثاني : تقدم جبريل عليه السلام على ميكائيل عليه السلام . 

وسنأتي على سبب التقديم فيهما من خلال تحليل الآية . 

قوله سبحانه : 9 من كَانَ عدوا لَلّهِ وملائكته ورسله 4 

العداوة من العبد هي صدور المعاصي منه لله والبغض لأوليائه . والعداوة من 
الله للعيد هي مجازاته على مخالفته(؟) . 

وومالشكقه ورسلة» (أكد يتوله وملامكته أمرجيريل + اذ البهره قد احيرث أنه 


1 البقره حل امن الآية :48 . ؟ - أسباب النزول للواحدي ص 8؟ . 
© - انظر البحر المحيط ١‏ / 489 - .5غ , وفتح القدير ١١17 / ١‏ . 
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عدوهم من الملائكة , لكونه يأتي بالهلاك والعذاب , فرد عليهم في الآية السابقة 
بأنّه أتى بأصل الخيور كلها , وهو القرآن الجامع لتلك الصفات الشريفة من موافقته 
لكتبهم وكونه هدى وبشرى . فكانت تجب محبته , ورد عليهم في هذه الآية بأنّه 
قرنه باسمه تعالى مندرجا تحت عموم ملاتكته ثم ثانيا تحت عموم رسله , لأنّ الرسل 
تسبل الاتكة عورف من أرسل مورزيتى آذ » تو تالقنا بالصتيص على كوه 
مجرداً مع من يدعون أَنّهم يحبونه وهو ميكال . فصار مذكوراً في هذه الآية ثلاث 
مرار ٠‏ كل ذلك رد على اليهود وذم لهم وتنوبه بجبريل)١١!‏ . 

وقد جاء الترتيب في قوله ف من كَانَ عدوا لله وَمَلائَكته ورْسّله 4 في غاية الحسن 
(فابعدئ بذكن الله ,ثم بذكتر الوسائط العى بينه:وبين الرشل + ثم تذكر الوسائط 
التي بين الملاتكة وبين المرسل إليهم . فهذا ترتيب بحسب الوحي ., ولا يدل تقديم 
املك فى الك على كتصوايع عل سملن 1ز02ان لأن الحركيت الذي د كرتا 


فى توتي بالننوة الى الرواكظة قلسي نه المي ان 


1 البحن حيط ال قلا 

؟ - بط البحث في هذه المسألة شيخ الإسلام أبن تيمية في فتاواه وانتهى فيه إلى أن صالحي البشر أفضل 
باعتبار كمال النهاية . وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلقى وسكنوا الدرجات العلا . وحياهم الرحمن 
وتجلى لهم وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم , والملائكة أقضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في 
الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم مستخرقون في عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال أكمل من 
أحوال البشر . قال ابن القيّم . وبهذا التفصيل يتيين سر التفضيل وتتفق أدله القريقين ويصالح كل منهم على 
حقه ,انظر الفتاوى ج 5 / .8" -؟95” , ج ١١‏ / 45-54 ء ولوامع الأنوار البهية للسفاريني . ج ؟ 
/ 594 -218 . وعالم الملائكة الأبرار للدكهور عمر سليمان الأشقر (الكويت : مكتبة الفلاح . ط / 
”#.6١ه)‏ صدا"6م - قم . 


# تك اليحر ا مخيط 75--44.. 
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ور سكد بم المقر اح اك 


(وقال الكرماني : قدم الملائكة على الرسل كما قدم الله على الجميع لأنَ عداوة 
الرسل بسب تزؤؤل الكتب" ٠‏ ونرولها يعنزيل الملاتكة وتدزيلهم لها يأم الله قذكىر 
الله ومن بعده على هذا الترتيب)!١)‏ . 

ويلحظ أن أبا حيان نظر للتقديم من زاوية التسلسل في ايصال الوحي من الخالق 
إلى المخلوق ؛ والكرماني نظر إليه من زاوية ترقي العدواة والسبب فيها من المخلوق 
إلى الخالق ؛ وكلاهما فا معدا اضر القرآني . 

وقوله : ط وَجيْريلَ وميكال # 

(أفردهما بالذكر لفضلهما كأنهما من جنس آخر . وهو مما ذكر أن التغاير في 
الوصف ينزل منزلة التغاير في الذات)!؟) . 

(وقيل : خصا بالذكر . لأنّ اليهود ذكروهما ونزلت الآية بسببهما ء فلو لم 
يذكرا لكان لليهود تعلق بأن يقولوا لم نعاد الله » ولا جميع ملائكته » وقيل خصا 
بالذكر دفعا لإشكال أن الموجب للكفر عداوة جميع اللملائكة لا واحد منهم فكأنّه 
قيل : أو واحد منهم)7)) . 

وقدم جبريل عليه السلام على ميكال لأفضليته وهو المشهور !4 ولم يرد دليل 
من آية أو حديث صحيح!*) ينص على هذه الأفضلية , وإفا هي دلائل يستأنس بها 
ومنها : 

أولاً : احتفاء المولى سبحانه به وتقديمه في القرآن . 


ثانياً : عطفه على ضمير الجلالة وذكره باسمه الصريح من بين الملائكة . ومن ثم 


.10 /١ ؟ -الكشثاف‎ . 58١ / ١ فتح البيان‎ - ١ 
. ”68# / ١ ؟ - انظر روح المعانى‎ . 495٠ / ١ البحر المحيط‎ - "“ 


5 - ورد حديث عند الطبراني لكن بسند ضعيف عن اين عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عله ,ألا 
أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل» . انظر المعجم الكبير للطبراني . في ترجمة عطاء عن ابن عباس برقم 
5 .قال عنه الألباني : موضوع . انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة 
لمحمد ناصر الألباني (الرياض : مكتبة المعارف .ط / 1 511١ه) .3594-598/01١‏ 
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ريه تقديم المقر كذ سر ورور ورور ورور ووو ورور ورور ورور ورور ررررروروررررررر ورور رررررررررررز 
عطف بصالح المؤمنين والملائكة . 
ها ضام مم اعمه ضاي أو #م ا عه بم ماه # الع اع ع هاج هه اه 
قال تعالى : ٍ وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 
هاس ع لد م 18 نه له ماس عو 5 ب * 6 
والملائكة بعد ذلك ظهير )١(‏ . 
ثالثا : تخصيصه بالوجى وتحميله هذه الامانة ,2 ولا اعظم ولا اشرف منها 0 


ووصفه بالامين . 


وقال سبحانه : إِنّه فول مسرل كر + > ذي قوة عند ذي العرم مكين )د 
امطاء 5 أم.ء ين (*) 
مطاع ثم أمين ©( 

فقوله : 9( عند ذي العرش مكين » أي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة 
وقوله ) مطاع ثم» أي وجاهة وهو مسموع القول مطاع غي الملا الأعلى وقوله رأمين» 
صفة لجبريل بالأمانة » وهذا عظيم جدأ أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي 
جبريل!*) : 

وهذا السبب من أقوى الأسباب التى تدعو للقول بأفضليته . 

قال أبو حيان : (وقالوا جبريل أفضل من ميكال . لأنّه قدم في الذكر ؛ ولأنه 
ينزل بالوحي والعلم وهو مادة الأرواح . وميكال ينزل بالخصب والأمطار وهي مادة 
الأبدان وغذاء الأرواح أشرف من غذاء الأشباح)(5) . 


. 158 - 1955 التحريم جزء من الآية 6 . ؟ -الشعراء الآيات‎ - ١ 
. /8514 / 4 انظر تفسير أبن كثير‎ - . 5١ - ١9 التكوير الآيات‎ - ”' 
.ة4.‎ / ١ ه -البحر المحيط‎ 
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سه نكل د بم المقر حر رو ورور ورور ور ورور رررررررررررورروررررررررررروروررررز 
ع 
لمطلب الثان 
المطلب الثاني : المحلى بأل : 


يكثر المحلى بأل المجرور في سورة البقرة ؛ وكثرته أتاحت للياحث مواضع!١)‏ 
عدة تقدم فيها لمحلل بأل المتكززر عل نعل مملة: أو عل مضناف: ار على نكر 
أو غيرها . وأعرض مواضع أبين عن سر التقديم فيها وتعليق العلماء عليها وهو 

كال ال « يسألوتك عن الشهر الْحرام قال فيه قل قال فيه كبيرٌ #(؟) 

قال السهيلي : (ومن فوائد هذه الآية أن يسأل عن قوله ف يسأَلونَك عن الشهر 
الحرام # لم قدم الشهر الحرام ؟ولم يقل يسالونك عن قتال الشهر الحرام » وهم لم 
يسألوا عن الشهر إلا من أجل القتال فيه , فكان الاهتمام بالقتال والتقديم له أولى 
في الظاهر . والجواب أن يقال : إن هذا السؤال لم يقع إلا بعد وقوع القحال في 
الشهر , وتشنيع الكفرة عليهم انتهاك حرمة الشهر . فاغتمامهم واهتمامهم بالسؤال 
نا وقع من أجل حرمة الشهر , فلذلك قدّم في الذكر . وفيها سؤال آخر وهو أَنّه 
أعاد ذكر القتال بلفظ الظاهر , وكان القياس أن يعيد بلفظ المضمر فيقول : قل هو 
كبمراه كنا لو شكل إتسان عن رخل فى الياز تعال :وهو كلان» ا برع طول أى 
قصير» بلفظ المضمر ٠‏ ويقبح أن يقوله بلفظ الظاهر , لأنّ المضمر إذا عرف المعنى 
أوجز وأولى . 

والجواب أن يقال في إعادة لفظ الظاهر هنا فائدة . وهي عموم الحكم , ولو جاء 
بلفظ المضمر فيقول «هو كبير» لاختص الحكم بذلك القتال الواقع في القصة وليس 
١‏ - ومنها الآيات : 1١54*486‏ ,مها ةلالا اوم وا 


" - البقرة جزء من الآية /1١؟‏ . 
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الأب كلف :وها طوزعان فى كل فسالوقع فى تنه خراء + وتظين هذة المسسالة 
مواد 7 ركه قبل لف اعرش ما التل فعال :واه الهو ماو ! ١‏ ولم يقل 
نعم توضئوا منه . لئلا يتوهم أن الحكم مخصوص بالسائل ؛ فلما أخبر عنه أَنَّه 
الطهور ماؤه استمر الحكم فيه على العموم ولم يتوهم قصره على السبب)!؟ 


فالتقديم إذا للاهتمام بالشهر الحرام . والسؤال لأجل الشهر أيقع فيه قتال ؟ 
لأجل القنال هل يقع في الشهر ؟ لأنّه وقع وانتهى . 

وقال تعالى: ف وذ دنا مياق بِي إسرائيل ل عيدو إلا الله وبالُوالدين إحْسَانا 

ذي القربئ والْيتَامئ وَالْمساكين وة قُولُوا للئّاس حسنًا #(؟) 


قوله سبحانه : , وبالوالدي: إحسانًا وذي الْقربئ واليتامئ والمسا كين © 


حيث جاء الترتيب اعتناء بالأوكد ة في البر والإحسان , فقدم الوالدين ولا يخفى 
تقدمهما على أحد في الانكسان» ثم بدي القربى لورود النصوص بالحث على صلة 
الرحم وتأكيد ذلك ٠‏ ولمشاركة الوالدين ة له 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي ملل «إنّ الرحم شجّنة1) من الرحمن 0 
وصلك وصلته ومن قطعك قطعته»!؟! . 


١‏ - أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة ٠‏ باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور برقم 
؟ - نتائج الفكر ص 3١8-1١5‏ . " - البقرة جزء من الآية 81 . 


4 - قوله «الرحم شجنة» بكسر المعجمة وسكون الجيم بعدها نون . وجاء » بضم أوله , وفتحه رواية ولغة . وأصل 
الشجنة عروق الشجر المشتبكة , والشجن بالتحريك واحد الشّجون وهي طرق الأودية ومنه قولهم «الحديث ذو 
شجون أي يدخل بعضه في بعض . وقوله «من الرحمن» أي أخذ أسمها من هذا الاسم . انظر فتح الياري ٠١‏ 
5 

- رواه البخاري في كتاب الآداب . باب من وصل وصله الله برقم 0944 . 
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ست: لديم ا [لمقر 010190909090900 


ورفى أيضا عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ع عله يقول ومو محزه أن 
يبسط له فى في رزقه وأن ينسأ له : في أثره فليصل رحمه»!١)‏ 


ثم باليهامى لأنّهم لا قدرة لهم على الإكتساب وقد ورد «أنا وكافل اليتيم 
كهاتين في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيثاً»!؟) ثم بالمساكين 
وتأخرت درجة المساكين لأنّه مكنه أن يتعهد نفسه بالاستخدام ويصلح معيشته 
بخلاف اليتامى فإنهم لصغرهم لا ينتفع بهم وهم محتاجون إلى من ينفعهه!" 

ومن المواضع العي قُدّم فيها الوالدان في هذه السورة قوله سبحانه : « كتب 


3 ممعم 5 آَّ 


ن والأقربين بالمعم 


سمه ثم هم 8م جم هس 


عليكم إذا حضر ايم مرت إن املح أرقي ارال 
0 2 
على الْمتّقِين !ءا 


.-_- 


فقووله: ل للوالدين وَالأَقرَ رَبينَ4 (خصهما بالذكر لأنهما مظنة النسيان من 
الموصى , لأنّهم كاتوا يؤرثون الأولاد. ٠‏ أو يزضون لسادة القبيلة .وقدء الوالدين 
على أنّهما أرجح في التبدية بالوصية , وكانوا قد يوصون بإيثار بعض أولادهم على 
بعض أو يوصون بكيفية توزيع أموالهم على أولادهم)(5) 


0 





. 0945 رواه البخاري في كتاب الآداب . باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم برقم‎ - ١ 


؟ - رواه البخا كتاب الآداب ٠‏ باب فضل من يعول يتيما برقم ه 


ري في 
“# -انظر البحر المحيط ١‏ / "0ع -4095. 
- البقرة الآية 14٠‏ . 


ه - التحرير والعنوير ؟ / ١44‏ . 
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سورد نقد سور أإأمقر  2‏ مررر رو ووو ووو وو ووو وو ور ور 


عم # ممم # هلامع مك سم 


وقال تعالى : قال إن اللّهِ اصطفاه عليكم ورَاده بْسطَة في الْعلّم والجسم واللّه 


كرلويهاته: وَزَاده بسطة في الْعلّم الجسم 4 

أي العلم المتعلق بالملك والسياسة وتدبير الحرب «والجسم» قيل بطول القامة فإنّه 
كان أطول من غير براسه ,ومتكبيه حمق أن الرجل العاتم كان عد يده فيال براه 
وقيل بالجمال وقيل بالقوة!؟) 


(وفي تقديم البسطة في العلم على البسطة في الجسم إماء إلى أنّ الفضائل 
الشيناتة أعلن وأشرقمي الفخدائل المتشفافة يل كاه لا بكر سنييا مه 
لاسيما ضخامة الجسم ولهذا حمل بعضهم البسطة فيه هنا على الجمال أو القوة , لا 
على المقدار كطول القامة)١"‏ 


قال المتنبى : 
الرأي قَبَلَ شَجاعَة التشجعان 


لوك 5 


. البقرة جزء من الآية /اؤ1؟‎ - ١ 
. ؟لا”‎ / ١ انظر تفسير أبى السعود‎ - * 
. روح المعاني 5/ 8نم‎ - 
. 2١54 مطلع قصيدة يمدح بها سيف الدولة . انظر ظر ديوان المتتبي ص‎ - 


اك ددا لسر 











بوره متكي | لمق كك امسر ةو صو وس و سو ا وو و سو ست و ور 
المطلب الثالث : المضاف : 

قال تصالى : حم لحان هم و سم ون اتاروم ضغارة و 
عَذَابَ عظيم #(1) 

قوله سبحانه : ا حَتَم الله على فلوبهم وعلَى سمعهم 4 

أصل الختم الطبع ومنه ختمت الكتاب إذا طبعته!؟) . أي طبع عليها بطابع 
فلايدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها , فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم (قال 
مجاهد : نبئت أنّ الذنوب على القلب تحف به من نواحيه حتى تلعقي عليه , 
فالكفاقها عليه الطبع ٠‏ والطبع الختم ... وقال بعضهم : إمّا معنى قوله ظ حَتَم الله 
علَئ لوبهم # إخبار من الله جل ثناؤه عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا 
إليه من الحق . كما يقال إِنْ فلانا لضب عن هذا الكلام اذا امتنع من سماعه ورفع 
نفسه عن تفههمه تكبرا )!5 

قال ابن جرير : وهذا لا يصح لأنَ الله تعالى قد أخبر أنّه هو الذي ختم على 
قلويهم وأسماعهم!؟) 

قال ابن كثير :(وقد أطنب الزمخشري في تقدير مارده ابن جريرء وتأول الآية من 
خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله, لأنّ الخنتم على 
قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عند يتعالى الله عنه في اعتقاده ولق 
فهم قوله تعالى ٠‏ © فلما رَاغوا أزاغ الله قلويهم (0) وقوله : «ونقلب أدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طَغيانِهِم يعْمَهُونَ 774 و اب ذلك 


. 1١١1 / ١ البقرة الآية لا . ؟ -انظر جامع البيان‎ - ١ 
.١١"- 1١١1/1١ “ات المفيدن تقسيه 1 قطان ع - المصدر نفسه‎ 
١١١ م - الصف جزء من الآية 0 . - الأنعام الآية‎ 


وز 77 اناك 











من الآيات الدالة على أَنّه تعالى إمّا ختم على قلوبهم » وحال بينهم وبين الهدى جزاء 
وفاقا على تاديهم في الباطل وتركهم الحق ٠‏ وهذا عدل منه تعالى حسن وليس 
بقبيح , فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال)!١)‏ . 


قال القرطبي : (والأمة مجمعة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع 
على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال سبحانه : ظبل طَع الله عَلَيهًا 
بكفرهم 4 57))01) 

(اوكن حاف اكد ل تررم ه أو علق 
التوكيد إن كان الحم واه + فيكون أذل على شد لفن ١)‏ 

وقوالة: : © وعلئ أبصارهم غشاو 4 

(أي غشاء وغطاء وأكنّة قنعها عن النظر الذي ينفعهم . وهذه طرق العلم والخير 
قد ست عليهم ؛ فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم) 2*7 وعبر عن السمع بالختم 
(لآن السمع كالقلب يدرك ما يدركه من جميع الجهات . فناسب أن يقرن معه بالختم 
الذي ينع من جميعها . وإن اختص وقوعه بجاتب إلا أنّهِ لا يتعين ‏ ولما كان إدراك 
البصر لا يكون عادة إلا بالمحاذاة والمقابلة جعل المانع ما يمنع منها وهو الغشاوة , 
لأنه في الغالب كذلك كفاشية السرج)(00) . 

ونكر «غشاوة» للإشارة إلى أنَ المراد نوع مخالف للأنواع المفهومة . أي نوع 
غريب من الغشاوة لا يتعارفه الناس بحيث يغطي مالا يغطيه شيء من الغشاوات » 


. ١86 اا . ؟ - الساء جزء من الآية‎ / ١ تفسير ابن كثير‎ - ١ 


- الجامع لأحكام القرآن ١51١ / ١‏ . - البحر المحيط ١‏ / 195 . 
© - تيسير الكريم الرحمن ١‏ / 55 . 5 - روح المعانى 1١78 / ١‏ . 


خخ خخخ خخخ خخخ خخخ ذأذزذزذزذزز ز| ز[زذز|زذزذز[ذزذزذزذزذ[ [ذ[ [ز[ [ |[ [ |[ [ ز ذزذز[ذ[ذ[ذذآذزذآذآذآذآذآذآذأذآذآذآذذأذآذأذأذأذذ ا يي 
3 





زم لنهقدبم المقر حمر ورور ررس ورور ر ورور ورور ورور رررررررررررررررورز 


وهو غطاء التعامي عن آيات الله تعالى . يقول ابن يعقوب . وإنما قلنا التعامي 
للإشارة الن أنهم يعرفون حقيقة الآيات » ويظهرون خلاف ذلك ؛ فالحاصل منهم 
التعامي لا العمى الذي هو عدم ظهور الآيات لهم أصلا(١)‏ . 

وقيل إن التنوين للتعظيم أي وعلى أيضارهم عشارة عظيية١؟1‏ (وقدم مببحانه 
الختم على القلوب هنا لأنْ الآية تقرير لعدم الإيمان فناسب تقديم القلوب , لأنّها محل 
الإيمان والسمع والأبصار طرق وآلات له ؛ وهذا بخلاف قوله تعالى «وختم الله على 
سمعه وقلبه» فإنّه مسوق لعدم المبالاة بالمواعظ ولذا جاءت الفاصلة «أفلا تذكرون» 
فكان المناسب هنا تقديم السمع)"! . 


وقيل قدم لأنه أشرف!؟) منها وبحياته تحيا , وبموته قوت كما ورد في حديث 
النعمان «في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله , وإذا فسدت فسد الجسد 
كله وهي القلب»!0) وتقديم السمع للاشتراك بينه وبين القلوب في الختم (أْ 
جنايتهم من حيث السمع الذي به تتلقى الأحكام الشرعية . وبه يتحقق الإنذار 
منها من حيث البصر الذي به تشاهد الأحوال الدالة على التوحيد . فبيانها 8 
بالعقديم )050 


3 
5-5 
6 


. 5/1١ انظر شروح التلخيص (مواهب الفتاح . عروس الأقراح ح)‎ - ١ 

؟ - انظر روح المعاني ١١4 / ١‏ . 

+ المفدو تت ١‏ ر لفو 

ع - البحر المحيط ١/1 / ١‏ . 1 

ه - رواه البخاري في كتاب الإيمان ‏ باب فضل من استبرأ لدينه برقم 0١‏ . ومسلم في كتاب البيوع . باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات برقم ١899‏ . 

5 - تفسير أبي السعود اه 


م رررورر//// 10/2 ' أ أت [21| ره 














ا 


القسم الثاني 
- التوع الأول : المرفوع. 


المطلب الأول : المفرد النكرة مبتدأ . 
المطلب الثاني : المفرد النكرة فاعل . 


- النوع الثاني : املتصسوب . 
المطلب الأول : المفرد النكرة مفعول به ثاني . 
المطلب الثاني : المفرد التككرة حسال . 


٠. 


خخخ ااا ا خا خا خخ خخ أخ#خخأخخأخ#خخ#خذخأخ#خذ#ذخ#خذخذخأذخذخ#خخ#ذخخخخخخخذخخذخذخخذخذخخذخخذخذذزذؤذؤأذ خخخ 1ع ري 














سمه نفقسد بم المقر لحك 


- النوع الأول : المرفوع . 
المطلب الأول : المفرد النكرة مبتدأ : 

قال تعالى : 2 الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحْسان 1(4) 

الطلاق في الجاهلية وأول الإسلام هو أن يطلق الرجل زوجته بلا نهاية , فكان إذا 
أراد مضارتها طلقها , فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها , ثم طلقها وصنع بها 
مثل ذلك أبداً وفيه ما فيه من الضرر والضرار . فلما كان كذلك قصر اللّه الطلاق 
على ثلاث طلقات ٠‏ وأباح الرجعة في المرة الأولى والثانية وأبانه بالكلية في 
الغالغة؟) . 

رو العرمذي عن عائقة رطى الله ععها قالت + كان الئاس + والرجل يطلق 
امراقد هنا فنا اتيظلقها حون امرادهإذا ا اتوص قن العدة وان طلقيا'مائة 
ميزه أو أقسي' "حفى كال رحق لامراتهاواللة له اطلقف سيت أي ول ادنك أبن 
قالت : وكيف ذاك ؟ قال : أطلقك ٠‏ فكلما همّث عدتك أن تنقضى راجعتك : 
فذهيت ارا عن وعلت فك عائقة فأغيرتها : فمكتت عائشة حس خاء التب 


يِه فأخبرته . فسكت النبي عَقْه حتى نزل القرآن : © الطّلاق مرتان فَإِمساك بمعروفٍ 


2 َه .و 6 ام 7 9 
او سريج بإحسان 57# 5 


. البقرة جزء من الآية 8؟؟‎ - ١ 
. 401 / ١ ؟ -انظر تفسير أبن كثير‎ 


" - رواه الترمذي في كتاب الطلاق في ياب .... وذكر هذا الحديث برقم ١١915‏ . 


م ةي زذز 1زذ[ز[ز[|[|[ |[ زا از از ز1ازا1ا11110111100000000001000000001001001 11 1 1 1 1 1 / 0 101111111101000 111010101010010 "| لت 














سوه نقديم المكر عر ور ورور ورور ررررورررررررررورز 


تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها . وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها 
فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها , لا تظلمها من حقها شيئاً ولا تضار 
بها)7١)‏ 
(وفي تقديم الإمساك على التسريح إيماء إلى أنه الأهم المرغب فيه في ند 

الشرع)(') . لأنّه يبحرص على التحام الأسر وقاسكها ,وما للتفكك من عواقب 
على الزوج والأولاد ٠‏ ففي هذه الحالة التي يعيشها الزوج مع زوجته وقد سبق له 
طلقتان لم تصدر منه في الغالب إلا وقد سئم هذه الحياة ومل هذه العشرة .. مع ذلك 
كله «فإمساك بمعروف» والتعبير فإمساك نلحظ فيه عمقا في الدلالة . دلالة تتعدى 
مرحلة الإبقاء إذ هو بقاء مقرون بحرص عليها* 250 عزتها وترعى لها 
كرامتها وتعطى كامل حقوقها . فهي أثمن من أن تبتذل وتهمل , فإن لم يكن كذلك 
«فتسريح بإحسان» . 


ومن شواهد هذا المطلب قوله سبحانه : © يسألونتك عن الْحَمر وَالْمَيسر قُلَ فيهمّ 


معو سم 


إلم كير ومتافع للثاس وإِنْمهما كبر م من ن تُفعهما 1#؟) 
0 


.14.9 / ١ تفسيرابن كثير‎ - ١ 

؟ - التحرير والتنوير ؟ / 40 . 

'* - البقرة جزء من الآية 5١؟‏ . 

؟ - جامع البيان ؟ / 509 . 

* قال ابن منظور : عن اللحياني : ومّسَاك ومساك ومسكه وإمساك . كل ذلك من البخل والتمسك با لديه 
ضنًا به . انظر لسان العرب مادة مسك . 


ا ا خخخ خأأخأأ#خ#خ#خأخأخأخأخأخخأخخ#خأخأخخ#خخخأخخخخخخخخأخخذأذخأخخخخخخأأخخأخأخخذخذخذخذأذأخذخأذأذخذخذخذذخذأ#خأ#أذأذذخ ا 1 ءا م 




















سس: بكدم المقر عر رو ور ور رو ور ورور ورور ورور رز 


قال ابن جرير : والذي هو أولى بتأويل الآية . الأثم الكبير الذي ذكر الله جل 
تناو أتدافي المنموو التي #المرةا قالة السدى + إزوال هفل كناربع لسن إذا 


سكر من شربه إياها حتى يعزب عنه معرفة ربه ٠‏ وذلك أعظم الآثام ؛ وذلك معنى 
قول اتن عتاسس اونا ف"السسن عب افون الققم يد ين اللسوهن الصاو 


ووقوع العداوة والبغضاء بين المتياسرين سفية )0 7 


وقوله:: جز ومناقع للثاين © 
(منافع الخمر أثمانها قبل تحريمها . وما يصلون إليه بشربها من اللذة . 
قال الأعشى : 


و ٠‏ 1 ّ 3 2 م6اءعاياء 3 
2 0 اقم مام عد اع ل 
وذكرى هموءه ماتقك اذاتهيا 
3-4 و 0 
م 6م - 6 ماه 1 سكع 


تكو سه ام عام 


6 لشي قا الك‎ ١ 


اه شهشهس 5 
ا م ا يتهنهناالَّلة 2م) 


. "09 / جامع البيان ؟‎ - ١ 
: ؟ - قالها الأعشى في قصيدة يهجو بها شيبان بن شهاب الجحدري ومطلعها‎ 

أجد بتيا مَجْرَهَا وَشَمَاتهَا وحب بها لو تستطاع طياتها 
انظر ديوان .ح ”١‏ . 1 
" - قاله حسان يدح المصطفى ظلّهُ ومطلعها : 

عقت ذات الأصابع فالجواء إلى عَذراءً مَنْرَلْهَا خَلءُ 
انظر ديوان حسان بن ثابت ص6 . 


ذا و1100 101 1 1 1 1 10101 1 1 1 1 1 1 10 0 111101001010100 ددا رمي 











2 تقديم المكر 2 ممع سر ورور ورور رو ورور رو ورور ورور ورور ورور رو ورور روررروررررروررررورز 
١ 0 0‏ 
واما منافع الميسر فمأ يصيبون فيه من انصباء الجزور)١‏ 3 


(وفي تقديم بيان إثمه ووصفه بالكبر . وتأخير ذكر مناقعه مع تخصيصها 
بالناس من الدلالة على غلبة الأول مالا يخفى على ما نطق به قوله تعالى 9 وإِنْمَهِمًا 
أَعْبَرُ من لَفعهم4 أي المفاسد المترتبة على تعاطيها أعظم من الفوائد المترتية 
علله)"5) . 


فمهما حصلت من منافع دنيوية عاجلة من ربح مادي أو لذة متوهمة , إلا أنها 
قطرة في موج خضم من الحرمان الدنيوي والأخروي » بدءا بالتفكك الأسري المريع 
وانتهاء بحرمانه من خمر الجنة » وأعظم بها من خسارة ٠‏ روى البخاري عن عبدالله 
بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال : «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم 
يتب منها حرمها في الآخرة») . 


. 76. #09 / جامع البيان ؟‎ - ١ 

" - تفسير أبي السعود 761١ / ١‏ . 

"' - رواه البخاري في كتاب الأشربة . باب قوله تعالى : «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان ...» برقم 081/6 . 


1 ء ء 2< ذ 1#[ 1 #[ز [#[ز [#[#[#[ # # # # #[#[ #[ |#[#|[#[#[#[ #[ |[ #| #[#[|[ #[|[ |[ |[ [ |[ [ |[ |[ |[ |[ |[ [ | [ |[ |[ ز[ز'ز'ازازنزب 111010000 1< ز || | ''110101000أ11 مالعأ ل 








ولت 7 تقديم المقر 5 ورور ورور ووو رو ور ورور ور ورور ورور وو وو ور ور رو 0 
المطلب الثاني : المفرد النكرة قاعلا : 
قال تعالى : «9 لا تأَخذه سنة ولا توم )١74‏ 
(الأخذ الأصل فيه حوز المشي وتحصيله , وذلك تارة يكون بالتناول كقولك 
أخذنا المال ؛ وتارة بالقهر كقوله تعالى : ف لا تََحْذَه سنةٌ ولا نوم )!19 . 
(والمعنى لا يقهره شيء ولا يغليه , وفي المثل النوم سلطان)7"! (والسنة : 


النعاس في قول الجميع ٠‏ والنعاس ما كان من الغين فإذا صار:في القلب ضار نوما 
قال عدي بن الرقاع يصف أمراة بفتور النظر 8 


ءِ 00 2 
وستان اقصده النعاس فرئفت 


وفرق المفضل بينهما فقال : السنه من الرأس ٠‏ والنعاس في العين ٠‏ والنوم في 
القلب) (0.. 


قال ابن جرير : « لا تَأَحْذَهُ سن ولا توم 4 لا يغيره ما يغير غيره . ولا يزيله عما 
لم يزل عليه تنقل الأحوال . وتصريف الليالي والأيام بل هو الدائم على حال , 
والقيوم على جميع الأنام ؛ لو نام كان مغلوبا مقهوراً , لأنْ النوم غالب النائم قاهره, 


. ٠١4 / البقرة جزء من الآية 860؟ . ؟ - بصائر ذوي التمييز ؟‎ - ١ 

- البحر المحيط ؟ / 588 . 

- قاله عدي بن الرقاع في قصيدة ممدح بها الوليد بن عبدالملك ومطلعها : 

انظر ديوان عدي ب 00000 0 5 5900 . مطبعة المجمع 
العلمي العراقي . ١ه ١١5‏ . 

6 - الجامع لأحكام القرآن ؟ / ا 


ور مر يم ل [4عءا وير 














ل تقد سوم المكر اوور رو ورور ررم ورور ورور ورور ورور وررررر رن 
ولو.وسة كانت السطوات: والارض و مافيها دكا ٠‏ أن ة قيام جميع ذلك بتدبيره 


وقدرته والنوم شاغل المدير عن العل سن 2 والنعاس يماتع المقدر عن التقدير 


١ بون‎ 


وكررت لا في قوله طاولا نوم 4 الانعفاء السنة والنوم على كل حال إذ لو 


أسقطت (20) لاحتمل انتفاؤهما بقيد الاجتماع 3 تقول ما قام زيد وغعسرو 0 بل. 


أحدهما ولا يقال : ماقام زيد ولا عمر بل أحدهما)(؟) . 

قال الزركشي : وتقديم السنة على النوم , لأنْ العادة في البشر أن تأخذ العبد 
السنة قبل النوم » فجاءت العبارة على حسب هذه العادة , ذكره السهيلي!”) وذكر 
معه وجها آخر » وهو أنّها وردت في معرض التمدح والثناء , وافتقاد السّة أبلغ في 
القويه فبنش» ب الاأتطل ع الأنه :ذا امتحالتك غليةه الشيفه ناحو ان ستحيل عليه 
النوم)!4 

ورد بعضهم ذلك وحجته أن من الأحيا لا تعتريه السنة , فإذا تام نام نوما 
عميقاء وهذا على افتراض صحته ووجوده. فإنه قاذ والشاذ لا حكم له. 


. 7 / # جامع البيان‎ - ١ 

؟ - البحر المحيط ؟ / 5848 . 

# - ما ذكره امرك من اليل ار في آثاره ولعله ئما فقد من مسائله . انظر البحث البلاغي 
عند السهيلي رسالة ماجستير مقدمة اي ا ا 
كاه , مخطوط صا ١6‏ . 


3 - البرهان في علوم القرآن ؟ / 54١‏ 


مر ررس بر رو رو ور ررم رو 100001 1517| ور 

















سه ققدم المقر عر ورور ورور رو ورور ورور رو ررروررورروررررررررررررورررورروز 


ب النوع الثاني : اللنصوب . 
المطلب الأول : المفرد النكرة مفعول به ثان 


قلخا :+ و لكان رفك فت انك انار والنا لك قر ا 


وقضلاً واللّهُ واسع علِيم )١1‏ 

قوله سبحانه : 8 واللّه يعدكم مُغفرة نه وَفَضْلا 4 

« والله يعدَكُم 4 (الوعد في كلام العرب : إذا أطلق فهو في الخير وإذا قيد 
فقند ينيد ثارة بالخير .وتارة بالشر ٠‏ ومنه قوله تعالى .+ © الثار وعدها الله الذي 
كَقَرُوا 4١؟!‏ ومنه هذه الآية وفيها تقييد وعد الشيطان بالفقر ٠‏ وتقييد وعد الله 
تجاه بالمقفرة )7 


و 


وثواباعليه فى ألا 50 5 


سد 0 مكانأة للبذل «وفضلا» زياه قلي 


وقدمت «فخلا » وي من منافع الآخرة 5 لأهميتها ع المصدق بها لما يتبع هذه 
المغفرة من سعادة وهناء . وقيل : المغفرة والفضل كلاهما في الآخرة . وتقديم الأول 
حينئذ لتقدم التخلية على التحلية . ولكون رفع المفاسد أولى من جلب المصاليم١0)‏ 


(وفي تنكير مغفرة ووصفها بقولهومنه» دلالة على كمال هذه المغفرة وتعظيم 
شأنها والمعنى مغفرة أي مغفرة)(5) . 


. البقرة جزء من الآية 5514 . ؟ - الحج جزء من الآية ؟لا‎ - ١ 
, ”97# / اليحر المحيط ؟‎ - . 585 / ١ فتح القدير‎ - * 
40 / ١ ه - انظر روح المعاني ؟ / 20 . 5- مفاتيح الغيب‎ 


رن امك 








مسه نقد بم المقرو ح مسرررررررر رو ووو ووو ورور ورور ورور ورور رررررررررررروررورورووروررورررررروز 


ومن شواهد هذا المطلب قوله سيحاته : 


المن ذكر النعمة على معنى التغديد لها والتقريع بها , والأذى : السب 
والتشكي وهو أعم من المن , لأن امن جزء من الأذى ٠‏ لكنه نض على المن وقدم 
لكثرة وقوعه من المتصدق . فهو أوسع مجالاً من الأذى , وتتعدد صوره , فمن المن 
أن يقول قد أحسنت إليك ونعشتك وشبهه , أو يتحدث بما أعطي فيبلغ ذلك المعطى 
فيؤذيه + ومن الأذى أن يسب المعطي أو يشتكي منها؟) 

(وتوسيط كلمة «لا» للدلالة على شمول النفي لاتباع كل واحد منها)!؟) 


<2 


(وعن العتخاك ١‏ قوله 8:1 لا يبعوث ما أنفقوا هنا ولا أذى ما فال ع أن ل تق 


/ 
المقا طاكة و أن ينفقه ثم يتبعه ِ وأذى)! 





. 555 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 

؟ -انظر البحر المحيط ؟ / "١8‏ - 69" . والمحرر الوجيز ١‏ / لاه” . 
“* - تفسير أبي السعود ١‏ / 589 . 

- جامع البيان " / 55 . 


و0000ا0ا0ا0ا0ا0ا000000000ويييي الماكةه 








ع 
المطلب الثانى : المقرد النكرة حالا : 
مم ام م هي ع كعمى ع عم 8 
قال تعالى : لا ب بعث الله التبيين مبشرين ومنذرين )١١#‏ 


(أي أرسل النبيين مبشدرين بثواب من أطاع ومنذرين بعقاب من غنصى)!7؟) 
وخملكهم مائة وأريعة وعنشرؤن ألنا: + والرسل هنهم تلاثسائة وثلاثة عنشسر : 
والمذكورون في القرآن ثمانية عشر ٠‏ وأول الرسل آدم ٠‏ وقيل نوح لحديث الشفاعة , 
فإن الناس يقولون له : أنت إول الرسل7؟) . 


م 2 


مبشرين ومنذرين #(نصب على الحال) 227 . 





(وقد اللقنارو انها ابه لل رامل اللي البي. وفيينا اطصتان 
المكلف والوعد بشواب ما يفعله من الطاعة ومنه « فَإِنّما يسَرْنَاه بلسانك لتبشر به 
الْمتّقِينَ وتذَر به قَومَا لد 37)101) . 

وفى هذا التقديم ملحظ تربوي جميل سار عليه الأنبياء والمصلحون من 


و 


محاسن الماعو ويثني عليه بما هو أهله , لتنهيأ نفسه ثم الدخول معه في دعوة أو 


أتباعهم . وهو أن الداعية عليه أن يكون هادياً ومحيبا لما يدعو لا منفرا . فيظهر 


توجيه أو نقد بناء (أخرج النسائي في سننه عن عائشة قولها في جارتها زينب : ولم 
ان :امرأة فظ خيزا ف الدية مة زنن :«واتق'للة:واصدق حدقا وأوصل اللرحد» 
ع يي نان سمب نغى ل لطر حم 


. 5١7 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 

* - البحر المحيط ؟ / 1١44‏ . 

“ - انظر الجامع لأحكام القرآن * / 9" . 
ع -المصدر نفسه # / "3 . 

5 - مريم الآية /اة . 

5 - البحر المحيط ؟ / ١45‏ 
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م لكدبم ِ أعقر ا زذزذزذزذز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|[ |[ |[ |[ | |ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز'ز|از|ز|ز|ز|ز|ز|ز||ز'|0|ا|ز1|01010| 14101000 


وأعظم صدقة . وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تتصدق به وتتقرب به إلى الله 
عز وجل ماعدا سّورة من حَد كانت فيها تسرع فيها الفيئة)١1)‏ أمّا الأشخاص الذين 
أكل الحسد قلوبهم فلا يحوي قاموسهم اللغوي غير السب والتجريح والتشهير 


ومن شواهد هذا المطلب قوله سبحانه : 


2 22 0 2 وده 2 21 ا 
0 ولا تسآموا ال تحكتبوه صغيرا او كبيرا إ أجله © ( 


«ولا تَسأموا» لا قلوا(”! . 


وف رع يلخاد امعد رقاو لظي كيان ماقام 


الأدنن إلى الأعل 4 

والإننان في غناه وحاجة الغير له يقرض ولا يهتم باثبات ذلك القرض إن 
كان قليلا » وربما احتاجه على قلته ؛ والأيام قلّب فيتذكره مع نسيان المقعرض له 
فيقع خصام بسببه ويض يع حقّ . فقدمه سبحانه على الدين الكبير تأكيداً له وحفظا 
للحقوق . 


(ونبه بذكر الأجل على صفة الدين ومقداره لأن الأجل بعض أوضافه)!5) . 


ا 


. 88957 أخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء . باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض » برقم‎ - ١ 
. 5815 ؟ - البقرة جزء من الآية‎ 

* - جامع البيان ؟ / ١١5‏ . 

5 - انظر الجامع لأحكام القرآن * / 555 , والبحر المحيط ؟ / 758 . 

- البحر المحيط ؟ / جسم 


خخخ خخ خخخ ذخأ خخخ ذخأ (عم| 7 











لحر بر ا ور رو و م ور و ب و ري و و م و ور ريهظ 


تقديم الجممل 


- القسم الأول : تقديم الجملة الاسمية . 
المطلب الأول : تقديم الجملة المطلقة . 
المطلب الثاني : تقديم الجملة المقيدة . 


- القسم الثانى : تقديم اللجمله الفعليسة . 


رخذ ذخ آذ آذ آذ أذ أذ أذ آذ آذ آذ ذ [ذ زذ [ذآذ[آذ#آذذآذآذآذآ#ذ#ذخ أذ ذخ ذخ ذخ آذ ذخ آذ تر 00ا10110101010101001010100000 111001011011111[ أعمءا] م 














سوه نتقدم الجيمل م 
- ع اجو جه الما 385 
- القسم الأول : تقدم الجملة الاسميه . 


يستخدم مصطلح «الجملة الاسمية» في التراث النحوي للإشارة إلى أنواع 
متعددة من الجملة العربية . تجتمع معا في أَنّهِ يتصدرها الاسم مع وقوعه ركنا 
اسناديا فيها . ومقعضى هذا التصورالذي يشيع بين النحاة أنّه لا عبرة في التصدر 
بالعناصر غير الإسنادية التي لا تقع ركنا من أركان الجملة » سواء أكانت أسماء أم 
اال أم حروفا 2 فلا مانع من إطلاقنا وصف الاسمية على كله ا 0 أد 
«ركان» أو غيرها من ) النواسخ كقوله سيحانهة فلا خورف غلم 2 لاهم 


ممع 
بح ن ن )١١‏ 3 
ف 50001 1 


ومن ناحية أخرى يمكن أن يتقدم الاسم في الجملة دون أن تعد اسمية عند 
النحاة, وذلك إذا لم يقع الاسم طرفا إسناديا فيها, الخجل في صر قول الله تعالى: 
خشعا أبصارهم يخرجون "١4‏ وقوله سبحاته : 8 إذ السك عقت 1816 عبنت 


اسمية مع تصدر الأسماء ء فيها ٠‏ إذ التصدر هنا ظاهري لا يعتد به . فإن التصدر 
الحقيقى مشروط بوقوع المتصدر طرفا اسناديا في الجملة!؟) 


وتفكرج الحجملة الاتشة هن طرفين أسامين هيا المبكن الية ا والمسيه :وعد لاحظ 
النحاة أن من أهم سمات الجملة الاسمية صلاحيتها للنسخ ومن ثم قسموها إلى 


. البقرة جزء من الآية 4" . ؟ - القمر جزء من الآية لا‎ - ١ 
. ١ الانشقاق الآية‎ - 
. ١ / انظر المدخل إلى دراسة النحو العربي . للدكتور / على أبو المكارم (مصر : دار الوفاء للطباعة . ط‎ - 
الع كسه) سد /9؟ لم"‎ 


اك 1001| ييه 














سه لكديم الحمل م 


قسمين : جملة غير منسوخة . وأخرى دخلها النسخ ويمكن أن يصطلح على الجملة 
الأولى «بالجملة المطلقة» للإشارة إلى أن العملية الإسنادية فيها تؤدي وظيفتها دون 
قيود عليها كما يمكن أن يصطلح على الثانية «بالجملة المقيدة» للدلالة على أنَّ ثمة 
قيداً قد أحدث تأثيراً لفظيا ومعنويا في العلاقة الإسنادية . فليس النسخ في جوهره 
سوى تغيير بالتحديد أي التقييد لبعض العلاقات والروابط القائمة بين أطرافها!؟) . 


المطلب الأول : تقديم الجملة المطلقة : 
ال تعالى بكم وأ لي14؟) 
أى الساوكو بانس لك راقم لطمر ليق ا 


(واللباس أصله في الثياب ثم شبّه التباس الرجل بالمرأة وامتزاجهما وتلازمهما 
بذلك)©) . 


(فإن قيل كيف يكون نساوّنا لباسا لنا . ونحن لهن لباسا . واللباس إنما هو 
مالبس ؟ قيل لذلك وجهان من المعاني : أحدهما أن يكون كل واحد منهما جعل 
لصاحيه لباسا لتخرجهما عبد النوم واجتماعهما في ثوب وأحد 2 وانضمام جسد كل 
واحد منهما لصاحبه بمنزلة ما يلبسه على جسده من ثيابه . فقيل لكل واحد منهما 


لباس لصاحبه كما قال نابغة بنى جعذدة : 
١‏ - انظر المرجع السابق ص ١6؟‏ - ؟4؟ . 
١‏ - البقرة جزء من الآية لم8 . 


" - جامع البيان ؟ / 151 . 
-المحرر الوجيز ١‏ / لاه؟ . 


ري 2ط ز ز 2 11100 1 1 1 1 1 1 1|110 1 | م 














سمم لهكقديم الجمل مر ورور مر ور ور و ور و ور ورور ورور ورور ورور ور ورور روز 


إذَا ما الضّجيع تَنَى عطْفَهًا تداعت فَكَانَت عليه ليّاسًا!١)‏ 

لحرو قليت" الى عن الحباضم سدق كرفي رحد لاقن ب 
الوه الكذر أن دكن صقل كل 2 اخ ييا لسناحيه لعانا و الالماشكن لد كوا شال 
جل مناه جَعل لكم الليل لباسا 04©) يعت نذلك سكنا تسكترن فيه “ومذلك 
زوجة الرجل سكنه يسكن إليها كما قال تعالى : ظوَجَعل منها رَوَجَها ليسكن 
إليها #(؟) فيكون كل واحد منهما لباسا لصاحبه بمعنى سكونه إليه)(5) . 


له 


وهذا الحركيب م حتتيينة المفترة الطلق يتف أىئ تعن #الليناس لكد رانك 
كاللشنايل تب تؤوعن الشية بين الرجل وار اة واللياس انا إن ركوو سا #الرحة 
الأولة ف كلاد الطيرئ السابق :اما أن يكرن عملا كالوعه الفا 1 


د 


وليس ثمة تقييد لوجه الشبه بل هو مطلق » يقول الدسوقي : (ومن تشبيه المفرد 
بالمفرد بلا تقييد قوله تعالى هن باس لَكُم» أي كاللباس لكم « وأنم لباس 
لى #-أى كاللباس لمن .روح الحيه ين اللناين زاكر حل «الراه أن كلا سينا بلاق 
صاحبه ويشتمل عليه عند المعانقة والمضاجعة . كما يلاصق اللباس صاحبه وبشتمل 
عليه . وقيل كون كل منهما يستر صاحبه بالتزوج عما يكره من الفواحش كما يستر 
الثوب العورة » وحيث اعتبر في الوجه كونه اشتمالا أو سترا عما لا ينبغي استقل به 


اللياس ع دن كل لباس موصوف يكونه بحيث يشحمل و سس سر به غير توقف على 


: البيت للنايغة الجعدي من قصيدة مطلعها‎ - ١ 
لبست أناسا فأفنيتهم وأفنيت بعد أناس أناسا‎ 
انظر ديوان النابغة الجعدي (دمشق : المكتب الإسلامي +ط/ ١81201؟اه) ص كم‎ 


؟ - وهي المثبتة في ديوانه ص 8١‏ . 


" - الفرقان جزء من الآية 41 . - الأعراف جزء من الآية 3145 . 
ه - جامع البيان ؟ / 1579-1555. 5 - انظر خصائص التشبيه فى سورة البقرة ص /ا0.” . 


خخخ خخخ خخخ خخخ ذخات اخذذخذخذأذذذخذذذأذخذخذ#ذذأذأذأذأذذ#ذذذخذخك 0071| وري 

















كمرغ اله عا كرقد اللعنا م ب كما ‏ اقالاب تدروو وق كو لضن أ واللتحال ل 
عوقف عليه الرطه :« ونال كرت عليه الوفة يا عون الققمي ]1 ادن 
فق العميه لذ ل يحرف حليهزرواخة باعكيا 20 فلينا تلا | لذي فقيسية الل 
لوي يي 


وعده ابن قتيبه من الاستعارة وبتسع عنده هذا المصطلح حتى يشمل الكناية , 
المجاز المرسل , المجاز العقلي , المشاكلة . التشبيه البليغ!؟ 


ركه ع 


فهو يقول في باب الاستعارة : ومنه قوله تعالى : 8 هن لباس لَكُم وأنتم لباس 
هن 4 أن الرجل والمرأة يتجردان ويجتمعان في ثوب واحد ويتضامّان فيكون كل 
واجدامنيسا للأخر مدرلة اللبناس #.وكتن عن الجسم باللباسن لأنه تشحمل عليه ٠:‏ + 
والعتوف تقول : كتوم لطاف الأن» أى خساض البطون » لأن الأزر جلات عليه 2 *” 
ويقولون : 0 لك إزاري ٠‏ يريدون : بدني . فتضع الإزار موضع النفس ا 1 
للعفاف : إزار لأنّ العفيف كأنّه استتر لما عف!9) 


ع 


(وقدم ل هن ) لباس نكم » على قوله ١‏ وأنتم لياس لَهِنَ ل ظ 
إلى الراة وفلة ضير عنينا .والزخل نعو العادءة بطلت لق الفجل رلا كاه نعلي 
ولك لعل انعد #القلبة شي علو حى ان بحسيو تعن ركنييا عند كرا قة 


حتى لاتنظر إلى زوجها حياء وقت ذلك الفعل)!*) لاسيما في أيام الزواج الأولى . 
وللبيئة أثر فاعل في وجود ذلك أو عدمه كما قرر ذلك ابن 0 


_6 





. 418 / " انظر : مواهب الفتاح في شروح التلخيص‎ - ١ 

؟ - انظر خصائص التشبيه في سورة البقرة ص 00" . 

" - انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة .ت / أحمد صقر . المكتبة العلمية .د.ت . ص١ا4 1١47-١‏ . 
> - البحر المحيط ؟ / 85 . 

ه -انظر متدمة ابن خلدون . لابن خلدون (بيروت :دار العودة .19488) صاة؟ - 45. 


يلي يزيز و*ز*زذزذزذي000ااا0ن0نزنز</<ز+< + + <+ز<ز<ز< 11111000 1 1 1 1 01 11011111101100[ ما سر 











المطلب الثاني : تقديم الجملة المقيدة : 
قآل تغالى اه فَمن تبع هداي قلا 
ل خوف عليهم ولا هم يحزنون )١١4‏ 


ماعو ممم 0 6د مدي 


قوله : فلا خوف علَيهم ولا هم يحزنون 4 

ورد هذا التركيب ختاماً لست آيات فى سورة البقرة خمس آيات بقوله سبحانه 
رولا خوف» وهذه الآية برقلا خوف عليهم» وي بالفاء دون غيرها لأنها رابطة 
لجواب الشرط من (وكل جواب يممتنع جعله شرطا فإنّ الفاء تجب فيه)!؟) 


وهذه الجملة لا تصلح أن تكون شرطا فهي : ناقصة ومن ثم ريطت بالفاء والقاء 
متئنة ورائظة «افكانها حادت ير ذلك النقص ويقية امراضم لوريات اي متها جوانا 


للايمان قولة 00 وتاك 0 0 ومثوبة 20 قال 


دهن قر ماهد لاع م وميم 


تعالى : إن الذي ن قَالُوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عَلَيِهم و ولاهم يحزنون 1") 5 


إل 


واقناء أشورف واللون جزاء ومقوية [الأعتقاه والعمل قال تعالى : ظ قُلَنَا اهبطوا 


منها جميعا فَإمًا يأننَكُم مني هدى فَمَن تبع هداي فلا خوف تاعتيا رلا يك و 


. 78 البقرة الأية‎ - ١ 

ا أوضح المسالك 6 ا 
” - الأحقاف الآية ١7‏ . 

- البقرة الآية 4" . 


سا خا خأ#خأخأخأخخ#ذأ#خأذ#ذخ#ذخأخ#خ#خ#خأخأخأخ#خ#خأخأخأخخخخ#خ#ذخخأخذخ#ذخ#خخخأخذخ#خخذخخأخأذخأخذخذخخذخذخذخذخذخأخخخذخخذخخ#خأ#ذأذأذخ ذخا ءا لوكي 














وقوله سبحاته : ط إن اين آمنوا والّدينَ هادوا والتصارئئ والصابئين من آمن بالله 


م هسام - 55 7 لمي ها ها م - 72 ه هاانه 5-1 


واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ات 


و ا و 2 ا ىا 00 ليد ع هم عه 


و له عز شأنه : ل بلئ من أَسلم وجهه لله و وهو محسرن من قله أجره عند ربّه ولا خوف 


عم مام وسيم 


عليهم ولا هم يحزنون 4 


اع 8 ف لع 
ومعنى اسلم وجهه اي «اخلص دينه»5) 


وغو محس٠:‏ أي «في عمله»(2) 


وقوله سبحانه : إن الّذينَ آمنُوا وعَملُوا الصّالحات وأَقَامُوا الصّلاة 


ع درم كد زه راع غنيم 01 
وانتفاء الخوف والحزن جزاء ومثوية للعمل قال تعالى : الْذِين ينفقون أموالهم 


مداع 


ل را هم عند ربّهم ولا خوة ف عليهم 


ماه 


ولا هم يحز زنون (5) 

وقوله تعالى : 8 الّذين ينفقَوت أَمُوَالَهُم بِالَلِيْل والتّهَار صر وعلانية فلهِم أجرهم عند 
رهم ولا خوف عليهم ولا هم يَحَزنونَ #!7) 

قال الزمخشري : فإن قلت : أي فرق بين قوله «لهم أجرهم» وقوله فيما بعد 
«فلهم أجرهم» قلت الموصول لم يضمن ههنا معنى الشرط وضمنه ثمة ., والفرق 


. 1١1 البقرة الآية ؟5 . ؟ - البقرة الآية‎ - ١ 
؟4.‎ / ١ ؛ - تفير البيضاوي‎ . 51١ / ١ تفسير ابن كثير‎ - 
. ه - البقرة الآية لال1؟ . 5- البقرة الآية 55؟‎ 


/ - البقرة الآية 4/ا؟ . 


يي يييييييييريرييي 22222 نات 











موه سقدبم الحجمل 0 00000))])|)|| 0غ 


عنما فز حينة امعد أن النتادفكنا ذلألة على أن الإآتفاق بل انشيدق الأجر + 
وطرحها عار عن تللك الدلالة)7١)‏ . 


وتوحد الجزاء في هذا التركيب في جميع آي القرآن مع اخشتلاف الآيات في 
اشتمالها على القول والاعتقاد . أو الاعتقاد والعمل . أو العمل وحده دلالة ظاهرة 
وقاطعة على (الوحدة بين الشعور والسلوك بين العقيدة والعمل , بين الإيمان القلبي 
والإحسان العملي ... بذلك تستحيل العقيدة منهجاً للحياة كلها . وبذلك تتوحد 
القحضية الأنشناتبة يكل شاطيا'زاتقنافاتها #ونذليك عمق المؤمن هذا العطام 
كله ٠‏ قله أجره عند ربّه ولا خوف عليهم ولا هم يَحَرَنُونَ 4 


الأجر المضمون لا يصييع عند ربهم 3 والأمن الموفور لا يساوره خوف 03 والسرور 
الا فطاع ال مين عون :«ت كلك صن العاعرة العانية الدن يتغرى معيقا الزاين عبيفا + 
فللا محسوبية عند الله سبحانه ولا محاباة) (؟) . 


وكلام العلماء حول هذا التركيب #8 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون © واحد 
وكثيراً ما نجد فى كعت المفسرين 0 ا مواضع الأخرى « سبق تفسيره » اكتقاء منهم 
بتفسيره فى الآية وم ”7 من سورة البقرة 2 وقد ادرجتها تحت مطلب واحد ينتظميها 


جميعاً لتوحد الدلالة في هذا التركيب . 


١-الكشاف .”.297/1١‏ 
؟ - في ظلال القرآن ٠١4 / ١‏ . 


آذ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ آذ آذ آذ ذخ آذ آذ #ذ#ذخ#ذ ذخ آذ ذخ آذ آذآ آذ آذ آذ #ذ#ذ#ذخذ رو 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 101 1 101 10 0 110110100000000 1اعءا يم 











# هاس ودع 


«فلا خوف عليه 4 (أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة 8 ولا هم يحزنوت 4 
على ما فاتهم من أمور الدنيا)١١)‏ . 

(وعبر عن نفي الخوف بالخبر الاسمي لإفادة نفي جنس الخوف نفيا قارا ٠‏ لدلالة 
المخيلة الاشمية على النواء زالتيات) 1 


(والعدول عن لاخوف لهم أو عندهم إلى ظا لا حَوف عَلَيْهِم 4 للإشارة إلى أَنّهِم 
قد بلغت حالهم إلى حيث لا ينبغي أن يخاف أحد عليهم) 7 . 

(وقدم عدم الخوف على عدم الحزن لأن انتفاء الخوف فيما هو أت آكد من انتفاء 
الحزن على ما فات . ولذلك أبرزت جملته مصدرة بالنكرة التي هي أوغل في باب 


م مالم م ددر - 


النفي . وأبرزت الثانية مصدرة بالمعرفة في قوله «! ولا هم يح 


2 يو 


نون )220 . 


. 174 / ١ تفسير ابن كثير‎ - ١ 
. 840 / ١ ؟ - التحرير والتنوير‎ 
. ١5١ / ١ روح المعاني‎ - * 
انام‎ ١ 4ت البحر المحيط‎ 


م م 111111110000000 1 1 10 010 111011111010100[ ا 2 











ورور تقديم الحمل مر خخخ ذأ مر يي 1#012خ0010010111010101أظ 
- القسم الثانى : تقدم الجملة الفعلية. 

يعرف النحاة الجملة الفعلية بأنها (الجملة المصدرة بفعل)١١)‏ ولا يؤثر على 
مسماها دخول الأدوات عليها كأدوات الجزم أو النصب أو غيرها . ويمكن تقسيم 
الفعل إلى أقسام ثلاثة : 

> اللسمه الؤظيقى.. 


#6 التقبية الزمتن أو الدلال.» 
* - تقسيم يراعى فيه هيئة الفعل . 


أولاً “التقسيم الوظيقق : وهو صااضطل التحاة على 'منسيكه باللازه 
والمتعدي, فاللازم هو (مالا يفتقر وجوده إلى محل غير الفاعل نحو : قام وذهب , 
ألا ترى أن القيام لا يتجاوز الفاعل وكذلك الذهاب)!؟! . 


لإفادة معنى تام إلى غير الفاعل وهو المفعول به)(2) (نحو ضرب وقتل » 
الضرب والقتل يقتضيان مضرويا ومقعولا)(05) 5 

ويميز بين هذين النوعين من الأفعال بعلامتين : 

الأولى : أن الفعل المتعدي يجوز أن يصاغ منه اسم مفعول تام دون حاجة إلى 
١‏ - مغني اللبيب ؟ / 395 . ؟ - شرح المفصل 10 / 55. 
ا المصدر نقسة 8/7 


غ - الجملة الفعلية . للدكتور / علي أبو المكارم (مصر : مكتبة الشباب . د.ت) ص 55 . 
ه - شرح المقصل 7 / 55 . 


رذ ذخ ذخ ذخ ذخ #ذأ#ذ ذ#ذخ#ذ ‏ مر ررور/00 +24 ل 














2 كلدم الجمل حك ك و1110 1 1 (+ 1+ + 1111111100000 1 1 1 0 0 121211011100000 


ظرف أو جار ومجرور . مثل : الباب مفتوح . والطعام مأكول . أمّا إذا كان في 
حاجة إلى ظرف أو جار ومجرور نحو النجاح مفروح به » ومحمد مجلوس عنده . 
فإنه لايكون متعديا بل لازما . 

والثانية أن الفعل المتعدي بجور أن يتصل به «(ضمير )» يعود على غير مصدر 
ذلك الفعل : 

أن تعيل :لم ضمي غير المصدر :"نحو خالد اكزمقة: 

أو ضمير مصدر غير ذلك الفعل . نحو : العلم فهمه زيد . 

أما إذا اتصل به ضمير المصدر وحده . فليس دليلا على تعدي الفعل إذ يجوز 
كونه لازما!!) . 

ثانيا : التقشيم الزمتي أو الدلالى ومن ثلانة كسام .: 

( الماضي . المضارع , الأمر ) 

ثالثا : التقسيم المراعى فيه هيئة الفعل : 

وينقسم إلى صحيح وهضى ماخلت وله من أحرف العلة وهيي (الألف و وأو 
والياء) نحو كتب . جلس . 

ومعتل وهو ماكان أحد أصوله حرف عله نحو : وجد . قام » سعى!"'! . 

وهذه التقسيمات يمكن لفعل من الأفعال أن يشتمل على نوع من كل قسم مما 
سبق لحو ” يذهب فهذا الفعل : لازم ٠‏ ومضارع 2 ساسع 0 ونحو صام هذا الفعل: 
شغد وماض وتعجل وهل بها 5 
١‏ - انظر شرح كتاب الحدود في النحو للفاكهبي ات / الدكتور: المتولي رمضان الدميري (مصر: مكتبة وهيه , 

ط/ ؟. 54ؤئاه) ص لالاا. 


؟ - انظر شذا العرف في فن الصرف , للشيخ / أحمد الحملاوي (المدينة المنورة : دار احياء التراث الإسلامي . 
ط/ ه02 15ككاها ص لا؟. 


مي 2 2ز 11111111011 11 1 1 1 1 1 + 101101110110100 1[ | 1 1010011101 [ 42 كا 0007 














رروور: لقت م الجمل خخخ خأ خأ خأ خخخ 


وقد حوت سورة البقرة أفعالاً تشتمل هذه الأنواع كلها . بيد أنْ الباحث لم 
يلحظ أنّ ثمة أثر يخلف تغيّر الفعل من ماض أو مضارع أو أمر » وليس ثمة دلالة 
يوفرها نوع دون آخر في تقديم بعضها على بعض ., لذا أغفلت عمداً هذه التقاسيم 
في عرض الشواهد «لتقديم الجملة الفعلية» دون مراعاة لنوع الفعل المتقدم , 
وسيلحظ القارئ في الشواهد المختارة تداخل الأنواع وعدم فصل بعضها عن بعض 


ساي ممه بي مثيم 


)١!# قال تعالى : 8 الذين يؤٌمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ررَقنَاهم ينفقون‎ - ١ 


رتبت هذه الآية على هذا النحو من الترتيب ٠‏ لأنّ الأعمال إمّا قلبية وأعظمها 
اعتقاد حقيقة التوحيد والإيمان بالغيب وبدونه لا حظ يرجى من عمل » أو بدنية 
وأصلها الصلاة , لأنّها الفارقة بين الكفر والإسلام وهي عمود الدين ومعراج 
الموحدين والأم التي يتشعب منها سائر الخيرات والمبرات ٠‏ ولهذا قال ينه «وجعلت 
قرة عيني في الصلاة»!' ؛ أو مألية وهي الإنفاق لوجه الله تعالى وهي التي إذا 
وجدت علم الثبات على الإيمان . وهذه الشلاثة متفاوتة الرتب فرتب سبحانه ذلك 
مقدما الأهم فالأهم والألزم فالألزم . لأن الإيمان لازم للمكلف في كل أن , والصلاة 
في أكثر الأوقات ؛ والنفقة في بعض الحالات!؟ 


8117-9519 البقرة الآية " . وسبق الحديث عن الآبه في فصل تقديم المتعلقات انظر ص‎ - ١ 

؟ - جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ٠67 / ٠ ١18.1‏ , والنسائي في سنته في كاب 
عشرة النساء . باب حب النساء . برقم 
" -انظر اليحر المحيط ٠ ١86 / ١‏ وروح المعاني ذ/؟5 ١‏ 


 م6خمخأل‎ 


رخأتل و ل 1010101 1 1 1 1 10 111101101010000[ [هعءا مر 
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؟ - قال تعالى : ظأوَلا يَعْلَمُونَ أن الله يلم ما يُسرُوَ وما يُعلُونَج(1) 

هذه الآية في معرض ذكر منافقي أها ل الكتاب وحالهم 8و وإذا لّقوا الّدين را 
قَانُوا آمنَا 14") فأظهروا لهم الإيمان قولة بألسنتهم مالبس في فلويي 1 فعال 
سبحانه اشواره شرداء للررظلم مط مسرره ونا بود 4 (وهذا 00 ن الله لهم : 
أن ينافقوا ويتظاهروا للمؤمنين بما يعلم الله منهم خلاقه)!4) . 


(وقدم سبحانه الإسرار على الإعلان للايذان بافتضاحهم » ووقوع ما يحذرونه 
من أو الأمر ‏ والمبالغة في بيان شمول علمه المحيط لجميع المعلومات؛ كأن علمه بما 
يسرونه أقدم منه بما يعلنونه مع كونهما في الحقيقة على السوية ٠‏ فإِنٌُ علمه تعالى 
بمعلوماته ليس بطريق حصول صورها » بل وجود كل شيء في نفسه علم بالنسبة إليه 
تعالى . وفي هذا المعنى لا يختلف الحال بين الأشياء البارزة والكامنة , ونظيره قوله 
شيا يل إن تخفوا ما في عمدو ركم أو بدو يَعلمَهُ الله 90 حيث قدم الإخفاء 
على الابدا» .1 ونجتوة أذ يكون ذلك باعتبار أن مرسة الس معقدمة على مرنية 
العلن إذ مامن شيء يعلن إلا وهو قبل ذلك مضمر في القلب يتعلق به الإسرار 
غالباء فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلقه بحالته الغانية) ١ه‏ 

(وعكس الأمر في قوله سبحانه : «إوإن تبْدوا ما في 0 أو لقره 
يحاسبكم به الله 4 91) قدم الإبداء على الإخفاء لأنّ الأصل 8 فده البكانيقة نه 
هو الامور البادية دون الخافية)!8 


. البقرة الآية لالا . ؟ - البقرة جزء من الآية 5لا‎ - ١ 

“ا - انظر تيسير الكريم الرحمن ١‏ / 58 . - البحر المحيط 44١ / ١‏ . 

© - آل عمران جزء من الآية 8؟ . ١‏ - تفسير أبي السعود 1١59 / ١‏ . 

“/ - البقرة جزء من الأية 864م؟ . م ته تفسير أبي السعود 1م ة- ١99‏ 


ل آذ زط 2 + غ < 1 [ 1 | |[ |1[ 1 111111111000000 1111111 سيد 








مود: كد ثم الحجمسل سر و وو وو ورور رر رو ررررورررورررورروررررررر 


" - قال تعالى : ا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير )١١#‏ 


والإجابة) 9١‏ 5 
(وجيء بلفظ الماضي دون المضارع ليدلوا على رسو ذلك : انهم أرادوا إنشاء 
القبول والرضا)؟) . 
و(قدم سمعنا على وأطعنا . لأنَّ التكليف طريقه السمع والطاعة بعده)!؛) 
(وتقديم ذكر السمع والطاعة على طلب الغفران ٠‏ لما أن تقديم الوسيلة على المسئول 
أوعى إلى الإجابة والقبول) !15 . 
5 - قال تعالى : 8« فَاذ كروني أذكركم واشكروا لي ولا تَكفرون 27) 


معرمم مم2 
: ا 000 
قوله  :‏ فاذكروني أذكركم # 


عن سعيد بن جبير قال : اذكروني بطاعتي أذكركم بغفرتي)!") 5 


5 مه دعم 2 مء* 
0 سه سج 00 
قوله : © واشخروا لي ولا تكفرون © 


أي اشكروا لي ما أنعمت به عليكم . ولا تجحدوا إحساني إليكم ونعمائي 
عليكم0*) . والذكر كما يكون باللسان حمداً و تسبيحاً فإنّه يكون بالقلب تفكرا 
وبالجوارح عملا بالمأمور به وتركا للمنهي عنه . وليس ثمة شيء يعم الأوقات 
والأحوال كالذكراة) . 


. 38-0 / البقرة جزء من الآية 86؟ . ” - اليحر المحيط ؟‎ - ١ 
. ”8٠0 / البحر المحيط ؟‎ - . ١4 / # التحرير والتنوير‎ - * 

0 - تفسير أبي السعود ١‏ / 5917 . 5 - البقرة الآية 1١6!‏ . 

7 - جامع البيان ؟ / /ا" . 8 -انظر المصدر نفسه ؟ / لا" . 


- انظر الوابل الصيّب من الكلم الطيب . لابن القيم ٠ت‏ / إبراهيم العسجوز (بيروت : دار الكتب 
العلمية . د.ت) صاذةة . 


را ا ررس رب ترم لكا ري 








(وقدم الذكر على 'الشكرلآن فى الذكرالتخعالاً بذاقه تعالى رفي الشكر 
اشتغالاً بتعمعه والاشتغال بذاته تعالى أولى من الاشتغال بتعمعةه) 2١7‏ . ولأن الذكر 
راض شك ا شك الله لات ند لم بذكروة ترق أن مربي علية التناد قال ؟ 
رافك الكيت عد كشيوا “ندل علي ان انكر كميرا قال ادكرى فخي + 
قإذا ذكرتي كتير فيد اسك ين كثيرا واذا مح نقد مقرو ) لكا 

قال أبو حيان : (وهنا ثلاث جمل : جملة الأمر بالذكر ؛ وجملة الأمر بالشكر . 
وجملة النهي عن الكفران . فبديء أولاً بجملة الذكر لأنّه أريد به الثناء والمدح العام 
الحم للاتعالق وذ كر الو جتزات معرطي علي وى يعملة السك راتد ذا على 
شيء خاص وقد اندرج تحت الأول فهو بنزلة التوكيد فلم يحتج إلى جواب . وختم 
بعنملة التق لأنه نكا أمر بالشكر'لم يكن الفط ليدل على عمو الأزمان ولا يمحن 
التكليف باستحضار الشكر في كل زمان » فقد يذهل الإنسان عن ذلك في كثير من 
الأوقنات + رنيى قفن الكتران لأن النين تتشي الامسنا ومن المنين غده في كل 
الأزمان . وذلك ممكن لأنه من باب التروك)!5) . 


. 2١7 / ١ روح المعاني‎ - ١ 
. ؟ - أخرجه المنذري من طريق أبي هريرة مختصرا في كتاب الذكر والدعاء برقم 4؟؟؟‎ 
. 515١ / ١ البحر المحيط‎ - "* 


س0 إؤ2|'|[|!1ذ2ك1 527 يي 








-الخاهمة. 


5 3 


اللهم لك الحمد انتهاء كما حمدناك ابتداء . فالحمد ثم الحمد لك أولاً خرا 


والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ... وبعد 


فأكرم بأوقات انقضت ومضت ., وساعات تصرمت قضيتها في التنقيب عن 
مالع دعرو اسان ولاقية ينقيئ انض لا بأجيه الباطل مين يديه ول مو علق دريل من 
حكيم حميد , كان التنقيب في رحلة تجاوزت مدة السير فيها عامين ؛ وقفت خلالها 
بمرابع قوم أجلاء كرماء . لم ير يردوا لي مطلبا رغم نهمي .ولم يستثشقلو وني رغم 
تطفلي » فكنت آخذ منهم وأدع , واستمع إليهم وأحاورهم . فكانت الحصيلة هذه 
الدراسة التي كشفت فيها عن ملامح ظاهرة لغوية جديرة بالدرس والمناقشة . وقد 
استعرضت خلال هذه الدراسة جملة من القضايا أبانت #إروغة البيتان الخرانى 
وإعجازه . وشجاعة العربية , وأهمية التقديم والتأخير . وأوضحت أنّ الجملة العربية 
نوعان ؛ اسمية وفعلية . ويدخل ما ذكره العلماء من انواع الجمل ضمنا تحت هذين 
النوعين . ولكل نوع منهما دلالات يتسم بها . فالاسمية تتسم بدلالتها على 
الثبات؛ وقد تحف بها قرائن أخرى تُستفاد من سياق الكلام فتفيد الدوام والاستمرار 
حينئذ ؛ على حين أن الفعلية تدل على التجدد وكل منهما تحسن في مقام لا تحسن 
فيه الأخرى ٠‏ وأنَّ بنية الجملة العربية تقوم على دعامتين رئيستين فيهما هما المسند 


إليه وهو المحكوم عليه , والمسند وهو المحكوم به , ويأتي غيرها في الجملة العربية 


تي اشياشياش يووش اوئشو ئش توضنا ىود ىلا0 1ةئعءا 0 








رار الخا وهصة اك 


من التوابع والمفاعيل مكملات لها لتؤدي وظائف نحوية وتثير قيما بلاغية ٠‏ ويزداد 
تأثيرها في المعنى وتشضح بلاغتها في حال العدول عن الأصل من خلال إسلوب 
التقديم (والعدول يمثل نوعاً من الخروج عن اللغة النفعية إلى اللغة الإبداعية . ومن 
هنا وجه البلاغيون اهتماما خاصا لهذا المبحث . ورصدوا كثيرآ من التغبيرات الي 
توفرت فيها هذه الظاهرة . وما يمكن أن تفيد منه الدلالة » أو بمعنى أصح يمكن أن 


تتغير به الدلالة تغيراً يوجب لها المزية والفضيلة)١١‏ 
وَعَرَطت أمغلة لهذا العدول:من خلال فصول الببحت الأربعة' : 
وقد تبّين نتائج عدة خلال هذا البحث لعل من أبرزها ما يلي : 
أولاً : أن دراسة النظم القرآني تقع في القمة من حيث القيمة في الدراسات البلاغية 


فهي تكشف عن بعض دلائل إعجازه البلاغي ؛ كما تثري وعينا باللغة , 


وبالبلاغة معا . 


ناتبآ + أن الأسلوب القرآني أجل من أن يحكم بقاعدة مطردة ٠‏ فقد رأينا ما للسياق 
من تحديد لدلالة الاختصاص أو عدمه , فالتركيب بذاته لا يفيد التخصيص 


. البلاغة والاسلوبية . للدكتور / محمد عبدالمطلب (مصر : الشركة المصرية العالمية للنشر . لونجمان‎ - ١ 
.؟؟ةص)ماذكع.١ ط/‎ 


وناك 











ريه الخا زهقه ور و مر م 222222222222 مر رو رو ور رو رو ور رربي 


بابنا 


أ : تنوع أهتمامات المفسرين في النكت البلاغية » ففي ظاهرة التقديم والتأخير 


نرى أبا السعود لايكاد يغفل عن تقديم المتعلقات: ٠‏ وأبا حيان والألوسي 
دواليك ولكل منزع في الكشف عن أسرار البلاغة في هذا الكتاب العزيز . 


: تعتبر ظاهرة التقديم , والتأخير من أهم الظواهر اللغوية التي أكسبت اللغة 


مرونتها وطواعيتها . فهو يسمح للمتكلم أن يتحرك بحرية متخطيا الرتب 
المحفوظة . والعدول عن هذه الرتب يمثل نوعا من الخروج عن اللغة النفعية 
إلى اللغة الإبداعية . واللغة النفعية إذا دخلت في عالم الأدب اكتسبت 
خاصية جديدة تفرضها عليها طبيعة الأدب . إذ لم يعد المراد إيصال المعنى , 
وإنما الإيصال والامتاع معا . بحيث تصبح اللغة وسيلة من وسائل الجمال . 


خامسا : إن تراث العربية واحد . وجهود العلماء تتكامل ولا تتفاضل . والوعى 


بعبقرية هذه اللغة وإدراك أسر رارها لا يمكن الوقوف عليه إلا من خلال رؤية 
شاملة تعد يكل جهد تناول الدرس اللغوي . وتجاوز بالبحث فيه حدود 


الصحة والخطأ إلى تلمس القيم الجمالية والكشف عنها . 


هذه بعض النتائج التي كشفت عنها هذه الدراسة . 


عم مر ررح ب ورور ذوعا س و 











وأختم الحاقة يكوضية أرجو أن ار لها صدى إن عاجلاً أو آجلاً وهى : 


أن تكون لجنة من المهتمين ببلاغة القرآن لرصد هذه الظواهر اللغوية من خلال 
القرآن الكريم » والبحث في أسرارها البلاغية وتقدهها بصورة موسوعة قرآنية تضم 
بين دفتيها دراسة تطبيقية على جميع سور القرآن الكريم . 


- 


هذا ما وفقني إلهي إليه , أسأل الله أن ينفع به , وأن يغفر لي زللي » وآخر 


! ٠و‏ 
دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


3 
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070000200 كضر سس الآبات 0ك 


( فهرس الآيات ) 


القانئة 
ا م» 
مالك يم لين 4 
إِيَّاكَ تعبد وإيّاك نَستعين 4 


البقرة 


لذت الات يار ود هد للشني4 


ف الذي يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة 4 


2_0 


« والدين يؤنون بما أنزل ليك وما أنزل من قبلك 4 


ماع ممم ايم 


4 أرلتك على هدى من بهم وأ ولك + هم المفلحون‎ «١ 
4 إن الْذين كف كقروا سواء عليهم أأنذرتهم‎ 


حَنَم الله على فلو هم وعلئ سمعهم » 
1 ومن الناس م يول آله وباليوم الآخر 4 


في ة قلوبهم مرض قرادهم الله مُرضًا 4 
« ألا إنهم هم السقهاء ولكن لأ يعون 
وإِذا لقوا الذي آمنوا قَانُوا آمنا 4 


© وإذا خَلوا إل شياطينهم 4 
ط الله يستهزئأ بهم ويمدهم في طُغيانهم يعمَهِون» 
« يجعلون أصابعهم ذ في أذانهم من الصواعةٍ ق حذر الموت # 


والله محيط بالكافرين 4 


و 0 


ك0" 
5م" 
ا ل رس 
ل دك 


١اكمىلكاكلنكاأععكأ‎ 


ةا 





لحا ل 
كألاءك؟م”م 
1١‏ 
لم ل ا ل قينا 
١‏ كأالكماءلما 
0 
كم ة5 226.1" 


و" 





اا 
5١‏ 
9 
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إن الله على كل شيء قد ير . 1م 
0 يا أيْهَا النّاس عدوا ربكم الذي علقم وَالّذين من قَبْلكُم 4 اا 
أن زل من السمَاء مَاء 4 راس 
لذي جعا راك ازمر راشا ي لما 
ا ا 
4و 
وكا 
وان فيضن 
د كن 
١‏ 
مك 
شن 


5 


طوإذ قال بلك للْملائكة اي جاعل في الأرضٍ خَليفة 4 
: قَالُوا | أتجعل ل فيهًا من يفُسد فيها » 1 54 
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء 4 لذن 
فقوا مسحَائك لا عله لا لام عل 4 لومم 
١‏ إِنّك أنت العليم الحكيم # 0 
ولا تقربا هذه الشجرة فتَكونًا من الظّالمين # 0 

ل فَزلهُمَا الشيطَان عَنْها 4 م 
لقان سام ع ع4 لاا 











ب 1011011 1 1 01 0 111011010101010 ها وبي 











0 قضر لس ا ل نأ تت خخخ خخخ ذخأ أ#خ##خخ#خأخأخأخأخخذخخذخذخذخأذخأخذأذخخذخأخخخخخخخخخخخذ ذأ خخخ 0ك 


3 3 كفَروا 0 | بآياتنا نود أصحاب الثار» 
<( يا بني إسرائيل اذ كروا ذ نعمتي التي أنعمت عليكم 4 
« وأقيمر ١‏ الصّلاة وَآنُوا الحا 3 

وفي َلَكُم بَلاء من 0 

وذ قرا بكم ابر نيناكم 

0 حتَئ تر رى اللَّه جيم 4 

0 فَأَحَذْدَكُم الصاعقَةٌ 4 3 

< وطلكا غلك انام وأتزنا علا ال والسارك # 





فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء # كان كفن 


# وإذ استسقئ موسئ لقومه © . جسن 
ظ فَقَلنَا اضرب بَعَصاكَ الحجر 4 : ون سا راسو 


ماهم م مم 26 


« لسرت يه انا عير عب » . اوداق 





ولا تعقوا ف في الأرض مفسدين 03 8 وم 
اهبطوا بع لا كر نامان 4 ان 
0 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اللّه ‏ 

ويقتلون انين بغير الحق »4 

ف إن الّذين آمنوا والّذين هادوا والتصارئ 4 
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١8 
اللو اا‎ 
1 
/اوم‎ 


5 007 كن 


وإِذا لَقُوا الّذين آمنوا قَال 0 
وال ا 


2 . تار !! 





بل من كبامارااك بسحي 4 


والّذين آمنُوا وعَملُوا الصالحات أولنك أصحاب الْجنّة 4 0 


وذ نا ماق بني إسرائير لا تعبدون إل الله ب لض 6ت 
0 وذ أَحَدنًا ميَافَكُم لا تسفكون ؛ دماء كم 4 


« ثم أنشم هؤلاء تفتلون أنفسكم , وخ رجو فريقا كم من ديارهم 4 
«أولك الْذِين ن اشتروا الْحيَّاة الدئيا بالآخرة 5 


م 


ولقد آتينَا موسى الكتاب وقَمَينَا من الور 





ل # 


<( فمَرِيقا كَدَيم وقريقا تقلون 4 

ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم # 
طقل بثسما يأمركم به إعانكم > 

© قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة # 


«ل ولن يتَمنُوه أبْدا بما قَدَمْت أَيْديهم 4 أكءة١؟‏ 








مر رو / 101010101110000 1 1 1 1 101 0 0 111101111( ده رمب م 

















ور كمهر سس الآبات ذخ خأ أ أ أ أ أ أأأأأأأخأخأذخأأذخأخأخأخأخأخخأأأأخأخأأأأخأخأذأخذأخأخذأخأذأذخذخذخذخذخذخذخذخأذخذخذخذخذخذذذذخذخذخذأذأذأذأذذخذخذخذأخذخذخذخذآجغ 


امن كان عَدُوا لله وَمَلائكته 4 

وما يَكْفر بها إلا الفاسقون > 

أو كلما عاهدوا عهدا ذه فريق متهم 4 

<( واتبعوا ما تَلُو الشياطين عَلَى ملك سَليْمَانَ 4 

ما يَوَدُ اْذين كَفَرُوا من أَهل الكتاب ولا المشركين 4 
ف والله يخخص برحمته من يشَاء 4 

« الله ذو فصل التطبو. 


وقَانُوا لن يَدْخْلَ الْجنة إل من كان 


له 3 
وقَانَت اليهود ليست التصارئ على شي 


و 


وغ لهرت م ا و 


( الله يحكم بينهم يو يوم القيامة 4 

لهم في النيًا خزي ولهم في الآخرة عذَاب عظيم 4 

ظ ولله المشرة ق والمغرب فَينَما ونوا فم وَجَه اللّه 4 

ذل لَولا يكَلمًا الله 4 

+ رآن ترضئ د اليو ولا لان 4 

١‏ الّذِين آتيناهم الكتاب يلوه حو حق تلاوته تد يج مكط عملا 
« ولا قبل منها عدل 4 اوداق 

© وإذ ابتلى إبراهيم ره بكلمَات فَأتمَهِنَ 4 كككل عسسى بصم 


32 


(إي جاعلك لذ نان 5 
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و قشر نس لا كات 0 


د وذ جَعلنا ايت متب لاس وأمنا 4 
« وإذ يرة ) إبرَاهيم القوَاعد من الْبَيّت # 
إِنّكَ أنت السّميع الْعَليِم 4 
« ربا وابْعث فيهم رسولا مهم 4 
وال في لآخر ين الاين » 
إذ قَال له ربه أُسلم 4 
ووصئ يها إنراهم ينيد 4 لو 
0 بحس 
1 : اا وخ سم 


1 





حك 


وفض 


سيول اسه من الثاس ما م ولأهم عن قبلتهم © رف 
قل لله المشرق والمغرب » لض 





يهدي من يشاء » ام 
1 و0 3 1 7 22 شام 2 7 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا # ْ ا ا ناض 


وما كان الله يُضيع تانكم 4 ١‏ 





مي 2 ز[ذخ زآذزط[ذطز[ز[ |[ 1ا212ز2ز/ 2 111110000 1 1 1 01 111011001010010[ [مهءا روي 

















فد نر تلب وجاك في لشن 


نكن دايز ونه كما يَعرقُوت أبتاءهم 4 ١١17‏ 


ملع برلاو 


ل وجهة هو موليها » لوق 


نوا يأت ب 
١‏ امك اراي 


3 - 


نكت ع صلوات من رهم ورحمة » 

© إن الصفا والمروة من شعائر الله # 

: ومن تطوع خيرا فَإِنّ الله شاكر عليم © 

إن الّذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدئ » 





ومن النَّاس من يعّخْذُ من دون الله أنداد! يُحبُونِهمْ حَحبّ اله 
0 والّذِين آمنوا أَشَد حب لله 

أن الله شديد الْعذاب ‏ 

ل م 


عر 


:يا أَيهَا الئاس كلوا مما في الأرض حلالاً يبا وفوا 


إتما يأمركم ا والفحشاء © /ا5 


بل تشبع ما ألفينا عليه آباءنا 4 

<يا أيهًا لين آمنوا كلو من طَيَبات ما رزقتاكم » 

شنا سكم فت الول لحرن براي 

ف إن الله غفور رُحيم ‏ 41 

ليس الْبرَ أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 4 0 
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00 كشهر نس الآبات ور ورور ورور رو ورور رورغ 


وآتى الْمَال على حبّه ذوي القربئ واليتامئ والْمُساكين 4 

« أُوْلتك الّدِينَ صدقُوا وأولنك هم المتقون 4 

الحر باحر وَالْعبَد بالْعبد » 

و( كتب عليكم إذا حفر احدكم الموت »# . ععسل وسومو ا 


ل عشرعى دعم 


ا 1 


ل من موضق إجَتها أو ل ايو 


وم 
ا 
5م عباس 


كرض 





فد ” كينا 
2١‏ 


لاع 


وقَاتلوا في سيل لله لذبن , يقاتلونكم 4 


وقلع 2 مالم مم مهام 


اقتلو حيث لعفم وح من حيث أخرج وكم :4 
وافتلوهم وهم وأخرجوهم 


و الوك حا سيك 
0م 


ورا سريع ع الصاب» 





ااا نالفاي 








وَانّهُوا الله وَاعلَمُوا أَنَكُم إِليه تحشروت 4 

ومن النّاس من يعجبك قَولُهُ في الْحيّاة الدنيا 4 

والله لا يحب الفساد # 

يا أيْهَا الّدِينَ آمنوا ادخلوا في السلّم كاقَة # 

٠ل‏ ولا تتبعوا خطوات الشيطان © 

«إِنّه لكم عدو مبين » 

إن للم » : وم 
طمن بعد مَا جاءتكم الْبينَات 4 : ام 
أن الله عزيز حكيم 4 : 1م لالام 
في ظُلّل إمن القمام» : 3 
سل بني ! سرائيل » ش ان 
والله يرق من يشاء بغيْرٍ حساب » م علضم 
1 لين مبشرين وسذرين 4 ا 


ممع ب وم 


من ع م جاءتهم البيْنَات 4 وم 


لي امم 1 


ام د حسبتم أن تدخلوا الجنة 4 ع 





«! يسألونك ماذا يتفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأفربين # لحنض 
ط وما تَفعلُوا من حير فَإِنَ الله به ليم 4 

<! واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون 4 

يسألونك عن الشهر الحرام ‏ 

قل قتال فيه كبير 4» 
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00 قطضر نس الآيات يور ور ور ورور ورور ورور رررررررررررر ورور رو ورز 


ف إن الّذين آمَنوا وَالّذينَ هَاجروا وَجَاهَدوا 4 


44 واللّه عفُور رُحيم‎ ١ 
يُسألونك عن الْحَمَرِ وَالْمَيسرٍ#‎ « 


ب 
2 


( ويسألوتك مادا يتفقوت فل , العفو # 


« ويسألُونك عن اليتامئ ب 
أولتك يعون إِلَى النَار» 
ف الله دعر إلى الجثة وا والمفف ة بإذنه نه 


0_5 00 


إن الله بحت التو انين وبحت ' المتطهرين 4 ل 
ف فأتوا حرتكم » م 
و الله سبع علدم » 0 
و واللّه عفُورٌ رَحَليم 4 3م 


00 


جل للدي ين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 يض 
فإ فاءوا فَِنَ الله مور رحيم ‏ 

إن عزموا الطلاق فإ لله سميع عليم 4 

ف والمطلقات : يعربُصن بأنفسين ثلاث قرو وع»ه 

ومن مل الذي عَلهنَ4 

ف« وللرجال عليه درجة 4 

فل الطّلاق مَرَتان فَإمْسَاكُ بمَعرُوف أو تَسْرِيح يإحسان » 
١‏ تلك حدود اللّه فلا تَعَدُوها #4 

طفن طَلقها لا تحل له من بعد حتئ تدكح زوجا غيره 4 
ف ولا تمسكوهن ضرارا لتَعتدوا 4 
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«( ذلك يوعظ به م ن كان مكمه يؤمن باللّه وَاليوْم الآخرٍ » 
والوالدات يرضعن أولادهنَ حولين كَاملين 4 

« وى المولود له رفن وكسوتهن بالمعروف » 

راض مهما وتشاور» 


> 
اا 
اع 
3 
ع 
- 
2 
0 


مرو سرهي- 


8 5 
ميهي 


ط واوا في سبيل الله واعلمُوا أن لَه سميع عليم » 
ومن ذا الذي يقرض الله فَرْضًا حَسًا # 


- 2 
ف فيضاعقه له ماق : كثيرة © 


0 والله يتقبض و ويبصط 4 


وقَال لهم نيهم إِنّ ار ا 
قَال إِنَ الله اصطفاه عليكم ‏ 


ليفك 


1-111 
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0 كشر سس الآبات اذك 


0 


له ما في السّمَوَات وما في الأرض ؛ 

وَاللهُ لا يعّدي الْقَومَ الظّالم 4 

طقال أن يحبي هذه الله بعد متها » 

ظ فَأمَاَهُ الله مائة عامٍمْ / بعنه 4 

َم جع على كل جل سنج » 

« الْذين يفقُون أموَالَهُم في سيل # 

تم لا يعون ما أَنققُوا من ولا أَذى 4 

ف( الله عي حَليم » 

يا أَيها الْذِينَ آمنُوا لا تبطلوا صّد صَدقَاتكم بالْمنَ والأذئ 4 
م ا بت 4 





فا 

ذا 

و أنه الننئ ثرا أشثرااك طَيَْات ما كسبتم 4 

« ولا تَيِممُوا الْحَبِيثْ 4 

أَنَّ الله ني حميد ‏ 

30 » الشيطان يعدكم الفقر‎ (١ 


وول اك فزت ع8 13 
يؤتي الحكمة من يشاء 4 ا 
«( وما أنفقتم من تَفقة أو نذركم من تدر فإ الله عله » . لي 
© ليس 3 عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ب 





سي ء لي 2غ <غ + خ زذ ز[ ز ذخ [ذ[ز[ز[ز[ |[ |[ [|»[|#[| | [ |[ #[ [#[ |[ |[ |[ [ |[ |[ [|ز/ / 1100000 |1 |1'+<“< 1 1111| 1|111[ 541كا ري 




















000000 كهر لس الآأبات خذخذذخذخذخذخذخأذذأذأذذأذذأذذذذذذذأذأذذأذذذأذأذأذ0 


وما تغَقُوا من حَيْر نكري ١‏ 

«( وما تنفقوا من خَيْر يوف إليكم » 

( للفقراء لين أحصروا في سيل الأ لا يستطيعون ضرها 4 
وما تنفقوا من حير فإ الله به علي » 

< لين يعقوت أسوالَهُم بالل والتمارٍ 

الّذين يأكلون الريًا 4 

الذي يتَحبطه الشيطان من الْسَسِ م 


إن الّذين وار علا الماريحاتك تت 


مت عم مدى 


ف وائقوا يوما ترجعون فيه إلى الله م 


0 ولا تُسأهوا أت تكو صغيرأ أو كير إلى أجله > 
«والله بكل شيء عليم 4 

«( والله بم تَعملُون عدم 4 

« لله ما في السّموات وما في الأرضٍ ص4 


وإن تبْدوا ما في أنفسكم أو تخفره 4 
يحاسبكم به الله 4 لشيس اي ” لضن 





م همء5 6ابمر 


آمن الرّسول بما أنزل إِلَيه من ربَه والمؤمنون » يق 
وَقَالُوا معنا وَأَطَعنًا ‏ 
رياولا ْمل ع مرا جنا حدق على اديه 
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بآ نَعالوا إلى كلمَة صواء بين وبينكم 4 
و تؤمنوا لذ لمن تبع دينكم 4 


جم امه 


مقع 
نكم حخير أمه 
جر 


3 


7 
ا 


خرجت لئاس 4 


ف وَإذًا لقم وك قالو ا آمنا 4 


وعلى الله ليت كل المؤمنون 4 
ور يل لل لبر تسرك ريل لعن 


مم م ممه 


يغشئ طائفة منكم م وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 4 

© قل هو من عند أنفيكم 4 

وإ من أَهل الْكتَاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إِليكم 4 
النساء 

إن الّذين يأكلون أموال اليتامئ ظلْما 4 
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طفَمَا استستعتم به منهن 4 

و خلق الإنسان ضعيقا 4 

ظ الرّجال قَوَامُونَ على التساء بما فُضّل الله بعضهم 4 
وَاعبدوا الله ولا تُشْركُوا به شيا وبالوالدين إحسانًا 4 
وتنم 

ط أن اتعلُوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم 4 
ركهم سوعرال» 


ع به 0 


أو جاء و كم حصرت صدورهم 4 


« فجزاؤه جهنم 4 
وَاتَّحَدَ الله إبرَاهيم خَليلاً 4 


ه إن الْمنافقينَ في الدرك الأَسَقَل من الثار 4 
وبل طبع الله عليها يكفرهم © 
4 > متي م لي 1 4 
وكلم الله موسئ تكليما # 
المائدة 


ه بي وي 1 و جه6- 
:ل اعدلوا هو أقرب للعقوئ »© 


5 





وَقَالَت اليمود والتصارئ نحن أبتاء اللّهِ وأحبّاؤه 4 
فَاذْهْب أنت ورك فقَاتلا 4 
© قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي » 


« قال فَإنَها محرمة عَلَيهم أبعي سنّة # 


وأعرتا سد سرامم 
«( ط يريدون أن يَخَرجوا من الَارِوَمَا هم بخَارجِين منها 4 
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0 كقغر نس لآ نأ 0ك 


0 لين آتيناهم د و نح 1 





عا ب 7 2 م م هي 
ذه وجعلوا لله شركاء الجن © 


ونقلب أفدتهم وأبصارهم # 


ظٍ شياطين الإنس والجن © 


ناوا ألما حرم ربكم نيكم 4 
ظٍِ ولا ترر واد ور رأخرئ 4 

الأعراف 
ظ قال ما منعك ألا تسجد إِذ أمرتك # 
« قَريقا هدئ وفريقا حق لهم الضّلالة 4 
إلا يُستأخرون ساعة ولا يَستَقدمُون » أن 
وَقَانُوا اْحَمد لله الذي هدانا لهذا 4 كن 
ظ إن هذا لمكر مكْرتَمُوهُ في الْمُدينة 4 ١‏ 
وجعل منها زوجها ليسَكن إِليها 4 ا 
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يمر قشر لس الآبات اك 


فَلَمًا تعْشاهَا # 
سواء عَلَيْكُمْ أدعرتموهم أَم أنتم صامتون 4 
الأنقال 
« ويقبت يعبت به الأقدام 4 
ٍ لمر لله ليث من الطب > 
0 التوبة 
اذا الخ | الأشهر الحره 4 
و و1 إن أحد من المشركين استجار رك فَأَجرةه # 


و 2 ثم هه لظ مهمه 


0 
راع 
0 
م ممه وام ام 


بحر الصافتوت أن تل علني مور 4 


1 


أولا يرو ون أنْهم يفسنون في 5 ل عام مرة أو مرتين 4 


بوئنس 
وام تال الرعني زكر 03 





يم ه 


«الرةئر! بعسر سور مثْله مفتريّات 4 
3 ويستخلف ربي قُوما غيركم # 
وَأَحَدَ الّذين ظلَموا الصيحة » 
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ل كشر سس الآبات 0ك 


7 وما ظَلْسَاهم ولكن ظَلَمُوا نهم 4 : اك ,واس 
«( وكذلك أَحَدَ ريك إِذا أَحَدَ القرئ وهي ظَالمة 4 : كول ككلم 
بوسقف 


9 وما أنت بمؤمن لَنَا ولو عاماة 


يعم عدي عر 


4 


وإن كان قميصه قد من بر - 


إن كتم للرءيا تعبرون 4 

من النفْس لأَمَارَة بالسوء 4 

و فَحد أحَدنا مكَائهِ 4 

لما استيأسوا نه لصوا نجي » 





اليعه 
إن ف في ذلك لآيات لقوم ينه قَرون 4 
وعد لرتر:» 

ابراهيم , 
3 د في ذلك لآيات لكل صبار : شكور» 

سواء علَينا أجرعنا أم صبرنا مانا من , مُحييص © 

إن الإنسان لظلوم كَقَار 4 

الحجر 
ذ فاصاع بما مر رضن الم ك4 
ف( ولقد تعلم أَنْك يضيق صدرك بما يقولون » 








ري انكناي 














53 


زلنا إليك ليك الذكر ر لتبين لاس ما نر إِلَيهم 4 
وأوحئ ربك إِلَى النّحلٍ 4 
8 واللّه جعل كم من أنفسكم أَْوَاجًا # 
ل 
شاكرا لأنعمه 4 


3 اجتبَاه وهداه إلى صراط مُستَقي م4 


ج ولا تَفْربُوا مَل اليم إلا بالتي 
يوم نر عنس بابي 
وأتم المّلاة ارك الحم مر يفن 


0 


قل لبن اجتَمَعْتَ الإنس ) ولج لق 


لجن © 





يَخرُونَ للأذقَان سجدا 4 . و١‏ 
الكهف 








مر 1 سضريررررلببدذدددبب 1100 1 101 1 1 1 | | 1( 0 110100 ءا رم 














00100 كقضر سس ل ساف ور رو و ور ور رو ورور ورور ورور رو ررروررررررررررر ورور 


باسط ذراعيه 4 

ا تارًا أحاط بهم سرادقها 4 

4 وربك الْغفور ذو الرّحْمّة‎ (٠ 

طقال هذا فراق بيني ويك 4 
ويم 

لإ فهب لي من لدنك وا 4 

مإ فَإِنّما يراه لساك 4 
طسه 

«وأقم العّلاة لذكري يي 


قَالا ربنا إِنَنا َخَاف أن يفرط علا أو أن يعلقى 4 


قَالوا إن هَدَان لُساحران © 


لير 7 نيتنا 
ليكلا 
١/1‏ 


”05 


وَقَالُوا انَحَذَ الرحمن ولدا سبحاته 4 
011 

وتبلوكم بالشرٌ الْخيرِ ف 

لو بعلم الّذين كُقروا حين لا يكَمُون عن وجوههم النَارَ 


2 2 


يم شا في 
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0000 قشر سس الآبيات ذ غك 


وتضع الموازين القسط ليوم القيا 5 


+ لوا أن قعل هن ين ا 
بل فَعَله كبيرهم هذا » 
تلم 


لا لا يحزنهم القع الأكتر 4 
كما دنا أل حَلَق تُعيده 4 

الحخ 
١‏ 


إن الله يدافع عن الذين امنوا 5 


ين آمنوا لا تشعوا خطوات الشَيطان 4 
الفرقان 
ظجَعلَ لكُم اليل لاسا بح 
ل وأَنزلنا من السّماء ماء طَهِورا ب ام ملم 
لنحبي به بلدة مينَا 4 لسن د دين 
التغراء 
نويد أن ركم بسكم بسنو مف ار 
«أن اضرب تعصاك البحر فانفلق 4 
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ور كهر سس الآبات عور و ورور روورررورررورروررررررررروررررررررررررررر وروز 


(ذ أيه 5 


و3 ريل رب )0 

انر به الروح الأمين 4 

«( علئ فلك لتكون من المنذرين » 

ل بلسان عم عربي مين » 

ما َغْنَي عنهم ما كانوا نوا يمون 4 
النمل 

كن لس 4 
القصص 


لم حك 


ل تلك الدَارٌ الآخرة نَجَعلًا لين لا ير 


التتحيوث 


0 


00 وَقُولُوا امنا بالّذي أنزِل ) إلينا وأتزل إل 1 


2 
7 


وإ الدار الآخرة لهي الحيوان > 
لقمان 

أن اشكر لي ووالديك > قف لل 
الأحرزاب 

وبلقت القلوب الْحََاجِرَ 1 غ5 ,مغ" 

طمن اومن َال صدقُوا ما عَاهدوا اله عي 

يا أيها الذين آمنوا ذا كحم المؤمنات ثم طلفتموهن» 

< إِنَهُ كَانَ ظَلُومًا جهولاً 4 
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000 كقضر اس الآبات ذخ ذخأ أ أ خأ خخخ خخخ خأ خأأخأخذخخخذخذأخذخذخذخذخذخأذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذذخذخذخذخذخذذخذذخذخذخذذخذخذذخذأذأذخذذخخذخ0 


يا أيها | التَاس” س أنتم الفقراء إلى الله 


مك ل كم 


ممهم م 
ءًً 


أم لَم تتذرهم لا يؤمنوت »4 
الصاقات 
فاهدوهم إلى صراط الْجَحيم > 
لانيها َل 
وسبد انة 
ص 
إذ ذ دَخَلُوا على داوود فح منهم # 
كتاب أنزلناه ليك مبارك يَدبّروا آيا 
الرمر 
أقمن حق عليه كلمة العداب أفَأنت تتقذ من في التارم 
ظفل أَفْغير الله تمر وني 4 


وسواء عَلَيِهِم أأنذرتهم 
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2 قشر سس 1 منات مر ررم رورم ورور ري ررم ورور سر ورور رورغ 


5ن لام 


ل في أربعة أَيّام سواء لَلسَائلين ‏ 


ومع »م 


و اعملوا ماقت 4 

ين به الع 2 شيء شَهِيد 4 
الشورى 

50 

وَإِنّكَ لتهدي إِلَئْ صراط مستقيم » 8 ؤلا١‏ 

الزخرقفق 
جَدنا آباءنا على مه 
الأحقاقف 
(وقال الذين ن كفروا لين أمزا لو َو كان حيرا م ونا 





م2 عسامي م ام عم قاء 
0 أفلة* يتدبروت القران 0 


ٍ رهم في لحن القول» 
اه .6 
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ما تقدم من ذنبك وما تأخر 30 
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و كهر نس لا نا رط 


ا 7 
ظ يمئون عَلَيِكَ أن أَسَلَمُوا 4 
الذاريات 


4 فأصحاب الْمَيْمَة ما أصحاب الميمنة‎ (١ 
 ةمأشملا وأصحَاب الْمَشْأمَّة ما أَصحَاب‎ 
#4 «لا يصدعون عنهًا ولا يرف فون‎ 
المجادلة‎ 
4 والله على كل شيء شهيد‎ « 
الحهر‎ 





© لأول الحشر 4 
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و كقغر نس لا بأ ا ط10100غ21ه1 


عم لممدام 


ولك راض اراح الله رهم > 


عمثم أَنَكُم أُوليَاء لله من 2 
رسا با قا ليم 


المناكقون 
«سواء عليهم أستعفرت لهم أم لم تفز لهم 
التغابن 
وأطيعوا الله وأَطيعُوا الرُسول 4 
الطلاق 
0 واللأئي يعسن من المحيض من نسائكم > 


وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن عن حماع ص4 


ظ وإن تَظَامْرا عَلَيْهِ فإ اله هو مولا 
ل 

ما أنت بشمة ويك بجو 4 

ذل وإنك لعلئ خلق عظيم» 

جو قال أوسطهم »© 





الحاقة 
الْحاقة 4 
ما الْحَاقَةَ 4 
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0 قشر نس لا يعات اا 00000 


يَهّدي إِلَى الرنشّد » 
فلا ياف بض ولارطق 4 
المزمل 





فعصئ فرعون الرّسول » 
والله يقدر الليل والنهار» 


ويطعمون الطّعام علئ حبّه # 


5 وجزاهم بما صبروا جِنة وحريرا 4 
النازعات 
وأهديك إلى ريك فتخشئ » 


7 فَأَحَدَهُ الله نكال الآخرة والأولئن 3 











اا ا أ خخخ خخخ 111111171اذ1اتا1ابذ10تن1ابذ10ا1ا0ن101101010ا100000000001001ضزض[0'إط' | ©1542 [وءا| لعبب م 
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ة عند ذي ل مكين 4 





وواتدكيدا» 


الليل 
( را إن ينعن » 
العلق 
توائرا لسرن الذي على > 
خاةٍ ق الإنسان من علق 0 
اقرأ ورك الأكرم 4 








بير كنات 




















00 كفر نس ا ا ا خخخ خخخ خخخ خخخ 


الذي علّم بالقلم 4 
ف علّم الإنسان ما لم يعلم 4 


إلا الّذِينَ آمنوا وَعمِلُوا الصالحات # 
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ع 5 
ذأ كهر نس ا 1 حا أ ررم رم رو و يورو ورور 


( فهرس الأحاديث ) 


الألف 
أبدأ ما بدء الله به 
ابغض الخلال إلى الله الطلاق 
ابنك هذا 
إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب 
إذا رأيتم الرايات السود 


اقرؤا القرآن فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعاً لاصحابه 
أنا وكافل اليتيم كهاتين 

انتوضأ بماء البحر 

إن رجل سأل النبي م أيهما أفضل 


إن الرحم شجنة 
إن الصدقة على المسكين صدقة 
إن للشيطان لمة باين آذم 
إن لكل شيء سناما 
إن الله عز وجل يقول يوم القيامة مرضت فلم تعدني 
إن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه 
ان النبي قله خرج فصلى على أهل أحد 
1 أهجم وجبريل معك 





النداة 
بلغوا عني ولو آية 





ا 52 رع وي 
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الحاء 
حجابه النور لو كشفه 


القراء 


راس لأسن الإسلام 
ري قد اتسيف على عميزا 
| لسن 
سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان النبي عله يفتتح صلاته 
العبن 
عحنا لض المامن أن مره كله خير 
عم الرجل صنوا أبيه 


الفاء 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقه 
فسطاط القرآن 
تهوق.رسرل اللةماءقال ابو يي 
فى الجسد مضغة 
ْ لقا 
قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة 
الكاف 
كان الناس والرجل يطلق امرأته ماشا » أن يطلقها 
الكمأة من المن 








اللام 
العا ردك نابر 
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.اللهم اعني على سكرات الموت 
اللهم ايده برو القدس 
لا قدم رسول الله عَِته المدينة 
لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد 
اع 
ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليقة 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت 
مانهن الأتبا تبي إلا أعطى ماامثلة آمن غليه البشر 


مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً 


الهاء 


هذا بقية آبائي 


الواو 
واها لريح الجنة 
والإسطل العدل 
وجعلت قرة عيني في الصلاة 
البساء 
يا أبا المنذر أتدر أي آية من كتاب الله معك أعظم 
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00000 كشر سس 1 سا 7 الشعر 0900م 


( فهرس الأبيات الشعرية ) 


2 كا لاك ١‏ تراج ورا 8 
ويستردالدمععنغريه 


أرق نا فيه الاناحيية 

00 نال مجر اكحتيسه 

لزعزع من هذا ا 

ا أت مَلآك التشّيْمّة الأدبًا 

إني حاف عليكم أن اعحمتنا 
التاء 

فإن سًبّ تت من الأَلَهُ بَرْت 


وذكرى مُْوٍْمَائقَك أذائيَا 


رسيال شير عحدة نشبوا يمتنا 
تنمسا الف أَبَدا وَضف له ذاتي 
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ووري كشر سس | 1 فكي ات الع ع لت بور ورور ورور رو ورور ورور ورور ورور ور ور ور ري 1 


ا لاد 
الما 

لتحيو نك قن المجبير 
ليس لعي لم يفض' ذَسْعُها عدر 
ولك لشفري فيك من نفسه جيعر 
ارا ا 2 
ته شم الضحى وأبو ساق والقسة 
فشكت المتشري أجل من الدَهْرِ 
كما ]ل سسرات الحمّارا 





ات ان لقَلب تارا 1 
#حسيا اشستكد السلم #تحمجما أبو النجم العجلي 
كسايق من ها كيه تم تسترا ابن مالك 
أبنؤة:ولا كانت كليب تُصساهره الفرزدق 
خلالك الجوّ فبيصي اكد طرفة بن العبد وقيل لكليب 
1 السيبن ّ 
تَداعت فَكَانَتَ علي هلبَّاسًا النابغة الجعدى 
0 : 
يسارك عَلَى أَوْصّال شلو مُمَرَءٍ خبيب بن عدي 
م إلى داعي النّدَى بسريع الأقيشر الأسدي 
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توما فَإِنَ لجَنْب الْمَرء مَعْطْجَعًا 
يارب ج جَنْب أبي الأوْصَابَ والوجيصا 


عل ا مصرعي 
الفاء 


بها الحوادث حنّى أصبحت طَرَنًا 


غير منسوب 
التضر بن جؤية 
يزيد بن مفرغ الحميري 
أبو محجن الثقفي 
سراي ابى لمح 





3 ى في | حن والاحهادل ١١‏ أمنةين ان الضات 
0 0ك فاك أعوال أمرؤ القيس 
تقطن اتسين با كدان لايل لبيد بن ربيعة 


جرير 
السمو أل بن عاديا 
م ع 0 حسان بن ثابت 
مال على طول المكدوة ا عمر بن أبي ربيعة 


7 200 عق 


جد تَعَاوَرَهُ الرَنَاح وَبيلا الزاعو التسيرق 

إذا هى : رلامعطلي افر القن 
: د _َ 

في عيله سنة وليسس بنائم عدي بن الرقاع 
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0 ل 375 3 لقي‎ ٠ 
كضر نس 0 تنا -_- الشعر مك‎ 200000 


زطير بن ابي سلمى 


الأشعث بن قبس الكندي وقيل للمكعبر الضبي 
المتتيق 


عنترة بن شداد 
ا ا ا ليه ع 
ربعد توهم زهير بن ابي سلمى 


2 دع 0 


وجوهها وهج أليم ذو الرمة 
فارجع لزورك بالسلام تتخلامننا 
وأن حجابا دونتهاهنعاللشما 


ىال ع مم 7 
كنان فجشفييرا ستو معنا قلا 


_ 


النون 


ع ف 


9 2000 5 ا 
كذلك كان نوح لاا يخكون 


اااي ةامكادة فوشطرانا 


عه اماه # 80 


لفَارَقُت شيبي مَوجِع القَلب ناكيينا 
ابن المعتز 


ابن المعتز 
بنوى أن طرق كان عن حنستها أعهى غير منسوب 
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بر قضر سس 1 علا كم ور ورور رو ور ري ورور ور وو ور ير ور ور 10 


الألى 
أبان بن سمعان 
أبتسام أحمد حمدان 
فر ا 
ال ل يم لسكلا 


04 رد 


0ت ١١‏ ارين ب ل ين 


لاع اجام وض 
فى لفق لفق 
هىء “الا , .566.5" ||البراء بن عازب ا ادن 
تحسى اكع ,م2255 | االبغوي م 
و اال : #«لا وكا 





م١‏ بيضأوي ل 2 
لوالو 1 

كف بريزىي ام 
١.1/0‏ |الترمذى 1 

ا 1 و١‏ 
ا" هه 
اه 
5 





5ع 
ل ل فك 
اكات تامع 





آذ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخآ ذخأ ورور 1 110 1 1 1 1 10 1011 11010110101011 [همءا /ر/2 











3 . 


111155 
او اال اقم 
ال ات كنا 
7 
8 
2 
الراغب الاصفهاني 
4م" لم 
ال 
5 
لتر 
ا اا 
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الربيح 
الزاي 
الزجاج 


حبين ين أخنة الدراويش 
حفص بن سليمان 
حكيم بن حزام 
حمزة بن حبيب 841 ”ذا 
حيى بن أخطب اما 
٠‏ الخاء 
خبيب بن عدى ولق 
: ؟ 
ل يق 
4 56م 
0 
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دواود « عليه السلام » 


رورويًيي------- - 2 


ل ل ان 
ا ل 
اا 1 
كلل" . ااتكخكتسم 
لش لش داف 
ل فس مف 
تخت .52252 .1" 


ل لمملا 
”الت 
غ",؟”_المذا 
فض لي تين ف 
"الى قلمخاة ١.55,‏ 
رارضا 
م "9١‏ نل 1ع لم2١‏ 
405,161 ؟لل وةا١‏ 
كقطالوه؟52وكت اوه" 
وس لي رت السك 
كك م 
لكك ال الطرضن 
ل ل نا 
ا ا 
تناد 7 دان 




















َه 2 
ل كضر لس ا ا عما _- مدو ورور رو و م و و ور ور 2222 رم وو و ور 2 


الشوكاني الاك ”مام 
55,5645 |الشيطان ا 
الل ل يا ليون الحاد 
ف 32 صالح «عليه السلام» 
لمق صالح بن سعيد الزهراني 





ا عت 1 


كاد و 
للك 
25 02 
تلو ١‏ 


154 ,1017 إعائشة «أم المؤمنين» | 52.57984.86ع 

117 /ا/|العباس بن عبدالمطلب 9" 
عبدالرحمن بن سابط م 
عبدالقادر حسين 84 


عبد القاهر الجرجانى | 0.؟7.؟.97/6271؟ 











اا م ركذن 
ل د ان 
666 1 
لمكوقل أككاهةء 
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عبدالله بن سلام كن | لكا فيضن أل ارق 
عبدالله بن الشخير ١4‏ ا ل كن 
عبدالله بن شوذب ا لدان 
عبدالله بن صوريا اع مأا سكسم 
عبدالله بن عباس 1ا47..١8.1١1.-14ءلام١‏ وك 

1 اعد ف 

لاني لاش افيف 

ااا م 

ال ل لض لض 

ل لض كان 

تم 1 

يت الك 


عبدالله بن عمر “599 , لالاع الفيروز أبادي 

عدي بن الرقاع 0 الفيومى 

عزير «عليه السلام» ١‏ القفاف 

عطاء الخرساني ا" قعادة اام 
رن ل ل رض 


لل ا سوا ا رس كرضي 
م : ١5‏ 





١ن"‏ .وهم ب اميم 
اع" و تله .غ5 


ا يا 
حل 
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00000000 كشضر اس ا عما كم أ 


محمد بن حميد الطوسى 
محمد بن يزيد الواسطى 
محمد رشيد رضأ 


محمد محمد أبوموسى 


ا م 
كا١‏ 
أو ذاقء 
ل ل ا 
رت 
ا ل 
11 
لحي ا لشي كن 
ال ل رن اط اف 
لذن 
يفن 
1 
ل ل كديا 
ل ا سنا 


مسلم بن الحجاج 
كلم الكذات 
المسيح «عليه السلام» 
المفضل بن سلمة 
المفضل الضبي 
مقاتل بن سليمان 
مكي بن ابي طالب 
موسى «عليه السلام» 


20 
/اى ‏ ا" ل اكلم 
ع5 
ل لش كل 
نا ركف لش ردنا 
ا كنا 
لوا مم 
ا ا ا 


ك2 
اا ا 
عذكا هذ١ا‏ ”5م55 
وخيلا 
8 لو دن 
37 
ل ل 0 
1 
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يعقوب »م عليه السلام «"( 


يوسف «عليه السلام» 

يوسف العثيم 

يوشع 

يونس بن حبيب 

يونس «عليه السلام» 
أبو 

أبو أمامة الباهلي 

أبويكر الباقلاتي 


لل ل رت 
كوا 
الا 


003 امكل اك 
9 
الاك 
ا ل اونا 
١5‏ 


1١١ 


85 ممم 
/ا١‏ 


؟؟ 
ا ااي ؟ 








بويك الصديق 
أبو مام الطائي 


0 
اام 
5 
ل مق 
1 
خم 11 لوكا 


أبو جعفر «الطبري» 
أبو الحسن الرماني 


5 


أبو حلي 
ابو حيان 


غ2 ىن.ؤنول'”وا١‏ 
#اوكاعه 115515 
5ه كو /ن؟ 
للج ا لي نض سيف 
ا ري ا كن 
ا ا ا 
كك كم" .كلل كفم 
ا ا ا ان لحف 
210124 
لضن 
الق خا" الا وام 





أيو روق 
أبو السعود 
أكل الال امع 
ا ل 
84 


أيو سعيد الخدري 
أيوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف 
أبو العالية 

أبو بيد 

أبو ,سد 

أبو علي الفارسي 
أبو عمر 
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ا كشر لس أ ل عملا مر 111 1 1 211111101010 


١5ا/‎ 

7" 
ل ا 
كذا 
ثرت ؟ 25525656 .م 
ار اي لي وان 
وى 
ا ل 
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المراجع 
١1‏ - الإتقان في علو وم القرآن للسيوطي (ب بيروت : دار المعرفة . ط / 5 "88٠‏ ١ه)‏ . 
- أثر النحاة في البحث البلاغسي للدكتور عبدالقادر حسين ( قطر : دا ر قطري بن 


5 


لفجاءة . ط / " عدءت) 

8 - أحكام القرآن لابن العربي ٠ت‏ / محمد عبدالقادر عطا (بيروت : دار الكتب العلمية , 
ط/ أااد.ت) . 

- إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (بيروت : دار المعرقة . 4.7 ١ه)‏ . 

6 - أدب الكاتب لابن قتيبه ت/ علي فاعور (بيروت: دار الكتب العلمية طذ١: ١8‏ 4١ه)‏ . 





5 - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود. ت/ عبدالقادر أحمد عطا. 
مطبعة السعادة ‏ د.ءت . 

ا - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني (بيروت : المكتب الإسلامي ط/ ؟, 
م.عكأه). 

م - الأزهية في عام الحروف للهروي ت / عبد المعين الملوحي » (دمشق : مطبوعات مجمع اللغة 
العنيتة + اله 1 

9 - أساس البلاغة للزمخشري ابيروت : دار صادر . ط/ 0١‏ ؟7١15١ه)‏ . 

٠‏ - الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية عبدالعزيز بن محمد السلمان (مطابع 
الإشعاع .ط / 011 500١ه).‏ 

. )ه١4‎ 05. أسباب نزول القرآن للواحدي . ت/ أحمد صقر (جدة: دار القبلة . ط / ؟‎ - ١ 

١‏ - الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي . ت / الدكتور محمد حسن جيل وطارق أحمد 
محمد (مصر : دار الصحابة للعراث » ط / 1 415١ه)‏ . 

. )ه١408‎ ١ الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (بيروت : دار الكتب العلمية . ط/‎ - ١٠ 

. الأصول للدكتور تام حسان (بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة , دءت)‎ - ١4 

- أصول التفسير . لشيخ الإسلام ابن تيمية . ت/فريال علوان (بيروت : دار الفكر اللبناني » 
ط/ 01١‏ ؟155م). 

5 - الأصول في النحو . لأبن السراج ٠ت‏ / د. عبدالحسين القتلي . (بيروت : مؤسسة الرسالة » 


001000 


ذخ ذخ ذذخذذذخ رو 11101111 1 | 1[ | | | |( 0 1011|[ [دوءا] و 











- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ( القاهرة : مكتبة ابن تيمية, 
“1غككه) . 

18 - الإعجاز البلاغي للدكتور/ محمد محمد ابو موسى (مصر : مكتبة وهية .ع / ١‏ 2 
م.عاها) ص ما . 

9 - الإعجاز في د اسات السابقين . عبدالكريم الخطيب (بيروت : دار الفكر . ط / ١‏ 2 
#لاكام) . 

. )ه١508‎ 5١ / إعجاز القرآن للباقلاني (بيروت : عالم الكتب .ط‎ - ٠ 

, ” إعراب الجمل وأشباه الجمل للدكتور / فخرالدين قباوة (بيروت : دار الآفاق الجديد. ط/‎ - ١ 
.)هكك.١‎ 

1" - إعراب القرآن للنحاس . ت/ الدكتور: زهير غازي زاهد (بيروت : عالم الكتب» ط/ ” , 
5كام). 

39 - إعراب القرآن لمحيي الدين الدرويش (دمشق : اليمامة ؛ دار ابن كثير . 4048١ه)‏ . 

4 - الأعلام لخير الدين الزركلي (بيروت : دار العلوم للملايين »ط / *) . 

6 - الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني . ت/عبدالكريم الغرباوي (بيروت مؤمسة جمال , دءت) . 

1 - ألفسية بن مالك في النحو والصرف لابن مالك (بيروت : دار الكتب العلمية . ط/ 2١‏ 

ه.ئكأه). 

3 - امتاع العقول بروضة الاصول لعبد القادر بن شيبة الحمد . ط / ١‏ ١8١١ه)‏ . 

4 - إملاء ما من به الرحمن للعكبري (بيروت دار الكتب العلمية ط / 1١‏ 599١ه)‏ . 

9 - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . لابن هشام (بيروت دار الفكر. د. ت) 

5٠‏ - الإيضاح في علل النحو للزجاجي حت الدكعور ماك السارك اروف دان لفاس 

ط/ر هوه 5.ئك'اه). 

. الباعث الحثيث لابن كثير (الرياض : دار الهدى . د.ت)‎ - ”١ 

- البحث البلاغي عند السهيلي رسالة ماجستير مقدمة من / صسالح الشتري لقسم 
البلاغة والنقد في جامعة الإمام عام 415١ه‏ ء مخطوط . 
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- البحر المحيط لأبي حيان . ت /عادل عبدالموجود . علي محمد معوض ١‏ بيروت : دار الكتب 
العلمية . ط/الأولى ١‏ 5١ه)‏ , 

- بدائع التفسير الجامع لتقسير ابن القيم . جمعه يسري السيد محمد ( الدمام : دار ابن 
الجوزي . ط/ الأولى 5١5‏ ١ه)‏ 

- بدائع الفوائد لابن القيم . (بيروت : دار الكتاب العربي » د.ت) 

- البداية والنهاية لابن كثير ..ت / د. أحمد أبو ملحم . د. علي نجيب عطوي . فواز السيّد , 
مهدي ناصر الدين . على عبدالساتر (بيروت : دار الكتب العلمية .ط / ” . 54.9١ه)‏ . 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي .٠ت‏ / مصطفى عبدالقادر عطا (بيروت:دار الكتب 
العلمية . ط//ر 281 4١ه).‏ 

- بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي . ت/محمد على النجار (بيروت : المكتية العلمية . 
دءت) . 

- بلاغة الشراكيب دراسة في علم المعاني ٠‏ للدكتور / توفيق الفيل (القاهرة : مكتبة الآداب , 
4 

- البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني) للدكتور / فضل حسن عباس (الأردن : دار الفرقان. 

ط/  ”‏ 6.5اه) 


العيبي اداءت) ٠.‏ 
- اليلاغة والاسلوبية . للدكتور / محمد عبدالملطلب (مصر : الشركة المصرية العالمية 


للنشر . لونجمان .ط / 03١‏ 954ام). 





>< الملل في أصول الفقه لابن عبدالقوي الطوفي يي ( الرياض : مكتبة الاما م الشافعي ط/ ؟, 
غأاعاهم) . 

- بهجة المجالس وأنس المجالس لأبن عبدالبر . ت / محمد مرسي الخولي ( بيروت : دار 

الكتب العلمية ‏ ط / ؟ ‏ ؟”.4١ه).‏ 


- البيسان العربي للدكتور بدوي طبانه (جدة: دار المنارة » الرياض: دار الرفاعي ط / لا , 


24 غذأها . 
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5 - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( بيروت : دار الكتب العلمية »د.ت) . 

217 - تأويل مشكل القرآن لابن قتيبه . ت/أحمد صقر . المكتبة العلمية »دعت . 

- تأملات في سورة البقرة للدكتورحسن محمد باجودة (مصر:دار مصر للطباعة , 
طك.١١ئاكاه).‏ 

9 - التبيان في آداب حملة القرآن للنووي (بيروت : دار الكتب العلمية » 18517١م)‏ . 

8 -االتحرير والغتوير : لمحبد الطاهر :اين عاشور + تسخة مضورة عن الدان التوتسية للتس". 

, تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمبار كفوري (بيروت : دا ر الكتب العلمية‎ - ١ 
.)ه١5٠١‎ . طالأولى‎ 

؟ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي .٠ت‏ / عبدالوهاب عبداللطيف » مكتبة 
الرياض الحديثة . د.ت . 

49 - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للمنذري . ت/ محيي الدين مستوء سمير أحمد 
العطار؛ يوسف علي بديوي (دمشق : بيروت . دار ابن كثير . ط/ ؟ , 1١51١ه)‏ . 

64 - تفسير البيضاوي المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) بيروت . دار الكتب العلمية . ط/ 
الأولى ١08‏ ١ه‏ . 

5 - تفسير الجلالين . لجلال الدين المحلي ؛ وجلال الدين السيوطي , راجعه أحمد محمد شاكر , 
وعلي محمد شاكر ( مصر : دار المعارف ‏ د.ت) . 

5 - تفسير ابن كثيرءت/حسين بن إبراهيم زهران (بيروت:دار الكتب العلمية .ط١.‏ 15.5١ه)‏ . 

07 - تفسيرالمنار . لمحمذ رشيد رضا . دار الفكر ط / ؟ . دءت.. 

6 - تفسير النسفي . ت الشيخ زكريا عميرات (بيروت:دار الكتب العلمية . ط الأولى . 
وماعامه) . 

8 - التلخيص في علوم البلاغة للقزويني. ت/ عبدالرحمن البرقوقي (بيروت: دار الكتاب 
العربي» دءت) . 

, تيسسير الكريم الرحمن للسعدي .٠ت / محمد زهري النجار (الرياض : مكتبة الخلفاء‎ - ٠ 
ام‎ 7 

١‏ - ثلاث رسائل في اعجاز القرآن للرماني والخطابي والجرجاني ‏ ت / محمد خلف الله . محمد 
زغلول سلام (مصر : دار المعارف . دءت) . 
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5 - الجاحظ في حياته وأدبه وفكره , للدكتور / جسيل جبر (بيروت : الشركة العالمية 
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5ه 
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*/و - 
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ه/ط - 


كلا ل 


للكتاب .دءت) . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري (مصر:مطبعة مصطفى البابي الحلبي » 
دعت 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل لأبي سعيد العّلاتي .٠ت‏ / حمدي عبدالمجيد السلفي 
(بيروت : عالم الكتب ‏ ط/ 05 409١ه).‏ 

لجامع لأحكام القرآن للقرطبي (بيروت : دار الكتب العلمية » 1١5١ه)‏ 

لجامع الصحيح لأبي عيسى الترمذي . ت/أحمد محمد شاكر ؛ دار إحياء التراث ‏ د.ت . 
لجمل في النحو لأبي القاسم الزجاجي .٠ت‏ / د. علي توفيق الحمد (بيروت : مؤسسة 
الرسالة . ط الخامسة 0 7١5١ه)‏ 





لجملة الفعلية , للدكتور / علي أبو المكارم (مصر : مكتبة الشياب . د.ت) . 

جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي . ت/ علي فاعور (بيروت : دار الكتب العلمية 
ط/ر 31١‏ 5.5كاه). 

الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ..ت / فخر الدين قباوة . محمد نديم فاضل , 
(بيروت : دار الكتب العلمية ط / ١‏ , 1١14١ه)‏ . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠‏ لابن تيمية . مطابع المجد التجارية » دءت . 

حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع لعبد الرحمن بن قاسم ط/ 0 . ١51١ه‏ . 

حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي . للقاضي شهاب الدين الخفاجي » 
ت/عبدالرازق المهدي ( بيروت : دار الكتب العلمية .ط / 2.3١‏ !ا١4١اه).‏ 

الحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبياني . لابتسام أحمد حمدان (دمشق : دار 
طلاس .ط/ 01١‏ ؟199م). 

حروف الجر دلالتها وعلاقاتها ؛ إبراهيم الشمسان (جدة : دار المدني ط/ 2.١‏ 01 52١ه)‏ . 

حروف الجر في العربية بين اللصطلح والوظيفة , للدكتورة / نور الهدى لوشن . بنغازي : 


منشورات جامعة قاريونس . ط / 01١‏ 19856م. 


اسع عع عع عسل فأ 





ل 1 لمر ا جع ك0 


ا - حروف المعاني . للدكتور / عبدالحي حسن جمال . الطائف : مكتبة المعارف ط / ١‏ . 
أولاه. 

4 - حلية الأولياء لأبي نعيم مصر , مطبعة السعادة ط / 0١‏ ؟١5١ه‏ . 

9 - حياة الصحابة للكاندهلوي , دار التراث العربي » ط / ؟ . .١ه‏ . 

. خزانة الأدب لعبدالقادر البغدادي .٠ت / عبدالسلام هارون (القاهرة : مكتبة الخانجي‎ - ٠ 
ط/ر "0 6.هاه).‎ 

. الخصائص لابن جني ؛ ت / محمد علي النجار . نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية‎ - ١ 

؟ - خصائص التراكيب . للدكتور / محمد أبو موسى (القاهرة : مكتبة وهبه . ط / ” , دءت) 

م - خصائص التشبيه في سورة البقرة . د/ إبراهيم داود ( مصر : مطبعة الأمانة .ط/ .١‏ 
ل 5" 

4 - الخلافة في الأرض ؛ د/ أحمد حسن فرحات (الكويت : دار الأرقم . ط/ 1١‏ 5.05١ه)‏ . 


6 - دراسات قرانية » لمحمد قطب (١‏ بيروت : دار الشروق .دءات ) . 


5 - دراسات لاسلوب القرآن العظيم لمحمد عبدالخالق عظيمة ١‏ مصر: مطبعة السعادة . ط/ 2١‏ 


ااه 
40 - الدر النشور في التفسير بالمأثور . للسيوطي (بيروت : دار الكتب العلمية .ط/ .١‏ 
أأعكأاه. 


- دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية .٠ت‏ / الدكتور محمد السيد الجليد (دمشق : 
مؤسسة علوم القرآن . ط / ؟, 5.4١ه)‏ 

9 - دلالات التراكيب د. محمد محمد أبو موسى ( مصر : مكتبة وهبة . ط الثانية8١4١ه)‏ . 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ٠‏ للبيهقي . ت/عبدالمعطي قلعجي (بيروت دار 
الكتب العلمية . ط/ 1١‏ 408١ه).‏ 

. دلائل الاعنجاز للجرجاني . ت/ محمود محمد شاكر (القاهرة : مكتبة الخانخي. ط/ ؟‎ - ١ 
.)هاكع66٠‎ 


5 


؟؟ - ديوان الأقيشر الأسدي ٠‏ جمع 


نت 3 





تحقيق د/خليل الدويهي (بيروت : دار الكتاب العربي , 


3 


ط/ر 1 ١١ئاه).‏ 


ارين للقان ‏ 





بره | لمرو ا ع اك 


- ديوان الاعشى الكبير . شرح مهدي محمد ناصر الدين » (بيروت : دار الكتب العلمية » 
ط/ ؟ ‏ "#اذعاه). 

- ديوان امريء القيس . ت/ مصطفي عبدالشافي (بيروت : دار الكتب العلمية . ط / 2١‏ 
"ل عذآه) . 

- ديوان أمية بن أبي الصلت ٠‏ جمع وتحقيق الدكتور/ عبدالحفيظ السطلي (دمشق : المطبعة 
التعاونية , 5ل/ا5١)‏ . 


6 - ديوان جرير ( بيروت:دار صادر ؛ د.ت) . 





51 - ديوان حسان بن ثابت . شرح عبدأ . مهنا (بيروت : دار الكتب العلمية . ط/ ١‏ , 
25 4عكهم) . 

4 - ديوان ذي الرمة . ت/عبدالقدوس ابوصالح (بيروت: مؤسسة الإيِان . ط / ؟ ١9.‏ 4١ه)‏ . 

- ديوان الراعي ٠‏ شرح د / واضح الصمد (بيروت : دار الجيل ط / ١‏ 5١41١ه).‏ 

- ديوان رؤبة بن العجاج . ت/ وليم الورد (بيروت : دار الآفاق الجديدة, ط/ ,١‏ 9لاؤام) . 

. ديوان زهير بن أبي سلمى (بيروت : دار صادر  د.ت)‎ - ١ 

5 - ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري , شرح : أحمد شمس الدين ؛ بيروت دار الكتب 
العلفية بل/ 1 اد 

. ديوان طرفة بن العبد(بيروت : دار صادر . د.ت)‎ - ١٠١ 


- ديوان عدي بن الرقاع .٠ت‏ / الدكتور نوري القيسي , والدكتور حاتم الضامن . مطبعة 


المجمع العلمي العراقي , 501١ه‏ . 
6 -ديوانا عروه بن الورد والسمو أل (بيروت : دار صادر د.ت) . 


-- 
ىع 


. ) ديوان عنتره (بيروت : دار صادر . دات‎ - ١5 

7 - ديوان الفرزدق شرحه على فاعور (بيروت : دار الكتب العلمية .ط / ١4.901١اه).‏ 

4 ح- ديوان قيس بن الخطيم ت / ناصر الدين الأسد . بيروت . دار صادر ط/ ؟ , ١181‏ ه . 

- ديوان كثير عزة » شرحه مجيد طراد (بيروت : دار الكتاب العربي . ط/ ١‏ . *١5١ه)‏ . 

. )ه١51١!‎ . ديوان الكميت ؛ جمع الدكتور / داود سلوم (بيروت : عالم الطباعة . ط؟‎ - ٠٠ 

١‏ - ديوان لبيد بن ربيعة . شرح الطوسي .ت / الدكتور حنا نصر الحتي (بيروت : دار الكتاب 
العربي .ط / ١‏ 5١4١ه).‏ 


ي//222انقتات 








. ديوان المتنبي (بيروت : دار صادر » دءت)‎ - ١١ 
.اها١؟84‎ 5١ / ديوان النابغة الجعدي دمشق : المكتب الإسلامى .ط‎ - ١ 
2,١ ديوان النابغة الذبيانى بشرح عباس عبدالساتر (بيروت :دار الكتب العلمية , ط‎ - 


6.غكه). 


6 - ديوان يزيد بن مفرغ الحميري . جمع عبدالقدوس صالح (بيروت : مؤسسة الرسالة 
ط/ر ؟ 2 ”5.7١ها).‏ 

7 - ديوان إبي ام . ت/شاهين عطية (بيروت : دار الكتب العلمية . دءت) 

٠7‏ - ديوان أبي النجم العجلي . جمع علاء الدين آغا (الرياض : مطبوعات النادي الأدبي 


5.كه). 


م1١‏ - ديوان ابن تيمية . جمعه محمد عبدالرحيم (بيروت : دار الجيل ‏ ط / 5١‏ 4١4١ه).‏ 

8 - ديوان ابن المعتز ( بيروت : دار صادر , د.ت) . 

- روح المعاني للالوسي ٠.‏ ت/علي عبدالباري عطية ( بيروت : دار الكتب العلمية . 
ط/الأولى .6١كاه).‏ 

: رصف المباني في شرح المعاني للمالقي .٠ت / د. أحمد محمد الخراط ؛ ( دمشق‎ - ١ 
1 دأر لقلم ط / امور أ‎ 

ح- زاد المسير لابن الجوزي بيروت المكتب الاسلامي ط / 7 .د.ا ت١١1/‏ هم 





- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة لمحمد ناصر الألباني 
(الرياض : مكتبة المعارف . ط / 1١‏ 70١41١ه).‏ 

. ١ سنن الدارمي . ت/محمد عبدالعزيز الخالدي (بيروت : دار الكتب العلمية . ط/‎ - ١4 
. /ا5ئذاه)‎ 

6 -السان الكبرى للنسائي . ت/الدكتور عبدالغقار البنداري ٠‏ وسيد كسروي حسن (بيروت : 
دار الكتب العلمية ‏ ط/ 1١‏ ١١4١ه).‏ 

5 - سان أبي داود . ت/عرّت عبيد الدعاس , وعادل السيد (بيروت : دار الحديث , ط/ ١‏ , 
لامها . 


19 - سنن أبن ماجه . ت/محمد فؤاد عبدالباقى (القاهرة : دار الحديث ؛ دات) . 
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عابي ا لمر أ خحع عب وو ورور ور ور رو ور رو ووو ووو ور ور ورور و رو رو رو ورور ور ور دروو ورور 


4 - سير أعلام النبلاء للذهبي .ت / شعيب الأرنؤوط (بيروت : مؤسسة الرسالة . ط / ٠١‏ 
1اهع). 

8 - السيرة النبوية لابن كثير . ت/ د. مصطفى عبدالواحد (بيروت : دار المعرفة . :140 ١ه)‏ . 

٠.‏ - شذا العرف في فن الصرف . للشيخ / أحمد الحملاوي (المدينة المنورة : دار احياء التراث 
الإسلامي .ط / 6 ١١5١ها).‏ 

. دءت)‎ ٠ شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لابن العماد (بيروت : دار الكتب العلمية‎ - ١ 

؟٠3‏ - شرح جمل الزجاجي لابن هشام . ت/ د. علي محسن مال الله (بيروت : عالم الكتب » 
ط/ر؟ .5.ئعاه 


. شرح ديوان الحماسة للمرزوقي .ت / أحمد أمين عبدالسلام هارون (بيروت : دار الجيل‎ - ١0# 


انيت 





ال 5 

5 - شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة شرحه عبد أ. علي مهنا (بيروت : دار الكتب العلمية ؛ 
ط/ 1١‏ 5.كاأاها). 

١‏ - شرح الرضى على الكافية . لرضي الدين الأستر اباذي » تصحيح يوسف حسن عسر 
(بنغازي : منشورات جامعة قاريونس ٠ط‏ / 515 1945م) . 

- شرح السنة للبغوي ت/ زهير الشاويش وشعيب الأرناط ( بيروت : المكتب الإسلامي » 
ط/؟ ”.كاه). 

. )١9895؟ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام (بيروت : المكتبة العصرية.‎ - ١ 

. القسم الثاني‎ ٠ شرح شواهد المغني للسيوطي تعليق محمد الشنقيطي‎ - ١6 

9 - شرح صحيح مسلم للنووي . مؤمسة قرطبة . ط / 5 6 5١11١اه‏ 

- شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان للسيوطي (مصر : مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية) . 

1١‏ - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .ت / د. عبدالله التركي ؛. شعيب الأرنؤوط 
(بيروت : مؤسسة الرسالة .ط / ؟ ."١5١ه).‏ 

١5‏ - شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين . تخريج سعد بن فواز الصميل ( الدمام 
دار ابن الجوزي؛ ط / ؟ , 6١15ه)‏ . 


سس مهس دصل - نا أ ص 











غ١1‏ - شرح كتاب الحدود في النحو للفاكهي ٠ت‏ / الدكسور: المتولي رمضان الدميري (مصر: 
مكتبة وهبيه بط / 1 غئكم) 7 


غع1 - شرح المفصل لابن بعيش النحوي » (بيروت .د.ت ) 3 


م16- الشرط في القرآن على نهج اللسانيات الوصفية للدكتور / عبدالسلام المسدي. 


والدكتور/ محمد الهادي الطرابلسي (ليبيا : الدار العربية للكتاب , 1588١م)‏ . 

5 - شروح التلخيص : 

أ - مختصر السعد على تلخيص المفتاح للتفتازاني . 

ب - مواهب الفتاح في شرح وتلخيص المفتاح للمغربي 

ج - عروس الأفراس في شرح تلخيص المفتاح للسبكي . 

د - الإيضاح للقزويني . 

ه - حاشية الدسوقي على شرح تلخيص السعد . 

بيزؤزت دار الكتب العلمية »١ت‏ : 

١61/‏ - الشعر والشعراء لابن قتيبه ءات / د: مفيد قميحة ., نعيم زرزور (بيروت: دار الكتب 
العلمية .ط / 5 5.886١اه).‏ 

4 - الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ت / الدكتور عمر فاروق الطباع ٠‏ (بيروت : مكتبة 
المعارف . ط/ 1 4١4١ه).‏ 

5 - الصحاح للجوهري . ت/ أحمد عبدالغفور عطار (بيروت : دار العلم للملايين . ط/ " , 
ععكاها). 

- صفو الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم .للشيخ / عبدالرحمن الدوسري 
(الكويت : دار الأرقم . ط / ١901‏ 4١ه)‏ . 

- الصناعتين الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري . ت / علي محمد البجاوي . محمد أبو 
الفضل إبراهيم (بيروت : المكتبة العصرية . 4.05١ه)‏ . 

5 - طبقات النحويين واللغويين للزبيدي . ت/ محمد أبو الفضل إيراهيم (مصر : دار المعارف", 
/ 9 وات 
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٠69‏ - الطراز . يحيى بن حسمزة العلوي .٠ت‏ / محمد عبدالسلام شاهين ( بيروت دار 
١‏ لكتب ا لعلمية . ط١ا‏ . ه.ؤاعم) 


ع6 - 


طريق ا تين وباب السعادتين . لابن القيم (بيروت : دار الكتب العلمية .ط / 2١‏ 
ندحا جر با مم - بيغ 
؟.ع١آه).‏ 





6 - الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي ترجمة/ عبدالصبور شاهين (دمشق: دار الفكر, 4.7١ه)‏ . 
- عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر سليمان الأشقر (الكويت : مكتبة الفلاح .ط / ” , 
#اتع١اه)‏ . 
١617‏ - العبر في خبر من غبرء ت/ محمد السيد بن بسيوني زغلول (بيروت : دار الكتب العلمية, 
ط/ ١‏ ه.ئاه). 
- العقد الفريد لابن عبد ربه .ت / الدكعور : عبدالمجيد الترحيني (ييروت : دار الكتب 
العلمية . ط / 1١‏ 41.4١ه)‏ 
9 - العقل وفهم القرآن للحارث المحاسبي ٠ت‏ / حسين القوتلي (بيروت : دار الفكر . ط/ ”2 
4و"اه) . 
-العقيدة في الله . لعمر بن سليمان الأشقر( الكويت : مكتبة الفلاح . ط/ 0 , 1588) . 
5 - علوم البلاغة . أحمد مصطفى المراغي (بيروت : دار القلم ؛ د.ت ) 
1١59‏ 


(بيروت : دار الجيل . ط / ؛ . ؟/ا5١)‏ . 


- العين للخليل بن أحمد . ت/ مهدي المخزومي ٠‏ د. إبراهيم السامرائي , دار مكتبة 
الهلال ٠دات)‏ :* 


محتليه 


غ15 


- العمدة في صناعة الشعر ونقده . لابن رشيق , تأليف محمد محيى الدين عبدالحميد 


- غرائب القرآان ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري . ت/ ابراهيم عطوة عوض (مصر 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى ‏ ط / 1 ١98١ه‏ ) 


15 - القنائيق في غريتٍ الحسديث للومخشري .ات / علي معد البخناوي + محط ابوالفضل 
إبراهيم . دار الفكر . ط / # . 889١ه‏ . 
1١55‏ 


- الفتاوى لابن تيمية ؛ جمع محمد بن عبدالرحمن بن قاسم . نسخة مصورة عما طبع في 
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة .كقلكاأم. 
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717 - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر . ت / عبدالعزيز بن باز (بيروت : دار الكتب 
العلمية . ط / 1١‏ ١٠4١ه)‏ 

6 - فتح البيان في مقاصد القرآن ل صديق بن حسن القنوجي ؛ مراجعة عبدالله بن ابراهيم 
الانصاري (بيروت : المكتبة السعودية .7١4١ه)‏ . 

9 - فتح القديرء للشوكاني ( بيروت : دار الفكر . د . ت) . 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل شيخ لات محمد حامد 
الفقي (بيروت : دار الكتب العلمية »د.ت) . 

. الفهرست لابن النديم . ت/ الدكشور علي يوسف طويل (بيروت : دار الكتب العلمية‎ - ١ 
ط/ر 01 5ن اها)اصهةة؟.‎ 

- فوات الوفيات للكتبي . ت/د. احسان عباس (بيروت : دار صادر , دءت) . 

: في إعجاز القرآن دراسة تحليلية لسورة الانفال . للدكتور/ أحمد مختار البزرة (دمشق‎ - ١7 
.)ه١108‎ ١ / دار المأمون للتراث . ط‎ 

- في ظلال القرآن ؛ لسيد قطب (بيروت : دار الشروق .ط / 017,1 4١ه)‏ . 

6 - القاموس المحيط للفيروز ابادي (بيروت : دار الكتب العلمية . ط/ 1١‏ .0١5١ه).‏ 

5 - القواعد الأساسية للغة العربية لأحمد الهاشمي ( بيروت : دار الكتب العلمية »د.ت) . 

- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ٠‏ للشيخ / محمد بن صالح العثيمين 


الرباض : مطبعة سفير ‏ ط / 001١‏ ؟١5١اه).‏ 





- الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلء لابن قدامه (بيروت: المكتب الإسلامى . طا/ ؟, 
55؟اه). 
9 - الكافية في التحو لابن الحاجب . ت/ الدكتور: طارق نجم عبدالله ( جدة :دار الوفاء . 


ط/الأولى . ١17‏ ؤاه) . 





٠‏ - الكامل في اللغة والأدب للمبردت نعيم زرزور ٠‏ تغاريد بيضون . (بيروت: دار الكتب 
العلمية . ط/ 1١4091١‏ ه. 
١‏ - الكتاب لسيبويهء ت/عبدالسلام هارون (بيروت: دار الكتب العلمية. ط/ 7 2-8 ١ه)‏ . 


02020200 يلاك 








5 - كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيء الكلبي ٠ت‏ / محمد عبدا منعم التونسي » 
وابراهيم عطوة عوض ( القاهرة : أم القرى ‏ د.ت) . 

8 - كتاب اللامات للزجاجي . ت/ مازن المبارك (دمشق : دار الفكر . ط/ ؟ , ١0‏ 5١ه‏ ) . 

4 - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار : لابن أبي شيبة ءت/محمد عبدالسلام شاهين 
(بيروت : دار الكتب العلمية . ط/ 1١‏ 5١5١ه)‏ . 

6 -الكشاف للزمخشري .ءت محمد عبدالسلام شاهين ( بيروت : دار الكتب العلمية ,2 
ط/الأولي 6١51١ه)‏ . 

5 - كشف السر عن حروف الجر للدكتور / ناصر حسين علي (دمشق : المطبعة التعاونية 
ط/ر 1١‏ ©6١ئاه).‏ 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خلينة ( بيروت : دار الكتب العلمية؛ 
* كام 

4 - كنفاحي لهتلر( بيروت : دار الكتب الشعبية ٠‏ الطبعة الثانية ؛ 8 /151م) . 

6 - لسان العرب ؛ لابن منظور (بيروت : دار صادر . د.ت) . 

- اللغة العربية معناها ومبناها للدكتور تمام حسان , الهيئة المصرية العامة للكتاب . ط/ ؟, 
١91/4‏ . 

.ه١4‎ ١9 , اللمع في العربية ؛ لابن جني . ت حامد المؤمن , بيروت : عالم الكتب ط/ ؟‎ - ١ 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية ‏ للسفاريني (دمشق : 
مؤسسة الخافقين . ط / ؟ ‏ 4.5١ه).‏ 

151 - مباحث في اعجاز القرآن . د. مصطفي مسلم (جدة : دار المنارة ط / ١‏ 8١5١ه)‏ . 

4 -المشل السائر لابن الأثير ٠ت‏ / الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة (الرياض : 
دار الرفاعي ؛ ط الثانية ١4.1‏ ه) . 

6 - مجلة كلية الدعوة الإسلامية في طرابلس ١ليبيا‏ : العدد الحادي عشر . 4١4‏ ١ه)‏ . 

-المحتسب لابن جني , ت/ علي النجدي ناصف , د/عبدالحليم التجار . د/ عبدالفتاح 
أسماعيل شلبي (استافيول : دار سزكين . ط / 15 5.52١ه)‏ . 

7 - المحرر الوجيز لابن عطية ت عبدالسلام عبدالشافي محمد( بيروت : دار الكتب العلمية » 
ط/ ١‏ 13١كاه).‏ 
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روي زمر أ ضع خخخ ذل 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (بيروت : دار الكتاب العربي » ط" , 05 4١ه)‏ . 

8 - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . لإبن القيم » ت/ محمد المعتصم 
بالله البغدادي (بيروت : دار الكتاب العربي ط / ١‏ , ١١5١ه)‏ . 

٠‏ -المدخل إلى دراسة النحو العربي , للدكتور / على أبو المكارم (مصر : دار الوفاء للطباعة, 

ل لحت عا 

١‏ -المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى لأبي النصر السمرقتدي المعروف بالحدادي .ت/ 

صفوان عدنان داوودي (بيروت : دار القلم » ط / 1م ناكاها). 





؟ -المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي . ت محمد أحمد جاد المولى وعلى البجاوي 
ومحمد أبو الفضل ابراهيم ( بيروت :دار الجيل , د.ت) . 

- مستد الإمام أحمْذ بن حنبل لأحمد بن حنبل ١‏ ترقيم محمد عبدالسلام الشافي (بيروت : 
دار الكتب العلمية . ط/ ١‏ , ١161١ه).‏ 

-المصباح المنير في غريب الشسرح الكبير للفيومي ( بيروت : دار الكتب العلمية , 
0 

- معالم التنزيل للبغوي . ت / خالد عبدالرحمن العك . مروان سوار (بيروت : دار المعرفة , 
ط/ 01١‏ 6.5اه). 

5 - معالم السنن للخطابي في هامش سنن أبي داود ت/ عزت الدعاس وعادل السيد (بيروت : 
دار الحديث ط / 1١‏ 85م؟١)‏ 

٠7‏ - معالم المنهج البلاغي عند عبدالقاهر الجرجاني , للدكتور / محمد بركات حمدي أبوعلي 
(عمان : دار الفكر , ط / 1١‏ 5-08١ه).‏ 


4- معااني القران للفراء .٠ت‏ / محمد علي النجار . نسخة مصورة عن طبعة الدار 
المصرية للتأليف والترجمة . 

9 - معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للعياسي . ت محمد محيي الدين عبدالحميد 
(بيروت عالم الكتب 7517١ه‏ ) . 

٠‏ - معترك الأقران في اعجاز القرآن للسيوطي .٠ت‏ / أحمد شمس الدين (بيروت : دار 
الكتب العلمية ط/ ١‏ 408١ه).‏ 


يي يري نات 








-المعجزة الكبرى القرآن ؛ لمحمد ابو زهرة (مصر : دار الفكر العربي » دءت) ص 76 . 

- معجم الأدوات النحوية للدكتور / محمد التونجي (دمشق : دار الفكر. ط / 5 . 
.4كأها). 

.)ه١14.١8‎ . معجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانة (جدة : دار المنار . ط الثالقة‎ - 5١ 

4 - معجم حروف المعاني » للدكتور/ أحمد جميل شامي ٠‏ بيروت : مؤسسة عز الدين ط/ ١‏ , 
كام . 

6 - معجم حروف المعاني في القرآن . لمحمد حسن الشريف (بيروت : مؤسسة الرسالة , 
ط/ 1١‏ 9١كاه).‏ 

- معجم القواعد العربية لعبدالغني الدقر (دمشق : دار القلم . ط / ؟ ٠‏ 4١4١ه)‏ . 

/ا1؟ - المعجم الكبير للطبراني عت/حمدي عبدالمجيد السلفي ٠‏ مكتية ابن تيمية + ط/ ١‏ ,2 


.0 
514" - المعجم المفصل في الإعراب . لطاهر يوسف الخطيب (بيروت : دار الكتب العلمية. ط/ 2١‏ 
١ئعكاه).‏ 


5 -المعجم المفصل في علوم اللغة , للدكتور محمد التونجي . والاستاذ راجي الأسمرابيروت : 
دار الكتب العلمية . ط/ الأولى . 4 ١141١ه)‏ . 

- المعجم المفصل في النحو العربي للدكتورة عزيزة فوال بابتي (بيروت : دار الكتب العلمية , 
ط ١331١2اه).‏ 

5 -المعجم المفهرس لألفاظ الحديث , أخرجه بعض المستشرقين (لندن , مكتبة بريل . ,١19175‏ 

نسخة مصورة ) . 

- المعجم المفهرس لألفاظ القران ٠‏ لمحمد فؤاد عبدالباقي (بيروت : دار الفكر , د.ت) . 

19؟؟ - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (بيروت : داز إحياء التراث العربي » د.ت) . 

4 - المعجم الوجيز . إخراج مجمع اللغة العربية ( بيروت : المركز العربي للشقافة والعلوم , 

ط/ اادات). 

- المعجم الوسيط؛ للدكتور/ إبراهيم أنيسء والدكتور/ عبدالحليم منتصرء وعطية الصوالحي. 
ومحمد خلف الله أحمد (القاهرة : مطبوعات مجمع اللغة العربية .ط/ ” , 7"417١ه)‏ . 
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بيبانا إ زمر ا جع ا لكر رار ورور 


- مغني الللبيب لابن هشام . ت/ محمد محيي الدين عبدالحميد , دار احياء التراث العربي. 
ل ل 

50 - المغني لابن قدامة (الرياض : مكتبة الرياض الحديقة . ١-5١ه)‏ . 

4 - مفاتيح الغيب للرازي (بيروت:دار الكتب العلمية . ط١.١١41١ه)‏ . 

65 - مفتاح العلوم للسكاكي .ت/ نعيم زرزور ( بيروت : دار الكتب العلمية ط / ؟ ,2 
/4.1١اه)‏ . 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ٠ت‏ / محمد سيّد كيلاني (بيروت دار 
المعرقة ‏ دءت) . 

95؟ -المفصل في علم العربية للزمخشري (بيروت: دار الجيل ٠‏ د.ت) . 

؟"؟ - المفضليات للمفضل الضبي ت / أحمد محمد شاكر . عبدالسلام هارون . ( القاهرة : 
دار المعارف ط/ لا ادءت) . 

309 - مقدمة ابن خلدون . لابن خلدون (بيروت :دار العودة . 19544) . 

4" - الملل والنحل للشهرستاني ..ت / محمد سيد كيلاني (بيروت : دار المعرفة . دءت) . 

0" - مناهج بلاغية للدكتور أحمد مطلوب (الكويت : وكالة المطبوعات . ط/ ,١‏ #/151) . 

5 - من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم ؛ للدكتور/ محمد الأمين الخضري . (القاهرة : 
مكتبة وهبة ط/ 1١‏ 5.ؤاه). 

0" - من بلاغة النظم العربي للدكتور/ عبدالعزيز عبدالمعطي عرفة ( بيروت : عالم الكتب . 
ط؟. ه.ئكاه). 

4 - من مباحث البلاغة والنقد بين ابن الأثير والعلوي للدكتور / نزيه عبدالحميد فراج 
(القاهرة : مكتبة وهبة , ط / 1 ٠١4١اه).‏ 

9 - من هدي سورة البقرة ؛ لحنان لحام (الرياض : دار الهدى . ط / )١5.5 0١‏ . 

- موسوعة له الأسماء الحسنى للدكتور أحمد الشرياصي (بيروت :دار الجيل . ط/ ؟ , 
ها . 1 

. القاهرة : دار الحذيث .ط/ ؟‎ ١ الموطأ مالك بن أنس . ت/ محمد فؤاد عبدالباقي‎ - ١ 
. *1ككام)‎ 


ا آذ ذخ آذ آذ آذ أذ آذ ذخ أذ ذخأ 1111111111000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111111111( 1 ها يه 








؟6؟ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي . ت / على محمد البجاوي (بيروت : دار المعرفة , 
دعت) . 

57 - ككورندك ف الو كيين ات / الدكتور محمد إبراهيم البنّا (الرياض : دار 
الرياض . د.ت) . 

5 - النحو الوافي لعباس حسن ( مصر : دار المعارف , الطبعة الخامسة . د.ت) . 

6 - نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر (دمشق: مكتبة الغزالي» ط / "7 , 5١1‏ ١ه)‏ . 

5 - النشر في القراءات العشر لابن الجزري , مراجعة / علي محمد الضبّاع . دار الكتتاب 
العربي . دءت . 

519 - نظرية اللغة في النقد العربي للدكتور عبدالحكيم راضي (مصر : مكتية الخانجي دءت) . 

8 - النظم القرآني في سورة البقرة . رسالة دكتوراه مقدمة من حسين أحمد علي الدراويش . 
الجامعة الأردنية ١1945‏ , مخطوط . 

9 - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي الحسن البقاعي ( القاهرة : دار الكتاب 
الإسلامي. ط؟ , *١6١ه)‏ . 

6 - النفاق آثاره ومناهجه للشيخ عبدالرحمن الدوسري (الكويت : مكتبة دار الأرقم » ط/ ؟ , 
؟.ك١5اهم.‏ 

١‏ - همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية للسيوطي . تصحيح محمد بدر الدين 
النعساني (بيروت : دار المعرقة ‏ د.ت ) . 

5 - الوابل الصيّب من الكلم الطيب . لابن القيم .٠ت‏ / إبراهيم العجوز (بيروت : داء, 
الكتب العلمية .د.ت) . 

91؟ - الوفاء بأحوال المصطفى . لابن الجوزي . ت/ مصطفى عبدالواحد (مصر : مطبعة السعادة, 
ط/ ١5.01م9١اها).‏ 

6" - وفيات الأغيان . وأنباء أبناء الزمان , لابن خلكان . ت / د. إحسان عباس ( بيروت : 


دار صادر , دءت) . 
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( فهرس الموضوعات ) 


المطلت الأول المعحزة والتعريت نا سه ل 
المطلب الثاني : نشأة مصطلح الاعجاز 
المطلب الثالث : وجوه إعجاز القرآن 
المبحث الثاني : التقديم والتأخير تعريفه والاهتمام به عند النحويين والبلاغيين 
المطلب الأول : شجاعة العربية 





المطلب الثاني : أهميته عند النحويين «سيبويه» 
المطلب الثالث : أهميته عند البلاغيين «عبدالقاهر الجرجاني» سس 
المطلب الرابع : الموازنة بين الدراسة النحوية والدراسة البلاغية لهذه الظاهرة 
الفصل الأول : تقديم المسند إليه 
مدخل 
المطلب الأول : الجملة العربية 
المطلب الثاني : التعريف بالمسند إليه وأغراض تقدهَه سس 
المطلب الثالث : ما يقبح فيه التقديم ويمتنع ... 
توطئة لسو رة البقرة 17 211111111 
أرلا وق ند[ لمعتسي 
تائنا و فضائل الكو ا فت 


0006 في فضلها بوجه عام .. 











بر ور م بور ور رح ور بو ور رو ري رو ور ررض [<ذه| ع 











ب - ماورد في فضل آيات متها .. 
المبحث الأول : تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي . 2008 


أ - لفظ الجلالة فى لغة العرب ---- 


ند لني ادال فى لسوزة القرة 





ب - الشيطان في سورة البقرة ا 
الطلي العاض ««تقدي العسين + 
أولاً : تقديم ضمير الفصل المثيت 
أ - تقديم ضمير الفصل للمتكلم .. 


ثانا : تقديم ضمير الفصل المنفي 
المطلب الثالث : تقديم اسم الإشارة . 00 1 27577070 
| - اسم الإشارة في لغة العرب . 
تاحاب الاشارة فى كورة القرة تممه 
الظلي الزايع :8 حقدوم الاسم الموضول ب« 
| - الاسم الموصول في لغة العرب - 
ب - الاسم الموصول فى صورة البقرة . 
امظلب امن ند المطاى رال ام ا 
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لخ 0000 كقضر سس | أمو صو عا ذخ 


أ - أل في لغة العرب .... 
ب - أل في سورة البقرة ‏ 
المبحث الثاني : تقديم المسند إليه على الخبر المشتق . 








1 ال ار 
لقا 

المطلب الثالث : امار معانيها ودلالتها 

المطلب الرابع : علاقات اللام بغيرها من حروة 
المبحث الأول : تقديم المسند المفرد . 

ل 0 : المفرد المعرفة .. 








ا مبحث 7 04 المسند الجملة . 
المبحث الثالث : تقديم المسند شبه الجملة . 
المطلب الأول : تقديم الجار وال مجرور ... 


القسم الأول : تقديم الجار و و 5 








000000000000000 0 [6اه| ار 








يمسي قضر سس ألمو صو عا اخ أذ 0 


النوع الأول : لفظ الجلالة ست 





النوع الثالث : تقديم اسم الإشارة 
النوع الرابع : تقديم الاسم الموصول 
النوع الخامس : تقديم ما عرف بالألف واللام 
النوع السادس : تقديم المضاف المجرور 
القسم الثاني : تقديم الجار والمجرور النكرة 
المطلب الثاني : تقديم الظرف 


٠ الظرف الزماني‎ - ١ 
؟ - الظرف المكاني‎ 
000 . الفصل الثالث : تقديم المتعلقات‎ 
مدخا‎ 


3 


المبحث الأول : تقديم المتعلق على عامله . 00000 
القسم الأو لب« تقلاية المفعول ا 


المطلب الأول تقد السريك . سمهت 








2 دصسردب1011001 11011 1100 [كذه| ري 











ش الم كهر سس ا لمو صو عا مك 


المطلب ا ل سحت ‏ -0 00 و ا م 
المطلب الثاني : ما الاستفهامية لي 
لكرج العالت ‏ الدكره المي د 


القسم الثاني 5 تقديم الجار والمجرور -. 11 0 
١‏ - المجرور المعرقة ‏ مس سيت 


المطلب الأول : 





المطلب الثاني : اسم الإشارة المجرور 
المطلب الثالث : الاسم الموصول المجرور 
المطلب الرايع : المحلى بأل المجرور 
؟ - المجرور النكرة 
المبحث الثاني : تقديم بعض المتعلقات على بعض 
القسم الأول : المنصوبات : ب اي 
المطلب الأول : تقديم المفعول على الفاعل 
المطلب الثاني : تقديم المفعول الآول على الفاعل... 
المطلب الثالث : تقديم المفعول الثاني على الأول 
المطلب الرابع : تقديم الظرف على نائب الفاعل 
القسم الثاني : المجرورات ‏ سس ست 





المطلب الأول : تقديم الجار والمجر ور على القاعل : 





ار حر ب ص صا يوي ووب ري ري ب ري ب ري ور ور ورور ورور ورور حدما 2 











ورررررز كشر نس | مو ضو عا أ خذخذخذخذذخذخذخذأذخذخذخخ لك 
2 7 


الفصل الرابع : تقديم بعض المعاني على بعض -.. 
المطلب الأول : من أسباب تقديم بعض المعاني على بعض 
المطلب الثاني : تداخل أسباب تقديم المعاني على بعض بأسباب -. 


تقديم المتعلقات عند بعض المتأخرين 
المطلب الثالث : التقديم والتأخير الخفي 
المبحث الأول «تقدق المقرة م 
القسم الأول : المفرد المعرفة .- مي ل 
النوع الأول : المفرد المرفوح - م ب 
المطلب الأول : العلم 
المطلب الثاني : المضاف 
النوع الثاني : المفرد المنصوب 
المطلب الآول : الضمير 
المطلب الثاني : المحلى يال 
المطلب الثالث : المضاف - 1 
النوع الثالث : المفرد المجرور 
المطلب الأول : العلم ‏ - 
المطلب الثاني : المحلى بال 
المطلب الثالث : المضاف 
. التوع الأول : المقرد المرقوع ست 
المطلب الأول : المفرد النكرة مبتدأ 
المطلب الثاني : المفرد النكرة فاعلاً - 
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ااا للدت 00 


ظ 


وروز قشر نس أ لمو صو عا امم 


التوع الفاتن + المفرد المتصوب 
المطلب الأول : المفرد النكرة مفعول به ثان 
المطلب الثاني : المقرد التكرة جالاً يست 
القسم الأول : تقديم الجملة الأسمية 
المطلب الأول : تقديم الجملة المطلقة . 
المطلب الثاني : تقديم الجملة المقيدة 





فهرس الأبيات الشعرية . ا م 


المصادر والمراجع . م حار ودج يه غونه امسج دسجي جد و وك م 
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